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تصميم الغلاف: ولاء الشاهد 

AVA Y OYVY YoY: y الترقيم الدولي:‎ 

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام NANV‏ 

صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام Ve VE‏ 

هذا الكتاب La‏ بموجب رخصة المشاع الإبداعى: al Cal‏ الإصدار sr‏ > 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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إلى 

زوجتي ماري كريج سنكلير 

إلى مَنْ يدين لها القارئ بانتفاء الكثير من الأخطاء في هذا الكتاب؛ نظرًا إلى 
جهودها الدءوية ودقتها الشديدة في تحرير مُسوّدة هذه الرواية بعد أن كتبتها. 
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„us Gal: ast gel as‏ القليلين الذين خصّصوا حياتهم للمطالبة بالعدالة 
الاجتماعية. والذين وضعوا agit‏ أيضًا في خدمة غرض محدّد. ولكونه Gale‏ حماس 
as ee een‏ اجات 
dul‏ كبيزة فق اشفاله dal zei GIS Le ls dy ¿ASI‏ ويختيرها فى 
المشروعات التي Del‏ أن يدرأء من خلالهاء ABI‏ وأن يعرز سعادة الإنسان. وعلى الرغم من 
خيبة أمله المتكرّرة» لم يفقد الإيمان ولا الشجاعة للبدء من جديد. 

SE + القن :8 تحط‎ ee :وعد اهما‎ Me CA 
ol النامن‎ dale عن‎ ade Js الك أن‎ ga GIS All dell ay bil LEAS, 
43959 فقيرا:‎ 4358 ¿yo pb ley تادا ف بلاده.‎ ASV تها جم المجلات‎ Le Bile gts cell 
واسعة. من خلال توفير طبعاتٍ‎ Sgt Bin لم يوافق قط على تقديم تنازلات لناشريه كي‎ 
راديكاليًا ومليونيرًا اشتراكيًا. واضطّر عدة‎ Wale بنوايا مُغرضةء برصفه‎ cad فقد‎ Busse 
مرات إلى تغيير ناشره» وهو ما يُثبت أنه لم يكن يبحث عن المكسب المادي.‎ 

EE E N a E E aaa gn 
على وطنيّته الأمريكية» ليس بالمشاركة في التغنّي بنموذج‎ Gand وتعاطفًا مُتفهُمًا. إنه‎ 
ولكن من كلدل الكت عن إمدانها باك الحياة‎ Bact الحرية المشروطة لدي الولايات‎ 
لا يقتصر على وصف‎ lol لمتمتل في الحرية الحقيقية؛ حرية الإنسانية والبشرية‎ 
بالتحلي بالأمانة‎ oak وممتعًا. ولكنه» في مناشداته لمواطني‎ ie واقع الحال وصفًا‎ 
الآلاف من العبيدٍ‎ Elie تح أعينهم على الظروف المروّعة التي يعيش فيها‎ Si Shall وحُسن‎ 
158) للمواطنين‎ das وكان هدفه هو تحسين هذه الظروف غير الإنسانيةء لكي‎ el 
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فقرًا بَصيصًا من الضوء والسعادةء وليجعلهم أيضًا يعيشون الإحساس بدفء الرفاهية 
Os‏ بالراحة والسّكينة» عندما يعلمون أنَّ في مقدورهم» هم أيضّاء أنْ يحظوا بالعدالة. 

5 أبتون سنكلير هذه المرة نفسّه لدراسة حياة عامل المناجم في المناجم المنكزلة في 
جبال رُوكيء وبفضل عقله Ball‏ المتحمّس استطاع أن يقدَّم للعالّم نظيرًا ES pol‏ لرواية 
«جرمينال»» رائعة إميل زولا القنية. 

غو Gl‏ الظزوق الوصوفة فق الكتائين Lys raya GNESI tios‏ كان عمال 
زولا جميعهم مواطنين فرنسيينء نلتقي في US‏ سنكلير بمجموعة متنوعة من المهاجرين 
الأوروبيين» الذين يتحدّثون لغات مختلفةء ومن كم لا يتستّى لهم تشكيل نقابة من نوع 
oli‏ عل الول الشركة espalda‏ 
العائق الطبيعي أمام As‏ العبيد المأجورين» تشعر الشركة أنها بعيدة E‏ البُعد عن 
الهدوء واستقرار sell‏ وتحرس مصالحها بحَيطة وحَذر ضد Gl‏ محاولة لتنظيم JU)‏ 
في La G38!‏ 

35 شابٌ أمريكي من الطبقة العُلياء IS‏ الكثيرَ من التعاطّف تجاه المضطهدينء 
ولديه رغبة صادقة في الحصول على معلوماتٍ من المضطهّدين أنفسهم عن ظروفهم من 
أجل مساعدتهم» ويقرّر هذا الشاب الحصولَّ على وظيفة في sal‏ المناجم تحت اسم ans‏ 
ويرتدي زي JL‏ تثير طريقته» غير المعتادة في محاولة الحصول على «fac‏ الشكوك. 
فيْعتقد أنه Anz‏ إضرابات محترف أريمل لتنظيم JE‏ المناجم في تشكيل نقابي ضد 
مُستغليهم» ولم يقف الأمرُ عند عدم حصوله على Jac‏ فحسب» بل تعرّضٌ للضرب المبرّح 
Leg des) A‏ ينهم epi Saas sil das‏ يزيد alain ¿yo‏ واستياقه 
اكتشافٌ الطريقة الوّقحة واللاإنسانية التي يُستفّل بها أولئك الذين يستخرجون الفحم 


£ 


الأسود. 

هذه هي الأفكار الأساسية للكتاب» لكنها لا تعطي سوى فكرة ضئيلة عن الأسلوب 
الفني المبدع للمؤلّف. ويظهر هذا الأسلوب في أبهى صُوَّره في علاقة هال بفتاة أيرلندية 
«BLA‏ وهي ماري الصّهباء. إنها BS‏ فقيرة. وحياتها اليومية قاسية وكثيبة» لكن جمالها 
المدهش من أبرز سمات الكتاب. الانطباعٌ الأول عن ماري Ade LT‏ سلتية ذات قلب حنون 
تجاه الأطفال الصغار. تتطوّر شخصيتُّها لتُصبح الريّة فالكيري للطبقة العاملة فهي على 
استعدابٍ دائم للنضال من أجل حقوق „ER‏ 


vé 


مقدمة 


في الفصول الأخيرة من الكتاب» Call pá‏ وصفًا لثورة JE‏ المناجم ضد 
الشركة. إنهم Sara}‏ على إثبات حقهم في اختيار مندوب لمراقبة عملية وزن الفحم الذي 
يستخرجونه ag pads‏ أيضًا على رش المناجم بانتظام لمنع انفجارها. كما يطالبون بأن 
تكون لهم الحرية في شراء طعامهم وأدواتهم من حيث يشاءون» حتى وإن كان من المتاجر 
غير التابعة للشركة. 

يشرح سنكلير, في تعقيب AST‏ الحقائقٌ الأساسية التي بي عليها عمله الفني. ولكن 
le‏ من دون أهذا التعقييء Y‏ يسع المرة إلا أن يشم بقناعة تامة ig pall Sly‏ الاجتماعية 
التي يَصفها تتوافق مع واقع الحياة. الفكرة الأساسية هي أن سنكلير لم يسمح لنفسه بأن 
يسترشد بالعبارات المتداوّلة التي تقول إِنَّ العبودية والظلم وغيرهما من الشرور والجرائم 
التي كانت ترتكبها WLU‏ قد Gad‏ عليها في الجمهوريات» بل يشير بجدية إلى الأساس 
SII‏ الذي قامت عليه أعظمٌ القوى الاقتصادية الحديثة. أساسٌ هذه القوة ليس الجرانيتء 
بل المناجم. إنها تعيش وتتنفس في gill‏ لأنَّ لديها GT‏ البائسين الذين يكدحون في الظلام. 
إنها تعيش وتتمتع بكيانها بحرية وخْيّلاء؛ BY‏ الآلاف يُستعبّدون من أجلهاء وعبوديثهم 
هي ya‏ هذه الحرية. 

١‏ هذا هو الانطباعٌ الذي تهدف هذه الرواية المثيرة أن تُوصّله إلى القارئ. 


جورج براندز 


الجزء الأول 


نطاق مملکة الفحم 
نطاق 


الفصل الأول 


تقع بلدة «بيدرو» على حدود الريف الجبلي» حيث توجد مجموعة متناثرة من المتاجر 
والحانات التي يخرج منها Sue‏ من خطوط السكك الحديدية الفرعية إلى الوديان العميقة 
لإمداد معسكرات الفحم باحتياجاتها. كانت البلدة تنعم بالهدوء طوال الأسبوع: ولكنها 
كانت تستيقظ على dle‏ صاخبة في ليالي السبت» عندما ينزل إليها عُمّال المناجم بأعدادٍ 
كبيرة» Shs‏ أصحابٌ مزارع الماشية على صهوات خيولهم Bs‏ السيارات. 

في أحد الأيام se‏ تيكل شاك تمن lil sof‏ راك ف ¿ll Ana‏ 
الحديدية. كان في الحادية والعشرين من عُمره تقريبًاء بملامح تدل على رهافة dine‏ وشعر 
ا la a a‏ دولا من Sis Masa‏ 
يقف التجّار اليهود على الأرصفة لعرض بضائعهم: وكان يرتدي كذلك قميصًا أزرق اللون 
Lads‏ بلا رابطة عنق» وكان ينتعل زوجًا من الأحذية الثقيلة التي أكل عليها الدهر 
وشرب. asa Ss‏ على ظهره Spd‏ من الملابس الإضافية وبطانية» ويضع في جيوبه 
dts‏ وفرشاة أسنان» ومرآة جيب صغيرة. 

في أثناء جلوس الشاب في عربة التدخين بالقطارء EL‏ يستمع إلى حديث العاملين في 
معسكرات الفحم؛ حيث كان يرمي إلى تصحيح لهجته. وعندما JE‏ من القطار واصلَ 
السير بمحاذاة القضبان؛ Daly‏ يديه في الرّمادء Sig‏ بعضًا منه على وجهه. بعدما polis‏ 
أثرٌ ذلك عليه في مرآته» jlo‏ في شارع بيدرو الرئيسي» واختار Gate‏ صغيرًا للتبغ» ودَخَلّه. 
وبصوتٍ ad‏ قدر ما استطاع» Ja‏ صاحبة المكان: Jar‏ يمكنك أن تخبريني كيف LA‏ 
E al‏ ۰ 

نظرَث إليه المرأة دون أن تحمل نظرتها مثقال ذرّة من شك. أعطته المعلومات المطلويةء 
وركبّ عربة ونزلَ عند سفح وادي «باين كريك» العميق» حيث كان لا يزال أمامه مسافة 
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ثلاثة عشر ميلا ليقطعها. كان Lag‏ مُشمسًاء وكانت السماء شديدة الصفاءء والهواء الجبلي 
dais‏ الشان tons [ñam‏ كان سرع de al alge‏ من هدة أبيات؛ 


dle GIS»‏ الفحم a)‏ عجورًا ومَرِحَاء 
وقد كان عجورًا Sas‏ حقاء 

أنشأ كلية عامرة بالمعرفة ... 
da‏ 

ces‏ يا ليزا-آن» اخرجي معي 

Jail‏ يسطع ببهاء في شجرة الأروكارياء 
co‏ لقد Shay‏ يا ليزا-آن 

sel‏ لك أغنية هاريجان! 

... تدورء هذا العجورٌ ارح‎ us Sl 
إنها عجلات الصناعة,‎ 

تدور وتدورء من أجل غليونه ووعاته 
وكليته! 

“gl‏ يا ماري ve‏ اخرجي في الزقاقء 
القمر يسطع ببهاء في شجرة dos sill oli‏ 
أوه» يا ماري cone‏ ألا تسمعينني أقول 
إننى al‏ لك أغنية هاريجان! 

لذا wae‏ للك canal‏ وقائمة رواتبه الكبيرة, 
وعجلات صناعته! 

2 لغلیونه» ومّرحى لوعائه ... 
avis‏ لي ولكم! 

ces]‏ يا ليزا-آنء اخرجي معيء 

القمر يسطع بيهاء on‏ 


وهكذا دواليك ... ما دام القمر يسطعٌ في 255 الكلية. إنه يجمع بين اللّغو الهَزلي ارح 
والتساؤلات التي شرع GLa‏ العصري يُزعجون بها الجيل الأكبر ستًا. y‏ الأغنية كانت 
على شاكلة المسيرات العسكريةء جاءت وتيرتها das pe‏ على ol Gis‏ الوادي الجبلي العميق؛ 


Y. 


الفصل الأول 


حيث كان بإمكان وارنر أن يتوقف ويصرخ في جنبات الوادي» ويستمع إلى صدى صوتهء 
ثم يواصل التقدّم. كان LAAs A‏ بالشبابء Ag‏ والفضولء كما كان den‏ في جیپ 
بنطاله بعص الفكّة» وورقة بقيمة عشرة دولارات» لحالات الطوارئ القصوىء مَخِيطّة á‏ 
حزامه. لو كان del‏ مُصوّري «الشركة العامة للوقود» المملوكة لصاحبها بيتر هاريجانء قد 
تمن من الحصول على لقطة سريعة له في صباح ذلك اليوم» فربما كانت صورة «العامل 
في مناجم الفحم» التي تظهر Sale‏ في أي منشور دعائي عن «الازدهار». 

لكن الارتفاع كان dl‏ وقبل النهاية 5a‏ المسافرٌ 3Sy lin JE‏ عن الغناء. By‏ 
اللحظة التي كانت فيها الشمسش تغوص في الوادي العميق» duos‏ إلى وجهته ... حيث رأى 
أمامه al‏ الطريق عليها لافتة: ش 


شركة ob»‏ كريك» لاستخراج الفحم 
يُحظر الدخول 


اقتربَ هال من البوابةء التي كانت من القضبان الحديديةء ومُقفلة. بعدما وقفَ للحظة 
كي يستعد لإطلاق صوته الأجش» IK,‏ البوابة وخر رجل من كوخ بالداخل. 

قال: «ماذا تريد؟» ١‏ 

doh‏ الدخول. أنا أبحث عن عمل.» 

«من أين حئت؟» 

«من بيدرو.» 

«أين عملت من قبل؟» 

«لم أعمل في منجم من قبل.» 

«أين عملت إذن؟» 

dr‏ محل بقالة.» 

¿sho‏ محل بقالة؟» 

«بيترسون وشركاهء في ويسترن سيتي.» 

اقتربٌ الحارسٌ من البوابةء وتفمّصه عبر القضبان. 

نادى: «أنت يا بيل!»» فخرجٌ dey‏ آخر من الكوخ. «هنا doy‏ يقول إنه كان يعمل في 
محل Allis‏ ويبحث عن عمل.» 


YN 


Slee‏ الفحم 


سأله بيل: «أين أوراقك؟» 

كان الجميعٌ قد أخيروا هال SI‏ العمالة نادرة في المناجم» Gly‏ الشركات كانت في dale‏ 
aa edel‏ ما ci aa‏ هر cias al‏ 
¿ña‏ له. قال: «لم يُعطوني أي أوراق»» GLaly‏ على عجل: «لقد Se‏ وطردوني.» كان 
مُتأكدًا تمامًا من أنَّ Sal‏ لا يول دون العمل ET‏ من معسكرات الفحم. 

غيرأ ن الرجُلین لم ب يُحرّكا ساكنًا لفتح البوابة. aun‏ الرجل الثاني pao‏ من cds‏ 
شعره إلى أخمّص aan‏ فتوجّس هال من احتمالية وجود ما يُثير الشكوك. ومن 5 حاول 
Nee |‏ ليد بو dao ae‏ رسا فت كما 

ما زال AN‏ لا يتحركان. ol Bull YSLS‏ ثم lal‏ بيل: «لسذا بحاجة إلى عُمّال.» 

»... هال: «ولكنء رأيث لافتة أسفل الوادي‎ ¿Lo 

قال بيل: «هذه لافتة قديمة.» 

«لكننى قطعث US‏ هذه المسافة إلى هنا!» 

tu usa eal ها‎ sigs 

«لكننا ... صرنا في الليل!» 

سألَ بيل بسخرية: Sl Jar‏ خائفٌ من الظلام يا فتى؟» 

أجابّ هال: «أوهء أنا! فلتعطني Slee‏ فحسب! هل من طريقة أستطيعٌ بها المكوث 
فنا gl anc‏ عل الأقل Sy dels‏ 

قال بيل قبل أن يستدير ويدخل إلى الكوخ: EY Jos Yo‏ من ذلك.» 

انتظرّ الرجلٌ Ely SS‏ يرمق هال بنظرة عدائية بالتأكيد. توسّل هال إليه مرارًاء 
لكنه كرّر SE‏ مرات: «اذهب إلى أسفل الوادي.» ومن ab‏ استسلم هال في النهاية» وابتعدَ 
Alla‏ وجلس SG‏ 

في الواقع» بدا من غير المنطقي إلى 3S‏ سخيف أن ينشروا إعلانًا مُفاده «مطلوب «JU‏ 
في أماكن ظاهرة على جانب الطريق» فيضطر المرءٌ إلى قطع ثلاثة عشر ميد إلى أعلى الوادي 
Jos‏ ليُطرّد دون توضيح. كان هال llas‏ من وجود وظائف خلف هذا السورء وكان 
يرى أنه لو ¿Es‏ فقط من الوصول إلى رؤساء العمل فسيّمكنه إقناعهم. نهض وسَارَ في 
الطريق مسافة دبع ميل اتسيف خط خط ا الحديدية» مُنهيًا الوادي. كان قطارٌ 
من «الفوارغ» EEE Gay‏ إلى داخل المعسكرء وكانت عرباته ebay gia‏ بينما يشق 
على المحرك صعودٌ الوادي. جعله هذا يفكّر في حَلَّ للمشكلة. 


E 


۲۲ 


الفصل الأول 


كان الظلامٌ يزداد بالفعل. انحنى هال Aly SLE‏ من العَرّياتء وعندما fol‏ في 
الظّلء 543 وتأرجّح راكبًا إحداها. لم يستغرق الأمر سوى ثانية واحدة حتى أصبحَ على 
متن العربةء ثم استلقى وانتظر GER‏ ودقات قلبه تتسارع. 
u‏ فيل ]3 pew dads ds‏ خراك df Billy‏ مصد ره برای Zul GE‏ النوانة 
يركض على الطريق المؤدي إلى خط السكة الحديديةء ورفيقهء بيل» خلفه مباشرة. Eso‏ 
الحارسان: «أنت! !58 من عندك!» Sy‏ بيلء Gay‏ بالعرية التي كان هال يستقلَّها. 
رأى الأخير GI‏ محاولته قد باءت بالفشل» فقفرٌ على الأرض على الجانب الآخر من 
خط السكة الحديديةء وانطلق إلى خارج المعسكر. تبعّه ¿Je‏ وعندما Ze‏ القطار» ركص 
الحارس الآخر على القضبان لينضمٌ إليه. كان هال يمشي dé pus‏ دون أن ينبس ببنت dab‏ 
لكن حارس البوابة أمطره Joly‏ من الكلمات» معظمها S05‏ طباعته» وأمسكَ بتلابيب 
ھا و Lies jp ei] de ea‏ كان Has‏ يران 
cos US‏ استدارَ ووجّه إليه ضربة أصابت صدره فجعلته Sr‏ 
حرص شقيق هال الأكبر على أن ala‏ كيف يستخدم قبضتيه لتسديد الضربات 
ومن تم ASI‏ الآن BE go‏ واستعدّ لمواجهة المهاجم الآخر. ولكنء يبدو أن الأمور 
pins y‏ في معسكرات الفحم بهذه الطريقة البدائية. فقد توقفَ ¿las ió «dal‏ 
2855 مُسدّس تحت أنف هال. قال الرجل: ¿lr‏ يدّيك!» 
لم يدر هال ماذا يفعل؛ فاستسلم رافعًا يديه. By‏ اللحظة نفسها انق عليه مهاحِمّه 
JN‏ ووجَّه إليه لكمةٌ فوق عينه جعلته ينبطح على ظهره فوق الحجارة. 


۲۲ 


الفصل الثاني 


عندما استعادَ هال وعيهء وجد نفسه في مكان مظلم» وشعرَ بالألم الشديد IS cling‏ 
جسمه» من مّنبت شعره إلى أخمص قَدمّيه. كان مستلقيًا على أرضية Ay SS‏ تدحرج» 
ولكنه سرعان ما تراجع مُتدحرجًا؛ لآنه لم يكن في ظهره جزءٌ لا يؤلله. ولاحقاء عندما أصبح 
قادرًا على تفص نفسه» أحصى عددًا Zus‏ من علامات الحذاءَين الثقيلين لمهاجميه. 

er PA Sb)‏ عرض استطاع أن بر قد 
النجوم عبر قضبان حديدية. وقد تمدن من سماع غطيط أحدهم» ونادى ست ols‏ يصوت 
Ap Re dels‏ حتى سمع أخيرًا هديرًاء فسأل: Jar‏ يمكنك أن تعطيني شربة ماء؟» 

Poin E A NEE SAS‏ عنام سد 
١ el‏ 

بعد بضع ساعاتٍ من طلوع النهار, Ja‏ رجلٌ إلى زنزانته. وقال مُستحثًا إياه بقدمه: 
«انهض.» Gd‏ إلى هال أنه لن so‏ على ذلك» ولكنه LS‏ من النهوض. 

قال GES‏ وهو يُمسك به من كُمّه: Yo‏ مزيدَ من الخداع الآن»» وأخرجه من الزنزانة, 
وسار به في Joo‏ صغير يؤدي إلى مكان يُشبه المكتب؛ حيث كان 0 
أحمر يضع درعًا فضيًا على „ua db‏ معطفه. كان الرجُلان اللذان طاردا هال ليلة أمس 
يقفان في مكان قريب. 

قال الشخص الجالس Caer ge Sl Ye‏ ها ably‏ يا فتى؟ Jo‏ حظيت يبعض 
الوقت للتفكير Gls‏ في الأمر؟» 

قال هال مُقتضيًا: «أجل.» 

سأل الشخص الحارسّين: «ما تهمته؟» 

الق را رة اال 


ZN 


مملكة الفحم 


كان السؤال التالي: «كم لديك من المال أيها الشاب؟» 

تردّد هال. 

قال الرجل: del»‏ 

قال هال: «دولاران وسبعة وستون سننًا ... بقدر ما أستطيع أن أتذكّر.» 

قال الآخر: «ويحك! أتهزاً بنا؟» ثم قال لصاوتي ARTE RE‏ 

قال بيل على الفور: «اخلع معطفكء وبنطالك» وحذاءك.» 

اعترض هال قائلًا: Y cogho‏ تقل ذلك!» 

قال الرجل Any‏ قبضتيه: «اخلعها!» ald‏ هال ملابسه» وشرع الحارسان في تفتيش 
جيوبه. فأخرجًا محفظة بها المبلغ المذكور» delay‏ رخيصة أيضًاء وسكينَ جيب Mile‏ 
وفرشاة أسنان» ومشطًاء ومرآةء ومنديلين أبيضينء نظرا إليهما بازدراءء Lastáil,‏ على 
الأرض الملطخة باليُصاق. 

فتحًا 3 الملابسء Lally‏ بالملابس النظيفة هنا وهناك. ثم» فتحا سكين الجيبء 
وشرعا في نقب نعل الحذاء وكعبه» Gay‏ بطانة الثياب. ومن 6S‏ عثرا على الدولارات العشرة 
المدسوسة في الحزام» وطرحاها فوق الطاولة مع بقية المتعلقات الأخرى. ثم أعلن الشخص 
صاحب الدرع: «أحكمٌ عليك بغرامة قدرُها اثنا عشر دولارا وسيعة وستون سنتاء وساعة 
يدك وسكينك.» وأضاف مبتسمًا: «يمكنك الاحتفاظ بخرّق المخاط خاصتك.» 

قال هال غاضيًا: «اسمع! هذا ليس «sc‏ 

)55 ملابسك أيها الشاب» واخرج من هنا بأسرع ما يمكنء أو سترحل بملابسك 
الداخلية.» 

لکن هال كان غاضيًا إلى درجة جعلته على استعداب للخروج عاريًا. ومن كم Gl‏ 
seu‏ «أنت, أخبرنى مَن أنت» وما هى سلطتك في أمر كهذا؟» 

قال الكل اكات امكو 

»... لدى الشركة العامة للوقود؟ وتحاول سرقتي‎ abge تعني أنك‎ Jan 

a ls ds sd bas esl قال‎ 
١ ١ الأمر.‎ 

قال وهو يبتلع سخطه: «حسنًا. انتظر حتى ارتدي ملابسي.» وشرعٌ في ارتداء ملايسه 
بأسرع ما يمكن» ولف بطانيته وملابسه الإضافيةء وانطلقٌ نحو الباب. 

قال القائد: «لا تنس أن تنزل على الفور من الوادي» وإذا Sul,‏ وجهك هنا مرة «sl‏ 
و را u‏ 


YA 


الفصل الثاني 


ومن ci‏ خرج هال إلى ضوء الشمسء ومعه حارش على كلا جانبيه يُرافقانه. كان 
على الطريق الجبلي nis‏ ولكن في وسط موقع الشركة. رأى من بعيدٍ المبنى الكبير لمحطّة 
تكسير zus endl‏ هديق YN‏ الستمويوصوت سقوط الفخم 5 بزقاق تم es‏ 
Ile alo‏ الشركة و أكراخها dum‏ السا الشعت في مداخل البيوت وكا والأطفال 
oil‏ يحفرون في التراب على جانب الطريق وقد توقفوا وسخروا منه ... لأنه كان 
يعرج في أثناء سیره» وكان ما حدث له واضمًا بما يكفي. 

ا هال و ا و alar an‏ 
هذه لم تكن القوة التي أبقت على دوران عجلات هذه الصناعة. لكن ازداد فضوله عن أي 
وقت مضى. ما الذي يحرصون على إخفائه وراء سور هذا المعسكر؟ 

استدار هال ونظر إلى بيلء الذي كان قد أظهر Gad‏ من Jus‏ الفكاهة في الليلة 
الماضية. قال: «اسمعاء لقد حصلتما يا GU)‏ على أمواليء ولكمثما عينى حتى اسودّت 
ll er AR‏ ميدي رزلة ند gal CSL‏ وک Aleta‏ قبل أن scan)‏ 
هل تفعلان؟» ١‏ 

قال Ju‏ يصوت هادر: «يم SUS‏ 

«لماذا حدث لي هذا؟» 

ias سبل أنه لودو لك‎ SE EE 

قال هال: «بلى» ولكن هذا ليس ما أعنيه. لماذا لم تسمحا لي بالدخول من الأساس؟» 

Ja‏ الرجلٌ: «إذا كنت تريد عملا في أحد المناجم» فلماذا لم تسلّك الطريقة النظامية؟» 

«لم أكن أعرف الطريقة النظامية « 

«هذا كل ما في الأمر. ولم نكن نثق ق LOSS 35 pl ch‏ مستقيمًا.» 

«ولكن ماذا ظننتّما $ fo‏ تخافان؟» 

قال الرجل: «ويحك! لا يمكنك خداعي!» 

مشى هال بضع خطواتٍ في صمتء وهو Sas‏ في كيفية التأثير فيهما. قال: «إنكما 
تشكان 3 LS alu‏ بالحقيقة إذا u) Lina‏ ثم قال Leste‏ لم andes‏ الخو bh‏ فى 
جامعيء وأردث أن أرى الحياةء وأعتمدُ على نفسي لبعض الوقت. حسبت أنه سيكون من 
al‏ أن al‏ إل «a‏ 

قال بيل: «حستًاء هذا ليس Gale‏ لكرة القدم. إنه pate‏ لاستخراج الفحم.» 

رأى هال أنَّ Las‏ قد لاقت تصديقا. فقال: «أخبرني بلا مواربة: ماذا كان ells‏ $3 


vv 


مملكة الفحم 


قال بيل بصوت هادر: «حستًاء لا أمانع أن أقول ذلكء هناك نقابيُون مُشاغبون 
يحاولون تحريض JU‏ في المعسكرات» ونحن لن نُجازف بالسماح بذلك. تستقدم هذه 
الشركة Lg llas‏ عبر الوكالات» ولو كنت ذهبت وأرضيتهم» لكنت قد اجتزت الأمر بالطريقة 
النظامية. أو إذا كنت قد ذهبت إلى المكتب في بيدرو وحصلت على تصريح» لكان لك حق. 
ee,‏ تجاه cd UBL Ei pag call te‏ مال افيتان yoga‏ 
فلن يتمكّن من تدبير coja‏ هل فهمت؟» 

قال هال: «فهمت.» ثم قال: «إذا أعطيتني Ged‏ وجبة إفطار من أموالي» فسأكون 
شاكرًا.» 
قال بيل: «لقد انتهى الإفطار. اجلس حتى ينضج الصّنوبر.» ثم ضحكَء ¿Sly‏ مُزحته 
جعلته GL‏ فأخذ رُبع دولار من جيبه وأعطاه هال. 35¿ قفل البوابة ونظرَ إليه 
بابتسامةء وهكذا انتهت جولة هال الأولى لكشف خبايا هذه الصناعة. 


YA 


الفصل الثالث 


بدأ هال وارنر u‏ نفسّه على الطريق نزول إلى الوادي» لكن قواه لم تُسعفه. Guay‏ إلى 
جدول صغير Sues‏ من جانب الجبلء والذي كان بإمكانه أن يشرب منه دون الخوف 
من الإصابة بالتيفوئيد؛ فهناك كان يرقد صائمًا طوال النهار. وبحلول المساء Si‏ عاصفة 
رعدية» وزحفٌ ليحتميّ أسفل صخرة لم تكن له مأوّى على الإطلاق. وسرعان ما تبلّلت 
البطانية الوحيدة التي كانت معه» وقضى ALI‏ تكاد تقترب في بؤسها من الليلة الماضية. 
dea ee‏ 
ليس Gals‏ لكرة القدم» غير أنه بدا لهال SF‏ محصّلة 256 IS‏ منهما — سواء الملعب أو 
امتهم ee, ae ae‏ كن قطنا is‏ 

نهض عند الفجر Gas‏ الأنفسء وواصل رحلتهء وقد أنهكه البردٌ ونقصٌ الطعام الذي 
لم يكن يألفه. Guay‏ خلال النهار إلى محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من سفح الوادي. لم 
يكن لديه ثمن وجبةء وكان يخشى التسؤل؛ ولكن في إحدى مجموعات المباني على جانب 
الطريق كان هناك متجّرء فدخل وسأل عن سعر البرقوق adel‏ الذي كان بخمسة 
وعشرين سنتًا للرطل. كان السعر مُرتفعًاء ولكن المكان أيضًا كان مرتفعًاء وكما BRS‏ 
هال مع مرور الوقت» فقد برّروا أحدَ الارتفاتمين بالآخر ... مع نهم لم largo‏ قط سبب أن 
ارتفاع الأسعار دائتمًا ما يكون ASÍ‏ بكثير من الارتفاع الجغرافي للمتجر. رأى وراء منضدة 
البيع إشعارًا: «نشتري السندات المالية بخصم عشرة في المائة.» كان قد سمع شائعات عن 
وجود قانون في الولاية يحظر ass‏ الأجور في شكل «سندات مالية»؛ لكنه لم يسأل عن 
الأمر» Jans‏ رطل البرقوق المجفف المبخوس وزنه LU‏ وجلس على جانب الطريق وأخذ 


مملكة الفحم 


خلف محطة توليد الكهرباء مباشرةء وأسفل خط السكة الحديديةء كان هناك كوخ 
صغير بحديقة خلفه. Gb‏ طريقه إلى هناك» Jogi‏ حارسًا عجورًا مبتورَ الساق. استأذن 
في cull‏ على أرضية الكوخ» وعندما رأى الرجلَ العجوز ينظر إلى عينه السوداء من أثر 
الكدمةء أوضح له EL‏ «لقد حاولث الحصول على عمل في المنجم» وحُسبوني مُنظَّمًا 
«Lolas‏ 

Ar de 

توسّل هال SEL‏ «لكننى لست Maly‏ منهم.» 

«كيف لي أن أعرف Sel lo‏ ريما تكون جاسوسًا للشركة.» 

قال هال: Ss‏ ما أريده هو مكان ALY Gls‏ فيه. وبالطبع؛ لا ضرر عليك öl‏ وفّرته 
PR‏ 


g 


أجاب الرجل: «لسث متأكّدًا. ولكن يمكنك فرد بطانيتك في الركن. لكن لا تتحدّث معي 
de‏ ی اوی Glas‏ بالتقايات» ٠‏ 

لم يكن لدى هال الرغبة في التحدّث. لف نفسّه في بطانيته» ¿Ly‏ كما لو أنه Y da,‏ 
arte‏ وي الماع أخطاه all‏ الحو و GNSS x‏ ون 
اللضل الضغير من حديقتة» وكان Ail dale‏ هن أي إفطان تذاولة فى أي وقت Lasie „gie‏ 
شكر هال مضيفه في أثناء مغادرتهء قال الأخير: «حسنًاء أيها الشابء هناك شيءٌ واحد 
يمكنك فعله لتشكرني» وهو ألا تقول sis‏ عن الأمر. عندما يشيبُ Jad‏ الرجل ولا تكون 
له سوى ساق وحيدة؛ قد يصبح فقدانه Alan)‏ کالغرق في جدول ماء.» 

0365 هال أن يكتم الأمر» ومضى في طريقه. لم يعد ألم كدماته شديدًاء وأصبح قادرًا 
على المشي. كانت هناك بيوت ريفية GN‏ ... وكان الأمر أشبه بالعودة فجأة إلى أمريكا! 


الفصل الرابع 


كان abel‏ هال الآن مغامرات ت ul‏ أسبوع سيحيا فيها AI pa‏ 15708 بمعنى الكلمة من دون 
ورقة بقيمة عشرة دولارات في حزامه تُخفف عليه الواقعَ القاسي لتجاريه. Jabs‏ فضائله 
الدنيويةء وتساءل عما إذا كان لا يزال يبدو رجلا مُتأنقًا. تذكّر أنه كانت لديه ابتسامة فَتَنَت 
السيدات؛ فهل سيكون لها الأثر نفسه مع هذه الكدمة التي تلقّاها في عينه؟ ونظرًا إلى عدم 
وجود وسائل أخرى لكسب الرزقء فقد استخدم ابتسامته مع SG,‏ البيوت اللاتي يبدو 
SIE Rei NT‏ 
dA‏ حكمة العمل الشريف. لم 103 355 أغنية هاريجان: بل كلمات لإحدى أغنيات 
المشرّدين سمعّها ذات مرة: ١‏ 

«أوهء ما فائدة العمل عندما تكون هناك نساء في البلاد؟» 


في اليوم الثاني G55‏ إلى رجُلّين آخرّين» كانا جالسَين على الطريق بجوار خط السكة 
الحديدية يشويان بعضًا من لحم الخنزير المقدّد على نار أوقداها في LS, ol all‏ به» وبعد 
أن استمعا إلى قصتهء قبلاه عُضوًا في جماعتهم» وأرشداه إلى كيفية العيش وَفقًا لتعاليمها 
وأعرافها. Sle yu‏ ما تعرّف إلى شخص كان Yale‏ في منجم» واستطاع أن يُعطيه المعلومات 
التي يحتاج إليها قبل أن pal‏ على صعود aly‏ آخر. 

«مايك الهولندي»» كان هذا اسم الشخص لأسباب لم يشرحها. لقد كان وضيعًا ذا 
عينّين سوداوّين ومظهر aly‏ عن الخطرء وعندما Gob‏ موضوعٌ المناجم والتّحدِينَء أطلقّ 
Sly‏ من الألفاظ النّابية. لقد تركَ هذه المهنة . .. ويستطيع هال أو Gi‏ أحمق شقي آخر أن 
يأخذ وظيفته إن أراد. ولا شيء سوى وجود الكثير من الحمقى الأشقياء بالفطرة في العالّم 


مملكة الفحم 


يجعل هذه المهنة تستمر. واصل «مايك الهولندي» سرد حكاياتٍ مُروّعة من واقع حياة 
المناجم» واستدعى أشباح مُشرفي العمل أمامه Maly‏ 55 الآخرء ii‏ إرسالهم جميعًا إلى 
نيران الجحيم الأبدي. 

قال: «أردث العمل عندما كنت صغيرًاء ولكنني الآن Sud‏ وإلى الأبد.» أصبح العالّم 
في نظره مكانًا شْيّد payed‏ لكي يحمله على الكدح والعملء وقفد ios. pao‏ نوات 
لإحباط هذه المؤامرة. عندما كان هال جالسًا عند نار أحد المخيّمات بالقرب من جدول الماء 
الذي كان يجري عبر الوادي» قضى Kine Bay‏ يشرح ل «مايك الهولندي» كيف كان 0% 
في التهرّب من العمل يفوق KG‏ غيره في عملهم. لم An‏ أن المشرّد كان يعنيه ما يقول 
... غير أنها كانت مسألة مبدأ بالنسبة إليه» وكان على استعدابٍ لتقديم التضحيات من أجل 
قناعاته. وحتى عندما أرسلوه إلى إصلاحية الأحداث» Gad,‏ العمل؛ حيث Gard‏ في ls‏ 
وکا غل وك الوك BN‏ كان كات عن ال Be de als Bay bi‏ 
العمل. قال إنه إذا حذا الجميع elas einer‏ 
أعجب هال بهذا الثوري العّفويء» وسافر معه لبضعة أيام؛ حيث أمدَّه بتفاصيل 
sde‏ عامل المناجم. تتعامل معظمٌ الشركات مع وكالات التوظيف النظاميةء كما ذكر 
الحارسء لكن المشكلة أن هذه الوكالات كانت تحصل de‏ جزءٍ من ASL‏ لفترة طويلة 
... وأن رؤساء العمل كانوا «متواطتين» معها. عندما تساءلَ هال عما إذا كان هذا مخالفًا 
للقانون» قال رفيقه: Sy‏ عن هذا يا رجل! عندما يكون لديك وظيفة لفترة من الوقتء 
ستعرف أن القانون في معسكر الفحم هو ما يخبرك به رئيسك.» واصل العامل المشرّد 
Guill‏ عن قناعاته بأنه عندما يكون توفيرٌ الوظائف حكرًا على رجل aly‏ ويكون de‏ 
الرجال الآخرين أن يتدافعوا للحصول عليهاء فلن يكون للقانون سلطة كبيرة في الأمر. 
استشفٌ هال من كلامه ملاحظةٌ عميقةء وأمَل في إيصالها إلى أستاذ الاقتصاد السياسي في 
٠ ¿lg‏ 

في الليلة الثانية من تعرّفه إلى «مايك الهولندي»» اقتحمّ o pb‏ مع ستة من مُساعديه 
tepals‏ كيخا lis IS‏ هونا ig ls DAs‏ لطرد الله دين Nase ¿al ge‏ 
لحملهم على العمل في المناجم. تمكّن صديق le‏ الذي نام وإحدى ae‏ مفتوحة» من 
الهرب في الظلام» وتبعه Glas ¿lo‏ من جراسة المغيرين بإحدى حيل كرة القدم. تركا 
خلفهما الطعام والبطاطينء لكن «مايك الهولندي» استخف cls‏ وسرق دجاجة من أحد 
الأعشاش ليقضيا ساعات الليل في dogs‏ ثم سرق Gale‏ داخلية من das‏ للغسيل في 
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الفصل الرابع 


اليوم التالي. JST‏ هال الدجاجة وارتدى الملابس الداخليةء وهكذا بدأ حياته المهنية في alle‏ 


الجريمة. 
a‏ افارق عن ll‏ بيار كان ن المشرّد قد أخبره أن ن¿ أصحاب 
الحانات Lilo‏ ما يكون لديهم — تقريبًا — أصدقاء في معسكرات الفحم» ويمكنهم مساعدته 


في الحصول على وظيفة. ومن ed‏ بدأ هال بالاستفسارء وأجابّ الثاني بالموافقة على إعطائه 
رسالة إلى dou‏ في نورث فاليء وإذا حصل على الوظيفةء فسيخصم الصديق دولارًا JS‏ شهر 
من راتبه. وافق Sle‏ وانطلق في رحلة تشرد أخرى عبر GST aly‏ وتزوّد في رحلته بشطيرة 
«تسوّلها» من بيت في مزرعة عند مدخل الوادي. وعند بوابة أخرى مطوَقة بالأسوار للشركة 
العامة للوقودء di‏ رسالته الموجّهة إلى شخص يُدعَى أوكالاهانء الذي اتضح أيضًا أنه 
شنا حي هانة : 

لم يكلّف الحارسٌ نفسه حتى عناءً فتح الرسالةء لكنه سمح لهال بالمرور عندما رآهاء 
فبحث هال عن الرجل pill‏ وقدَّمَ طلبًا للحصول على وظيفة. قال الرجل إنه سوف 
يُساعده» ولكنه سيقتطع لنفسه دولارًا US‏ شهرء ودولارًا آخر لصديقه في بیدرو. اعترض 
هال على هذاء وأخذا يتقايضان؛ وفي النهاية» عندما ابتعد هال وهدّد بالتوجّه مباشرة إلى 
«المستول الأعلى»» سوّى Gales‏ الحانة المقايضة على دولار ونصف. 

سأله: «هل تعرف Gad‏ عن العمل في المناجم؟» 

قال le‏ وقد أصبح الآن على دراية بمسالك هذا العالّم 244939 «لقد SLES‏ عليه.» 

«أين كنت تعمل؟» 

أخبره هال بأسماء de‏ مناجم سمع عنها من المشرّدين. كان يطلق على نفسه اسم 
«جو سميث»» الذي رأى أنه ريما يجدونه في كشوف مرتبات أي منجم من المناجم. وكان 
قد أطلق لحيته لأكثر أسبوع؛ ما مگنه من خداع الرجلء كما alas‏ بعص الألفاظ النابية 
كذلك. 

أخذه Gale‏ الحانة لإجراء مقابلة مع السيد أليك e gia‏ رئيس JU‏ في المنجم 
رقم sally Y‏ سأله على الفور: Jar‏ تعرف Gud‏ عن البغال؟» 

قال هال: «لقد عملت في إسطبلء وأعرف كيف Sel‏ بالخيول.» 

قال الرجل: «حستاء اليغال ENS ro‏ أحد عمال الإسطبل Gal‏ بمغص منذ 
cab‏ ولا أعرفٌ إن كان سيتعافى أم لا.» 

قال هال: «أعطني فرصة. سأعتني بھا.» 


yy 


مملكة الفحم 


نظر إليه رئيس „JEAN‏ وقال: «تبدى رجلا ذكيًا. سوف أدفعٌ لك خمسة وأربعين 
دولارًا في الشهرء وإذا أبليت ¿ads‏ حسنًا سأزيدها إلى خمسين.» 

«حسنًا يا سيدي. متى A]‏ 

«يمكنك أن jas‏ على الفور. أين ملابسك؟» 

قال هال مشيرًا إلى 355 الملابس الداخلية المسروقة في يده: 

«Gel ما‎ JS «هذا‎ 

قال الرجل: «حستًاء ارمها هناك في الركن»» ثم توقف alas‏ ونظر إلى هال Lisle‏ 
وقال: «هل تنتمي إلى أي اتحاد نقابي؟» 

«لاء وربى!» 

oS gal alas تنقيا إل‎ eas gf all سرى‎ Jas 

«لا یا سيدي. مطلقا.» : 

كانت نظرة الرجل تُشير فيما بدا إلى ST‏ هال یکذب» وأنه يكاد يقرأ مكنونّ 0%« ومن 
ai‏ قال له: «عليك أن تقسم على ذلك قبل أن تتمكّن من العمل «lia‏ 

قال هال: «حستاء موافق.» 

قال الآخر: «سوف أراكَ لترتيب هذا الأمر غدًا؛ فالأوراق ليست معى الآن. بالمناسبة» 
ما ديانتك؟» : 

«أنا على مذهب الكنيسة السّبتية.» 

«بحق المسيح! ما هذا؟» 

قال هال: «إنه Sel‏ ليس منه ضرر. لا يُفترّض أن Joel‏ يوم السبتء لكني أعمل في 
ذلك اليوم على أي حال.» : 

Bes! Sins hues‏ هنا. فلدينا الواعظ الخاص بنا ... وأنت تُسهم بخمسين سننًا 
له من راتبك شهريًا. تقدّم الآن» وسوف آخذك إلى مكان العمل.» وهكذا بدأ هال حياته 
المهنية. 


- 
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الفصل الخامس 


من المعروف ‘ably Quad Golde ll SI‏ طريق مسدود في مسار الطبيعةء إن جاز 
التعبيرء خطأ تخجل منه» ولا تسمح له بالتكاثر. نشأت البغال الثلاثون التي Asis‏ هال 
مسئوليتها في بيئة مُعَدَّة خصيصى Gey‏ قصدٍ لتعزيز أسوأ الميول الكامنة فيها بطبيعتها. 
ee‏ القن الس ak aan san tal‏ تلناها 3 
Guns‏ من إحدى القائمتين الخلفيتين لأحد البغال؛ وأدركَ أنه ينبغي ألا يترك عقله يشرد 
احظة إذا ab‏ كمي هن[ ارقن pb‏ 

عاشت هذه البغال حياتها في dels‏ باطن الأرض؛ ولم تكن تخرج منها إلا عندما 
تمرض» JÁ‏ إلى السطح كي ترى ضوء الشمسء وتتمرّغ في المراعي الخضراء. كان 
أحدُها 20( «تشارلي pbs lay!‏ مضع التبغء والتفتيش في جيوب JUL‏ المناجم 
و«رفاقهم». ولأنه لا يعرف كيف يبصق عصارة Quill‏ كان من GLE‏ أن يُمرض نفسه. 
فيكف عن انغماسه في مضغ التبغ. لكن السائقين وعْمّال المنجم كانوا يعرفون عَيبه» وكانوا 
يُغرونه حتى يقع في الخطأ. سرعانَ ما اكتشف هال هذه المأساة الأخلاقية» وحمل ألمها في 
نفسه في أثناء شروعه في كدحه طوال اليوم. 

نزلَ عبر بثر المنجم في المصعد الأولء الذي كان ينطلق في ody‏ مبكر جدًا في الصباح. 
أطعم البغال» وساعد في 36 لجامها. ثم عندما انطلق آخر بغل مبتعدًاء bs‏ الأكشاك: 
وأصلح الألجمة» aly‏ أوامر US‏ مَن هُم أقدم منه ممن تصادف وجودهم في الجوار. 

إلى جانب Gilde fis Ld!‏ في «صبية المداخل والمخارج» المسئولين عن فتح فوّهات 
التهوية وغلقها عند اللزوم» وغيرهم من الشبان الصغار الذين كان عليه التواصل معهم. 
ja datas ols‏ اعدو كما كانت dual‏ وظيفة ges lo ds GF glas af... ¿al‏ 
إلى الإذلال والسخرية في مهمة الاعتناء بالبغال. استقدم هؤلاء الأشقياء من Bue‏ دول في 


مملكة الفحم 


جنوب أوروبا وآسيا؛ فقد كان من بينهم تتار مُسطّحو الويجوة؛ ويونانيون داكنو B pill‏ 
ويابانيون قصار القامة من ذوي العيون الماكرة. كانوا يتحدّثون dal‏ مشتركةء تتكوّن 
بشكلٍ أساسي من الكلمات الإنجليزية البذيئة والفاحشة؛ إذ بدت القذارة التي أفرزتها 
عقولّهم أمرًا لا يُصدَّق بالنسبة إلى شخص ولد ونشأ في ضوء الشمس. كانوا يرمون 
agil‏ وحداتهم فاخن ergo‏ وكذلك solia ay yo‏ وهي الشخضية الأيطورية 
الوحيدة القن Biss lili Lio [prow‏ سكين cil‏ من egal] cal el‏ 
el Ll,‏ أسرع من اتساخ وجوههم» وعلى نحو لا رجعة فيه! 

نصح رئيس JL‏ هال PA‏ بطلب للإقامة في Y‏ «ريمينيتسكي». Gol‏ بآخر 
عربة تغادر المكان» وكان ذلك في وقت الشُفقء وتوجّهوا به إلى Ars‏ خافت الضوء من ألواح 
الحديد ¿A‏ حيث التقى الرجلَ الذي جاء في طلبهء وكان روسيًا بدينًا أخبره أنه يمكنه 
استضافته مقابل سبعة وعشرين دولارًا Loge‏ ويشمل ذلك GAT‏ في غرفة بها ثمانية 
رجالٍ غيره. وبذلك» فإنه بعد خصم دولار ونصف شهريًا Gola!‏ الحانتين» وخمسين 
Era‏ لرجل الدين التابع للشركةء ودولار لطبيب AS pill‏ وخمسين سنتًا شهريًا للسماح 
باستخدام أماكن الاغتسال Lads‏ الملابس» وخمسين سننًا لصندوق الإعانات في حالات 
المرض والحوادثء تبقى لديه أربعة عشر دولارًا في الشهر للكساءء وتأسيس zul‏ وشراء 
الجِعَّة Quill‏ والتردّد على المكتبات والكليات التي كان يموّلها gas‏ الأعمال الخيرية من 
أصحاب مناجم الفحم. 

كان طعام العشاء على وشك الانتهاء في I‏ «ريمينيتسكي» عندما وصل؛ وبدت 
ge gi ee ha‏ طعاغ كان ارد a‏ 
كانت Lily‏ الأمور معه» هذا ما اكتشفه» وكان عليه أن يبذل قصارى N‏ للاستفادة مما 
«JG lio E pla 43,2 085 yu‏ التي كاك e 9059 ASL‏ الشركة العامة لوقون 
بسحن الولاية الذي زاره old‏ يوم Sum...‏ ضفوف الرجال الذين alas‏ ف sao‏ 
ويأكلون النشا والشحوم من الأطباق الصاج المطليّة بالقصدير. كانت الأطباق هنا من 
LN‏ وبسّمك نصف Ange‏ أما الطعام فقد JB‏ هو النشا والشحوم ؛ إن بدا أن وصفة 
¿Lo‏ «ريمينيتسكي» كانت كالتالي: عندما تشك في الأمرء أأضف الشحم واغله. وحتى هال 
— رغم dogs‏ الشديد وتشرده لفترة Ab gb‏ وعمله الشاق تحت الأرض - لم يستطع ابتلاع 
هذا الطعام. وفي يوم الأحد» حيث المرة الوحيدة التي أكل فيها في وضح النهار» اجتاح 
الذباب US‏ شيء وتذكّر أنه قد سمع طبيبًا يقول إن الرجل المستنير يجب أن يخاف من 


ra 


الفصل الخامس 


الأبابة AST‏ مح cya lg‏ انض flats‏ فنع له as SN‏ وكنا ¿yo ¿Sly Roll ¿ya Gil‏ 
دون بطانيةء وقد كانت ضرورة لا غنى عنها في المناطق الجبلية. لذلك» كان عليه أن يذهب 
بعد العشاء إلى رئيسهء كي Gis)‏ للشراء بالدّين من متجر الشركة. اكتشف أنهم كانوا على 
استعدابٍ لمنح مقدار معين من Qual‏ بما GE ¿E‏ المعسكر من ضمان استبقاء العامل 
والحيلولة دون تركه العمل. صحيحٌ أنه لم يكن هناك قانون يُحتجّز الأفراد بموجبه بسبب 
الديون SS...‏ هال عرفء في ذلك الوقت» إلى أي مدّى يكترث SE‏ المعسكر بأمر القانون. 
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الفصل السادس 


لمدة ثلاثة أيام» كان هال يعمل Ky‏ ومشقّة في alió‏ المنجم» Sky‏ طعامّه. ويطارد 
القوارض والحشرات في Ji‏ «ريمينيتسكي». ثم جاء sol Ags‏ مبارّك» وكانت لديه استراحة 
duh‏ ساعكين استطاع خلالهما الخروج لرؤية ضوء الشمس وإلقاء نظرة على معسكر 
«نورث فالي». كان المكان عبارة عن قرية ممتدة على طول أكثر من ميل من الوادي الجبلي 
العميق. كانت تقبع في منتصفها الأبنية Lass)‏ لتكسير الفحم» Zug‏ المنجم» ومحطة 
كولس الطاقة: ll lia‏ وكالقري من ذلك كان مكحن الشركة E‏ كانت هناك 
عدة أماكن لسكن SLA‏ مثل Ji‏ «ريمينيتسكي»» وصفوف طويلة من الأكواخ السكنية 
يحوي US‏ منها ما بين غرفتّين إلى أربع غرفء dary‏ تسكُنه Bue‏ عائلات. Jay‏ مسافة 
قصيرة أعلى أحد المنحدّرّات» كانت هناك مدرسة ومبتّى صغير آخر مكوّن من غرفة واحدة 
يُستخدّم ككنيسة؛ حيث كان يقيم Jou‏ الدين الممثل للانتماء الديني للشركة العامّة للوقود. 
وكان a‏ حق الانتفاع بالمبنى؛ Sly‏ لتوفير كيان مسئول اجتماعيًا في مُقابل «Lal‏ 
ill‏ كان يتوجّب عليهما أن يدفعا إيجارًا كبيرا للشركة؛ ولكن فيما يبدو أن هذا الأمر قد 
برهن على الانحراف الفطري للطبيعة البشرية؛ حيث إنه» حتى مع وجود هذه الميزة» كانت 
السماء zus‏ فى نضالها هد pr‏ القابع قي Sumo‏ القحم. 

كان الانطباع الأول لدى هالء في أثناء تجؤّله في هذه القريةء هو الشعور Aé gs‏ 
الجبال شاهقة؛ وقاحلةء ومُنعزلة» وتحمل gas‏ متناثرة من أثر العصور الجيولوجية 
المتناوية عليها. في هذه الأودية العميقة تغرب الشمس في oly‏ مبكر خلال فترة ما بعد 
الظهيرةء وتتساقط الثلوج مُبكرًا في فصل الخريف؛ حيث fats‏ بطش الطبيعة بالإنسان 
في كل مكان: وقد استسلم الإنسان لقوتها. وداخل المعسكرات» كان المرء يشعر بمزيد 
من الوّحسّة ... حيث الوضاعة والحيوانية. كانت هناك بعض المحاولات البائسة لزراعة 
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حدائق للنباتات» ¿Sly‏ الرماد والدخان قتل كل شيءء وكان اللون السائد هو لون EAN‏ 
كان المنظر الطبيعي مطموسًا بأكوام الرمادء والأسلاك القديمةء ley‏ الطماطم المعدنية: 
والأطفال الذين يلعبون ST‏ ومُتّسخين. 

كان هناك جزءٌ من المعسكر aus‏ «منطقة الصّفيح», وسط أكوام الركام كالجبالء 
حيث سمح لبعض الأجانب الوافدين حديتًا من المستويات الأدنىء بأن يبنوا لأنفسهم أكواخًا 
من الألواح القديمة» والقصديرء وصفائح الورق ¿yá‏ كانت أوضاع هذه الأكواخ متدنية 
للغاية؛ حتى إنها لا ترقى إلى مستوى أعشاش الدجاج؛ Sue‏ كان يتكدّس في بعضها اثنا 
عشر Lead‏ رجال ونساء ينامون على 355 وبطانيات قديمة على أرضية من الرّماد. 

ord ¿o والحدة‎ abd gla pas ف‎ eg كالترقات: كانوا‎ Ge الرضع‎ Gta 

5 > وكانت أردافهم العارية مكشوفة للعنان بلا خجل. لا بد Bi‏ أطفال رجال الكهوف 

a ESE SNE pl da ولعيو قل‎ Ink 
كلا الدافعين قد انهار هنا. كيف يمكن لرجل مرمّف‎ GI مدفوعًا بالحب والفضولء غير‎ 
هؤلاء الناس» الذين كانوا بمثابة إهانة‎ GA platy المشاعر يدرك جماليات الحياة ونِعّمها أن‎ 
ماذا فعلت‎ Save لكل حواسه ... زخمةٌ لأنفه» ورَطانة في اذ ورَكْبًا من العاهات أمام‎ 
نهاية المطافء ما الذي كانوا يصلحون‎ By لهم الحضارة؟ ماذا كان بإمكانها أن تفعل؟‎ 
له» سوى هذا العمل المتدنّي غير الآدمي الذي لم يسعهم سوى القيام به؟ هكذا تحدّث‎ 
العرقي المتقّطرس لهذا الأنجلوسكسوني عندما راح يتفكّر في جماعات البحر‎ pall 
تلك التي حتى شكل رءوسها كان مستهجّنًا ومبغوضًا.‎ codo الأبيض المتوسط‎ 

لكن هال رفص هذه الأفكار» y‏ فشيئًا تولّدت لديه رؤية جديدة. بادئ ذي es‏ 
رأى سحر المناجم. لقد كانت sale‏ قديمة . ei U‏ هيت ناق تم 
الجبالء تمتد ممرّاتها الرئيسية لمسافة أميال. في أحد الأيام» Jas!‏ هال من عمله» وذهب 
في رحلة مع عامل من «راكبي الجبال»» واستطاع أن يدرك من خلال galga‏ جسمه مدى 
الاتساع SLAM,‏ والوحدة التي كانت عليها هذه المتاهة القاتمة. في المنجم رقم Tal Y‏ 
de‏ الفحم على مُنحدّر درجةٌ ae‏ خمسٌ درجات تقريبًا؛ وفي أحد أجزائه كانت العربات 
الفارغة مسحب غل gio Mo‏ طويلة ins‏ لانهاية له ¿Sly‏ غندما كانت تعود فحئلة 
كانت Sb‏ مدفوعة بفعل جاذبيتها. وكان هذا الأمر يتطلّب بدوره الكثير من الجهد من 
gell Esla‏ أو الصّبية المسئولين عن گبح العريات؛ إذ كان يحدث أحيانًا أن تفلت 
العربات» ومن of‏ يُضاف مزيدٌ من المخاطر علاوةً على مخاطر استخراج الفحم اليومية. 


$. 
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يتراوح je dam‏ الفحم من أربعة إلى خمسة أقدام؛ حيث أجبرت قسوة الطبيعة 
Jai!‏ عند «سطح التشغيل» — المكان الذي يُقطّع فيه الفحم الجديد - على خفض 
رءوسهم. وبعد أن Gale‏ هال القرفصاء كارة من ERS BRATEN‏ 
أدرك السبب الذي كان يجعلهم يسيرون مُنحني الرءوس والأكتاف ومُتدلي الأذرع؛ إلى 
درجة أنهم lode‏ له عند رؤيتهم وهم يخرجون من بثر المنجم في Guill‏ كأنهم Sin‏ من 
قرود البابون. كانت طريقة استخراج الفحم هي «الجّث والتقطيع» باستخدام المعُوّل» ثم 
زحزحته بتفجير شحنة من البارود. وكان هذا يعني أن عامل المنجم يتعبّن عليه أن يستلقي 
على جانبه في أثناء العمل ومن هنا جاءت بقية التغيّرات غير المألوفة التي تعتري جسده. 

A ICs يورك" ال مكنا‎ ls dal ar Ss 
Asse SUS تجاههم بالشفقة وليس الازدراء. يوجد هنا نوع مختلف من المخلوقات,‎ 
أشعة‎ o 285 المجتمع لأغراض خاصة به. وبالخارج على طول الوادي الذي‎ gas تماثيل»‎ 
الشمس» تنحدر صفوفٌ طويلة من العربات بحمولتها من الفحم اللَيّنء ذلك الفحم الذي‎ 
المنجم» لتدوير عجلات‎ ole بعد ذلك إلى أقاصي الأرض» إلى أماكن لم يسمع بها‎ Jab كان‎ 
الحرير الباهظ‎ zii المنجم منتجاتها أبدًا. كان يُستخدم في‎ Wale (5% الصناعة التي لن‎ 
الثمينة لزينتهن» وفي تسيير قطاراتٍ طويلة من‎ WAI Jie الثمن للسيدات الجميلات» وفي‎ 
البواخر الفارهة للخروج‎ ai العربات ذات التنجيد الوثير عبر الصحاري وفوق الجبالء وفي‎ 
من العواصف الشتوية في البحار الاستوائية التي تتلألاً مياهُها تحت أشعة الشمس. وكان‎ 
الثمينة» فيأككن‎ ¿gal من شأن السيدات الجميلات أن ينكمن في ملابسهن الحريرية‎ 
ليعرفن شيئًا عن‎ ÉS النفس ... وما‎ alos ويضحكن ويستلقين هازتاتٍ البال‎ Gs 
مخلوقات الظلام المَقَرّمة أكثر مما عرفته المخلوقات المتقزّمة عنهن. 88 هال في هذاء‎ 
العُذر لبشاعة ما عليه هؤلاء الناس ... بدءًا من‎ Lilo كبرياءه الأنجلوسكسوني»‎ Gadus 
هراك العارية:‎ see كلامهم الهمجي‎ 


EN 
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Js dj من‎ GS PORT ER خضل هال عل‎ le DE HERRN, 
بالمنجم. حدث‎ JA إسطبلء لقد كانت إجازة عارضة: لم تنص عليها صفقته مع رئيس‎ 
وبدأ يشعر بالصداع» وسمع العُمالَ يتذمّرون من‎ V خطأ في مسار التهوية في المنجم رقم‎ 
عندما بدأت الأمور تزداد خطورة» صدرت الأوامر بإخراج‎ cad انخفاض ضوء مصابيحهم.‎ 
البغال إلى السطح.‎ 
equi) (gis wie UNM fla خا تاد‎ de ji cits Alu مقامرة‎ Li كان الأمو‎ 
تصعب مقاومته. لم يكن بالإمكان منعها من الاستلقاء والتمرّغ‎ ÚS الشمس مَسْهدًا‎ 
من المعسكر» حيث‎ gad ile على ظهورها في الشارع المليء بالرمادء وعندما تجمعث في‎ 
كأنها مجموعة من التلاميذ الصغار يمرحون‎ «la JA ينمو عشب حقيقيء أطلقت‎ 
في نزهة.‎ 

هكذا ¿das‏ هال ببضع ساعات من الراحة؛ y‏ كان لا يزال Gab GLE‏ ولم Las‏ 
dad‏ من نُزوعه الفظرى dl‏ الفضول وحب الاستطلاع» الذي alas‏ لا 55 الراحة؛ فقد راح 
يتسلّق جدار الوادي لرؤية الجبال. By‏ أثناء نزوله» مع اقتراب المساء لاحت أمامه نقطة 
مُضيئة في صورته الذهنية لحياة المناجم؛ فقد وجد نفسه في الفناء الخلفي لأحد الأشخاصء 
tus San dl dilo‏ كانت" Gaile wand‏ أسرتها بعد غشلها ونشرها sil‏ كانت 
فتاة بديعة الهيئة» فارعة الطول ومفعمة بالحيوية» وشعرها من ذلك النوع الذي يطلقون 
عليه في البيئات Gad Ag‏ كستنائيًاء ووجنتاها ذواتا حُمرة متومّجة تمنحها الطبيعة 
تعويضًا للأشخاص الذين يعيشون في بيئة مطيرة. لقد كانت أول مشهدٍ جميل رأته عينا 
هال منذ صعوده الوادي» وكان من الطبيعي أن تثير اهتمامه. بدا له أنه ما دامت الفتاة 
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gist‏ فيه فإنه gad‏ له أن يُبادلها التحديق. لم یخطر ally‏ نها أيضًا كانت ترى فيه 
منظرًا ges‏ لها ... وأنَّ Aga‏ الجبل كان قد خضّبٌ ang‏ وأضفى بريقًا على aise‏ 
all‏ المرحتينء بينما عصفت رياح الجبل بشعره ll‏ المتمؤج. 

(ss cada arras قالت أخرا‎ 

قال هال باللهجة السائدة: «مرحبًا بك»» ثم SL‏ بمزيدٍ من الأناقة: «اعذريني إن 
اقتحمث عليك مكانك.» 

ازداد اتساع عينّيها الرّمادِيتَين. وقالت: «لا بأس» yal‏ في طريقك!» 

قال هال: دولكني SET‏ البقاء. إنه مشهدُ غروب حميل.» 

«سأغادر كي تتمگن من رؤيته على نحو أقضل.» حملت الملابس التي ملأت ذراعيها 
Ass‏ 

قال هال: «لا. لم يعُد المشهد بهذا الجمال الآن. فألوان السماء تتلاشى.» 

التفدَّتُ وحدّقت فيه مرة أخرى. وقالت: «ارحل إذا سمحت! لقد ls‏ على تنمّر الناس 
علي بسبب شعري» حتى قبل أن SST‏ من الكلام.» 

قال هال Gyles‏ إياها: «إنه بدافع الحسّد»» واقترب منها بضع خطواتء حتى يتمكّن 
من تفخّص شعرها من ES‏ كان شعرُها Ya‏ فوق جبينها في خصلاتٍ متموّجة تتوافق 
مع SS‏ الزينة الغريزي لدى الفتيات» وانسدلّت جديلة ثقيلة ومُحگمة dic‏ على كتفيهاء 
Shas‏ إلى محيط خصرها. ثم لاحظ كتفيهاء القويتّين؛ حيث كان من الواضح أنهما قد 
اعتادتا على العمل الشاق؛ فلا تتوافقان مع معايير الأنوثة الرومانسية المتعارّف عليهاء Las] y‏ 
كان Lag!‏ جمالهما الرياضي الخاص. وكانت قد غطَّتهما بثوب قطني ذي لون أزرق باهتء 
ولم يكن للأسفء نظيقًا تمامًا؛ كما لاحظ GLEN‏ وجود حرق في كتف واحدة ظهر منه 
جزءٌ من جلدها. بدا التحدي واضكًا في Se‏ الفتاةء اللتين كانتا تتّبعان عيتيه؛ فوضعت 
SEN EIS Re er EEN ELS SES‏ 

Sot yo los ثم سألته‎ 

«اسمي جو سميث. أنا عامل إسطبل في المنجم رقم «Y‏ 

«وماذا كنت تفعل هناك إذا جاز لي أن أسأل؟» رفعت عينَيها الرماديتين إلى جانب 
الجبل qs sla!‏ الذي ت تسلّقه نزولا وهو ينزلق في وابل من الحصى الطليق والتراب. 

قال: «كنت أتفقّد إمبراطوريّتي.» 


a 


«Isle 13455» 
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«إمبراطوريتي. الأرض ملك للشركةء لكن المنظر الطبيعي ملك Ob‏ يهتم به.» 

أرجعت رأسها إلى الوراء قليلًا. وقالت: «أين تعلمت Shai‏ هكذا؟ 

قال: «في حياة أخرى ... قبل أن cual‏ عامل إسطبل. لم ol‏ فارع الذهن «¿Sly‏ بل 
جئث bly‏ أحمل معي مُكتّسباتٍ لغوية وأخلاقية بحُكم تنشئتي.» 

حاوَلّت بصعوبة أن تفهم ما قال. ثم ارتسمت ابتسامة على وجهها. وقالت: «بالتأكيدء 
إنه مثل كتاب من الشعر! قل المزيد!» 

قال هال مُقتبسًا بالألمانية: «أوهء استمرّي في الغناء أيتها الجميلة الرائعة!» ... ورأى 
نظرة الدهشة على وجهها. 

سألت: «ألستَ أمريكيًا؟» وضحك هو. لم يكن all‏ بلغة أجنبية في نورث فالي 
علامة على الثقافة! 

قال 1554 «لقد كنت أستمع إلى الحشد في JS‏ ريمينيتسكي.» 

«أوه! هل KU‏ هناك؟» ö‏ 

«أذهبٌ إلى هناك SSE‏ مرات في اليوم. لا يمكنني القول إنني UST‏ كثيرًا. أيمكنك العيش 
على الفاصولياء ٠ SZ‏ ۰ 

ضحكت الفتاة قائلة: «بالطبع» ولكن J sio‏ البطاطس؛ فهي وجبة جيدة بما يكفي.» 

قال: «ظننتك تعيشين على بتلات الورود!» 

«كفاكَ إذا سمحت! لا بد أنك قد SE‏ حجر بلارني الأيرلندي» فمنحكَ القدرة على 
الحديث pall‏ المقنع!» 

lo Sal Y ads 

Sl daa is ls cual al, 
منها‎ GAS له فكرة أن يُطرّد. ومن تم‎ Gl هال‎ SSI في جمع ملابسها من على الحبل.‎ 
خطوة.‎ 

وقال: «عندما نزلث من ile‏ الجبل» وجدث Gad‏ بديعًا. الأرض قاحلة وكثيبة هناك 
لكنني Susy‏ ركنا ظليلاء SS‏ فيه وردة بريّة. وردة واحدة فقط! فقلث في نفسي: «إذن 
فالورود تنمو» حتى في أكثر المناطق diay‏ في العالّم!» 

صاحت: «بالطبع: ها هو pad GUS‏ مرة أخرى! كاذا لم تخضر الوردة؟» 

«هناك GUS‏ شعر يقول GI‏ «اتركوا الوردة البرية في ساقها.» عندئذ فقط ستواصل 
Lal ely ¿Lal‏ إذا eps (glosa‏ سكديل ف ,عضو اغات CALL‏ 


go 
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لم يكن يقصد بهذا أكثر من مواصلة حديثهما معًا. ولكن إجابتها قلبث مجرى 
تعارفهما. 

«لا يمكنكَ الجزم أبدًا أيها الشاب. ربما Ss‏ عاصفة الليلة وتنثّرها إربًا. ربما لو كنت 
قد اقتطفتها وأدركت السعادة: لآتى SA‏ ثماره المرجوة وأزهرت الوردة.» 

Úl‏ كان ما يحاول الشاعر أن يُبديه من إعجاب غير صريح في موقفه تجاه الفتاة 
فقد تداعت الآن حبكته في هذا الغموض SU‏ الذي لا نهايةٌ له. لقد حقّقت الفتاة أول 
انتصار Ball‏ سواء أكانت على دراية بهذا الانتصار أو مهتمّة بتحقيقه من الأساس Val‏ 
لقد o pil‏ عقلَ الرجلء وأثارت فضوله. ترى» ما الذي كانت تعنيه هذه الوردة البرية» ابنة 
معسكرات الفحم؟ 

كانت الوردة البريّة مشغولة بالغسيلء ويبدو أنها لم تكن واعية بأنها قالت Gl‏ شي 
غيّر مجرى حديتهماء وفي تلك الأثناء تفحّص هال وارنر ملامحّهاء وتأمّل كلماتها. ia‏ 
هذه الكلمات صدرت من سيدة راقيةء لما كان لها إلا (bre‏ واحدء وهو أنها كلمات من 
قبيل ill‏ والاستمالةء أما وإنه لم يكن في Ge‏ هذه الفتاة الرماديتين الصافيتين شىء 
من ige,‏ فلا معنى لهذه الكلمات إلا الألّم. ولكن لماذا هذا الألم البادي في وجه وكلمات 
Le‏ كلما ar al Bis dt‏ بالميوية ؟ هل كان الشحن llo‏ 
المتعلق بعرقهاء ذلك الذي نجده في الأغاني الشعبية القديمة؟ al‏ كان Legs‏ جديدًا ومميّرًا 
من الكاية whys cda ly‏ فق geil ll Sunes‏ غوت أمريها؟ 

كانت ملامح الفتاة آسرة مثل كلماتها. كانت عيناها الرماديتان مرسومتَين أسفل 
حاجبّين داكتين ومُحدَّدَينء لا يتناسبان وشعرها. وكانت شفتاها eds‏ بوضوح» 
ورفيعتينء بلا انحناءات تقريبًاء حتى بدا كما لو آن فمها قد رُسمَ في وجهها بقلم قرمزي 
اللون. كانت ملامحُهاء حين تنظر hl]‏ تضفي عليها مظهرًا حيويًاء ومُدهشًاء وجريفًاء مع 
dul‏ من التحدي. ولكن عندما تبتسم cell]‏ كانت شفتاها الحمراوان تنحنيان فتصبحان 
أرق» وكانت عيناها الرماديتان يملؤهما الحزنء ويزداد Lagi!‏ دكانةً. كانت هذه الفتاة 
الأيرلندية 45 Gas‏ ولكنها لم تكن ساذجة! 


¿M 


الفصل الثامن 


Js‏ هال عن اسم الفتاة التي التقى بها Sa‏ فأخبرته أنَّ اسمها ماري بيرك. قالت: «أعرف 
أنه لم Sa‏ على وجودك هنا مدة Ab gb‏ وإلا لكنت سمعت عن «ماري الصّهياء». وهو اسم 
أطلقوه Je‏ بسبب شعري.» 

أجابَ: «لم يمض على وجودي هنا مدة طويلةء ولكنني UAT‏ أن أبقى الآن I...‏ هذا 
الشعر! هل يمكنني القدوم لرؤيتكِ في وق آخر يا آنسة بيرك؟» 

لم a‏ بل ألقت نظرة خاطفة على المنزل الذي تعيش فيه. كان ASS‏ غير مَطليء 
مكوَّنَا من ثلاث عُرفء وبدا أكثر gs‏ من معظم الأكواخ الأخرىء ولم يكن مُحاطًا بأي 
شيء سوى الأوساخ والسُخام» وما كان يومًا سياجًا خشبيًا أصبح الآن مُتهدَّمًاء Shy‏ 
يُستخدّم كحطب لإشعال الفرن. كانت النوافذ مُتصدّعة ومكسورةء وعلى السطح كانت 
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هناك علامات تسرّب رُقَعَتْ ترقيعًا غير مُتَمّق. 
ثم بادر بسؤالها ine‏ ... كي لا يبدو أنه ينظر إلى منزلها al‏ شديدٍ: Ja»‏ 
يُمكنني القدوم؟» 
قالت الفتاةء وهي تلتقط سلَّة الغسيل: «ربما يُمكنك ذلك.» تقدَّم إلى الأمام» وعرض 
أن يحمل Ad)‏ لكنها لم تتركها له. قالت له وهي تمسك بها بقوةء وتنظر في shady Ale‏ 
Alan‏ إن ots! «al‏ لن Ba odes‏ ما Gates‏ الررارة tyne dye ly‏ 
سيخيرك الجيران Lee li;‏ قريب.» 
قال: «لا أعتقد أنني أعرف lil‏ من جيرانك.» 


مملكة الفحم 


كان ثمة تعاطفٌ في صوته» لكن التحدي في نظرتها لم يهدأً. حيث قالت: «سوف 
تسمع بالأمر يا سيد سميثء ولكنك ستسمع أيضًا أنني أعيش Shas‏ ورأسي مرفوع. وهذا 
ليس سهلًا في نورث فالي.» 

سألها: «ألا يُعجبكِ المكان؟» وكان مندهشا من وَقع هذا السؤالء الذي كان شديد 
التهذيب. بدا كما لو أنَّ سحابة cig CE) Gana‏ الفتاة. las SÍ LI,‏ إنه Ss‏ 
للخّوف والأشرار!» 

تردّد لحظةء ثم قال: «هلا أخبرتني ماذا تقصدين بذلك عندما آتي مرة أخرى؟» 

لكن «ماري الصهباء» عادت ساحرة وجذابة مرة أخرى. وقالت: «عندما تأتي يا سيد 
dig‏ ان tl‏ کو A‏ و OS‏ 
إذا أردت.» 

فكّر هال في هذه الفتاة طوال الطريق بينما كان Mile‏ إلى S$‏ «ريمينيتسكي» لتناول 
العشاء» اليس فقط ق جمالها :الذي Ha‏ الناظوية: الذي لم .يكن متوتكا'وفظ هذا الشراب: 
ولكن أيضًا في شخصيتها التي حيّرته ... ذلك الألم الذي بدا دائمًا أنه يعتمل تحت سطح 
أفكارهاء والكبرياء الشديدة التي تبديها مع أقل تعبير عن التعاطّفء وكيف كانت تتألّق 
عندما كان يتحدّث بلغة الاستعارة مهما كانت مُبتدّلة. كيف عرفت بكُتب الشعر؟ كان يريد 
أن يعرف المزيد عن هذه المعجزة من معجزات الطبيعة ... هذه الوردة البرية التى تزه 
على جانب الجبل القاجل! ٠‏ 


¿A 


الفصل التاسع 


سرعان ما خطّرت على بال هال إحدى ملاحظات ماري بيرك حين قالت إِنَّ نورث فالي 
مكانْ للخوف. al‏ إلى حكايات هؤلاء العُمال الذين يعملون تحت a‏ حتى Js‏ 
الأمر إلى 38 ارتجافه من الرهبة في كل مرة كان ينزل فيها في المصعد. 

كان هناك في الجزء الذي يعمل فيه هال من المنجم Ja,‏ كوري سلكيٌ الشعر وعيناه 
بلون اللّوزء Ge‏ تشوء وهو من «راكبي الجبال». كان JL ST‏ المستولين عن قطارات 
¿at een‏ 
عليهم «راكبي الحبال» Y‏ الواحد منهم كان يجلس على الحلقة الحديدية الثقيلة التي 
la les „Jill lg bi!‏ إلى gula‏ معة Jay‏ هال زعو ته معز كنا dll alec‏ وكذاك 
أطراف جسده. كانت معرفة تشو باللغة الإنجليزية بسيطة للغاية» ولم يكن بإمكان المرء 
أن يفهم منه سوى كلمة بين الحين والآخر. أشار إلى الأرضء ¿laos‏ فطغى ge‏ على 
قعقعة العريات: «انظر إلى الغبار الكثيف!» لاحظ هال أن الأرض كانت مغطاة بست 
بوصاتٍ من غبار الفحم» وحتى الجدران القديمة المهجورة كان بإمكان المرء أن ES‏ 
[gale‏ اسمه من كثرة الغبار. قال راكب الحبل: «من الممكن جدًا أن يحدث انفجار!» وعندما 
nass‏ آخر العربات الفارغة إلى غرف العملء وكان في انتظار القيام «برحلة» Sage‏ حاولَ 
جاهدًا أن يشرح ما يعنيه عن طريق الإيماءات. «عربات Alias‏ انفجار jue‏ انفجار 
كالجحيم!» 

Gye‏ هال أنَّ الهواء الجبلي في هذه المنطقة كان مشهورًا بالجفاف» ولقد عرف الآن 
أن جفاف الهواء الذي يعني الحياة للمَرضى وغير الأصحاء من جميع أنحاء العالم» كان 
يعنى Soll‏ لأولتك الذين كانوا يكدحون من أجل توفير الدفء لهؤلاء المرضى في أماكنهم. 
ذلك أن هذا الهواء ف ادا زفمه غير المكاجم ls‏ راوچ كييرة كان يتوزع ی کن دة 


Slee‏ الفحم 


من dash,‏ ويترك غبار الفحم شدي الكثافة والجفاف إلى درجة وقوع انفجارات قاتلة من 
مجرد احتكاك بسيط من مجارف التحميل. وقد Sue‏ أن قتلت هذه المناجم أعدادًا BAS‏ 
من العُمال Lar‏ يفوق sue‏ مَن قتلوا في أي مناجم أخرى في جميع أنحاء البلاد. 

سأل elo‏ وهو يتحدَّث مع أحد سائسي البغال التابعين له وهو تيم Axil‏ في 
المساء الذي تلا رحلته مع تشوء عما إذا كانت هناك وسيلة لإصلاح الأمر. قال تيم إنه كان 
ثمة وسيلة لذلك؛ فقد LAS!‏ القانون ضرورة رش المناجم ب «غبار الطوب اللّبن»» ولم 
ير تيم هذا القانون GS‏ سوى مرة واحدة في حياته حسبما ee Say‏ 
«الشخصيات الكبيرة» لتفقد الأمورء وقبل زيارتهم كانت هناك حملة رش واسعة النطاق. 
لكن ذلك كان قبل Bue‏ سنوات» والآن خرن جهاز الرّشء ولا يعرف Sa}‏ مکانه» ولا يسمع 
dl‏ شيمًا عن الرّش. 

حدث الشيء نفسه مع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالغاز. بدا أن مناجم نورث فالي 
كانت «مملوءة بالغاز» للغاية. في هذه الممرات القديمة dy gill‏ كان في إمكان المرء FERN‏ 
desl,‏ كريهة كما لو كانت dash,‏ كل البيضن القاس dol)‏ جميع الخطائر je‏ مستوئ 
العالم» وكان هذا يُعزى إلى غاز كبريتيد الهيدروجينء وهو الأقل خطورة بين الغازات التي 
كان على عامل المنجم أن يتعامّل معها. فقد كان هناك LS‏ الغا «الخانق»» وهو ail SE‏ 
الزاكحة ¿o Sly‏ المواء: ومن al JAS‏ الفخم eS all e‏ قد يفت آل o‏ 
من :هذا lo da all‏ كرحم إل عصون usa ¡Ue! Gaia‏ اة 
لها. قد يستغرق رجل في النوم وهو مستلق في مكان العملء وإذا Babess‏ أن كان «زميله» 
ENT ea al‏ وكات كاله ادحا 
«الغان ASW LEN‏ رعا الذي كان ga‏ هاه ان يدت Lio‏ بأكملة ¿ña y‏ الات 
بل وحتى المئات» من العمال. 

في مواجهة هذه الأخطارء كان هناك «مسئول الحرائق»» الذي كان من واجبه المرور في 
الت ون شهار و الغا ا ia asalta is.‏ 
كان من المفترض أن يقوم «مسئول الحرائق» بجولاته في الصباح الباكر» ونصّ القانون 
على أنه يتعرّن ألا يدخل pail oi‏ حتى 5a‏ مسئول الحرائق بأنَّ كل شيء آمن. ولكن ماذا 
SEN as lvl‏ 
الدولارات لهذا السبب. ومن تم رأينا في بعض الأحيان رجالا يُؤْمَرون بمباشرة عملهم 
وينزلون بالفعل إلى المناجم وهم يتذمّرون ويسبُون. وما هي إلا olels Bue‏ حتى ترى 


الفصل التاسع 


بعضّهم LA] masks‏ من شدة الصداع؛ ويتوسّلون لإخراجهم؛ وربما لا يسمح لهم 
المشرفٌ بالخروج؛ لأنه إنْ سمح بخروج القليل منهم فسيّهرع البقية ويطلبون الخروج 
أيضًا. 

حدث ذات مرة: في العام الماضيء أن وقع حادث من هذا النوع. أخير هال بالحادث 
سائش بغال شابء وقد کار ن la‏ وذلك حينما كانا يجلسان ويتناولان ae Lens Lite‏ 
Uh‏ دفعة من العُمال في المنجم محمولين في مصعدٍء وهم محتجُون في تجهم» وكان أحدهم 
¿dá yá Hed das (yal ss‏ ومن 65 Qs‏ بعدها ols:‏ قصير انفجارٌ Slo‏ بدا كأنه 
¿a Sail‏ جرف العالم. لقيّ ثمانية عُمال حتفهم وكانت قوة الانفجار كبيرة إلى درجة 
أن hal yaa‏ كانت جحشورة e Gus‏ يش المقهم allg‏ واستوكق gulli 5M‏ 
الجثث إربًا لإخراجها. كان اليابانيون هم الملُومِين في الأمرء Qual‏ مَن أخبر هال بالحادث 
على ذلك. لم يكن ينبغي إطلاق العنان لهم في مناجم الفحم؛ لأنه حتى الشيطان نفسه لم 
يعن تكن من أن يخول دون تسل one Ge ul de‏ إل الى Blog (dil‏ 

هكذا Agi‏ هال كيف كان نورث فالي مكانًا للخوف. ترى ما الحكايات التي من الممكن 
أن ترويها الغرفٌ القديمة في هذه المناجم» لو كانت لها أصوات؟ شاهد هال جموع JS‏ 
يتدفقون إلى أعمالهم؛ واعتقد de Sas gal‏ فد o ys‏ أو ق Da‏ 
كل ألف أن يموتوا Aue‏ عنيفة قبل مرور عام واحد» وأنه سيتعرّض نحو ثلاثين آخرين 
لإصابات بالغة. وقد كانوا يعرفون ذلكء كانوا يعرفونه أفضل من كل إحصائيات الحكومة 
ولكنهم كانوا يذهبون لمباشرة مهامهم على الرغم من ذلك! عندما جلس هال يتفكّر في ذلك 
أصبح ذهنه Gale‏ بالتساؤلات. ما القوة التى أرغمت العُمال على البقاء في هذا العمل؟ هل 
گا Tallo Llaca]‏ هل ass ul [lS‏ أن ily pad gas a‏ عل pra‏ 
أن يؤدي «العمل البغيض» المتمثَل في توفيره؟ هل كانت لديهم رؤية لمستقبلٍ عظيم ls‏ 
كان سينبثق من nk‏ الذي لا يحصلون dic‏ على تعويضًا كافيًا؟ al‏ أنهم مجرد حمقى أو 
جبناء يخضعون خضوعًا أعمى؛ لأنهم لم يكن لديهم الذكاء ولا الإرادة لفعل شيء آخر؟ 
is‏ الفضولء كان يريد أن يفهم النفوس الداخلية لهذه الجيوش الصامتة والصابرة 
التي alu‏ حياتها على مَرٌ العصور لسيطرة رجال آخرين. 


ه١‎ 


الفصل العاشر 


تعرّف هال بمرور الوقت على هؤلاء الأشخاص؛ ولم يعد يراهم مجرد شرذمة تثير الاحتقار 
أو الشفقة مجتمعةً. بل أفرادًا مُنقَردين» لكل منهم مزاجّه ومشكلاته الشخصية: تمامًا 
Labio‏ هو الحال لدى جميع البشر في clash‏ العالم المتَتَعُم في ضوء الشمس. ماري بيرك 
وتيم رافيرتي والكوري تشو والكرواتي مادفيك ... وقد حفر US‏ من هؤلاء الأفراد» واحدًا 
تلو الآخرء شخصيته alla á‏ الذهنية لدى le‏ فأصبحت صورة حيّة في ذهنه 
تدفعه إلى التعاطّف والمودّة. من المؤكد أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يُعانون إحساسًا 
ly Au galls‏ أوصلهم e a gull Zaye I‏ للروح ¿Sly «o. dually‏ من «Lab‏ 
كان بعضهم صغارًا في السنء ويحملون بصيصّ الأمل في قلوبهم» وشرارةً التمرّد. 

كان هناك «آندي»» وهو uo‏ من أصل يُوناني؛ فقد كان أندروكولوس هو اسمه 
الحقيقي ... ولكن كان من المستبعّد أن يفهمه dal‏ في معسكر للفحم. شاهده هال في المتجرء 
re Je ado,‏ الحو ي ee‏ السو امي ie dal rl‏ 
واكتشف آندي أن هال لم يقض KS‏ وقته في معسكرات الفحم» ولكنه رأى العام الكبير. 
كانت الإثارة في صوته مثيرة للشفقة؛ لقد كان يشتاق إلى الحياة» بِمَيَاهجها ومغامراتها 
... وكان قَدَره أن يجلس phe‏ ساعات في اليوم Giles‏ بتر cal‏ يسمع قعقعة الفحم 
مُدَوية في أذنيه» ويستشعر غبار الفحم في il‏ ويلتقط بأصابعه صفائح الحجر الصخري 
(الأردواز). كان واحدًا من العديد من عشرات «صبية تكسير الفحم». 

سأله هال: «لماذا لا ترحل عن هنا؟» 

ديا إلهي! كيف أرحل؟ إن لي UÍ‏ وشقيقتّين.» 


مملكة الفحم 


«وماذا عن أبيك؟» ثم اكتشف هال أن والد آندي كان بين تلك الجثث التي as‏ 
Le‏ إل a a rr rl ll la‏ 
يأتيه قدره هو الآخر! 

aaa‏ الا اريك أن ا 

ثم راح يسأل هالء على استحياءء Lee‏ يعتقد أن في إمكانه فعله إذا هرب بعيدًا عن 
عائلته» dhs a‏ في العالّم الخارجي. لم يستطع Sle‏ الذي حاول جاهدًا أن Say‏ أين 
رك ee‏ فون RS Ag E EAN‏ في رمن Zoll‏ 
الحميلة هده أن تتو شا anal‏ من gf GoW class ERROR del‏ 
مُنظَّهَا للأحواض في مرحاض أحد الفنادقء elas‏ البقشيش إلى رئيسه البدين. 

كان آندي قد ذهب إلى المدرسةء وتعلّم قراءة اللغة الإنجليزيةء وقد أعاره as‏ كتبًا 
ومجلات تحتوي على صور رائعة» لكنه الآن يريد أكثر من مجرد صورء يريد الأشياء التي 
تُصوّرها. هكذا وجد هال نفسه أمام إحدى المشكلات التي ui‏ فيها أصحابٌُ المناجم. 
لقد جمعوا GAS ue‏ من العبيد متواضعي الحال والمختارين من عشرين أو ثلاثين عرقًا 
من sue‏ بالوراثة» ولكن نظرًا إلى العادة الأمريكية السخيفة Aha‏ في إقامة مدارس 
pls dite‏ أبناء هؤلاء الناس التحدّث باللغة الإنجليزية» بل وقراءتها. ومن َم فطنوا إلى 
حقيقة الحياةء ما جعلهم عاجزين عن E‏ قدرهم فيهاء ثم يتسلّل Sat‏ المغرضين ويتجوّل 
داخل المعسكرء وفجأة تنفتح Ghost‏ الجحيم. ومن هناء كان لا بد من وجود SB‏ آخر 
من «مسئولي الحرائق» في كل معسكر للفحم» dogo‏ حراسة المعسكر من نوع آخر من 
الانفجارات ... ليس من انفجارات Ugh‏ أكسيد الكربون» بل من انفجارات الروح البشرية 
وانفلات زمام الأمور. 

انتقلت المهام المباشرة لهذه الوظيفة في نورث JU‏ إلى جيف كوتون, قائد المعسكر. لم 
يكن على الإطلاق بالهيئة التي يتوقعها ¿ll‏ من شخص في وظيفته ... a)‏ نحيفء بل وذو 
مظهر مميّزء dey‏ ريما يحسبه المرءٌ إذا رآه في ملابس السهرة دبلوماسيًا. لكن dod‏ يصبح 
LE‏ عندما يكون Alina‏ وكان يحمل مسدسًا بست طلقات» كما كان يرتدي شارة SL‏ 
رئيس شرطة؛ لتمنحه حصانة تخوّل له إطلاق المزيد من الطلقات. عندما يتصادف وجود 
جيف كوتون في مكان ماء فإن أي شخص - حتى وإن كان سريع الغضب والانفعال 
بطبعه — كان hats‏ إظهار غضبه» ويكبح جماح نفسه أمامه. وهكذا كان هناك «نظامٌ» 
من الضبط والربط في نورث فاليء Gilad‏ فقط يوم السبت وف ليالي الأحد؛ حيث يتوجّب 


oi 


الفصل العاشر 


da‏ السُكارّى؛ أو في صباح يوم الإثنين؛ حيث يستدعي ZU‏ جرهم وركلهم لمعاودة العمل 
ف all‏ وهو Jans La‏ المزة ترك ¿LN‏ الذي كان يركز تعليه هذا «الحظاء»: 

إلى جانب جيف کوتون» ومساعده «agin‏ آدامزء اللذين GIS‏ يرتديان الشارات» وكانا 
معروفين» كان هناك مساعدون آخرون لا يرتدون ZI‏ شارات» وكان من المفترض ألا يكونوا 
معروفين. ذات مساءء عندما كان هال E‏ من الحم في القفصء 553 Gab‏ لسائس 
البغال الكرواتي» مادفيك» حول ارتفاع سعر بضائع AS pill ate‏ وفوجئ بركلة حادة 
تهوي على كاحله. بعد 3 عندما كانا في طريقهما لتناول العشاء أخيره مادفيك بالسيب. 
«إنه ذلك الوغد ذو الوجه الأحمرء جاس. احترس منه ... إنه جاسوس للشركة.» 

قال هال باهتمام: «أهذا صحيح؟ كيف عرفت؟» 

«إنني اھر الكل يعرف 

قال هال ... الذي تشكّلت أفكاره حول المحقّقين من شخصية شيرلوك هولمز: «لا يبدو 

نه يتمتع بالقدر الكافي من الذكاء.» 

ade رقن التمال‎ cdl تت ك م الد كاه اهن‎ Y dls Lol 
يمكن لأي أحمق سخيف أن يفعل ذلك.‎ có جو يتحدَّث كثيرًا. ويقول إِنَّ المتجر قد‎ 
ليس كذلك؟»‎ 

SÍ‏ هال قائلًا: «بالطبع» وهل تدفع الشركة له مقابل ذلك؟» 

«يدفع له رئيس العْمّال. ريما يُعطيه شرابًاء أو ربما عملتّين معدنيتين. ثم يأتيك رئيس 
leat‏ قائلًا: «لقد تجاوزت في كلامك المدى أيها الوّغد. اخرج من هنا gas‏ الجحيم!» هل 
تدرك حجم الأمور؟» 

أدركَ هال الأمر. 

«وهكذا ستنزل من الوادي. ثم ربما تذهب إلى منجم آخر. ويقول لك رئيسك: «أين 
سبق لك العمل؟» فتقول: «نورث فالي.» فيقول: Lo»‏ اسمك؟» فتقول: go»‏ سميث.» فيقول: 
«انتظر.» ويدخل وينظر في الأوراق» ثم يخرج» ويقول: «ليس لدينا عمل.» فتقول: «لماذا؟» 
فيقول: «إنك كثير الكلام» أيها الوغد. اخرج من هنا Gas‏ الجحيم!» هل تدرك؟» 

قال هال: «أتقصد أنّ هناك قائمة سوداء.» 

«بالطبع» هناك قائمة سوداء. سيكتشفون US‏ شيء عنك» Las)‏ عبر الهاتف. إذا فعلت 
be qv get GI‏ الحديف ge‏ أمون الاتحادات والنقانات..::شفهن ماد فيك gun‏ 
وهمس بكلمة «الاتحاد» ... «يرسلون صورتكء ولا تحصل على وظيفة في أي مكان في 
الولاية. ما رأيك؟» 


00 


الفصل الحادي عشر 


لم يمض Gay‏ طويل حتى oad‏ لهال الفرصة لرؤية نظام التجسّس هذا وهو يُمارس 
ling lec‏ يفهم Ús‏ عن القوة التي حافظت على أداء هذه الجيوش الصامتة والصبورة 
لأعمالها. كان في clus‏ يوم الأحد يتجوّل مع صديقه تيم رافيرتي» سائس البغال» وهو 
شاب لطيف له زوج من العيون الزرقاء الحالمة في وجهه ¿ÍA‏ بالفحم. GI‏ إلى منزل 
تيم ودعا هال إلى الدخول ومقابلة عائلته. كان الأب رجلا مُنحني الظهر ومُرهَقاء ولكن 
بُنيانه الصلب كان ذا قوة Abla‏ حيث كان نتاج أجيالٍ عديدة من العمل في مناجم الفحم. 
كان يُعرّف باسم «العجوز رافيرتي»» على الرغم من أن عمره كان أقل من الخمسين بكثير. 
لقد za‏ عمله كصبي في المناجم في سن التاسعة» وعرض على هال ألبوم صور من الجلد 
الباهت لأسلافه في «الريف القديم» ... رجال وجوههم حؤينة (Zah sola ity‏ 
وياسو ف old‏ وسا ¿as‏ نكاد صو ر JU‏ القائمة: ١‏ 

كانت الأم امرأة هزيلة» وذات شعر giles‏ وبلا أسنان» غير ST‏ لها قليًا طييًا. أحيّها 
هال GY‏ منزلها كان نظيقاء وجلس على عَتبة باب Ablall‏ وسط ate‏ من صغار عاظة 
رافيرتي ذوي الوجوه المغسولة Laza‏ ليوم sal‏ وأذهلهم بحكايات المغامرات التي نقلها 
eal Slang al J dis‏ إل a N ee‏ 
له سكيئًا وشوكة نظيفتَينء وطبكًا نظيفًا من البطاطس الساخنة المطهوة على البخار» مع 
شريحتين من لحم الخنزير المملح على جانب الطبق. كانت استضافة رائعة للغاية إلى درجة 
أنه تساءل على الفور las‏ إذا كان في إمكانه أن يترك زل الشركة ويأتى للإقامة معهم. 

اة os See‏ اکاک sli de‏ مون اك 
بذلك؟» : 

«SY alg» سأل هال:‎ 


مملكة الفحم 

«بالتأکید» ستكون مثالا سينا للآخرين ريما يحذون حَذوه.» 

«هل تعنين أنه يتعيّن Yo‏ الإقامة في J‏ ريمينيتسكي؟» 

١ «ES pial Zest JE ds lan ll culls 

«وماذا سيفعلون إذا تيت إليكم؟» 

«في البداية» سيّخطرونكء؛ ثم سيخرجونك من الوادي» وريما يخرجوننا من بعدك.» 

اعترض هال قائلًا: «لكن هناك الكثير من الناس الذين يقيمون في مناطق الصفيح.» 

«أوه! إنهم أجانب! لا aig: dol‏ لأمرهم ... إنهم يعيشون بأي طريقة كانت. لكنك 
Saal‏ منذ أن Jos‏ ريمينيتسكيء ولن يكون من الصواب لهم أن يتركوك.» 

ضحك هالء قائلًا: «فهمت. يبدو أن هناك الكثير من الأشياء غير الصائبة لهم في هذا 
المكان.» 

«بالتأكيد! لقد طردوا نيك أمونز؛ لأنَّ زوجِتّه اشترت الحليب من خارج الوادي. كان 
لديهما ido‏ مريضء والكمية المتاحة في المتجر من هذا النوع الخفيف من الحليب لم تكن 
تكفيء إنهم يضعون فيه الطباشير, على ما أعتقدء على أي حال يمكنك أن ترى Bab‏ أبيض 
Genie‏ في القاع.» 1 

«إذن يتوحّب LET‏ الشراءً من المتجر!» 

قال العجوز رافيرتي» الذي كان يستمع في صمت: «أعتقدٌ أنك قلت إنك سبق لك أن 
عملت في مناجم للفحم.» 

قال هال: «أجل بالفعل. لكن الأمر لم يكن بهذا السوء.» 

قالت السيدة رافيرتي: «بالطبع» أودٌ أن أعرف أين كان ذلك ... في هذا البلد. لقد 
أمضيت أنا وزوجي العجوز سنين مُرهقة في البحث.» 

cM te‏ كانت put Bull‏ ف Lalas‏ الطبيعي» ولكن فجأة بدت كما لو أن غشاوة 
قد اجتاحتها ... غشاوة من الخوف. رأى هال العجورّ رافيرتي ينظر إلى زوجته» ويعبس 
ويشير إليها. ففي النهاية» ما الذي يعرفونه عن هذا الشاب الغريب الوسيم» الذي Sisi‏ 
بكل Angie‏ يقد واوا steal‏ كثيرة من العالم؟ 

قال الرجل العجوز: «إننا لا نشكو ذلك.» 

وأسرعت زوجته لتضيف: «إذا سمحوا للباعة الجائلين وأمثالهم بالدخول إلى الواديء 
فلن GAUSS abs)‏ على ما أفترض. إننا نجدهم هنا يعاملوننا مثلما Jl‏ غيرنا في أي 
مكان.» 


oA 


الفصل الحادي عشر 


GLal‏ الآخر: «إِنَّ حياة JA‏ ليست Gl An ze‏ ما كان المكان الذي تحاول أن تحياها 
فيه»» وعندما شرع الشاب تيم في التعبير عن aah‏ أسكتوه بهذا القلق الواضح الذي all‏ 
«lo Gls‏ وسارع لتغيير الموضوع. 


0% 


في مساء يوم الأحد نفسه؛ ذهب هال للوفاء بوعده بزيارة ماري بيرك. فتحت الباب الأمامي 
للكوخ لإدخالهء واجتاحه إحساسٌ بالبهجة حتى عبر الأشعة الخافتة لمصباح الكيروسين 
الصغير. قالت: Lele... «ls yen‏ كما قالتها عندما نزلَ من الجبل وهى أمام حبل الغسيل. 
gas‏ إل shy dial Jot‏ أن ]شاش البوخة الذي doled‏ ف اتاد من ماري Aguaás‏ 
كم بدت مُشرقة ونضرة! كان الفستان القطني الأزرق القديم» الذي لم يكن نظيفا de‏ 
الأطلذي» ف غفل ARS Gal‏ :موضع الخرى End,‏ اة cagllls‏ 
الأزرق غير الباهت. 

لم يوجد سوى ثلاث غرف في بيت ماريء لا بد أن اثنتين منها كانتا للنوم؛ فاستقبلت 
ضيفها في المطبخ. وجد هال الغرفة فارغة ... لم تكن هناك حتى ساعة للزينة. كانت 
اللمسة الفاتنة الوحيدة التي تمكّنت الفكاة من إحتفافها عل UL ll dll‏ 
ضيفها هو تنظيفها. فقد رشت Jail‏ لتوّها على الأرضية الخشبية وفركتهاء ونظّفت 
va]‏ طاولة المطبخ» والغلّاية الموضوعة على الموقدء وإبريق الشاي المتشقق والأوعية على 
الرف. كان شقيقٌ وشقيقة ماري الصغيران في الغرفة: جينيء وهي فتاة صغيرة داكنة 
العينين والشعرء وضعيفة البنيةء وذات وجه حزين وخائف بعض الشثيء؛ وتومي» وهو 
طفل مستدير الرأسء مثل غيره من آلاف الأطفال المستديري الرأس وذوي الوجوه الممتلئة 
بالنمش. كا ee‏ 
er ei ds plas sueo N‏ 
eae e‏ ل ¿ عليهم أن يفعلوا ذلك ALI ÚS‏ ويمكنه 

أن يتخيّل وقوع شجار ile‏ مع نقاشات قد تخلو تمامًا من الإطراء حول «فتى» ماري 
الجديد. 


Stes‏ الفحم 
JI 9‏ هناك Bes‏ من عدم الارتياح في المكان. 

clubs هال‎ Gila أن‎ sary Bre تدع ماري ضيقها إلى الجلوسء بل وقفت‎ E 
ذهبنا في تلك النزهة التي 13325 عنها‎ La قالت فجأة:‎ ela بعض الملاحظات الودّية‎ 
يا سيد سميث؟»‎ 

قال هال: «بكل سرور!» وبينما كانت ترتدي a‏ أمام المرآة المكسورة على الرفء 
ابتسم للطفلين واقتبس سطرَين من أغنية هاريجان 


cash‏ يا ماري جين اخرجي في الزقاقء 
القمر يلمع WINGS‏ في شجرة البّقان القديمة!» 


da JE‏ تومي وجيني الشديد دون dass,‏ لكن ماري صاحت قائلة: «يمكنك أن 
ole real‏ ال 

خرجًا إلى نُزهتهما. في ليلة الصيف الناعمةء كان التجوّل في ضوء القمر ad‏ ... لا 
Lew‏ عندما وصلا إلى أقاصي القرية؛ حيث لم يكن هناك الكثير من الأشخاص الُرهَقين 
على عتبات الأبواب ولا الأطفال الذين يلعبون بأصوات عالية. كان هناك نائی آخر يسير 
las‏ :هله عله las a‏ أن تزف ABS‏ 
الذي لا يجعلهما يشعُران بسحر هذه الليلة الصيفية الناعمة. 

كان هالء الذي كان Gadd‏ سعيدًا بالتنره ومستمتعًا بالسكون» لكن ماري بيرك كانت 
تزف معرقة legis‏ عن ¿bola SLAM‏ الذي كانت برف pío tells‏ تعمل sb‏ 3 
ماح Si ls de TORE‏ 

كان هال مُرتبكًا بعض الشيء. «كيف اكتشفت ذلك؟» 

«لا تبدو JS‏ المناجم ... لا تتحدّث مثلهم. إنك لا تشبه Gi‏ شخص أو Gl‏ شيء هنا. 
لا أعرف كيف أقول ذلك» لكنك $5 6 أكثر HK‏ الشّعر.» 

فى ارق عق soak‏ هال NE‏ من هذا الاعتراف cos fll‏ فإنه لم يكن يرغب في 


SS‏ عن فرق ومن تم لجأ إلى سؤال عن «كتب coal‏ . قالت الفتاة: «لقد قرأث بعضًا 
منهاء ريما أكثر مما تعتقد.» Gaus‏ هذا إشارة على تحدّيها. 

طرح المزيدَ من الأسئلةء ales‏ أنهاء مثلها في ذلك مثل الصبي اليونانيء «آندي»» قد 
oad,‏ تحت تأثير تلك المؤسسة الأمريكية المثيرة للاضطرابء المدرسة العامة؛ فقد تعلّمت 
القراءة وقد ساعدتها delas‏ شابة جميلة بإعارتها GON‏ والمجلات. وبذلك حصلت على 
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الفصا الثاني عشر 


مفتاح الكنزء البساط السحري الذي يمكن السفر به حول العالّم. استخدمت ماري نفسها 
هذه التشبيهات U...‏ «ألف ليلة وليلة» كان Gof‏ الكتب التي opel‏ لها. كانت في الأيام 
الممطرة تختبئ خلف AS YI‏ وتقرأ في مكان Shady‏ إليه الضوء ... كي تكون في مأمن من 
cles!‏ إخوتها وأخواتها الصغار! j‏ ' 

Quail‏ أنَّ جو سميث قد قرأ هذه الكتب نفسّهاء وبدا هذا sl,‏ بالنسبة إلى ماري؛ 
لأن الكتب باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها. أوضحت كيف cha‏ في المعسكر عن 
bin‏ سحرية Bute‏ وعثرت على «كتاب شعر» للشاعر لونجفيلوء وكتاب عن التاريخ 
«Sl‏ وقصة بعنوان «ديفيد كوبرفيلد»» وأخيرًاء والأغرب على الإطلاق قصة أخرى 
بعنوان «كبرياء وهوّى». BS‏ عجيب ومثير للفضول ... كتاب لجين «tag‏ الشديدة 
ls ll ee‏ وكذلك 
١ Ka‏ 

تساءل هال عن الانطباع الذي تركه الكتاب لدى ماري. هل كانتء على غرار فتيات 
Ll‏ تستمتع بمشاهد الدَّعَة الباهتة؟ عرف أن الكتاب قد أصابها باليأس. فهذا العالم 
الخارجي» بخُريّته ونظافته» والبشر الذين يعيشون فيه حياة كريمة وذات Gli‏ لم يكن 
لها؛ فقد كانت مُسلسَلة بدلى التنظيف في معسكر للفحم. قالت إن الأمور قد ازدادت سوءًا 
مله وكا tute ti daa Ss ta | NG‏ 
يحمل IS‏ هذا اليأس. 

سألها: «ألم تذهبي إلى أي مكان بخلاف هنا؟» 

قالت: «لقد كنت في معسكرّين آخرّين ... أولّا معسكر جوردون» ثم معسكر إيست 
رَن. لكنها جميعًا سواء.» 

«ولكن هل ذهبت إلى المدن؟» 

«يومًا Maly‏ فقطء مرةً أو مرتّين في السنة. ذات مرة كنت في شيريدان» By‏ الكنيسة 
سمعت سيدة تغني.» 
توقفث لحظةء منصرفةٌ بذهنها إلى هذه الذكرى. ثم G5‏ صوثها فجأة ... وكان في 
إمكانه أن يتخيّل في الظلام أنها قد أرجعت رأسها في e‏ «لن أزعج ضيفي بمشكلاتي! 
alas‏ كم هو مُرهق عندما تسمع ذلك من شخص GAT‏ ... مثل Sule‏ في المنزل المجاورء 
السيدة eis a. Aal‏ 

«Sy dla JG 


EAN 
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مملكة الفحم 


«السيدة العجوز المسكينة لديها ما يكفيها من المشكلات» الرب وحده يعلم. زوجُها 
ليس رجلا جيدًا بدرجة كبيرة ... إنه مُدمن على الكحول ولديها أحد عشر Lab‏ وهذا كثير 
ls‏ على امرأة واحدة. ألا ترى ذلك؟» 

طرحث سؤالها بيراءة أضحكت هال. فقال: «بلى» أرى ذلك.» 

«حستاء أعتقد أن الناس كانوا سيساعدونها أكثر لولا أنها كثيرة الشكوى! ونصف 
شكواها GUL‏ السلافية» التي لا يستطيع dl‏ فهمّها!» هكذا se já‏ ماري تحكي أشياء 
مضحكة عن السيدة زامبوني وجيرانها متعدّدي اللغات» il alo slaty‏ الأيرلندية 
ووأدَهم لها. استشعر هال البراءة والبهجة في حسّها الفكاهي وروحها المرحةء فشجعّها 
على المزيد من النميمة da ll‏ في أثناء ما GAS‏ من نزهتهما. 


Ve 


الفصل الثالث عشر 


ولكن بعد ذلكء عندما LIS‏ في طريقهما إلى المنزل» Sas‏ ما Seo‏ صفوهما. سمعت ماري 
وَقع خطوات خلفهما فاستدارت ونظرتء ثم أمسكت بذراع هال وجذبته إلى الظل على 
جانب الطريق» وهمست له بأن يلتزم الصمت. Joy Lago Se‏ مُنحَنء يتمايل من جانب إلى 
آخر. 

عندما استدار ودخل إلى المنزلء قالت ماري: «هذا أبي. إنه يكون قبيحًا عندما يكون 
في هذه الحالة.» وكان في إمكان هال أن يسمع أنفاسها المتلاحقة في الظلام. 

إذن تلك كانت مشكلة ماري ... المشقة التي تواجهها في حياتها في المنزل التي أشارت 
إليها في لقائهما الأول! فهم هال أشياء كثيرة في وَمضة من الزمن ... السبب في خلو منزلها 
من الزينةء والسبب في عدم دعوتها ضيفها إلى الجلوس. وقفَ صامتًا لا يعرف ماذا يقول. 
وقبل أن يتمكّن من إيجاد الكلمات المناسبة» انفجرت ماري قائلةٌ: «أوه» كم أكره أوكالاهانء 
ذلك الذي يبيع الخمر لأبي! ليه طعام وافر في منزلهء وزوجته ترتدي الحرير وتذهب إلى 
SIE NE ae ee IS gala‏ اند 
أريد أن أقتلهما هما الاثنين.» j‏ 

خاطر هال وقال: «لن يساعد هذا كثيرًا.» 

als,‏ أعلم JS...‏ ما هنالك أنه سيأتي بشخص آخر Jal‏ محله. عليك أن تفعل ما هو 
AST‏ نمق للف عليك أن مقن 1901 ale dio‏ أن GaN‏ كن رن من ely‏ لفان + 

إذن كان عقل ماري Guat‏ الأسباب! كان هال يعتقد أن قلقها كان Lis‏ الإهانة 
أو GAS all‏ للعُنف عندما تصل إلى المنزل» ولكنها كانت تفكّر في الجوانب الأعمق لمشكلة 
مُعاقّرة الشراب الرهيبة. كان لا يزال لدى هال وارنر Sad‏ من KEN‏ اللاواعيء كان كافيًا لأن 


مملكة الفحم 
يجعله يُفاجاً من وجود هذه الظاهرة في ابنة عامل منجم عادية؛ ومن تم تحوّلت شفقته 
إلى اهتمام فكري» على غرار ما حدث في لقائهما الأول. 

قال: «سوف يمنعون تجارة الخمر Logs LL‏ ما.» لم يكن يعرف أنه كان Sal‏ 
المؤيدين لتجريم الُسكرات؛ فقد أصبح واحدًا منهم فجأة! 

أجابت: «حستاء من الأفضل أن يمنعوها قريبًاء إذا كانوا يريدون تدارك الأمر قبل 
فوات الأوان. إن من الشاهد التي ينفطر لها القلب رؤية الفتيان الصغار وهم يعودون إلى 
Alle acne Ja‏ من الك إلى Zaza‏ دهم Y‏ يقؤون in‏ عل الغزاك.: 

لم يكن لدى هال الوقت الكافي لرؤية الكثير من هذا الجانب من نورث JU‏ ومن تم 
سألها: «أيبيعون للأولاد؟» 

«بالطبع» من يُبالي؟ فما age‏ هو «JUN‏ سواء كان من صبي أو من رجل.» 

«لكن أفترض أن الشركة ...» 

» الشركة‎ dy pig Le US ga all... Cobia tt lis تسمح‎ IS pl 

«لكن عليهم أن يهتموا بأهلية عُمَّالهم وسلامتهم!» 

«بالطبع» هناك الكثير غيرهم في الأماكن التي [gil‏ منها. وعندما لا تستطيع العملء 
تطزدوناده هذا كل Le‏ ف الأمن:» 

«وهل الحصول على JE‏ مَهَرة Sol‏ بهذه السهولة؟» 

«استخراج الفحم لا يتطلّب كثيرًا من المهارة. المهارة هي أن تحافظ على سلامتك ... 
وإذا كنت تستطيع أن تتحمّل تعريض سلامتك الشخصية للخطرء فالشركة أيضًا يمكنها 
ذلك.» 

وضلا إلى الكوخ الصغير. وقفت ماري صامتة للحظة. ثم صاحت فجأة: «أتحدّّث 
عن أمور مّريرة مجدَّدًا! وقد وعدتك بمراعاة رفقتك! GSI‏ ثمة أمورًا تحدث تخرجني عن 
ee‏ وة إلى dl‏ مال bar‏ عا (if‏ کات 
ستعودء ثم رأى أنها بدخولها المنزل كانت تعني أن تقول له «ليلة سعيدة»» وبدأ يسير 
ces‏ في الشارع ٠‏ 

قاوم مشاعر الاكتتاب التي انتابته للمرة الأولى منذ قدومه إلى نورث فالي. كان قد 
SL‏ حتى تلك اللحظة من عزل نفسه شعوريًا عما يجري حوله» حتى يتمگن من رؤية 
هذا العالم الصناعي بحيادية ودون Shad‏ لكن شفقته في هذه الليلة على ماري قد جعلته 
ee‏ "القن آم فق ges‏ عاونا y dls e‏ عل 
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الفصل الثالث عشر 


Jar‏ لها في بيتة أقل قسوة Lining‏ لكن عقله أخذ يتساءل ... كم فتاةً قد تكون هنا في 
معسكرات التعدين» في ريعان شبابها ومُفعّمة بالحماسء 398 إلى الحياةء ولكنها مطحونة 
تحت وطأة الفقر ومشكلة السَّكْر؟ 

مَىّ os «Jl dey‏ في الظلام شبه الحالك بإيماءة من رأسه وحركة من يده. لقد 

ن Gull‏ سبراج» الرجل الذي Gow, GK‏ بمكافحة شيطان شراب الروم في نورث فالي. 

كان هال قد ذهب إلى الكنيسة البيضاء الصغيرة يوم الأحد الماضيء واستمع إلى القس 
سبراج وهو يُلقي عظة عقائدية» يتحدث فيها عن ذبيحة الرب التي (Glas caló‏ وأين 
وكيف سيجد الإنسان الخلاص والتعويض من الكروب التي يُكابدها على الأرضء «وادي 
الدموع». 

كم بدا Sel‏ مثيرًا للسخرية! لا شك أن الناس كانوا يعتقدون ذات يوم في مثل هذه 
العقائد؛ وكانوا على استعدانٍ للجود بأنفسهم دونها. لكن الآن لم Sol al‏ من أجلها ... بل 
على العكس من cell‏ فقد أجبرت الشركة IS‏ عامل على التبرع من راتبه الضئيل في نشرها 
والتبشير بها. كيف يمكن لأجهل المتعصبين أن يتقبّل مثل هذا النظام دون الشك في تقواه؟ 
لا بد أنه في مكان ما على رأس آلة توزيع الأرباح العظيمة المسماة بالشركة العامّة للوقود 
ذكاء شيطاني AU ir‏ برُمته. وأعطى الأوامر لموظفيه الكَنّسيين: «نريد الحاضر .. 
SI el‏ المستقيل! ترين الأحسان SI Fig...‏ النفوش! علموهه ما شكتم عن السماء .. 
ما دمتم تُمكّنوننا من نَهُبهِم على الأرض!» 

وفقًا لهذا البرنامج الشيطانيء قد يُندّد Gall‏ سبراج بشيطان شراب الروم» لكنه 
لا يذكر Lad‏ عن الأرباح المتحققة من استئجار محلات شراب الروم» ولا عن السياسيين 
المحليّين الذين تدعمهم الشركة bole‏ بالإضافة إلى الأرباح المتحصّلة من بيع الخمور 
بالجملة. لا ad Si‏ عن نتائج الأبحاث الحديثة في مجال الصحة العامةء التي 335 
الإفراط في العمل Gow‏ في التعطّكن إل gay dal yt‏ أن غبارة glide‏ العكول 
لأسباب صناعية»» لم تكن معروفة في لاهوت الشركة العامّة للوقود! في الواقع» عندما كنت 
cos tke J} Arien‏ لم كن Ent glad‏ أن quack!‏ لديهم أحساة Je dolo‏ 
الإطلاق؛ بالتأكيد لم تكن لتخمّن مُطلقًا أن للواعظ جسدًا يتغدَّى بالطعام الذي ينتجه 
هؤلاء العبيد الملأجورون الذين يُلقي عليهم عظته. والذين يكدون في العمل ويعانون سوء 
التغذية! 
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الفصل الرابع عشر 


كان ضحايا هذا النظام في الغالب قد جيرا على الإذعان» ولم يتحدَّثوا عن أخطائه إلا 
Lives‏ غير أن هال وجد أن هناك مكانًا واحدًا في المعسكر لم يستطيعوا فيه Aji‏ الصمت» 
حيث يحتدم الصراغ بين مشاعر الغضب والخوف لديهم. كان هذا المكان بمنزلة الضفيرة 
الشمسية لكائن المنجم؛ مركز طاقاته العصبية؛ أو لنُغيّر التشبيه؛ لقد كان بمنزلة كرسي 
الحكم» حيث uns‏ الحُكم على عامل المنجم ... إما بالسعة والوفرة» Lo y‏ بالجوع واليأس. 

كان هذا المكان هو «lilly‏ حيث يُورّن الفحم المستخرّج من المنجم us‏ وزنه. 
US aa‏ عامل Uf já‏ هذا Leste SEN‏ يرم ادق pill dase‏ كاذف og! dia‏ 
بيانات» عليها رقم العاملء وأوزان العربات التي تحوي حمولة ما استخرجه من الفحم 
في ذلك اليوم. وقد plas‏ كل رجل منهم» بغض النظر عن مدى جهلهء ما يكفي من اللغة 
الإنجليزية لقراءة تلك الأرقام. 

لقد أدرك هال تدريجيًا أن هذا هو المكان الذي تظهر فيه جميع المشاعر. ينظر معظم 
الرجال إلى اللوحةء ثم» دون أن يَنيسوا ببنت شفة أو يلتفتواء يسيرون مُتهدَّلي الأكتاف. 
ويتمتم آخرون لأنفسهم ... أو» على نحو لا يختلف ES‏ عن ذلك» يتبادلون التمتمة فيما 
ينهم Maly OSI Arsen otal‏ من كل Aa‏ قرا كان ally ada ai]‏ 
الإنجليزية» ولم يكد يمر Plane‏ دون أن يخرج dal‏ عن السيطرةء gle‏ بقبضته إلى السماء 
أو في وجه مسئول تسجيل الأوزان ... الذي يقف خلفه. وقد يجمع حوله مجموعة من زملائه 
المتذمُرينء dats‏ الإشارة إلى أن قائد المعسكر اعتاد على الحضور في هذه الساعة. 

في إحدى هذه المرات» التقى هال لأول مرة مايك سيكورياء وهو عجورٌ سلوفاكي SE]‏ 
alot Cie da to ae‏ ف حت کل lll goles‏ 


مملكة الفحم 


جميع أشكال الظلم والإجحاف التى ile‏ العجوزٌ مايك وغيره طوال كل هذه السنوات» 
وانطلقت في صيحته وهو يصرخ بنتيجته عاليًا: «تسعة عشرء اثنان وعشرون» أريعة 
أوزاني؟» 

قال مستول تسجيل الأوزان ببرود: «هذه هى أوزان حمولتك.» 

«حستًاء بحق يهُوذاء ميزائك معطوبٌ يا سيدي! انظر إلى هذه العربات ... هذه العربات 
كبيرة! قس العربات يا سيدي ... إن طولها سبعة أقدام وارتفاعها ثلاثة أقدام ونصف قدم» 
وعرضها اربعة أقدام. وتقول لي إن وزن حمولتها لا يزيد على العشرين؟» 

قال مسئول تسجيل الأوزان: «إنك لم SS‏ جيدًا.» 

ردّد عامل المنجم العجوز: SSI aly‏ جيدًا؟» وانتابه alas ¿gal‏ كما لو كان هذا 
التلميح في كلامه قد جعل شعوره بالألم يتفوق على شعوره بالغضب. وقال: «أنت تعلم 
غود السمين القن عملت فيهاء وحقول Y ld‏ اعرف كيف حمل Ly yal‏ عندها 
أحمّل dye‏ أحمّلها كعامل منجم» وليس كرجل ياباني لا يعرف Had‏ عن المناجم! إنني 
أحمّلها إلى آخرها ... أكدّسها ككومة من القش. إننى أحمّلها على شكل مريعات ... هكذا.» 
Lal,‏ الكل jaa‏ موا nahe‏ كم أضاف قاف ily‏ هتاك هناك طن فى «JE‏ 

«لكن يا سيديء ميزانك خاطئ! أقول لك إنني اعتدت تحقيق الوزن المطلوب. لقد 
اعتدت تحقيق وزن خمسة وأربعين» ستة وأربعين في هذه العربات. هذا زميلي ... اسأله إن 
كنت مخطنًا. ما قولك يا بو؟» 

EN غبار الهم‎ sl كان يضعب‎ e bath کان‎ ea 
وجهه: «إممم.»‎ Mé 

صاح العجوز السلوفاكي: «لم el‏ أستطيع Alle]‏ نفسي!» وكان صوته يرتجفء وعيناه 
الداكنتان الذابلتان يملؤهما التوسّل. «أتدري ما أجنيه؟ خمسين sio‏ عن خمسة عشر Wags‏ 
Yes‏ أن أدفع مقابل سكنيء وليساعدني الرب» يا سيدي ... وها أنا ذا أقف هنا ... أقسم 
لك إن ما أجنيه هو خمسون سنتا. إنني أعمل IS‏ وها أنت تقول إن وزن حمولتي ضئيل! 
ميزانك خاطىئ!» 

قال مسكول تسجيل الأوزان منصرفًا: «اغرب عن وجهى!» 


V۰ 


الفصل الرابع عشر 


صاح العجوز مايك» وهو يتبعه: «لكن يا سيدي!» وراح يُغدق على كلماته من S‏ 
مشاعره. Gl‏ حياة هذه يا سيدي؟ يظل المرء يعمل كالحمارء ولا يحصل على شيء في 
المقابل! يشتري بماله البارود المستخدّم في أعمال التفجير بالمنجم ... بنصف دولار في اليوم 
... ما رأيك في ذلك؟ يحفر بعرض الأرض ... ولا يحصل على شيء في المقابل! ينزل إلى 
المنجم ويعمل بأقصى جهده. ولا يحصل على شيء في المقابل! تفرش الأرض ... ولا تحصل 
على شيء في المقابل! ها هو ذاء بحق يهوذاء رجل فقير مُعدم» يذهب إلى aloe‏ ويكد بأقصى 
جهدهء ويستنفد YS‏ طاقته! ثم تتركني أنت أتضوّر Lege‏ حتى الموت! لا بد أن أحصل de‏ 
شيء أقتات a‏ أليس كذلك؟» 

Sleds‏ استدار ناحيته مسئول تسجيل الأوزان. وصاح فيه SEU‏ «انصرف من هنا 
عليك اللعنة! إذا ER AS‏ لله EEG‏ ار sasha eal apy‏ وإلا أخرستك 
بنفسي.» 

ازتجف الرنجل العجوز: day‏ بالصمت. ووقف لحظة يعض شفتيه أسفل شازيه 
بعصبية؛ ثم استدار وانصرف Jaks‏ الكتفين مخذولاء يتبعه ode luso‏ الزنجي. 


YA 


الفصل الخامس عشر 


كان العجوز مايك يُقيم في IB‏ «ريمينيتسكي»» وبعد انتهاء العشاء» بحث هال عنه. كان 
من السهل التعرّف عليهء واتّضح أنه من الأشخاص الذين يجد المرء مُتعة في التعرّف إليهم. 
¿Es‏ هال من التجول في عشرات المعسكرات في المنطقة بفضل وصفه البليغ. كان > 
العجوز عصبي المزاج وذا طبع حادٌ لم يستطع التحكّم فيه ومن 6b‏ كان كثيرًا ما يتنقّل 
من معسكر فحم إلى GAT‏ لكنه قال إِنَّ كل الأماكن متشابهة؛ فقد كانت هناك Lists‏ حيلة 
ما يبخسون بها العامل أجرّه. كان عامل المناجم بمنزلة رجل أعمالٍ بسيطء مقاولٍ يتولى 
مهمة معينة» بنفقاتها وفرص الربح أو الخسارة فيها. كان رئيس JA‏ يخصّص له 
«مكانا»» ويتولى هو مهمة استخراج الفحم die‏ ويحصل في المقابل على خمسة وخمسين 
Gas‏ للطن» عن كل Gb‏ من الفحم الصافي. في بعض «الأماكن» كان في إمكان المرء أن يجني 
الكثيرَ من المال» وفي أماكن أخرى كان المرءٌ يعمل أسابيع؛ ولا يتمكّن حتى من دفع حساب 
ما يشتريه من المتجر. 

يتوقف الأمرُ كله على كمية الصخور والأردواز التي يُعثّر عليها مع الفحم. إذا كان 
عرق الفحم موجودًا على مسافة كبيرة يصبح على الرجل إزالة قدم أو قدمّين من الصخور 
التي cagas‏ وكان ay Y‏ هن تحميل هذه الضحون ف عريات «limito‏ وطرحها Maas‏ كان 
de gles‏ هذا العمل «إزالة الصخر»» ولم يكن عامل AN‏ عنه Gi‏ أجر. أو ريما 
Ur a ee‏ کک أو ينا دوك الغا ¿Dada‏ 
والقضبان لمرور العربات التي Js‏ بالأوزان» أو ريما اصطدم ¿je‏ الفحم ب «gio»‏ 
أي مكان متصدّع Gus‏ توجد صخور بدلا من الفحم ... ويجب قطع هذه all‏ 
والفخاضن Lin‏ فيل pall Jl diag do pail dale Lass el‏ كل بها العمل كان 


Slee‏ الفحم 


يُطلق عليه «العمل «coll‏ وكان هو سبب الصراع المستمر. في الأيام الخوالي كانت الشركة 
تدفع Atle‏ إضافية مقابل هذا «Jarl‏ ولكن الآن» ومنذ أن أصبحت لها اليد العليا على 
الخال ضيحت فقن القع ومن كم كان من :الهم pail Solas‏ أن يكلف «Sor y‏ 
حيث لا يوجد الكثير من هذا العمل الميت. ويعتمد «المكان» الذي كان A‏ به العامل على 
رئيسه؛ ومن هنا جاءت فرصة لا نهائية» من مبتدأ الأمره للمحسوبية واستغلال النفون, أو 
الشجارء أو «مُداهنة» رئيس JA‏ كسبًا لرضاه. ما الفرصة التي يمكن أن يحصل عليها 
dey‏ فقير عجوز ومذموم» ولا يجيد التحدَّث بالإنجليزية؟ كان هذا ما تساءل عنه العجوز 
مايك بمرارة. سرقّ رئيش العمّال عرياته وأعطاها أناسًا آخرين» وأخذ حمولتها وأعطاها 
الرفقاء الذين كانوا يُقيمون معه» أو يدعونه إلى الشراب» أو ys‏ بطريقة أو أخرى. 

قال مايك: «أعمل خمسة أيام في الجنوب الشرقىء stilo‏ لك يا أخىء حتى عندما 
Lined! AL Jae‏ كام إل y AT Ana‏ امتطيع القيام se‏ هذا gga Sil‏ يطل لذي 
joe‏ بمبلغ خمسة pie‏ سنتا. أربع عشرة dings‏ من الصخور! وأقول للسيد بيشوبء 
ذلك المراقب: Ja»‏ ستدفع لي مقابل تلك الصخرة؟» يقول: «هه؟» فأقول: «حستًاء إذا لم 
تدفع لي مقابل الصخرة»ء فلن أواصل العمل عليها. لا مكانّ GAY Gal‏ فيه تلك الصخرة.» 
فيقول: «اخرج من هنا بحق الجحيم»» وعندما Se pd‏ في مهاجمته صوّب مسدسه نحوي. 
ثم cues‏ إلى جبل سيدارء وأعطاني المشرف lia Sec‏ وقال: «اذهب إلى الموقع رقم 5, 
ضع الفكيان aa tis‏ رقم 8 وكدلك العو ارهن asilos lau‏ 
du peso es‏ بها ووصّلتّهاء وعملثُ حتى الساعة الثانية عشرة. حملت الأزواج 
الثلاثة من القضبان والعوارض والوصلات» اقتلعت جميع المسامير ...» 

JLo‏ هال: «اقتلعت المسامير؟» 

«لم أحصل على GI‏ مسامير جيدة. ومن pd‏ لم يكن أمامي إلا أن أستخدم المسامير 
القديمةء التى كنت أقتلعها من العوارض والوصلات القديمة. ثم أقول له: «ماذا عن نصف 
اليوم الذي glass‏ به؟» فيجيبني SEG‏ «إنك لم تستخرج Gi‏ فحم بعد!» فأقول: «ولكن 
يا سيدي» أنت وعدتني أن تدفع لي مقابل اقتلاع المسامير وتركيب الوا رفن deal‏ 
فيقول: «الشركة لا تدفع Bud‏ مقابل العمل cull‏ ... أنت تعلم ذلك»» وكان ذلك JS‏ ما 
ER‏ 

Sol} تحصل على أجر نصف اليوم الذي وعدكَ‎ aly 

«بالطبع لم أحصل على شيء. فرئيس JU‏ يفعل ما يحل له في منجم الفحم.» 


ve 


الفصل السادس عشر 


Jal Quasi‏ مايك أنَّ هناك طريقة أخرى يكون عامل المنجم بها تحت رحمة الآخرينء 
وهي سرقة العربات. كان لكل عامل منجم Slog!‏ نحاسية عليها dad;‏ وعندما كان يرسل 
عربة محمّلة إلى خارج المنجم» كان يُعلّق إحدى هذه اللوحات على Gs‏ داخل العربة. 
وفي أثناء الرحلة الطويلة إلى lat!‏ كان من شأن أي أحدٍ أن يُغْيّر اللوحة» ومن ad‏ تضيع 
Algen‏ العربة على العامل ولا تحسّب له. وفي بعض المناجم؛ كان الرقم SG‏ على العربة 
بالطباشير» ومن 5 كان من السهل على أي شخص أن يمسح الرقم log‏ بدا لهال أنه 
سيكون من السهل وضع Jas‏ بالرقم على العربة hay‏ من اللوحةء لكن هذه الأقفال كانت 
ستكلّف الشركة مائة أو مائتّي دولارء حسبما La‏ له» وهكذا استمرت السرقة سنة بعد 
أخرى. 

سأل هال: Jar‏ تعتقد أن الرؤساء هم مَّن يسرقون هذه العربات؟» 

JE الرؤساءء وأحيانًا أصدقاء الرؤساء ... أحيانًا تسرقها الشركة نفسها من‎ Ghat 
في‎ Jal العجوز السلوفاكي على أن الشركة نفسها هي التي كانت تسرق‎ rol المناجم.»‎ 
من ست عرباتٍ في اليوم‎ AST نورث فالي. قال إنه لم يكن من الْمجدي أن يرسل العامل‎ 
الحصول على مقابل لأكثر من ست عربات. كما لم يكن من‎ IL! الواحد؛ فلم يكن في إمكانك‎ 
من طن في العربة الواحدة؛ فلم يكونوا يزنون العربات كما ينبغي؛‎ AST المجدي أن تُحمّل‎ 
يتجاوز‎ Th إذ كان مسئول تسجيل الأوزان يُمرّرها بسرعة فوق الميزان» وكانت لديه أوامر‎ 
Jle على سبيل الاختبار» على ارتفاع‎ dye حكى مايك عن إيطالي حمّل‎ as متوسّطًا‎ 
lla الكل‎ Ser إلى درجة أنه بالكاد استطاع‎ 
وهى تورّن» وكان وزنها ستة آلاف وخمسمائة رطل. فقدّروها بثلاثة آلاف وخمسماتة:‎ 
ولكنه عندما‎ ale لم يره مايك وهم يقبضون‎ dale بالشجار معهم قبضوا‎ Aa وعندما‎ 


مملكة الفحم 


خرج من المنجم» كان الرجل قد رحلء ولم يره Sal‏ مرة أخرى. بعد ذلك وضعوا Gb‏ على 
غرفة تسجيل الأوزان» حتى لا يتمكّن dl‏ من رؤية الموازين. 

كلما استمع هال إلى العُمالء وتفكّر أكثر في هذه الأمورء زاد إدراكه بأن عامل المنجم 
كان متعاقدًا لم تكن لديه Gi‏ فرصة لتحديد حجم العقد قبل تولي تنفيذه» ولا بعد ذلك 
لتحديد مقدار العمل الذي ol‏ والأدهى من ذلك أنه كان مضطرًا إلى استخدام الإمدادات 
التي لم تكن لديه سيطرة على أسعارها وأحجامها. كان يستخدم البارودء وقد يجد ae‏ 
في آخر الشهر في كمية معينةء ولو ثبت أن الكمية غير سليمةء فإنه لم يكن يحصل على 
أي تعويض. وكان يُفرّض عليه مبلغ yes‏ نظير أعمال «الجدادة»» مثل صيانة أدواته 
والمحافظة عليهاء وكان من الممكن أن يجد دولارًا أو دولارزين مُستقطََّين من حسابه IS‏ 
ie gut‏ ل al‏ 2583 ورشة الحذادة م gala‏ 

تساءل هال عن رأي أي رجل أعمال في العالم إذا p38‏ إليه هذا العرض» 65 هل 
apie‏ عقدًا tly‏ على شروط كهذه! هل Gl pute‏ شخص على بناء in‏ على سبيل 
المثال» ولم تسنح له فرصة لقياس الأرض أولاء أو تنح له وسيلة لتحديد كم ياردة مككّبة 
سيستخدمها من الأسمنت؟ هل يبيع البقّال إلى زبون يقترح عليه أن يأتي إلى المتجر ويزن 
dien‏ به JN play‏ م كول pl Set eli da‏ ردن pis fie ala‏ 
الأسئلة إلا لإظهار عبثية Gall‏ ومع ذلك كان هناك في هذه المنطقة خمسة عشر لف de‏ 
يعملون في هذه الظروف تمامّاء ويخضعون لهذه الشروط بحذافيرها. 

بموجب قانون الولايةء كان لعامل المنجم GEN‏ في المطالبة بمراقب وزان كي يحمي 
مصالحه في أثناء وزن حمولة العريات من الفحم» وكان عليه أن يدفع أجر هذا المراقب من 
أجره الخاص. وعندما كانت 5 AS‏ انتقادات dele‏ حول ظروف العمل في مناجم الفح 
كان أصحاب المناجم يتشدّقون بهذا القانون» وينتصرون لأنفسهم به وكان على المرء أن 
يعيش الواقع الفعليء وتكون لديه تجربة حقيقية للأمور كي يدرك حجم السخرية المريرة 
التي Ads‏ بها عامل المنجم جرّاء ذلك. 

في غرفة الطعام» جلس هال بجوار عملاق سويدي أشقر الشعرء ¿Ed‏ يوهانسونء 
كان يُحمّل الأخشاب phe Sul‏ ساعات في اليوم. كان هذا الرجل من النوع الذي يتمتّع 
برفاهية التعبير عن al,‏ صراحة؛ لأنه كان GLE‏ ومفتول العضلات» aly‏ تكن له عائلة 
تقيّده. كان من النوع الذي GÍLO‏ عليه «عمالة متجوّلة»؛ حيث كان يتجوّل من منجم إلى 
حقل wlan‏ ومن حقل حصا إلى مُعسگر لقطع الأخشاب. Elo‏ عليه anal‏ موضوعَ 


YA 


الفصل السادس عشر 


مراقب الأوزان» وسمع dS‏ من يجلسون إلى الطاولة ضحكته الساخرة. فليحاول أحد أن 
يطلب مراقبًا للأوزان! 

سأل هال: «هل تقصد أنهم سيطردونه؟» 

كان جوابه: «ريما! ريما يجعلونه يطرد نفسه.» 

«كيف هذا؟» 

«يُنقُصون عليه حياته حتى يرحل.» 

هكذا كان الحال مع مراقب الأوزان ... مثلما هو الحال مع الإيصالات والصكوك» ومع 
المتاجر التابعة للشركة» ومع جميع أحكام القانون التي تحمي عامل المناجم من الحوادث. 
قد تجوز لك المطالبة بحقوقك القانونية» ولكن إن فعلت cell‏ فستصبح رهن مزاج رئيس 
Jl‏ قد يجعل حياتك Ua) Lush‏ حتى تغادر يمحض إرادتك. أو قد يصب عليك alg‏ 
من الشتائم» ويُصدر الأمر «بإخراجك من الوادي!» AK, Als Lang...‏ من lin‏ 
قحد قوف مسدنية مضوية la‏ 


VV 


أحالت هذه الظروف منطقة الفحم بأكملها إلى مكار A ss‏ 
من التأقلم» بطريقة do‏ وتأسيس Mile‏ وتدبير متازل لائقة. فقد كان المرءٌ إذا حالفه 
baw‏ وتمكّن من تفادي الحوادثء ولم يتزوّج في سن مبكرة للغاية أو لم يُنجب الكثير من 
«JLS‏ وتمكّن من مقاومة إغراءات الخمورء التي كثيرًا ما يقع فريسة لها نتيجة الإرهاق 
والرّتابة» وتمكّن, قبل كل eg‏ من إرضاء رئيسه ... فلا عجب إذن من أن يكون لديه 
منزلء بل ومبلغ بسيط من المال على سبيل الوديعة لدى الشركة. 

كانت هذه الظروف تنطبق على جيري مينيتي» الذي أصبح من أفضل أصدقاء هال. 
كان من ميلانو» وكان اسمه جيرولامو» ثم أصبحٌ حيري بعدما امتزجٌ في «بوتقة» الأعراق 
والجنسيات الأخرى. كان في الخامسة والعشرين من عمره تقريبًاء وكان طويل القامة على 
خلاف المعتاد في الإيطاليين. كان لقاؤهما — على غرار جميع تجارب هال الاجتماعية — 
يوم الأحد. كان جيري قد نهض AU‏ من السريرء واغتسل» وارتدى بذلة عمل زرقاء Bosse‏ 
ومن 5 بدا GLU Kass‏ في ضوء الشمس. Glo‏ برأس مرفوع وكتفين مستقيمتّين» وكان 
في إمكان المرء أن يرى أنه لا يعبأ كثيرًا بالعالم. 

ولكن ما Gal‏ انتباه هال لم يكن جيري بقدر yá‏ جاءً في أعقابه؛ فقد كان استنساخًا 
مثاليًا له» في as)‏ حجمه» وكان LEI‏ قد غسلَ وجهه Sill‏ وارتدى بذلة عمل زرقاء جديدة. 
وقد مشى أيضًا برأس مرفوع وكتفين مستقيمتين, لم يكن في إمكانك ألا تلاحظه وهو يرفع 
aide‏ ويبذل قصارى جهده لمواكبة خطوات جيري. y‏ كان يظل متأخرًا عن جيري 
حتى مع أطول خطوات اتخذها لمواكبته» فقد EL‏ يركض حتى GFE‏ من جيريء واستأنفٌ 
السير في عَقبَّي أبيه 


مملكة الفحم 


كان هال يسير في الاتجاه dud‏ وكان 285 المشهد في نفسه كوّقع موسيقى إحدى 
الفرق العسكرية؛ فقد أراد هو أيضًا أن يرفع رأسه إلى الأعلى ms‏ كتقيه ويواكب 
خطواتهما. ولم يكن من الناس» حين يرون الابتسامة على gas‏ إلا أن يستديروا 
ويشاهدوه» ويُبادلوه الابتسامة أيضا. OS!‏ جيري مضى في طريقه Hisar‏ غير مدرك 
لهذا als ¿Aly Grell‏ 

دخلا منزلًا؛ Hy‏ هال لم يكن لديه ما يفعله سوى الاستمتاع بالحياة» Gig‏ ينتظر 
خروجهما. عادا في الموكب نفسه»ء غير أن الرجل كان يحمل هذه المرة Vigo‏ على 4555 به 
cle Fgh‏ بينما كان الفتى الصغير يحمل حمولةً أصغر تقليدًا له. فابتسم هال مرة أخرى, 
وعندما أصبحا dole‏ قال: «مرحيًا.» 

قال جيري: «مرحبًا» وتوقف. ثم عندما رأى ابتسامة هال» ابتسم هو GSS‏ ونظر 
هال إلى الفتى الصغير وابتسم» وبادله الفتى الابتسام. عندما رأى جيري ما جعل هال 
يبتسم» ابتسم أكثر من أي وقت مضىء وهكذا وقف الثلاثة في منتصف الطريقء يتبادلون 
الابتسامات دون سبب واضح. 

قال هال: RR‏ يا له من فتَّى رائع!» 

قال جيري: «مرحىء بالطبع!» ووضع جواله. كان دائمًا على استعدادٍ للبقاء لأي فترة 
من الوقت إذا رغبّ أحدهم في إظهار إعجابه بالفتى. 

سأل هال: «أهو ابنك؟» 

قال جيري مرة أخرى: «بالطبع!» 

قال هال: «مرحبًا أيها الفتى الهُمَام!» 

قال الفتى: «مرحبًا بك!» كان في إمكان المرء أن يلمح في لحظة أنه قد دخل إلى «بوتقة 
الانصهار». 

سأل هال: Lay‏ اسمك؟» 

كان الرد: «جيري.» 

أومأ هال برأسه نحو الرجل ... «وما اسمه؟» 

«جيري الكبير.» 

«هل لديك أطفال آخرون في المنزل؟» 

قال جيري الكبير: «طفل آخر. رضيع.» 

قال جيري الصغير: «إنه ليس مثلي. إنه صغير.» 


A. 


قال هال: «وهل أنت كبير؟» 

53 قائلًا: «إنه لا يستطيع المشي!» 

dare‏ هال وقال: «ولا أنت تستطيع المشي!» وأمسكَ به وعلّقه على كتفه. ثم أضاف: 
«هياء سوف تركب!» 

ثم de‏ جيري الكبير جواله مرة أخرىء وانطلقواء ¿Sly‏ هذه المرة كان هال مَن 
تخلّف عن الركب وواكبّ خُطاهماء بكتفين مستقيمتين رافعًا عقبّيه. أدركَ جيري الصغير 
المزحة في الأمر» وضحكَ JS y‏ ساقيه القويتين في فرحة. استدار جيري الكبيرء وهو لا يدرك 
المزحةء لكنه استمتعٌ مثلهما تمامًا. 

وصلوا إلى الكوخ المكوّن من ثلاث غرفء الذي كان منزلًا لجيري الكبير والصغيرء 
وأتت السيدة جيري إلى الباب» وقد كانت tlie BLS‏ ذات ose‏ سوداوين» ولم 45 كبيرة 
بما يكفي لإنجاب ا واحد. انتابتهم digi‏ أخرى من الابتسام» قال جيري الكبير عند 
انتهائها: a‏ دخلت؟» 

قال هال: «يالتأكيد.» 

GLal‏ الآخر: «ابق لتناول العشاء. لدينا مكرونة سباجيتى.» 

قال هال: «مرحى! حسنًاء سأبقى وسأدفع الثمن في x J‏ 

قال جيري: «قطعًا لا! لن تدفع!» 

صاحت السيدة جيري» وهي تهز رأسها الجميل نفيًا: «لا! لن تدفع!» 

قال هال de pus‏ وقد رأى أنه ريما gil‏ مشاعرهما: «حسنًا. سأبقى إذا كنت متأگدة 
من SI‏ لديك ما AS‏ من الطعام.» 

قال جيري: «بالتأكيد» الكثير! أليس كذلك يا روزا؟» 

قالت السيدة جيري: «بلى» بالتأكيد الكثير!» 

قال هال: «إذن سأبقى. هل تحب السباجيتي أيها الصغير؟» 

¿lo‏ جيري الصغير: «بكل تأكيد!» 

جالَ هال بناظرّيه في أرجاء هذا المنزل الإيطالي. لقد كان منزلًا يتماشى مع جمال 
قاطنيه. كانت هناك ستائر من الحرير على النوافذء أكثر لمعانًا وبياضًا مما كانت عليه 
في منزل رافيرتي» وكانت هناك سجادة old‏ ألوان زاهية رائعة على الأرض» وصور زاهية 
الألوان  ga duel‏ ولخاريبالني عل الكدران. LS‏ كانت BGA lia‏ بها الحديد من 
الكنوز التي من الممتع رؤيتها ... بعض من المرجان lds ditions‏ وسن سمكة قرش» 


AN 
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وراس سَهم هندي» وحسون تفاحي simo‏ بغطاء زجاجي فوقه. قبل ذلك بقليلٍء لم يكن 
هال ليفكّر في مثل هذه الأشياء باعتبارها محفزة للخيال بوجه خاص؛ لكن هذا كان قبل 
أن يبدأ في قضاء خمسة أسداس ساعات GEE‏ في جوف الأرض. 

تناولَ العشاءء Lie‏ إيطاليًا أصليًا؛ كانت السباجيتي إيطالية بامتيازء ساخنة يتصاعد 
منها البخار» مع صلصة الطماطم ونكهة غنية من غصارة اللحم. وطوال زمن الوجبةء 
كان هال Sad Geb‏ ويبتسم إلى جيري الصغير, الذي كان Gab‏ شفتيه هو الآخر 
ويبادله الابتسام. كان الأمر مختلفا تمامًا عنه في Js‏ «ريمينيتسكي» الشبيه بحوض 
تغذية الخنازير» إلى درجة أن هال حسب أنه لم يسبق له أن تناول عشاءً جيدًا كهذا في 
حياته. أما عن السيد جيري وزوجته» فقد LIS‏ فخورّين للغاية بطفلهما الرائع» الذي كان 
يستطيع السباب باللغة الإنجليزية كما لو كان أمريكيًا صميمًاء إلى درجة أنَّ الأرض لم 
تكن تسعٌ فرحتهما. 

عندما انتهوا من تناول الوجبة» رجع هال بظهره إلى الوراء وصاحء على غرار ما dad‏ 
Lilet‏ من قبل في منزل رافيرتيء وقال: «يا إلهي» كم أتمنَّى لو كان في إمكاني أن أقيم هنا!» 

SR tall لقنا وما صف لك‎ ESLA Ig di, 
يا روزا؟»‎ 

قالت روزا: «بلی» بالتأكيد.» 

نظر هال إليهما في ذهول. وسأل: «هل أنت Sts‏ أنهم سيسمحون لك؟» 

«لا أعرف. ريما RR‏ قد تقع في مشكلة.» 

ابتسمَ جيري. وقال: «لست خائفا. Gul‏ أصدقاءٌ هنا. كارمينو قريبي. هل تعرف 
gina „IS‏ $« 

قال هال: «I»‏ 

«إنه رئيس JE‏ في المنجم رقم .١‏ إنه يُساندني. فليذهب العجوز ريمينيتسكي إلى 
الجحيم! JLo‏ إلى هناء سأعطيك سريرًا في تلك الغرفة. وسأعطيك طعامًا جيدًا. كم abi‏ 
إلى ريمينيتسكي؟» 

«سبعة وعشرين دولارًا في الشهر.» 

«حستًاء ادفع لي سبعة وعشرين» وستحصل على كل شيءٍِ جيد. لا يمكن الحصول على 
الكثير من الأشياء هناء لكن روزا طبّاخة ماهرةء وتستطيع تدبير الأمر.» 


AY 


كان صديقٌ هال الجديد — إلى جانب كونه المفضّل لدى رئيسه — «مُفجّر ألغام»؛ فقد 
كان من واجبه أن يتجوّل في المنجم لي Ai,‏ شحنا البارود التي كان JE‏ المناجم 
1514s Ligas‏ كان هذا fs Lec‏ ویتطلب Hae oral y Ey lalo La,‏ ومن كم .تاقلم 
جيري مع هذا العالّم» ولم يكن خائفا من التعبير عن رأيهء في حدودٍ معينة. alas‏ احتمالَ 
أن يكون هال جاسوسًا aS pill‏ وأدهشه بالحديث المتمرّد عن أنواع الفساد المختلفة في 
نورث فال وق أماكن أخرى عمل فيها منذ قدومه J]‏ أمريكا Leste‏ كان لا يزال AE lso‏ 
هال أنَّ مينيتي كان اشتراكيًا؛ فقد اشتركَ في صحيفة اشتراكية إيطاليةء وقد ple‏ موظف 
ites‏ 4.55 هذه الصحيفة وانتماءهاء وكان «يسخر» منه لهذا الأمر. والأهم من ذلك 

5 السيدة مينيتي كانت اشتراكية أيضًا؛ وهذا يعني «Soll ISN‏ كما أوضحَ جيري؛ 
a‏ 


AY 


الفصل الثامن عشر 


اتخذ هال الخطوة على الفور» Suds‏ بالمبلغء الذي كان ريمينيتسكي سيّحصّله من أجره 
لدى الشركة نظير الفترة التي أقامها لديه. لكنه كان على استعدابٍ لدفع ثمن امتياز الإقامة 
في منزلٍ نظيفٍ وتناؤل طعام نظيف. وقد Ed)‏ عن نفسه أن doy‏ أنه في نظر أصدقائه 
الأيرلنديين كان يخسر مكانته الاجتماعية بالذهاب للعيش مع مينيتى. بدا أنه كانت هناك 
اتقامات ell‏ أك هرا ن دروك قال كان yl sa‏ 
ينظرون بازدراء إلى الويلزيين والأيرلنديين» وكان الويلزيون والأيرلنديون ينظرون بازدراء 
إلى الإيطاليين والفرنسيين» وكان الإيطاليون والفرنسيون ينظرون بازدراء إلى البولنديين 
والآتين من أوروبا الؤفسطىء وينظر هؤلاء بدورهم بازدراء إلى اليونانيين والبُلغاريين 
Jal‏ «الجبل الأسود»» وهكذا AE‏ عشرات الأجناس في أوروبا الشرقيةء والليتوانيينء 
والسلوفاكيين» والكرواتيين» والأرمن» والرومانيين» والروميليين» والروثينيين ... إلى أن ينتهي 
الأمر بالمكسيكيين» والزنوج» Bs‏ المرتبة الآخيرة والأدنى» اليابانيين. 

اكتشفّ هال ذلك عندما Gad‏ في زيارة أخرى إلى منزل رافيرتي. تصادفَ ¿gag‏ ماري 
gl Bat er‏ القرى AA eee‏ حالك ذا 
سيد مينيتي؟» 

رد قائلًا: «كيف حالك يا آنسة روزيتى؟» 

«هل أعجبتك السباجيتي؟» 

«ألا تعجبك السباجيتى؟» 

al, ¿LB sal Saa‏ أخبرتّكَ ذات مرة J sa...‏ البطاطس؛ فهي وجبة جيدة 


بما يكفي!» 
قال: «وهل تذكرين Las‏ أجبتك؟» 


مملكة الفحم 


نعم كانت تذكر! Sis‏ وجنتاها Gol‏ بتلات الورود التي أخبرها أنها حتمًا تعيش 
عليها. 
ثم انضمٌ إلى المزاح أطفال رافيرتي» الذين أصبحوا يعرفون هال جيدًا. فسألوه مازحين: 
«هل deel‏ السباجيتي يا سيد مينيتي!» عندما استوعبَ هال GAN‏ أرادَ أن يثأر لنفسه 
بتذكيرهم بأنه عرض الإقامة مع ESI al SI‏ طلبه قويل بالرفض؛ لكنه خشي ألا 
يستوعب رافيرتي الأكبر هذه المزحةء ومن ab‏ تظاهرَ — بدلا من ذلك — Gb‏ كان يفترض 
طوال الوقت أنَّ عائلة رافيرتي كانت من الإيطاليين. aby‏ حديثه إلى رافيرتي الأكبر بجدية. 
ناطقا اسمه مع التركيز على المقطع الثاني ... «ساينر رافيرتي»؛ وق امك :ذلك ER‏ 
العجوز إلى درجة أنه Ye‏ على مدى ساعة يضحك عليه بين الحين والآخر. انفتحّ قلبه لهذا 
الشاب all‏ بالحيوية؛ ونيي بعضًا من شكوكه؛ وبعد أن IS‏ الصغارٌ إلى النوم» تحدّث 
بصراحة - نوعًا ما - عن حياته كعامل في منجم للفحم. 
كان «العجوز رافيرتي» في طريقه ذات يوم إل أن Wille ate alae‏ كان قن عن 
رئيس Julie‏ منجم سان خوسيه. لكنه تخلّى عن وظيفته لأنه اعتقد Säle‏ أن دينه لا يسمح 
له أن يفعل ما كانوا يأمرونه أن يفعله. لقد كان أمرًا فظيعًا أن يقترحوا تثبيت حمولات 
العمّال عند مستوى معين بغض النظر عن كمية الفحم التي قد يستخرجونها؛ وعندما 
استقالَ رافيرتي بدلا من الانصياع لمثل هذه الأوامرء كان عليه أن يترك المنجم تمامًا؛ لأن 
الجميع بالطبع كانوا يعرفون سبب استقالته» وكان لمجرد وجوده تأثيرٌ في إبقاء السخط 
سأل هال: «هل تعتقد أنه لا توجد SIS pb‏ نزيهة على الإطلاق؟» 
أجابّ الرجلٌ العجوز: «يوجد بعض منهاء لكن الحقيقة أن الأمر ليس بهذه السهولة 
التي قد تعتقدها. عليهم أن يُعدّلوا أسعارهم حسب أسعار الشركات الأخرى» وإذا بخس 
ee‏ ن يفعلوا مثله. إنها طريقة مقنّحة لخفض الأجور 
دون أن يكتشفها JA‏ وهناك أشخاصٌ لا يحبُون أن يكسبوا Y‏ من غيرهم.» وجدّ هال 
نفسه Sab‏ في العجوز بيتر هاريجان» الذي كان يمتلك الشركة العامة للوقودء والذي قال 
ذات مرة: «أنا من أشد المطالبين بالأرباح!» 
تابع العجوز رافيرتي: «مشكلة عامل المنجم هي أنه ليس لديه yá‏ يتحدّث بالنيابة 
عنه. إنه يقف يمفرده 0 ١‏ 
خلال هذه المحادثة» ¿A‏ هال نظرة سريعة de‏ «ماري الصهباء»» ولاحظ أنها كانت 
تجلس وذراعاها على الطاولةء وقد انحنت كتفاها القويتان UY‏ على يوم من العمل الشاق. 


A\ 


الفصل الثامن عشر 


لكنها اقتحمت En!‏ عند هذه النقطةء وقالت فجأة بنيرة مليئة بالازدراء: «مشكلة عامل 
المنجم هو أنه «ase‏ 

قاطعها الرجلٌ العجوز coly a‏ الآن ...» 

لكنها واصلت كلامها قائلة: «إِنَّ العالّم als‏ ضده» وليس لديه الوعي الذي يجعله 
يتعاون مع الآخرين ... لتشكيل GL!‏ نقابي ومناصرته!» 

ساد صمت مفاجئ في منزل رافيرتي. حتى هال كان مذهولًا GY...‏ هذه كانت المرة 
الأولى في أثناء إقامته في المعسكر التى سمعٌ فيها الكلمة المروّعة «اتحاد» GS‏ بصوت يعلو 
مجرد الهمس. 

قالت ماري وعيناها الرماديتان مليئتان بالتحدي: «أعرف! لا تريد أن تسمع هذه 
الكلمة تَنطّق! لكن البعض سيقولونها Lady‏ عنك!» 

قال الرجل العجوز: «لا بأس. عندما تكون في سن الشباب» وتكون امرأة أيضًا ...» 

«امرأة! هل النساء فقط مَن لديهن الشجاعة؟» 

قال tal‏ تناك tl pal dlls‏ الك رقن 
استخدامها. حتى رئيس Sloat‏ يعلم ذلك.» 

أجابت ماريء وقد تخضّبت وجنتاها باللون الأحمر: «عساه كذلك. وربما يكون النساءً 
أكثر Gs‏ يعاني في معسكرات الفحم؛ وريما يعلم رئيس JA‏ ذلك.» 

قال olen nal‏ يكون Lad recall Sha pb cells‏ حلش Su ya‏ غليؤته. 
کانمن asl pull‏ لم يكن Lüge‏ بمواصلة الحديث؛ فلم يكن يريد الحديث عن الاتحادات 
النقابية في منزله. sary‏ فترة من الوقت» حاولت السيدة رافيرتي - على استحياء ‏ تغيير 
مسار الحديث بالسؤال عن حالة أخت ماري التي كانت مريضةء وبعد أن ناقشوا Nase‏ من 
أدوية الأطفالء نهضت ماري قائلة: ER‏ 

نهض هال أيضًا. وقال: Gulu»‏ معك» إذا سمحت.» 

قالت: «بالتأكيد»» وبدا أن عائلة رافيرتي قد انتشت لرؤيتها هذا المشهد الذي يتجلى 
فيه بعض من الشهامة. ۰ 


AV 


Yas‏ في الشارع؛ ¿ey‏ هال قائلًا: «تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها هنا عن الاتحادات 
النقابية.» 

نظرت ماري حولها في توتر. e‏ «صّه!» 

«لكنني حسبتك قلت إنك ida‏ عنها!» 

la o ف الخازج‎ ly ee eh cell 
١ القاقة من فقذاتك لعملك كه‎ 

أخفض صوتّه. وقال: Jar‏ ترغبين Bae‏ في أن يكون لديكم اتحاد نقابي هنا؟» 

قالت: «جديًا؟ ألم د ترّ السيد رافيرتي ... يا له من جبان؟ هذا هو حالهم! ÁS‏ لقد 
فقدت أعصابي بعض الشيء فحسب. لقد فقدت رشدي بعص الشيء الليلة ... شيءٌ ما 
lll Y „ins Son‏ ي j ١‏ 

اعتقد هال أنها ستواصل حديتهاء ولكن من الواضح أنها غيّرت رأيها. 

وأخيرًا سأل: «ماذا حدث؟» 

أجابت: ag‏ لن يفيد الحديث»» وسارا مسافة أبعد قليلًا صامتين. 

Ne‏ الذي خالج صوته أثره فيها: «أخبرينيء هلا فعلت؟» 

re لخن مرك‎ re تمرك‎ aly ells 

يعنيه أن تكون امرأة في مكان كهذا؟ وامرأةء حسبما يعتبرونهاء حسنة المظهر!» 

قال: »)9 «a‏ هذا هو الأمر إذن! !» ولا بالصمت مجددًا. ثم غامرَ بعد La BAS‏ ن قال: «هل 
هناك مَن يُزعجك؟» 

«بالطبع! هناك y‏ يزعجنا دائمًا نحن pias‏ النساء! slo‏ لا e‏ يوم دون أن نسمع 
ما يزعجنا. الغمزات والوّكزات ... في كل وجهة تقصدها.» 


مملكة الفحم 

a‏ الذي يُزعجك؟» 

«رؤساء العملء والموظفون Gl...‏ شخص do ds bas‏ للحياة الرغدة والعمل 
المرموق» ويعتقد أنه يستطيع تقديم المال للفتيات. يبدأ الأمر والفتاة لا تزال ترتدي التنانير 
القصيرةء وبعدها Y‏ تنعم بالسلام «Sl‏ 

«ألا يمكنك ردعهم؟» 

«لقد ردعتهم بعص الشيء» لكنهم الآن يلاحقون والدي العجوز.» 

«ماذا؟» 

«بالطبع! هل تفترض أنهم لم يُجرّبوا ذلك؟ إنه مهؤوس بالخمر, ولا يشبع منه «Sl‏ 

teil Jas»‏ » لكن هال توقف. لم تكن لترغب في أن يسألها هذا السؤال! 

لكنها رأت تردّده. فقالت: «لقد كان ay‏ محترمًا ذات يوم. ¿Sly‏ الحياة هنا تحيل 
الرجال إلى جُبناء. في كل ما تحتاج tal!‏ وفي كل مكان تتجه إليه ... يجب أن تطلب خدمات 
من sal‏ رؤساء العمل. المكان الذي تعمل فيه» أو العمل الميت الذي يراكمونه عليك» أو ربما 
تحتاج إلى المزيد من الرصيد لدى المتجرء أو Lay‏ تحتاج إلى أن يأتيك الطبيب عندما تكون 
مريضًا. في هذه اللحظة التي ie]‏ فيها يوجد تسريبٌ في سقف منزلنا ... إلى درجة أننا 
all ales Y‏ هال ¿e‏ حاف sic ai pil‏ مطول «tall‏ 

قال هال: «فهمت. y‏ صاحب المنزل؟» 

«لا يوجد هنا بالطبع إلا منازل الشركة.» 

«مّن من المفترض أنْ يُصلحه؟» 

«السيد كوسيجيء سمسار تأجير المنازل. Gi LESS‏ منه منذ فترة طويلة ... إن كان 
ثمة ما يفعله» فهو أنه يرفع الإيجار. Gad‏ أبي اليوم إلى السيد كوتون. من المفترض أن 
يعتني بسلامة المكان» ولا يبدو أنه من الصحي أن Sas‏ الناس cdi‏ في pañal‏ 

la us‏ عندما توقفث مرة أخرى: «وماذا قال كوتون؟» 

«حسناء ألا تعرف جيف كوتون ... ألا يمكنك تخمين ما عساه أن يقوله؟ «لديك فتاة 
جميلة يا بيرك! لماذا لا تجعلها dui‏ إلى صوت العقل؟» ثم dad‏ وأخبر أبي العجوز 
أنه من الأفضل أن be‏ الفهم بالتلميح. من السيئ لرجلٍ عجوز أن ينام تحت المطر ... 
ربما Glas‏ بالتهاب رئوي.» 

لم يعد هال قادرًا على كبح سؤاله: «ماذا Jas‏ والدّك؟» 


الفصل التاسع عشر 


قالت بسرعة: «لا أريدك أن تسيء الظن في والدي العجوز. لقد كان رجلا مغوارًا 
قبل أن يتمكّن أوكالاهان منه. ولكنه الآن يعرف ما يمكن أن يفعله BE‏ المعسكر بعامل 
منجم!» 


1١ 


الفصل العشرون 


قالت ماري بيرك إِنَّ الشركة لا La‏ بكسر عظام عُمالهاء ولم يمض Sig‏ طويل بعد 
استكناف العمل في المنجم رقم Y‏ حتى ol‏ القرصة لهال كي يرى حقيقة هذا الكلام 

تعتمد حياة عامل المنجم على استخدام الأخشاب المناسبة لدعم المكان الذي يعمل فيه. 
تعهدت الشركة بتزويد الأخشابء ¿Sly‏ عندما كان عامل المنجم يحتاج إليهاء فما كان 
ليجد Had‏ في متناوّل يده» وكان يتعيّن عليه القيام برحلة طويلة إلى سطح المنجم. كان 
عليه أن يختار GLASS!‏ ذات الطول المناسب» Gly‏ يضع العلامات عليها ... على افتراض 
أن أحد Jl‏ سيّحضرها إلى مكان عمله. ¿Sly‏ بعد ذلك قد يحملها odd‏ آخر بعيدًا 
... هنا كان ats‏ المزيدُ من أوجه استغلال النفوذ والمحسوبية» وربما كان عامل المنجم 
يخسر Lage‏ أو يومَين من آجره» بينما كان حسابه في هذه الأثناء يتراكم في المتجر» وربما 
لم يكن أطفاله يمتلكون أحذية للذهاب إلى المدرسة. وفي بعض الأحيان» كان AI dió‏ في 
انتظار الأخشاب» ويستمر في استخراج الفحم؛ ومن oS‏ كان من الممكن أن تتساقط عليه 
الصخور . Pere‏ هيكةٌ المحلّفين ضده lis‏ «بالإهمال»», ويتحدَّث أصحابٌ المناجم في 
المحافل الرسمية عن ¿gue‏ استحالة إقناع عُمّال لمناجم Sts‏ الحذر. قرأ هال قبل ذلك 

بفترة ليست بطويلة Bye‏ صحفيًا كان قد أدلى به رئيس الشركة العامة للوقود إلى إحدى 
الصحفء وأوضحَ فيه فكرة أنه كلما زادت خبرة عامل المناجم» زادت خطورة توظيفه؛ لأنه 
يظن وقتها أنه يعرف IS‏ شيء» ولن يبالي باللوائح الحكيمة التي وضعتها الشركة حفاظًا 
eu de‏ 

في المنجم رقم Y‏ كانت هناك An‏ الأماكن التي IS‏ بطريقة «الغرّف والأعمدة» أو 
«الفراغات والدعامات»» حيث يُستخرَج الفحم من سلسلة من الغرفء ويُترك الجزءٌ المقابل 


Slee‏ الفحم 


لحدران ala pes! a!)‏ هذه a ¿dual‏ والأقمدة» of‏ الذعامات» sing‏ الوضول 
إلى نهاية ge‏ الفحم» يبدأ عامل المنجم في العمل على نحو عكسي؛ حيث «يسحب الأعمدة», 
ويثرك القت da lol‏ عليه أن ت هيدا في ed‏ 
إلى أصوات قرع الصخر أعلى duly‏ وأن يقرّر لحظة الانسحاب. By‏ بعض الأحيان يكون 
مُضطريًا للغاية لشدة حرصه على الحفاظ على أداة tas‏ أو أحيانًا SL‏ الانهيار دون 
سابق تحذير. في هذه الحالةء نادرًا ما JE‏ جثمان الضحية؛ لأنه لا Sie‏ من الإقرار بأن 
الشركة لم تكن لتتمكّن من توفير طريقة أفضل لدفن جثمان العامل من تلك التي يدقن 
١ 7 dls ls‏ 

عثروا في المنجم رقم ۲ على رجل في هذه الهيئة. RS‏ 
ما BLE‏ الجزءٌ السفلي من جسده بالأرض؛ فكان على الطبيب أن Sb‏ ويحقنه بالأفيون 
ce er‏ هال joe do‏ 
le las‏ أا dl de o‏ 
سائس البغال في طريق خروجه من pail‏ وأجابه: «إنه رجل ليتواني ... انسحق تحت 
lassen‏ ريق A‏ اک 

تصادف GI‏ مايك سيكوريا كان يعمل في مكان قريب» وكان واحدًا من أولتك الذين 
ساعدوا في إخراج الضحية. كان «زميل» مايك الزنجى في عجلة شديدة من أمره لإزاحة 
> من الصخرة عن الطريق؛ وقد انسحقت ou‏ وما كان ليتمن من العمل Bal‏ شهر أو 
نحو ذلك. أخبر مايك هال بالأمرء بلّغته الإنجليزية BIS‏ غير all‏ كان أمرًّا فظيعًا أن 
ترى roles Sey‏ هكذاء يلهثء وعيناه تكاد تنبثقان من رأسه. من حُسن Ball‏ أنه كان 
GLE‏ ولم تكن لديه Able‏ 

سأل هال عما كانوا سيفعلونه بالجثةء وكان الجواب أنهم كانوا سيدفنونه في الصباح. 
كانت الشركة تمتلك قطعة أرض أعلى الوادي. 

سأل هال: «لكن Lal‏ كانوا سُجرون تحقيقًا؟» 

5S‏ الآخر: «تحقيق؟ ما هو کی يجروا من ale]‏ تحقيقًا؟» 

al الشتيعى‎ Castell تان‎ a 
هنَّ السلوفاكي العجوز كتفيه المنحنيكين؛ لو كان هناك طبيبٌ شرعي في هذه الناحية‎ 
كبير من المناجم» ورأى عددًا كبيرًا‎ ssc في‎ dee من العالّم» فإنه لم يسمع به من قبل» وقد‎ 
من العُمال تُوارَى جثامينهم الثرى. «ضّعه في صندوق واحفر حفرة»» هذه كانت الطريقة‎ 

التي وصفَ بها الإجراء ll‏ 


٤ 


الفصل العشرون 


jul ¿das 

as ah 

بعد ذلك» استفسرٌ هال عن الأمر من المتحدّثين باللغة الإنجليزيةء ples‏ أنَّ الطبيب 
الشرعي يأتي أحيانًا إلى المعسكر. وأن من GLE‏ تشكيل هيئة مُحلفين تتأف من جيف 
كوتون؛ قائد المعسكرء وبريدوفيتشء اليهودي الجاليكي الذي كان يعمل في متجر AS pill‏ 
وموظف أو اثدّين من مكتب aS EN‏ وعاملّين مكسيكيّين لم تكن الديهما أدنى فكرة عما 
m‏ تاين Bell Guile Mae‏ وسال رخن هما ق ثم dade SN zu‏ أن 
اقول TER NER RES ER EA a IO ER CN‏ 
EIN aaa aa‏ 

كان الطبيبٌ الشرعي يحصل على أتعاب مقابل هذه الخدمةء وكانت الشركة تحصل 
على حُكم رسميء والذي كان من شأنه أن يكون Gans GELS‏ لتهديد أي من القناصل 
الأجانب برفع دعوى للضرر. لقد وضعوا الأمور تحت سيطرتهمء وأداروها بعناية شديدة 
إلى درجة أن أحدًا في نورث JU‏ لم يحصل على أي شيء تعويضًا عن موت أو إصابةء بل 
في الواقع» كما اكتشف هال Lind‏ لم ترقع دعوى ضرر ضد أي Gabe‏ منجم في تلك 
المقاطعة dul‏ ثلاثة وعشرين عامًا! ١‏ 

كانت لهذا الحادث بالتحديد تبعاتٌ على هال؛ لأنه أعطاه فرصة لرؤية حقيقة العمل 
ف شجال التعدية» له .يكن الهموة Ely Aal able‏ أن نتول هال oda‏ الهمة :كانت 
أفضل من وظيفة مسئول الإسطبل؛ OY‏ أجرها كان دولارّين في اليوم. 

سأل هال: «ولكن هل سيسمح لي رئيس JA‏ بتغيير وظيفتي؟» 

قال مايك: «أغطه عشرة دولارات» ag‏ لك وظيفتك.» 

قال هال: «للأسف» ليس معي عشرة دولارات.» 

قال الآخر: «أغطه صكًا بقيمة عشرة دولارات.» 

وضحك هال. «إنهم يأخذون الصكوك على سبيل الرشوةء أليس GAS‏ 

قال مايك: «بالتأكيد يأخذونها.» 

Loly‏ الآخر: «ماذا لو عاملتُ بغالي oles‏ سيئة؟ يمكننى إذن أن أجعله A‏ لي 
وكليفتي کون j la‏ 

,5 مايك: Zahn‏ مكانك إلى الجحيم! ستُغضبهء فيضعنا في غرفة سيئة» ويفرض 
علينا عشرة دولارات في الأسبوع. لا يا سيدي ... بل تعطيه شرابًاء وتتحدَّث عنه ds‏ 
وتجعله يشعر بالارتياح. تحدّث معه بلهجة أمريكية ... مازخه!» 
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الفصل الحادي والعشرون 


كان هال سعيدًا بهذه الفرصة للتعرّف بشكل أفضل على رئيس العمّال. كان أليك ae‏ 
يبلغ طوله ست أقدام» وكان متناسق القوام» بذراعَين كفخِدّي خنزير ... ناعمتّين وممتلتتين 
بالشحوم» ولكنه كان يمتلك قوة هائلة. كان قد تعلّم أسلوبه في معاملة الرجال في مزرعة 
لقصب السكر في لويزيانا ... المعلومة التي أوضحت لهال الكثيرٌ عنه عندما سمعَها. 
ومثله مثل مدير المسرح الذي لا يهتم بالأسماء الحقيقية لممثليهء وإنما يناديهم بأسماء 
شخصياتهم» اعتاد ستون مخاطبة رجاله بجنسياتهم: oth‏ أيها البولندي» أدخل هذه 
الصخرة إلى العربة! أيها اليابانى» أحضر هذه الأدوات إلى هنا! أغلق فمك الآن أيها الإيطالي 
واذهب لمباشرة عملك» وإلا GIS,‏ مؤخرتك» هذا بالطبع إِنْ Sl‏ على قيد الحياة!» 

شهد هال ذات مرة نزائًا شب حول مَّن كان (has‏ بمهمة نقل الأخشاب. كان هناك 
منشار كبير بمقبضين ¿AL‏ على GAM‏ وأمسكه ستون ثم بدأ بالتلويح a‏ كأنه سیف 
عريض ضخم» وذلك في مواجهة عامل منجم بوهيمي ضئيل الحجم. «حمّل هذه الأخشاب 
أيها الوسط أوروبي» وإلا مزقتَّكَ إربًا!» وعندما als‏ الرجلٌ المذعور منكمشاء > تبه حتى 
أصبحت ضحيته مستندة إلى الجدارء وكان السلاح يتأرجح tae‏ وذهايًا تحت أنفه على 
غرار قصة «الحفرة والبندول». es,‏ إلى أشلاء ا الوسط أوروبي! سأصنعٌ منك 
GA;‏ لحم!» عندما تراجع رئيس JU‏ أخيراء 583 البوهيمي الضئيل البنية لتحميل 
الأخشاب. 

كان الجزءٌ الغريب في الأمر بالنسبة إلى هال هو SF‏ ستون بدا Bale‏ للغاية على الرغم 
Bye call yo Body ye Y cloth os a! WSs ha ge‏ 
وكان يضحك عندما ينتهي من سبابه» وكان الشخص الواقع تحت تهديده يبادله الابتسام 
... ولكن دون التراخي في عمله الذي كان يواصله مرعويًا. بعد جولة التلويح بالسيف 


مملكة الفحم 
العريضء Gh‏ رئيس JU‏ هالء وقد Bay‏ أنه كان يشاهد ما SEL cde‏ «هذه هي 
الطريقة التى عليك أن تديرَ بها هؤلاء الأجانب.» piel‏ هال هذا التعليق بمنزلة تكريم لد 
¿SN‏ وكان يشعر بالإطراء الشديد. 

بحت عن رئيسه في ذلك المساءء ووجده واضعًا قدمّيه على سور منزله. قال: «يا سيد 
ستون» Gal‏ شيءٌ أريدٌ أن IA‏ عنه.» 

قال الآخر: «انطق يا فتى.» 

SEE تريد أن تأتى إلى الحانة وتتناول‎ vb 

تروك التحضول عل كوي dias Y SS yall ae‏ لخدام يا فقن اه aS)‏ اول 
قدمّيه عن السور» وضرب غليونه مخرجًا منه الرماد» وسار في الشارع مع هال. 

قال هال: Ly»‏ سيد ستونء أريدٌ أن أغيّرَ عملي.» 

«ما الأمر؟ هل ضجرت من تلك البغال؟» 

«لا يا سيدي» ولكنَّ أمامي وظيفة أفضل. مساعدٌ مايك سيكوريا طريحٌ الفراشء gly‏ 
Shai‏ مکانه» إذا وافقت.» 

«عجبًاء هذا مکان رجل زنجی یا فتی. ألست BE‏ من أخذ مكان رجل زنجى؟» 

كلاذ يا س 

Sagas تسمع عن‎ vib 

قال هال: «ما أريده هو أجر الزنجي.» 

قال JE! zn‏ من فوره: «لاء ستلزم البغال. لقد Alan‏ على عامل إسطبل cas‏ 
ولا أريدُ أن أخسره. ستظلء itd si y‏ سأعطيكَ زيادة. عندما تذهبّ إلى تلك BSN‏ 5 
أول ما ستعرفه a‏ من الممكن أن تسقط صخرة على رأسكء Gly‏ يفيدك أجر الزنجي 
في شيء «iss‏ 

sles‏ إلى الحانة ودخلًا. Kay‏ هال الصمت قد pid‏ على المكان» وكان الجميع يُومئون 
برءوسهم ويراقبون. كان لطيفا أن يراه الحاضرون يصحّب رئيسه في oe‏ 

piss‏ أوكالاهان» صاحب الحانةء بابتسامته الراقية المهدّبة purity‏ إليهماء وطلبوا 
لد بدعوة من Sle‏ واصلَ رئيس العمّال حديثه مع هال Sn AGU‏ ستظل في عملك. 
ستظل 4d‏ وعندما abet‏ إدارة البغال» سأجعلك رئيس «JE‏ وأجعلك تدير الرجال.» 

Gaus‏ بعض الحضور. Gio‏ رئيس all‏ الويسكي لنفسه» ووضعٌ الكأس على 
منضدة الشراب. قال بنبرة تمن الجميعٌ من سماعها: «تلك ليست مزحة. عرفت ذلك عن 


۹۸ 


الفصل الحادي والعشرون 


الزنوج منذ فترة طويلة. قالوا لي: «بالله عليك» لا تتحدّث مع زنوجنا بتلك الطريقة. ليلة 
ما سوف تشتعل النيرانُ في منزلك.» لكنني 1805 Sfp‏ أنت لاطفت الزنجي ودلَّلته أفسدتّه 
la‏ يُسيئ الأدب.» وقلتُ: «أيها الزنجيء لا GIES‏ شياطينك Yo‏ وإلا EIS,‏ مؤخرتك.» 
وقد عرفوا de (ail‏ عند كلمتي ee‏ مباشرة أعمالهم.» 

قال هال: «فلتتناول كأسًا أخرى.» 

احتسّى رئيش ail cd Jl‏ وأصبح أكثر لطفا ومؤانسة» فروى قصصًا عن الزنوج. 
bos case lis Se‏ مرارج dela ile e Ae diced‏ 
Lass‏ وعندما حاول بعض الزنوج التهرّب من ذلك» كانوا يُلقون القبض عليهم بتهمة all‏ 
أو لعب القمارء ويعاملونهم باعتبارهم مذنبين )5935 أحكامًا بالأعمال الشاقة دون أجر 
أخبره رئيس العمّال عن واقعة مُثول «زنجى «Ss yal‏ أمام قاضي الصلح» وكانت التهمة: 
«أنه أحول العيئّين», الجريمة التى حُكم ale‏ ا سكين (gi‏ من الأشغال الشاقة. Gil‏ 
sig‏ الحكاية JR‏ في LN‏ الذين بدت مشاعرهم العنصرية أقوى من مشاعرهم 
الطّبقية. 

عندما خرج الثنائي مرة أخرىء كان الوقت MS‏ وكان رئيس JS‏ ودودًا. Deco!‏ 
هال حديثه: «يا سيد ستون» لا أريد أن أزعجكء لكني Soh‏ بشدة الحصول على أجر أكبر. 
إذا استطعتٌ أن تساعدني بطريقتك في الحصول على وظيفة هذا المساعدء فسيسعدني جدًا 
مشاركة الأجر معك.» 

قال ستون: «أشارككَ الأجر؟ ماذا تقصد؟» انتظر هال GAs, La sis‏ الشيء .. 
ف خالا ع یاف de dite‏ هال أن تدمع Liga ta‏ رن Aral‏ 

«هذا يعني Gi‏ أجري سيزيد بنحى خمسة عشر دولارًا في الشهر. ليس معي أي أموالء 
ولكن إذا ea‏ تأخذ عشرة دولارات من حسابى في المتجرء فسيّفي هذا ale‏ 

سارا Glas‏ قصيرة في صمت. مركي Call‏ كي وح بدا كرات هذا 
السلوفاكيٌ العجوز IS‏ الكلام .. . إنه el‏ هؤلاء الرجال الذين nn‏ أنَّ باستطاعتهم 
إدارة المنجم 13 ean‏ لهم الفرصة. وإذا Shas‏ في الاستماع إليهء واعتقدت أن في استطاعتك 
المجيء إليّ والتذمّرء ea] A‏ 

Sub‏ هال بقوله: Gul Yo‏ يا سيدي. سأتديّر أمره . ek‏ إذا كنت تريد أن 
yA‏ الذين يتحدّث ages‏ وإذا كان Gl‏ منهم يحاول إثارة الشكلت» el‏ 
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مملكة الفحم 


قال رئيش العمّال على الفور: «حستاء هذا هو الكلام السليم. فلتفعل Slits cello‏ 
عيني عليك وأعطيك فرصة. ليس لأنني أخاف من ذلك الرجل العجوز . .. لقد أخيرته في 
المرة الأخيرة أنني إذا dae‏ يتحدّث مرة أخرى فسأركل مؤخرته. ولكن عندما يكون لديك 
Gauss‏ ألف من هذه الحثالة من الأجانب» فسيكون بعضهم من (rigid gill‏ وبعضهم من 
بلغاريا والجبل الأسودء الذين كانوا يتنازعون في أوطانهم ...» 

قال هال: «فهمت. 3S‏ لك أن تراقبهم.» 

قال :كسس الال بهذا كن شيء. وبالمناسبة» عندما تخبر موظف المتجر بشأن 
الخمسة عشر دولارًاء فلتقل له فحسب إنك خسرتها في لعبة البوكر.» 

استدرك هال ide pus‏ «لقد قلت عشرة دولارات.» 

أجاب الآخر: «نعم» أعرف. لكني قلت خمسة عشر!» 


الفصل الثاني والعشرون 


قال هال لنفسه بكل ارتياح ورضًا إنه سيباشر الآن العمل الحقيقي لتعدين الفحم. لقد 
كان خياله مشغولا به فترة طويلة» ولكن, كما يحدث غالبًا في حياة المرء: فإن أول احتكاك 
فعلي بالواقع يقتل ما نسجّه JLS‏ سنواتٍ عديدة. لقد قتل JS‏ ما جالَ في Baibars‏ 
الواقع؛ فقد soy‏ هال أنَّ كامل مخزونه من الطاقةء الذهنية والجسدية على SS‏ سواء. كان 
مُستهلكًا في العذاب الدائم. لو أنَّ أحدًا أخبره بالرعب الذي تنطوي عليه محاولته للعمل في 
غرفة يبلغ ارتفاعها خمس أقدام» ما كان ليصدّقه. لقد كان الأمر أشبه بأجهزة التعذيب 
المروّعة التي كان ZU‏ يراها في القلاع الأوروبيةء «العذراء الحديدية»» و«الطوق المسئّن». 
كان ظهر هال يحرقه كما لو كانت مَگاو ساخنة تمر عليه ذهابًا ELLs‏ وكما لو كان US‏ 
مفصلٍ وعضلة تصرخ من الألم. بدا كما لو أنه لم يستطع قط أن يتذكر وجود السقف 
المسدن قوق pull ail... ducky‏ به وظل ds plas‏ تى saul‏ فروة رأسه ABS‏ من 
الجروح والکدمات» وكان رأسه يؤلمه حتى كاد لا یری dsd‏ وكان عليه أن يُلقى بنفسه 
متمدّدًا على الأرض. 

ثم ابتسمّ العجوزٌ مايك سيكوريا. «أعرف. YES‏ غض! lago‏ ما ستصبح أقوى!» 

تذكّر هال EN‏ السميك الذي كان في خواصر بغاله» حيث كان AÚN‏ يحتك بها. 
eal‏ أنا ayas Jin‏ حستًا!» 

كان ثمة عدد مذهل من الطرق التي قد تُصاب بها أصابعٌ المرء بالكدمات والتمزقات 
في أثناء تحميله USI‏ الفحم في العربات. كان يرتدي زوجًا من القفازات» لكنه كان Je‏ 
في يوم sels‏ ثم كان هناك الغاز» ودخان البارود الخانقء والتهاب all‏ الرهيب daño‏ 
LN‏ ا الخافت. لم تكن هناك من طريقة أمام العامل كي يفرك ale‏ المحترقتين؛ 


مملكة الفحم 


لأن كل شيء حوله كان Das‏ بالقدر نفسه. هل يمكن لأحدٍ أن يتخيّل هذا العذاب ... هل 
يمكن أن تتخيّله أيّ من هؤلاء السيدات اللاتي كُنَّ يركبن عربات القطار المترّفة والمُنَجّدة 
بالأقمشة الناعمةء أو GSH‏ على أسطح السفن البخارية في البحار الاستوائية بمياهها 
المتلألكة. 

كان الخو رهانك Bl ats chile GIS Zim Holes wall corelinen Lalas‏ 
y le ee Las la al‏ هذا tal dell‏ عة quel‏ 3 
إمكانه أن يؤدي عمل ela‏ والترفيه عن صديقه بتعليقاته. كان لدى الرجل العجوز 
عادة cds‏ طوال الوقت» مثل الأطفال؛ فقد كان يتحدّث إلى مساعده» وإلى نفسه؛ وإلى 
أدواته. كان يُطلق على هذه الأدوات أسماءً بذيئة ومرعبة ... ¿Sly‏ بدافع من الود الخالص 
وزو الدعاية اللطيفة od‏ كان يقول Jabs algal‏ أيها الوغداء ويقؤل لعريته:وتعاني إلى 
هنا أيتها الحقيرة!» ويقول لقطعة الفحم: «تحركي أيتها المغفلة العجوز!» وكان Ab‏ على 
هال محاضرات حول تفاصيل التعدين. ويروي قصصًا عن أيام النجاح المثمرة أو الحوادث 
الفظيعة. وفوق ذلك كله» كان يتحدّث عن الحقارة والوضاعة ... يلعن «الشركة العامّة 
للوقود»» ورؤساء ممّالهاء ومشرفيهاء ومسئوليهاء ومديريهاء وحاملي أسهمهاء والعالّم الذي 
سمح بوجود مثل هذه المؤسسة الإجرامية. 

أتى وقث الظهيرةء واستلقى هال على ظهره» لا يستطيع تناول الطعام من فرط 
إنهاكه. كان العجوز مايك يجلس ويمضغ dole‏ وقد شكلت dl‏ الكثيفة UBA‏ فوق 
ذقنه» وبينما كان فاه یتحرکان» كان ينظر إلى العالّم كله als‏ تیش مُسن. كان LAS‏ 
عجورًا Gib‏ القلب ومَهمُومًاء وسعى إلى إغراء مساعده بقليلٍ من gal‏ أو برشفة من 
القؤرة Bask‏ كان acy BS Lene SW ds‏ أن يشخ طافته dad la‏ 
ارو کاو قسن ود يقاو ل :صرف عقل AA O‏ الاين 
في أمريكا وروسيا. لقد كان فخورًا Me‏ بوجود «رفيق أمريكي» يعمل مساعدًا له» وحاول 
dad‏ اكان كشي نيترك فال Ill‏ 

لم يترك هال العمل» لكنه كان يتسلّل خارجًا في الليلء وقد بلغ به التعب مبلغه إلى 
درجة أنه كان agill ILS‏ في أثناء وجوده بالمصعد. وكان يُوشك أن ينام في أثناء تناوله 
العشاءء وكان يدخل إلى مكان نومه ويغوص في تخته ER‏ في نوم عميق. ويا له من عذاب 
حين كان يستيقظ قبل الفجر! فقد كان يضطر إلى أن ينفض عن رأسه النوم» Sass‏ 
مفاصله المنهكة إلى ÁS‏ الطقطقة» ويشعر بالتهاب aus‏ وما يعلو يديه من 39 وقروح! 


1۰۲ 


الفصز الثاني وا لعشرون 


لقد Ze‏ أسبوعٌ قبل أن يحظى بلحظة لم يشعر فيها calls‏ ولم يصل das‏ إلى الاعتياد 
التام على العمل. كان من المستحيل لأي شخص أن يعمل Sos‏ شديد ويحافظهء في الوقت 
نفسه» على يقظته الذهنية» وحماسه؛ وحِسّه المرهف؛ فقد كان من المستحيل أن تعمل das‏ 
وأن تكون مغامرًا في الآن نفسه ... كان من المستحيل في الحقيقة أن تكون سوى آلة. لقد 
سمع هال عن حالة «الخمول العام» التي تعتري جميع Jl‏ فأثارت امتعاضه وحيرته. 
ولكنها لم تعد نكر فقد duds (gabe‏ هل يمكن gyal‏ أن fies‏ الشجاعة 'الكافية 
للاحتجاج على رئيس العمّال وجسده مُخدَّر من أثر التعب؟ هل يمكنه أن 5% الصواب 
والخطأ في أفعاله بوضوح» ويدعم استنتاجه بإجراءات ULE‏ عندما تكون قواه الذهنية 
مشلولة تحت وطأة هذا الإرهاق الجسدي؟ 

كان مجيء هال إلى هنا أشبه بشخص يصعد على سطح سفينة في وسط المحيط كي 
یری | العاصفة. في هذا المحيط من البؤس الاجتماعيء والجهلء واليأس» رأى as pis Lass‏ 
ds)‏ وأطرافًا تتلوّى lll‏ وأيديًا مُتشبّثة ببرائن من حديدء وتدوي في أذنّي المرء عاصفة 
مخ الركاءا say «poems clos ¿yo All, dig de shins‏ فال نفسة غارفا في Block‏ 
هذا المحيط إلى درجة أنه لم يجد عزاءً في فكرة أن في إمكانه الهروب متى يشاء؛ فلم يكن 
يستطيع أن يقول لنفسه إنه أمر jae‏ إنه أمر فظيع ... ¿Ely‏ حمدًا لله» فأنا أستطيع 
الخروج منه متى أردت! يمكنني العودة إلى GLI‏ الدافئة ذات الإضاءة الجيدةء وإخبار 
المسافرين الآخرين عن جمال المنظرء وعن روعة التجرية التي فاتتهم 


الفصل الثالث والعشرون 


خلال هذه الأيام dual‏ لم يذهب هال لرؤية «ماري الصهباء»» ولكن Sam‏ بعد ذلك في 
إحدى الأمسياتء أن كان طفل عائلة مينيتي مريضًاء فأتت لتطمئن عليه» وأحضرت وعاءً به 
«قليل من الكسترد» حسبما أسمته. كان هال يش Lay‏ يكفي في سلوك الرجالء وخصوصًا 
A AA O‏ لتاق الاين مالسا .لم قطن Sa hal‏ 
أيرلندية تعانى العديدَ من المشكلات في منزلها قد تخرج للاعتناء بطفل امرأة إيطالية. لم 
يفظن lls‏ أن هناك QUA AI JUL go yá‏ المررضى اق ¿Sal‏ راذن Las)‏ كانت 
ماري تأخذ لهم «القليل من الكسترد» الذي كانت تصنعه. وعندما رأى المفاجأة على وجه 
روزاء التي لم تقابل ماري من قبل» شعر بامتنان المرأة المسكينة الذي يمس القلب! 

يوجد في الواقع أنواع كثيرة من النساءء وفي جُعبتهن الكثير من المهارات» ولكن ما من 
رجل لديه الوقت كي يتعلّمها جميعًا. رأى هال نوعٌ فتاة المتجر التي تحيط نفسها بالكثير 
من الزركشة» وتلقي ol bs‏ خاطفة بطرف عينهاء وتنخرط في نوبات من الضحك لجذب 
انتباه الذكور» وكان على معرفة بنوع فتاة المجتمع» التي تحقّق الغاية نفسها بوسائل ASÍ‏ 
كرا وجاذبية. ولكن هل يمكن أن يوجد 95 E‏ من النساء يحمل أطفال الإيطاليين الصغار 
في أحضانه» ويناديهم بأسماء أيرلندية جميلةء ويُطعمهم الكسترد بالملعقة؟ لم يسمع هال 
عن هذا النوع من قبل» واعتقدَ أن «ماري الصهباء» Sree‏ صورة ساحرة ... عذراءَ سلتية 


er 
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تحمل رضيعًا Gin‏ بين ذراعیها. , 

Bay‏ أنها كانت ترتدي الفستان القطني نفسه. ذا اللون الأزرق الباهتء والذي به 
رقعة على الكتف. ومع أنه ls‏ فقد أدركَ أن الفستان من الأمور التي تُعيرها المرأة اهتمامًا 
کاو اها كاد يميت أن هذا till‏ القطنى الأررق عد يكو bs N‏ 
ماري» ولكن نظرًا إلى أنه كان يراه مغسولًا لتوّه في كل Bye‏ فقد خلص إلى أنه لا بد Gl‏ 


مملكة الفحم 


لديها فستانًا آخر على الأقل. على أي le‏ ها هي هناء نَضرة ومنتعشة» بزيّها النظيف 
اللامع» وقد تحلّت GAs‏ «الرفقة الطيبة» التى وعدت بها منذ فترة طويلة؛ من معنويات 
alle‏ العا ps‏ أن sl de pi‏ عامل زويتها Wiss‏ 
لحضور حفل راقص. لقد كانت متجهّمة ومتذمّرة في لقاءاتها السابقة مع هذا الشاب 
المثير للاهتمام» ويبدو نها قد جعلته gaby‏ منها Aad‏ ولكن ریما تمگنت من استعادته 
بالأنوثة وروح الدعابة. 

داعبت فروة dul,‏ المليئة بالقروح وظهره المتيبس» وأخبرته أنه يبدو أكبر من عمره 
بعشر سنوات ... الأمر الذي كان مستعدًا تمامًا لتصديقه. LS‏ مازحته بشأن عمله تحت 
قيادة رجل سلوفاكي ... ما بدا خسارة Gath‏ أخرى! وشاركها هذه المزحة آل مينيتي ... 
لا سيّما جيري الصغيرء الذي كان Gad‏ الثكات. أخبر ماري DAS‏ جو سميث Hal‏ 
إلى أن يدفع خمسة عشر دولارًا مقابل وظيفته الجديدةء بالإضافة إلى العديد من كئوس 
الشراب في حانة أوكالاهان. كما أخبرها كيف أطلق مايك سيكوريا على جو alió»‏ القض». 
وتذمّر جيري الصغير لما آلت إليه الأمور؛ لأن جو كان قد Galo‏ الأيام السابقة الكثير من 
الألعاب الجديدة الرائعة ...وها هى الان jade‏ بالألة ولن يلعبها مع كما أنه قن pAb‏ 
في السابق الكثيرٌ من الأغاني المرحةء المليئة بأروع القوافي. كانت هناك أغنية عن «شجرة 
الأروكاريا»! هل رأت ماري هذا النوع من الأشجار من قبل؟ لم يتعب جيري الصغير 5 
من محاولة تخيّل شكلها. 

Gal Ga,‏ الإيطالي يشاهد — بجدية - ماري وهي تطعم Jill‏ الصغير الكستردء 
ee Ne‏ كان قر قام كر يلعق فف ريسي 
يا له من مذاق جید! 

late‏ كافك الملعقة الأخيرةء Gass Gay‏ إلى شعر ماري اللامع الذي يتوّج رأسها 
كالإكليل. ثم قال: «أخبرینی» هل هذا JLo yo‏ شعرك «SUsla‏ 

انفجر هال وماري في الضحك» بينما صاحت روزا: dr‏ لم تكن تضمن ما قد 
يقوله هذا all‏ بعد ذلك. 

84005 ماري: «بالطيع هل فة أنض‎ alld 

قال جيري الصغير: «لا أعرف. يبدو ls des‏ ونظيفا.» والتفت إلى هال. وقال: 
«أليس كذلك؟» 

قال هال: «بالطبع»» وأضافَ: «أخيرها المزيد عنه. تحب الفتيات المجامّلات.» 


yA 


Jur a]‏ الثالث وا لعشرون 


355 جيري الصغير: «المجامّلات؟ وماذا تعني؟» 

قال هال: «عجبًاء إنها تعني القول SL‏ شعرها يُشبه شروق الشمسء Sly‏ عينَيها 
كالشَّقء أو أنها وردة 4% على جانب الجبل.» 

قال المشاكس الإيطالي الصغير بشيء من الشك: «حسنًا.» rally‏ «على أي حالء إنها 


تصنع كستردًا لذيدًا!» 


الفصل الرابع والعشرون 


SL‏ الوقثُ كي تغادر ماريء ونهض هال LEE Las‏ لمرافقتها إلى منزلها. نظرث إليه 
بجدية» ولم تكن قد أدركث قبل تلك اللحظة مدى مُعاناته. سألته» في أثناء سيرهما ño‏ 
«لماذا تمارس هذا العمل» وأنت لست مضطرًا إلى ذلك؟» 

«لكننى مضطرٌ إلى ذلك! لا بد أن أكسبّ قوت يومى!» 

Su EE AE las sal‏ مثلك ... أمريكي!» 

a al ale ee 

قالت الفتاة: «الآن وقد رأيته ... فلتّغادر إذن!» 

«لكنه لا ضررَ من أن UI‏ فترة من الوقت!» 

«لا ضر 95 كيف لك أن تعرف؟ عندما يحملونك في أي لحظة على لوح خشبي!» 

اختفت أخلاق «الرفقة الطيبة» التي كانت تتحلى بها؛ وأصبح صوتها Úslo‏ بالمرارة 
LS‏ كان دائمًا عندما كانت تتحدّث عن نورث فالي. «أنا أعرف ما أقوله لكَ يا جو سميث. 
ألم أفقد شقيقين لي في هذا العمل ... كانا شابّين يافعّين Y‏ يختلفان Gee‏ تجدهم في أي 
مكان في العالّم؟! وغيرهم كثيرٌ من الشباب الذين رأيتهم يدخلون إلى المنجم «Sala‏ 
ويخرجون منه HES‏ هامدة ... أو الأسوأ من ذلك» يخرجون منه مشلولينء كما في حالة 
shes las‏ الرغبة أحيانًا في أن Geil‏ إلى Galy la‏ عند فتحة المنجم صباحًاء 
Gual‏ فيهم: «ارجعواء ارجعوا! اخرجوا من الوادي اليوم! جُوعوا إذا اضطررتم إلى calló‏ 
تسوّلوا إذا اضطررتم إلى li‏ ولكن ابحثوا عن عمل آخر غير استخراج الفحم!»» 

ZI chaly احا مف بالحفاس» وعندما‎ Lol dal Ligen ait 
أسواً الآن ... منذ مجيئتكَ‎ SA الشخصي. «صار‎ gets BG iii iaa 


مملكة الفحم 


يا جو! أن أراكَ تشرع في أن تحيا حياة عامل المنجم ... أنت ذلك الشاب القوي المختلف. 
od‏ ارحل يا ge‏ ارحل بينما لا يزال في إمكانك ذلك!» 

أدهشته حماستها. وقال: «لا تقلقي Yo‏ يا ماري. لن يحدث لي شيء. سأرحل بعد 
فترة.» 

كان الطريق وَعرّاء وكان يمسك بذراعها في أثناء سيرهما. أحسّ بها ترتجفء وتابعٌ 
مرة أخرى بسرعة: «لسث أنا من يجب أن يرحل يا ماريء بل est‏ أنتِ تكرهين هذا المكان 

من الفظيع أن تضطرّي إلى العيش هنا. ألم ثفكري يومًا في الرحيل؟» 

لم wee‏ على الفور» وعندما أجابت اختفى الحماش من صوتها؛ فقد Us, duel‏ 
وفاترًا من اليأس. «لا طائلَ من التفكير لا يسعْني أن أفعل Gad‏ ... لا يسح أي فتاة 
أن تقحل Had‏ عا ofl 8 ió ¿y‏ حاولث بت :ولكن shan. pled Gat als „A gay‏ 
ري إنني لا أستطيع حتى توفي امال لركوب القطار! ai‏ حاولف sal 2,53... cl‏ 
عامّينء أتدري كم المبلغ الذي حصلث عليه يا جو؟ سبعة دولارات! سبعة دولارات في عامّين! 
Ss‏ ... لا يمكنك توفير المال في مكان au‏ بالأشياء التي يعتصِرٌ لها القلب. قد تكرههم 
لكونهم جُبناء ... ولكن يجب أن تساعد عندما ترى رجلا SE‏ وتصبح عائلته بلا مأوّى 
يسترها في فصل الشتاء!» 

cal»‏ حنونة القلب للغاية يا ماري.» 

«لاء الأمر ليس كذلك! هل أذهب وأترك أخي وأختى ي اللذين يحتا ole‏ إلي؟» 

«ولكن elias‏ كسب المال وإرسالّه إليهما.» 

«أنا أكسب القليل هنا ... أقوم بأعمال التنظيف والتمريض لبعض yá‏ يحتاجون «Y‏ 

«ولكن في الخارج ... ألا يمكنك كسب المزيد؟» 

«في إمكاني الحصول على وظيفة في مطعم مقابل سبعة أو ثمانية دولاراتٍ في الأسبوع, 
لكنني سأضطر إلى أن أنفق المزيدء وما سأرسله إلى المنزل لن يكون ES‏ ولن يكافئ غيابي 
عنهم. أى يمكنني الحصول على وظيفة في منزل سيدة ماء والعمل لمدة أربع عشرة ساعة 
في اليوم. لكني يا جو لا أريدٌ مزيدًا من الكدح والتعبء بل أريدٌ Gad‏ جميلًا أهتم به .. 
bet‏ خاصًا بي!» بسطّت nels‏ كأنها شخص يختنق. وقالت: agb‏ أريدُ Shee it‏ 
ونظيقًا!» 

525 بارتعاشها مرة أخرى. وأصبح الطريق ls eal aa eta se Les‏ 
an,‏ ذراعه حولها. في حياة «All‏ قد يتغمس المرءُ في مثل هذا الاهتمام بمشاعر الآخرينء 


11۰ 


الفصل الرابع والعشرون 


وقد افترض أن ن الأمر لن يكون Laide‏ مع ابنة عامل منجم. لكن بعد cell‏ عندما أصبحت 

همس: «ماري!» وتوقفا. وتقريبًا دون أن يدرك» Abs‏ ذراعه الأخرى حولهاء وبعد 
لحظة أخرى شعر بأنفاسها الدافكة فوق ding‏ وكانت ترتجف وترتعش في حضنه. 
همست: «جو! خُذني بعيدًا!» 

da is el ¿So dB ias cals‏ هال cel, Bade‏ طويقا من الوم 
وزهور الربيع يمتد doled‏ هنا في الليلة الصيفية الناعمةء والقمر فوق رأسه يحمل الرسالة 
نفسها التي كان يحملها في الحدائق الإيطالية للطبقة المترفة. ولكن لم تمر Bac‏ دقائق 
A flay Cogs a‏ هال إل 32 4:81 3 be Y Ati dba cals‏ 833 
وكان هناك أيضًا العزم الذي كان ينمو داخله منذ مجيته إلى هذا المكان ... Pje‏ على إيجاد 
طريقة ما لتعويض الفقراء» shud‏ لهم ثمن الحرية والثقافة اللتين حصل عليهماء لا أن 
Jan‏ خوفهم» أو خوف أي أحدٍ بينهم. فقد gi‏ جيف كوتون تلك المهمة! 

قال ¡iia‏ «ماري» ينبغي ألا نفعل هذا.» 

ah‏ لا؟» 

«لأنني ... لست 52 نفسي. هناك BUS‏ أخرى.» 

Gad‏ بجفولهاء لكنها لم تبتعد 

سألت يصوت منخفض: «أين؟» 

«في موطنيء تنتظرني.» 

«ولماذا لم تُخبرني؟» 

«لا أعرف.» 

أدرك هال في لحظة Si‏ للفتاة الحق في إلقاء اللوم عليه. وفقًا لقانون عالّمها ¿El‏ 
فقد abs‏ شوطًا في علاقتهما؛ فقد شُوهِدَ وهو يخرج Gual Fe‏ 353 «رفيقها». لقد 
قادها للتحدّث dae‏ عن نفسها fol...‏ أن تبوح له بأسرارها. وهؤلاء الفقراء لم يكن لديهم 
خفاياء فلم يكن هناك Jo‏ في حياتهم لفضول المثقفينء أو الصداقات الأفلاطونيةء أو 
المغازلة. ومن تم قال: «سامحيني يا ماري!» 

لم ترد» ولكن تنهيدة أفلتت منهاء وابتعدث عن ذراعيه ... ببطء. قاوم رغبته في 
Bia llas]‏ اكوم y al ls ele‏ الفاح إلى Seil‏ 
بالسعادة! 


\\\ 


مملكة الفحم 
le e a‏ ين yd si‏ كشا لاود لله 
يزال في إمكاننا أن نكون صديقين يا ماري» Gull‏ كذلك؟ يجب أن تعرفي ... أنني في غاية 
... الأسف!» 
لكنها لم تتحمّل أن تكون محلا للشفقة. فقالت: «لا بأس. OS‏ ما هنالك هو أنني 
اعتقدث أنني كنت da ls‏ من هنا! هذا ما كنت تعنيه لي.» 


11۲ 


الفصل الخامس والعشرون 


كان هال قد cll Jey‏ ستون بمراقبة مُثيري الشغب» dy‏ إحدى الأمسيات» أوقفه رئيس 
العمّال في الشارع» وسأله las‏ إذا كان لديه Boh‏ يريد إبلاغه به. انتهز هال الفرصة لمجاراته 
في روح الدعابة التي ay‏ بها. 

قال: «لا يوجد Gl‏ ضرر من مايك سيكوريا. إنه يحب الثرثرة» ولكن إذا doy‏ مَن 
يستمع إليه فحسب, هذا US‏ ما يريده. إنه مجرد عجوز مُتذمّر. لكن هناك شخصًا آخر 
dated‏ أنه يستحق المراقية.» 

Sle‏ رئيش العمّال: «مَّن هو؟» 

Yo‏ أعرفٌ اسم عائلته. يسمونه gula‏ وهو «عامل مصعّد». Ja,‏ أحمر الوجه.» 

قال ستون: «أعرفه ... «BS 95 vela‏ 

¿a‏ لقد Ji‏ قصارى جهده ليجعلني أتحدّث عن الاتحادات. JB‏ يطرح الأمرء 
١ RR SEES AR‏ 

قال رئيس العمّال: «أتفهّم ذلك. سأقتفي أثره.» 

قال هال بنبرة من التوتر: Yo‏ تقل إنني أخبرثك.» 

NN ea EL ولاحظ هال أذ‎ Va dal 

انصرفء وهو يبتسم بدوره. كان «جاس ذو الوجه الأحمر» الشخص الذي وصفه 
مادفيك بأنه «جاسوسش» الشركة! 

كانت هناك تفاصيل كثيرة في مسألة ode «ually‏ وفي بعض الأحيان لم يكن من 
السهل أن يحزم المرءٌ أمرّه بشأنها. في clus‏ أحد أيام الأحد» E‏ هال للسير في الواديء 
Bs‏ الطريق التقى Gly‏ صغير السن تحدّث ul]‏ وبعد فترة طرح مسألة ظروف العمل 
في نورث فالي. قال إنه لم يكن قد So‏ على وجوده هنا سوى أسبوع» ولكن بدا أن S‏ مَن 


مملكة الفحم 


التقى بهم كانوا يتذمّرون بشأن مسألة بخس الأوزان. كان هو نفسه «lola ole,‏ فلم 
يكن الأمر Kin‏ فرقًا بالنسبة إليهء لكنه كان Lüge‏ وتساءل Loc‏ اكتشفه هال. 

ei Sled eS as del عن‎ ds 
أمريكي الجنسية ... الأمر الذي كان مثيرا‎ ESS التجِسّس على جاسوسه. كان رجلا‎ Load 
الشركة كاتوا من معان ما‎ qa الخو الزين‎ E مح‎ ae ف‎ dat 
شرق قناة السويس».‎ 

قرّر هال مجادلته بعض الوقت. قال إنه لم يكن يعرف أنَّ الظروف هنا كانت أسوأ من 
أي مكان آخر. فقن سمع اوي Ge JE Gedy‏ وطيفة „Sal‏ واليمة ganda gill‏ 

وافقه الغريبٌُ» ولكنه قال Gl‏ الأمور بدت سيئةء على وجه الخصوصء» في معسكرات 
الفحم. ربما (sh‏ ذلك إلى كونها بعيدة ALLA‏ ولأنَّ الشركات تمتلك JS‏ شيء في الأفق. 

سأل le‏ معتقدًا Sl‏ هذا قد يُوقعُه في الفخ: «أين سبق لك العمل؟» 

لكن الآخر أجاب إجابة مباشرة؛ من الواضح أنه عمل في sae‏ ليس بالقليل من 
المعسكرات. في ماتيو كان يدفع دولارًا في الشهر مقابل امتيازات استخدام Jal‏ ولم يكن 
یھی أن sas ole‏ انقياء pgusdle aud ¿yo Ila, BME gh‏ كان aud cage alia‏ 
مشترك لجميع الرجال» وقد كان مكانًا قذرًا على نحو لا يمكن تصوره. dy‏ باين كريك — 
شعر هال بتوقف قلبه عند مجرد ذكر الاسم — lal‏ في باين كريك مع daa‏ لكن سقف 
المبنى كان يُسرّبء ahs‏ كل ما في حوزته» ومع أن رئيسه لم يفعل شيئًا لإصلاح المشكلة 
فما Sue‏ أنه عندما قرّر الانتقالَ إلى مكان آخر ليقيم فيه» فقدَ وظيفته. في إيست ريدج؛ 
allg Saul ld solia‏ مخ وجل LES‏ من غرفتينء وبدءُوا في الاعتناء بأنفسهم» على 
الرغم من أنهم اضطروا إلى دقع خمسين دولارًا مقابل جوال البطاطس وأحد phe‏ سننًا 
لرطل السكر من متجر الشركة. استمروا في ذلك حتى اكتشفوا أنَّ إمدادات المياه قد ás‏ 
Sly‏ المياه التي كانوا يدفعون مقابلها دولارًا للشركة في الشهر كانت ¿ás‏ من قاع المنجم 
المليء بمخلفات البغال والرجال! 

jal‏ هال نفسه على عدم التعبير عن رأيه صراحة؛ ومن 5 50 رأسه hey‏ بأنه كان 
أمرًا شديدَ السوء» لكن العمّال كانوا دائمًا ما يُعاقبون بشدةء ولم 52 ما يمكنهم فعله حيال 
ذلك. لذا عادا إلى المعسكرء ومن الواضح all Si‏ كان في حيرة من أمرهء «Ja ls‏ من 
جانبه» كان يشعر als‏ يقرأ نهاية الفصل الأول في قصة بوليسية. 63 هل كان هذا SL‏ 
هو القاتل أم البطل؟ كان عليه أن يواصل القراءة ليعرف! 
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الفصل السادس والعشرون 


أبقى هال عيتيه على ذلك الذي تعرّف عليه cogil‏ وأدركَ أنه كان sy‏ مع آخرين غيره. 
لم يمض وقت طويل حتى olas‏ الرجل مع العجوز مايك» ولم يكن مايك بالطبع يستطيع 
أن يرفض دعوة للتذمرء على الرغم من أنها جاءت من الشيطان ذاته. قرر هال أنه يجب 
فعل شيء حيال الأمر. 

استشار صديقّه جيريء الذي Lay‏ لديه معيارٌ بحُكم كونه راديكاليًا لاختبار الرجل 
الغريب. Gas‏ جيري عنه في وقت الظهيرةء ثم عاد وأفاد بأنه كان als‏ بالأحوال مثل 
هال تمامًا. إما أن الرجل كان محرّضًا يسعى إلى «بدء شيء ماو اما كان eis he‏ 
الشركة. ولم يكن هناك سوى طريقة واحدة لمعرفة ذلك؛ وهى أن يتحدّث dao‏ شخصٌ ما 
iia ds‏ ی ا وة ls asia‏ 

بعد فترة من wd All‏ قرر هال أنه سيكون الضحية. فقد أيقظ ZN‏ فيه من جديدٍ EL‏ 
المغامرةء الذي كان Saal‏ في منجم الفحم قد أخمدّه. كان الغريبُ الغامض بمنزلة نوع 
جديد من عمّال المناجم» نوع يحفر في نفوس الرجال؛ ومن تم كان على هال أن يرسمّ له 
خطة مضادة ليكشفهء كان عليه أن يضع له الألغام» وربما يُفجّره. وكان في إمكانه اجتياز 
هذه التجربة أفضل من ond‏ ... أفضلء على سبيل المثال» من السيدة ديفيد الضعيفةء التي 
استقبلت Gy bl)‏ في منزلها بالفعل» وكشفت له عن حقيقة أنَّ زوجها عضو في واحدة من 
أبرز منظمات عمال المناجم الثورية؛ اتحاد جنوب ويلز. 

ومن ci‏ دعا هال GA‏ في يوم الأحد التالي إلى نزهة أخرى. كان الرجل مترددًا ... 
حتى قال هال إنه يريد التحدّّث إليه. في أثناء سيرهما في الوادي» استهلٌ هال حديثه: «كنت 
Lass Sal‏ قلته عن الظروف في هذه المعسكرات» ولقد خلصث إلى أنه سيكون من الجيد لو 
أحدثنا بعض التغيير هنا في نورث فالي.» 


Slee‏ الفحم 


Sl, 35 قال‎ 

مق dan ls‏ کن ع Ef‏ الال sal ES Gaskins Gall ys‏ 
لي الفرصة GY‏ بنفسيء ولا أعتقد أن أحدًا Jl‏ بإنصافٍ. فمن ناحية» لا يحصل ol‏ على 
وذخ Algen‏ الكامل ف oda‏ الاجم غ pl) ¿yo GIS IAL YY Gad JEM‏ ادى cushy‏ 
العمّال. أنا متأكد من ذلك» فقد US Sue‏ شيء مع زميلي. حمّلنا dye‏ بحمولة خفيفة 
leisy oily ALL‏ بألف وثمانمائةء ثم حمّلنا عربة بحمولة كبيرة وثقيلة» كي lo‏ من 
أنها تحتوي على ضعف حمولتها ... ولكن كل ما حصلنا عليه كان اثتين وعشرين وثلاثة 
وعشرين. لا توجد طريقة يمكنك بها التغلّب على الأمر ... على الرغم من أن الجميعٌ يعلم 
أن تلك العربات الكبيرة تتسع لحمولة طتين أو ثلاثة أطنان.» 

قال الآخر: «نعم» أعتقد أنها تتسع لذلك.» 

«وإذا وضعتٌ أصغر قطعة من الصخرء فكل ما هنالك أن وزن حمولتك سيصبح 
«صفرّين»» وبالطبع يدَّعون أحيانًا أنك قد وضعتَ الصخر Mee‏ لتزيد الوزن في حين أنك 
لم تفعل ذلك. ولا يوجد قانون يجبرهم على التحقق من الأمر.» 

«تعم, أظنه لا يوجد.» 

(Gl وحفسن‎ Lined gado pgil ind #الثال ... يلوك‎ dels „Ah 
لكنهم يبخسونك الوزن لتحصل على خمسة وثلاثين. وبالأمس في متجر الشركة دفعت‎ 
دولارًا ونصف دولار مقابل بذلة عمل زرقاء كنت أدفع فيها في بيدرو ستين سنتًا.»‎ 

قال الآخر: «حسئاء تتحمّل الشركة Ga Las‏ نقل البذلات إلى día‏ كما تعرف!» 

اكتشف هال تدريجيًا أن الوضعً قد انعكسٌ ... أصبح Lal‏ الغامض مشغولًا الآن 
Beale ts‏ مجه ف اا يث! لسبب ماء لم يترك اهتمامٌ هال المفاجئ بالعدالة في العمل 
GI‏ أثر لدى الشخص الذي يُحادثه. 

وهكذا انتهت مسيرته المهنية gis‏ نهاية غير مشرّفة. ومن «ph‏ صاح für‏ الموضوع: 
«أخبرني يا رجل! ما هي خطتك» على أي حال؟» 

«8 pia Nils Silo se gugs „IN قال‎ 

: Glia Es tt «seh 

RL Ei ls aN كن لكل‎ Gas 

شرع هال في الضحك. وقال: «أنا وأنت مثل غواصتينء تحاول US‏ منهما العثور على 
الأخرى تحت الماء. أعتقد أنه من الأفضل أن نصعد إلى السطح لمباشرة قتالنا.» 
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الفصل السادس والعشرون 


عع - 


فكّر الآخر في التشبيهء وبدا أنه أعجبه. وقال: «فلتبدأ Gal‏ أولًا.» لكنه لم يبتسم. كانت 
عيناه الزرقاوان الهادئتان (Gites‏ على هال بجدية شديدة. 

قال هال: «حسنًا. قصتى ليست مثيرة للغاية. لسث مجرمًا هاريًاء ولست جاسوسًا 
ely re‏ هافك Een a NS a‏ 
وبعض الأصدقاء في موطني يعتقدون أنهم يعرفون صناعة الفحم» وقد استفرّني día‏ 
فجت لأرى بنفسي. هذا كل ما GANG‏ غير أنني Suny‏ أشياء مثيرة للاهتمام» وأريد البقاء 
فترة من الوقت» لذلك Jal‏ ألا تكون dao»‏ إزعاج»!» 

مشى الآخر في صمتء وهو Sas‏ في كلمات هال. ثم fast gle‏ «تلك قصة لا يمكنك 
وصفها بالعادية.» 

أجاب هال: «أعرف. ولكن أفضل ما يمكنني قوله عنها هو إنها صحيحة.» 

كال لقي ey‏ ربا هبه زان حك أو as Gal aol‏ 
شيء. لقد اخترتك N‏ وجهّك أعجبني.» ثم ألقى على هال نظرة فاحصة أخرى وهو يمشي. 
«ابتسامتك ليست ابتسامة شخص مخادع. لكنك صغير السن ... ولذا دعني أذكّرك بأهمية 
«Tin 3 de pally sl‏ 

قال هال: «سألتزم الصمت»» y‏ الغريبٌ جيبًا في قميصه» وأخرج خطابًا يثبت أنه 
توما من „ai ui.‏ «اتحاد floc‏ المناجم»» وهو الاتحاد الوطني الكبير JA‏ مناجم 


الفحم! 
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الفصل السابع والعشرون 


فزع هال من هذا الاكتشاف؛ إلى درجة أنه توقف فجأة وحدّق في الرجل. لقد سمع الكثير 
عن «مُثيري المتاعب» في المعسكرات, ولكن النوع الوحيد الذي كان قد رآه حتى ذلك الحين 
ga‏ أولتك الأشخاص الذين وظفتهم الشركة BBY‏ مشكلات لدى العمال. ¿Sly‏ الآن» ها 
هو ذا أحد المنظّمين Al loo‏ جيري إلى هذا الاحتمالء لكن هال لم يأخذه على محمل 
الجد؛ كان Bill‏ النقابي Gals‏ امعو يتهامس بشأنه floc‏ المناجم» ملعونًا من الشركة 
وخْدَّامهاء ومن أصدقاءِ هال في موطنه. شخصٌ مثير للمتاعب» jas‏ صاخب» غير 
مسئولء يستثير العواطفٌ العمياء والخطيرة! ونظرًا إلى ST‏ هال كان يسمع عن أمور كهذه 
N A AO‏ هال اوو SAN AL EN ale:‏ 
الأعرج الذي أعطاه مكانًا all‏ فيه» بعد ضربه في باين كريك» والذي قال: «لا تتحدّّث معي 
عن أمور تتعلق بالاتحادات النقابية!» j‏ 

abil! bay taste‏ النقابى ما اعترى هال من مشاعرء IR]‏ ضحكة مزعجة. وقال: 
«بينما تأمل ألا أكون «محل اام gil‏ أنك تفهم - بدورك - أنني آمل ألا تكون أنت 
الآخر كذلك.» 

كانت GLI‏ هال في صلب الموضوع. قال ويداه تتحسّسان مكان كدماته القديمة: 
«لقد اعتقدوا أننى pbs‏ نقابى ذات مرة.» 

ll Hous‏ وقال اهل اتن ES ull Sends GAN‏ مكو :فق الوق 
ألاباماء منذ وقت ليس aan‏ سكبوا على أحدنا القَطِران وغطّوه بالريش.» 


Slee‏ الفحم 


ظهر ¿ll‏ على وجه هال» ولكن بعد لحظة بدأ يضحك هو الآخر. وقال: «كنت SU‏ 
لتوّي في أخي وأصدقائه ... ماذا كان عساهم سيقولون لو أني عدت إليهم في الديار من 
oh‏ كريك hat bly‏ بالقطران والريش!» 

Las‏ الآخرء قائلًا: «ريما كانوا سيقولون إنك Elias‏ على ما تستحقه.» 

«نعم» sun‏ هذا agi‏ ودأبهم. تلك هي القاعدة التي يطبقونها على OS‏ العالم ... 
إذا وقع لك خّطب ماء فلا بد أنه خطؤك أنت. إنها أرض الفْرّص المتساوية.» 

قال المنظّم النقابي: «وسوف تلاحظ أنه كلما زادت الامتيازات لدى الأشخاصء تجرّءوا 
أكثر على التحدَّث بتلك الطريقة.» 

بدأ هال يشعر بإحساس من الرفقة مع هذا الغريب» الذي كان قادرًا على تفهم 
مشكلات عائلته! لقد مضى Say‏ طويل منذ أن was‏ هال مع أي شخص من العالم 
الخارجيء وقد doy‏ في ذلك راحة لذهنه. تذكّر كيف أنه بعد أن تعرّض للضرب استلقى 
تحت المطرء Bas‏ نفسه على أنه لم يكن ما BB‏ الحُرّاس فيه. كان في ذلك الحين لديه 
فضولٌ بشأن سيكولوجية Bill‏ النقابي. لا بد أنَّ لدى الرجل قناعاتٍ قوية كي ينشغل 
١ j ASTON‏ 

أبدى هال هذه الملاحظةء وأجاب الآخر: «يمكنك الحصول على راتبي في أي وقتٍ تقوم 
فيه بعملي. لكن دعني أخبرك أيضًا أن الضرب والطرد من المعسكر ليسا أكثر ما يزعج 
المرء؛ وليس Las‏ قائد المعسكر والجاسوس والقائمة السوداء. فأسوأ مشكلاتك تكمن في 
أذهان الرجال الذين تحاول مساعدتهم! هل S83‏ يومًا فيما تعنيه محاولة شرح الأمور 
لرجالٍ يتحدثون عشرين dl‏ مختلفة؟» 

EI‏ اول كوت Ra‏ الل نه نهم هق اماد 

«حستاء عليك أن تبحث عن مترجم ... وربما يكون جاسوسًا للشركة. أو ربما يكون 
أول رجلٍ تحاول إقناعه هو y‏ سيّبلغ عنك رئيس العمّال. y‏ بعض الرجال بالطبع 
elie‏ وبعضهم محتالون» فسوف يبيعون الزميل JUN‏ من أجل الحصول على «وضع» 
أفضل ... ربما مقابل كأس من الجِعَة.» ١‏ 

قال هال: «لا بد أن لهذا تأثيرًا في إضعاف قناعاتك.» 

قال الآخر بلهجة واقعية: «لاء إنه Jal‏ صعبء ولكن لا يمكن للمرء أن يلوم هؤلاء 
Je pagial ... lalo agil colar! aS Lull‏ جوليع „see Ge‏ يخليهم الوؤشاء إل 
هناء ولديهم Gui‏ منتظم لمنعهم من الالتقاء والاجتماع Lío‏ وبالطبعء فإن هذه الشعوب 
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الفصل السابع والعشرون 

الأوروبية لديها تحيُزاتها القديمة ... تحيّزات وطنية» وتحيّزات دينية» تبقيهم منفصلين. 
فربما ترى رجلّينء أحدُهما لا يقل Langs‏ عن الآخر ... ولكنك تجد أحدّهم يحتقر الآخر؛ لأنه 
كان في وطنه أفضل من الآخر. وهكذا يخدمون مصالح رؤساتهم دون أن يدروا.» 
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الفصل الثامن والعشرون 


Ling‏ إلى مكان بعيد في الوادي» وجلسًا على صخرة مسطّحة؛ حيث تمگنا من التحدّث على 
راحتهما. 

قال المنظم النقابي: aid»‏ نفسك مكاتهم. إنهم في ab‏ غريب» وإذا sol‏ الأشخاص 
يقول لهم us‏ ويقول آخر Gud‏ غيره. يقول السادة وؤكلاؤهم: «لا تثقوا بمحرّضي 
الاتحادات النقابية. إنهم مُحتالون يعيشون حياة سهلة؛ ولا يضطرون إلى العمل. يأخذون 
أموالكم ويُطالبونكم بالإضراب» فتخسرون أموالكم ومنازلكم» وربما يبيعونكم ويذهبون 
إلى مكان آخر ليُكرّروا الخدعة نفسها.» ويعتقد العمَّال أن ذلك ريما يكون صحيمًا؛ فليس 
لديهم من الفطنة ما يمكنهم من أن يروا أنه إذا كان قادة الاتحادات النقابية فاسدين, 
فلا بد أن ذلك بسبب أن رؤساء العمل يشترونهم بالرّشاء ومن pS‏ تجدهم» كما ترىء في 
حيرة تامة؛ لا يعرفون إلى آي la‏ يتجهون.» 

كان الرجل Edad‏ بهدوء» ولكن كان JA‏ من وَهج الإثارة يرتسم على وجهه. «تظل 
الشركة تكرّر إلى الأبد أن هؤلاء الأشخاص راضون ... وأننا نحن y‏ نستنهضهم ونثيرهم. 
ولكن هل هم راضون؟ لقد Ea‏ هنا وقتًا طويلًا بما يكفي لتعرف الإجابة!» 

أجاب هال: «الأمر لا يستدعى النقاش. بالطبع ليسوا راضين؟ لقد بدوا لي كأنهم 
مجموعة كبيرة من الأطفال يبكون في الظلام ... لا يعرفون ما خطبُهم» أو من المسثول Loc‏ 
هم فيه» أو إلى أين يتجهون Gl‏ للمساعدة.» 

وجد هال أنَّ عدم ثقته بالرجل قد بدأ يتلاشى. فلم يتطابق بي شكلٍ من الأشكال مع 
الصورة التي كانت في ASA‏ هال عن المنظّمين النقابيين؛ كان GLE‏ أمريكيًا أزرق ll‏ 
ونظيفٌ المظهرء ولم يكن ie‏ وصاخبًاء بل كان abi BE‏ كان يشعر بالسخط 
بالطبع» لكنه لم يعيّر عن سخطه بالضجيج أو البلاغة المتكلّفة؛ وقد لاقى هذا الانضباط 


مملكة الفحم 


la Glee!‏ الذيء على الرغم من ميوله الديمقراطيةء اعتاد التفكير كواحدٍ من أبناء الطبقة 
التى يَقبضها الضجيحٌ والتأكيد الزائد على الأمور. 
كان هال Lig‏ أيضًا بموقفه تجاه نقاط ضعف العمّال. «خمول» ol Ball‏ الذي a>‏ 
الكثيرين us‏ منهم — age‏ واضطرابهم — كانت هذه هي الأشياء التي سمع عنها 
هال طوال حياته. سيقول الناس: «لا يمكنك مساعدتهم. إنهم قذرون «iS‏ يشريون 
Sail‏ ويتهرّبون من عملهم» ويخونون أنفسَهم. لقد كانوا ls‏ هكذا.» وملخص الفكرة 
نك «لا يمكنك تغيير الطبيعة البشرية!» حتى ماري clas‏ التي هي نفسها من أبناء الطبقة 
el‏ تحدّثت عن العمّال sig‏ الطريقة الغاضبة والساخرة. لكن أولسون كان يؤمن 
aus Pe‏ إلى إيقاظهم وتعليمهم. 
ن الطريق أمامه Luly‏ ومُستقيمًا. «يجب أن يتعلّموا التُضافر. إنهم ES‏ 
on‏ أمام سلطة الشركات الكبرى» ¿Sl‏ إذا اتحَدؤا؛ إذا Igel‏ عملهم كوحدة واحدة 
... فسيكون لهم شأن «lio‏ توقفء ونظر إلى الآخر مُتسائلا. «ما شعورك تجاه الاتحادات 
النقابية؟» 
أجاب هال: «إنها do‏ الأشياء التى أريد أن أعرف معلومات عنها. يسمع المرء هذا 
وذاك ... هناك الكثير من التحيّز في كلا الجانبين. أريد أن أساعد المستضعّفين» لكنى أريد 
أن أتأكّد من الطريقة الصحيحة.» 
سأل أولسون: «وهل من طريقة أخرى في رأيك؟» وتوقف قليلًا. ثم قال: «أن تتودّد 
إلى القلوب العطوفة لأصحاب الشركات؟» 
«ليس بالضبط؛ ولكن آلا يمكن للمرء أن يجذب الناس بشكل عام ... الرأي العام؟ 
لقد rol Ela‏ وتعلّمت أن أومن ببلدي. لا يسعُني التفكيرء ولكن US‏ طريقة لتحقيق 
العدالة. ريما إذا خاض Jo ll‏ العمل بالسياسة ee‏ 
صاح أولسون: «السياسة؟ يا إلهى! كم قضيت في هذا المكان؟» 
«شهرين فقط.» 
«حستًا» ابق حتى نوفمبرء وانظر ماذا سيفعلون بصناديق الاقتراع في هذه 
المعسكرات 
Sasi heey‏ بالطبع ... 
«لاء Y‏ يمكنك. مثلما لا يمكنك 5 a‏ الفساد والبؤوس!» 
«ولكن إذا كان على الرجال أن يُصوّتوا معًا ...» 


YE 


الفصل الثامن والعشرون 


«كيف يمكنهم أن يصوتوا معًا ... في حين أن sol Gl‏ يذكر الفكرة يُطرّد من الوادي؟ 
Y lac‏ يمكنك حتى الحصول على أوراق sl‏ إلا إذا كنت رجل الشركة؛ لن يقوموا 
بتسجيلك إلا إذا منحهم ريسك في العمل الموافقة. كيف ستشرع في الأمر إذا لم يكن لديك 
اتحاد نقابی؟» 

كان عن e‏ نعف أن الأ قل يدا gis‏ لكنه فكّر في القصص التي سمعها 
عن «المندويين المتجوّلين», وكلّ العواقب المروّعة GERI‏ على «هيمنة الاتحادات النقابية.» 
لم يكن ينوي الدخول في نظام اتحاي نقابي للعمّال! 

كان أولسون يواصل حديثه. ولق ja‏ القوانين؛ مجموعة كاملة من القوانين حول 
تعدين الفحم ... قانون الساعات الثمانيء قانون مكافحة الصكوك ANU‏ قانون متجر 
الشركةء قانون رش المناجم» قانون مُراقبي الأوزان. ما الفرق الذي يُحدثه وجودُ مثل هذه 
القوانين في سجلات التشريع على نورث فالي؟ هل كنت حتى تسمع عنها «lag‏ 

قال هال: cab‏ الآن! إذا كان الأمر كذلك ... إذا كانت حركتك تهدف إلى تفعيل القانون 
... فأنا معك!» 

«لكن كيف Ji‏ القانونء إلا بوجود اتحابٍ نقابي؟ لا يمكن Al‏ أن يفعل ذلك 
وحده ... «سيّطرّد من الوادي» إذا ذكر القانون. يذهب أعضاء اتحادنا النقابي في ويسترن 
i ee SES‏ 
Aa‏ في ركابنا! إن موقف السياسيين هو نفسه موقف رؤساء العمل ... الاتحاد النقابي 
هو الشيء الوحيد الفعّال!» 

وجد هال هذا المنطق جديدًا تمامًا. ومن cad‏ قال: «الناس Y‏ يدركون تلك الفكرة .. 
أن الرجال يجب أن يُنظّموا جهودهم كي يحصلوا على حقوقهم القانونية.» 

ورفع الآخر يديه في إيماءة هَزلية. وقال: «يا إلهي! إن حاولت أن AS gas‏ الأمور 
التي يجهلها الناس عن JE‏ المناجم, Sí‏ ولا ESS‏ 


الفصل التاسع والعشرون 


كان أولسون حريصًا على إقناع «lo‏ واستمر في إخباره بكل أسرار عمله. لقد بحث عن 
رجالٍ يؤمنون بالاتحادات النقابيةء وكانوا على استعدابٍ للمخاطرة بمحاولة إقناع الآخرين. 
كانت خطته أنه في كل مكان يزوره سيؤلّف مجموعةء ويرتب طريقة ما للتواصل ¿agas‏ 
jols sar,‏ سيرب pl y tio‏ عات لكوزيعهاء ias ala lung‏ الحاة لمعيل 
منظمة نقابية. dy‏ غضون عام أو عامّين ستكون لديهم نوا كهذه في US‏ معسكرء ومن AS‏ 
سيكونون مستعدّين للظهور إلى «Tal‏ والدعوة إلى عقد اجتماعاتٍ في المدن وف أماكن أخرى 
في الوديان التي يتوافد إليها عمّال المناجم. ومن ph‏ تشتعل نيران الثورة؛ حيث سيزداد 
ee‏ الال إل الشركة ميا لاا يدخ مهال gle)‏ الشركات: لكان ها بعري 
والتخلّص منهم» وسيُطالبون بحقوقهم» مُعولينَ على تهديدات الإضراب التي سيُّطلقها 
العْمّال في جميع أنحاء المنطقة. 

Ga‏ أولسون: كما تفهم لديا Go‏ قاثودي "فشكيل محطمة ثقابية ب تی مع 
عدم موافقة رؤساء العمل على ذلك. وعلينا الثبات على هذا الهدف وعدم الحيود عنه.» 

قال هال؛ eb‏ ولكن يبدو لي أنه سيكون من الأفضلء من الناحية التكتيكية هنا 
في نورث فاليء إذا اخترت مشكلة لا يدور حولها خلافٌ کبیر» كأن 385 على وجود مراقب 
للأوزان.» 

ابتسم الآخر. وقال: «يجب أن يكون لدينا اتحادٌ نقابي لدعم الطلب؛ فما الفارق إذن؟» 

قال هال Clues‏ :متاك Ss‏ يحب أخذها فق polka yaar oboe!‏ :لا تروق 
لهم فكرة الاتحاد النقابي ... يعتقدون أنها تعني الاستبداد والعنف ...» 


مملكة الفحم 


ضحك المنظّم النقابي. وقال: «أنت غير مقتنع» ¿Sly‏ هذا عهدُكء أليس كذلك؟ Gun‏ 
is‏ ما يسعني قوله هو أنك إذا كنت تريد التعامل مع مسألة وجود مراقب للأوزان في نورث 
Ql‏ فلن (die y Gal‏ 

ها هى فكرة ما تلُوح في الأفق ... فكرة حقيقية ملموسة! فقد أصبحت Bla‏ هال 
باهتة وكثيبة منذ أن بدأ عمله كمساعدٍ في مكان يبلغ ارتفاغه خمس أقدام. أما الآن» فمن 
شأن هذه الفكرة أن 425 بأوقاتٍ أكثر Gb‏ وحيوية! 

ولكن هل كان هذا هو الشيء الذي يريد فعله؟ حتى ذلك الوقتء كان هال يكتفي 
بمراقبة الأحوال في Sure‏ الفحم. كان مقتنعًا GL‏ الأحوال قاسيةء وكان في رأيه أيضًا أن 
هذه القسوة غير ضرورية ومتعمّدة. ولكن عندما Gls‏ الأمر SSL‏ إجراء حيال ذلك ... 
تردّدء وتصدّرت التحدّزات والمخاوف القديمة Gg All‏ فقد Js‏ له Sf‏ العمّال «متمردون» 
ella‏ ومن pb‏ كان لا بد من «حُكمهم بقبضة من cose‏ أما الآن» فهل هو على 
استعدابٍ لإضعاف هذه القبضة الحديدية» هل هو على استعداِ للتحالف مع أولتك الذين 
«أثاروا روح all‏ بين العمّال»؟ 

asl,‏ قال لنفسه إنه GLE‏ بين هذا وذاك. كان اقتراح أولسون مختلفا عن فكرة 
النقابة dl‏ التي قد تكون بمنزلة قوة مُعرقلة» تقود العمّال من مطلب إلى آخرء 
„ie‏ ف إل الم غل dolia‏ ككل قف كان ¿olas Lf pga! syn ALLE‏ 
واحتكام ll‏ مجرد اختبار لمزاعم المصداقية والتعامُل المنصف التي تتشدّق بها الشركة في 
كل مكان. إذا كان العمّال يتمتعون؛ كما 031¿ Lag‏ العمل بحماية كاملة بموجب قانون 
مراقبي الأوزان» وإذا كان السبب وراء عدم وجود مراقبين» يُعزى ببساطة - كما أوهموا 
de‏ ع yal sl Js e‏ آنا Gai‏ الركساء يدون 
Een‏ ا اا يفف من Nidal‏ هة 
الشركة فهذا من شأنه أن يخير هال بالمزيد عن أسياب «تمرد» العمّال! وإذا كان هدف 
الرؤساء كما أكدَّ العجورٌ مايك والباقون» أنْ «يجعلوا حياة العمّال مأساةً لعينة» حتى 
يضطروا إلى ترك العملء فإنه على استعدادٍ لأن يجعل حياةً الرؤساء مأساةً في المقابل! 

قال هال فجأة: «ستكون تجربة مثيرة.» 

its ON 

أضاف هال: «ترى أنني سأخوض تجربة أخرى كتجربة باين كريك.» ثم Gl‏ 
Cue»‏ ربما يحدث ذلك ... ولكن Ye‏ أن Sal‏ بنفسي. اسمّع؛ Gal‏ أخ في موطنيء وعندما 


\YA 


الفصل التاسع والعشرون 


Sal‏ في المشاركة في تمرد» أتخيّل أنني أخوض Vas‏ معه. أريد أن يسعّني القول حينها 
إنني «لم أنسّق انسياقًا أعمى وراء آراء الآخرين وأفكارهم؛ بل Cubs‏ التجربة بنفسيء وهذا 
call‏ 

أجاب المنظّم النقابي: «حسنًاء Y‏ بأس. ولكن بينما تسعى إلى تعليم نفسك وأخيك Y‏ 
dis Sead‏ انين a ps us‏ والتجربة. ومن 05 فأنا أعلم ما يحدث 
للرجال الذين يطالبون بتعيين مراقبين للأوزان» ولا أستطيع En‏ بنفسي لإثبات ذلك 
مرة أخرى.» 1 

ضحك «lo‏ وقال: «لم أطلب منك ذلك 5 إن E‏ لم أنضم إلى حركتكء فلا يمكثني 
أن أتوقع منك الانضمام إلى حركتي! ولكن إذا تمگنث من العثور على يعض الرجال الذين 
هم على استعدانٍ لتحمّل المخاطرة بالمطالبة بوجود مراقب للأوزان» فلن يضر ذلك lan,‏ 
أليس كذلك؟» 

قال الآخر: Hil’,‏ بل على العكس تمامًا ... سوف يعطيني ذلك مثالا Glee‏ يمكنني 
الرجوع إليه. يوجد رجالٌ هنا لا يعرفون حتى أنَّ لديهم الحق القانوني في المطالبة بتعيين 
مراقب للأوزان. وهناك آخرون يعرفون أنهم لا يحصلون على ما يُكافئ أوزان حمولتهم 
ee‏ الشركة فى ين as‏ ذا رسن الف تباذ 
الا pla‏ و ]ذا نات وا (gu bs‏ الزن الق بدلا ليون pS Sid als‏ 
«all ¿gol 3 gee „il‏ 

قال kuss Sle‏ إلا أحطط ¿Sy «Jl gall doles! slay‏ )13 كانت الشركة 
ترغب في lls‏ فهذا شأنها!» وعلى هذا الاتفاق تصافح الاثنان. 


١5 


الجزء الثاني 


عبيد مملكة الفحم 


الفصل الأول 


بدأ هال الآن في مباشرة مهنة Buse‏ أكثر إثارة من مهنة مسئول الإسطبل أو المساعدء 
وفيها من المخاطر ما يفوق في فداحته مخاطرَ سقوط صخرة أو تلقى ركلات في البطن 
من قوائم البغال الخلفية. لم يكن الخمول الذي شعر به نتيجة العمل الزائد قد Jas‏ 
إل Gi Alan Ube‏ إل أنه كان Y‏ يزال OLE‏ ولدية Gules‏ شديه لاكتساب: المزيه 
والمزيد من الخبرات. وجدَ أنه من المثير أن يصبح مُتآمرًاء أن يُخفي في جُعبته أسرارًا 
gil ill las Laly dejó‏ يحمل قيه: 

exe ES!‏ مينيتي» أول شخص أخبره عن مقصد توم أولسون من الوجود في نورث 
JL‏ كان pail‏ عهدًا في مثل هذه الأمور المثيرة. لقد زال فجأة عن جيري ما يُبديه Bale‏ 
من مظهر خالٍ من الهموم» ولاح الخوف في عينّيه. وصاح قائلًا: «أعلم أنه سيجيء اليوم 

duos بعلت الشكدة ل‎ gill... 


«ماذا تعني؟ O‏ 
«لقد تورّطنا في الأمر . .. تورّطنا بالتأكيد. كنت أقول لروزا: paar‏ نفسك اشترا تراكية 
oh‏ لا فائدة من التصويت هنا هنا ... إنهم لا يحسبون أصوات 


شتراكيين» إنها مجرد مزحة!» كنت أقول لها: «لا بد أن يكون لدينا اتحادٌ نقابي. لا بد 
من حدوث إضراب!» لكن روزا كانت ترد بقولها: «انتظر قليلًا. ادّخر بعض SU‏ انتظر 
حتى يكبر الأطفال. ثم dels‏ ولن يهمنا لو خسرنا منزلنا.»» 

قال هال معترضًا: «لكننا لسنا بصدد إنشاء اتحابٍ نقابي الآن! Gal‏ خطة أخرى في 
الوقت الراهن.» j‏ 

ue Jl إ» لن يُطيق‎ Ill) مهال‎ do وكا‎ gs انفعالَ جيري لم‎ ES 
أقولها لك: «سيحدث الأمر فجأة . .. كانفجار في أحد المناجم! شخص ما سيبدأ القتال» ومن‎ 


مملكة الفحم 


Ss‏ وبعال الجميع.» Bis‏ جيري إلى روزاء التي جلست وعيناها السوداوان مثيّتتان 


بترقب وتوجُس على زوجها. ثم قال: een‏ بنا في الأمر»» ورأى هال عيونهما تتجه نحو 
الغرفة التي ينام فيها جيري الصغير وأخوه الرضيع 

الله هال „dan re A‏ اا حضو 
ar Ne elek,‏ 
المضلحة الذاتية Alan del Ny‏ وبين ola‏ الواجب y‏ المثالية. )43 ليمن lat pl pens‏ 
بل صوتٌ داخلي خافت. ١‏ 

بعد فترة» Js‏ جيري عما خطّط له هال وأولسون» وأوضح هال أنه يرغب في اختبار 
موقف الشركة تجاه قانون مراقبي الأوزان. ly‏ هال أنها خطة ¿Sly Base‏ ماذا كان 


رأي جيري؟ 
ابتسم جيري بحزن. وقال: «أجل» خطة جيدة بالنسبة إلى شاب في Ube‏ العمر .. 
ليس لديه عائلة!» 


قال هال: «لا بأس» سأتولى المهمة ... سأكون GT‏ مراقب الأوزان.» 

قال جيري: «لا بد من تشكيل لجنة ... لجنة San‏ إلى رئيس العمّال.» 

«حستاء ولكننا سنجلب زملاء شبابًا لذلك أيضًا ... رجالا ليس لديهم عائلات. بعض 
الزملاء الذين يعيشون في أعشاش الدجاج في منطقة الصفيح. لن يهتموا Las‏ يحدث لهم.» 

لكن جيري لم July‏ هال الابتسام. وقال: «هؤلاء الرجال لا يسمون بالقدر الكافي من 
الفطنة وحُسن التمييز. الفطنة bs‏ أساسي للاتحاد.» أوضح أنهم سوف يحتاجون إلى 
مجموعة من الرجال لدعم اللجنة؛ ولا بد من تشكيل هذه المجموعة لعقد الاجتماعات rw‏ 
... سيكون الأمر في الواقع أشبه باتحادٍ «JA‏ وهكذا سيراه Ling‏ العمل وجواسيسهم. 
ولم يُسمَّح من قبل بتشكيل تنظيم من أي نوع في المعسكرات. كان هناك بعض oral‏ 
الذين أرادوا الانضمام إلى أحد التنظيمات الأخوية في وطنهم» ولكن حتى ذلك لم يُسمّح 
به. إذا أرات أحدهم التأمينَ على حياته أو صحته» كانت الشركة تتولى الأمر ... وتتربّح منه. 
ومن تّم» لم يكن في إمكان ell‏ حتى شراء حوالة Alle‏ من مكتب البريد لإرسال أموال 
إلى بلده؛ إذ كان موظف مكتب البريدء الذي كان في الوقت نفسه موظفا في متجر الشركة 
يبيع لك LOLS Eg‏ من الحوالات موجودًا لدى المتجر. 

وهكذاء أخذ هال يواجه الصعويات نفسها التي حذره منها أولسون. كان Li‏ 
مخاوف جيري. غير أن هال عرف أن جيري لم يكن «ÚLO‏ فلو أنَّ Mal‏ يزدري تصرف 
de‏ يكن "قط ب جو قف Ver‏ 


١ 


الفصل الأول 


As» :Jla Jiä‏ ما سأطلبه منك الآن ya‏ النصح والإرشاد. أعطنى ¿law‏ بعض 
زملائك الجديرين بالثقة» وسأحصل على مساعدتهم دون أن Ad‏ فيك cual‏ 

كان dy‏ جيري على هذا: Sth‏ تعيش معي!» 

وهكذا أصبح هال مرة أخرى «في مواجهة الأمر.» ومن cad‏ قال: «تقصد أن هذا 
سيُعرّضك للمتاعب؟» 


0 


«بالتأكيد! إنهم يعرفون أننا نتحدّث. يعرفون أنني sil‏ عن الاشتراكية» على أي 
حال. سيطردونني بالتأكيد!» 

«ولكن ماذا عن قريبك» رئيس JS‏ في المنجم رقم ١؟»‏ 

«لا طائلَ die‏ ريما يُطرّد هو نفسه. سيقولون ذلك الأحمق اللعين ... يستضيف في 
بيته Ús o‏ للأوزان.» 

قال هال: «حسنًا. إذن سأرحل الآن» قبل فوات الأوان. يمكنك أن تقول إنني كنت 
مثيرًا للمشكلات» وأنك طردتني.» 

جلسٌ مينيتي وزوجته يحدّق JS‏ منهما إلى الآخر ... في حزن واغتمام. لقد ساءهما 
أن يفقدا ضيفهماء الذي كانت رفقته Bure‏ وكان يدفع لهم Us‏ جيدًا من المال. 
وبالنسبة إلى Sle‏ فقد ساءَه ZN‏ بالقدر نفسه تقريبًا؛ لأنه Gal‏ جيري وزوجته التي 
تشع Ghd‏ وجيري الصغير ... وحتى الطفل ذا العينين السوداوين» الذي had‏ في الكثير 
من الضوضاء وقاطعَ حديثهما مرارًا! 

قال جيري: «لا! لن أهرب! سأفعل ما يُمليه (fe‏ ضميري!» 

أجاب هال: «لا بأس. 33588 ما يُمليه عليك ضميرك ... ولكن ليس الآن. عليك البقاء 
الك اة اون aletas usables‏ 
واحدة.» 

هكذاء بعد نقاش كثيرء حسموا anal‏ ورأى هال روزا تغوص liso‏ في گُرسیها 
بجسمها الضئيل» وتأخذ LAS‏ عميقًا في ارتياح. JOE‏ موعد تنفيذ تلك المهمة الصعبة 
dello aa‏ ا كم Le Laso‏ ولق IS Lay paid y logo‏ 
كوخها الصغير ذي الغْرّف الثلاثء وأثاثهاء ومقاليها اللامعة» وستائرها الحريرية البيضاء 
الجميلة لبضعة أسابيع قادمة! 
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الفصل الثاني 


عاد هال Jl‏ «ريمينيتسكي»» ويا لها من تضحية جَّسيمةء لكنها لم تكن بلا مقابل؛ 
و کر ك 

وضع هال وجيري قائمة بالأشخاص الذين يمكن pgilasl‏ على السرء وجاء على 
Gul,‏ القائمة مايك سيكوريا. ذلك أن العجوز مايك إذا وضع في لجنةء dal‏ لمقابلة أحد 
رؤساء العملء فإنه سيتحمّس للأمر لكونه يتفق مع غايته المنشودة في الحياة! لكنهم لن 
og nds‏ بالأمر إلا في اللحظة الأخيرة. خشية أنْ das‏ أمرهم في ps‏ في المرة 
القادمة التي يفقد فيها إحدى عرياته. 

كان هناك عامل pais‏ بُلغاري شاب يُدعى فريسماك يعمل بالقرب من هال. كان 
الطريق المؤدي إلى ¿E‏ هذا الرجل Zur‏ عبر منحّدّرء وكان يقوى بمشقّة على ¿ds‏ «عرباته 
Wade stan‏ اعفن الرغم من الجهد المضني الذي كان يبذله في هذه المهمة ويتصبّب 
له عَرَقاء مرّ أليك ستون» الذي كان ينظر إلى الأشخاص ضعيفي البنية بازدراءِ من منطلق 
كونه Lads‏ ضخم البنيةء Endy‏ في لكمه. ay‏ الرجلٌ ذراعهء aay‏ أن يرد إليه الضربة 
أو يدرأهاء لا أحد في deus‏ الجزم بذلك» لكن ستون GAR‏ عليه Joy‏ يركله على طول 
الطريق» Gli‏ عليه وابلّا من اللعنات الحانقة. ثم دخل الرجل غرفة أخرى, أخرج منها 
أكثر من أربعين عربة محمّلة بالصخورء ولم يتقاض مقابلها إلا ثلاثة دولارات. لم يكن 
1 ممن شاهدوا وجهّه Se Leake‏ رئيس العمّال ليشك في أن هذا الرجل سيكون على 
BEER RES al‏ 

ثم كان هناك Jey‏ يعرقه cone‏ كان قد خرج ZU‏ من المستشفى» يعدما Ab‏ 
ضربة من مؤخرة مسدس قائد المعسكر. كان هذا الرجل بولنديًاء ولسوء Ball‏ لم يكن 


مملكة الفحم 


يعرف كلمة بالإنجليزية؛ لكن أولسونء المنظّم النقابي» كان على اتصالٍ ببولندي آخر 
يقست SER EN RS EINER TTS EEE O‏ 
كان هناك شاب إيطالي يُدعى روفيتاء كان جيري يعرفه ويضمن ولاءَه. 

كان هناك شخص آخر فكّر به هال ... ماري بيرك. كان sats‏ عمدًا في الآونة 
الأخيرة؛ إذ بدا ذلك الشيءَ الوحيد الآمن الذي يمكنه calas‏ على الرغم من أنه بدا أيضًا أمرًا 
dats‏ وقد جعله مضطربّ الذهن. تذكّر مرارًا وتكرارًا ما حدث. كيف بيدأت المشكلة؟ من 
Gals‏ الرجال في مثل هذه الأحوال أن يتحمّلوا اللّوم» لكنهم لا يحبُون أن يلوموا أنفسهم 
ويحاولون أن يخففوا من وطأة الأمر بقدر الإمكان. هل Sled As‏ أن يقول إن ما حدث 
في تلك الليلة كان بسبب حرصه الشديد على مساعدة ماري لأنَّ الطريق كان وَعِرًا؟ لم تكن 
في الواقع في حاجة إلى مثل هذه المساعدةء بل كانت قادرة LS‏ على الوقوف على قدمّيها 
مثله! لكنه ذهبّ في الحقيقة إلى أبعد من ذلك ... كان لديه دافعٌ عاطفي واضح» VS ¿Sy‏ 
... وكان ينبغي أن يعرف منذ ody‏ طويل أن الفتاة Sana‏ عليه ale‏ استيائهاء وجُلَّ 
اشتياق روحها المحرومة المتعطّشة, ذلك الشاب «المختلف» تمامًاء الذي Gais‏ فرصة 
لقائها والحديث معهاء والذي جعلها £5 في la dll Sy‏ 

ولكن هنا ظهر فجأة JS‏ لهذه المعضلة؛ فقد لاحت في الأفق مصلحة جديدة لماريء 
قناة آمنة يمكن أن تسري فيها عواطفها. ما كان لامرأة أن تعمل في لجنة لعَمَّال المناجم» 
غير أنه كان من شأنها أن تكون مُستشارة Ale‏ وكان من شأن لسانها اللاذع أن 
يكو ¿no adsl Erle‏ و اناع 45¿ هال: في غمرة حماسه لهذا المشروع» موققًا 
موضوعيًا على عادة الرجال عمومًا ... وهكذا Ais‏ في فخ عاطفي جديد! لم يُفسح لنفسه 
المجال ليفكّر في أن اهتمام ماري بحركة مراقبة الأوزان قد تكون مشروطة já‏ الشيء 
بالرغبة في قضاء وقت أطول dae‏ والأدهى من ذلك أنه لم يخطر Ly‏ أنه قد يكون 
سعيدًا بوجود سبب يمكنه من رؤية ماري. 

کلاء بل كان يتخيّلها في دور as‏ نشاط AST‏ إلهامًا من الطبخ والتمريض. تدفّقت 
مُخيّلته المتأّرة ب «كتب الشعر»؛ أعطاها leg Il‏ طريقًا في نهايته هدف. ألم تكن 
هناك قائدات من النساء في كل حركة بروليتارية عظيمة؟ 

Gas‏ لزيارتهاء والتقى بها عند باب كوخها. قالت: «أسعدتني Hyg,‏ يا جو سميث!» 
ونظرت في عينه مباشرة وابتسمت. 

أجاب: «وأنا أيضًا يا ماري بيرك!» 
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الفصل الثاني 
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رأى أنها متعاونة؛ فقد كانت تتمتع ب «روح رياضية». ولكنه لاحظ أنها كانت أكثر 
فوا ا کا عله A Laks‏ هرة: حل ESA as‏ 
أن تصبح Gab‏ في يوم من الأيام؟ ولاحظ أنها أصبحت أنحف (LAs)‏ فقد بدا الفستان 
القطنى الأزرق القديم أقل LISS!‏ على جسدها. 

ل هال في موضوعه فجأة. وقال: «ماري» لقد رأيتك في Casall alll‏ 

«أرأيتني أيها الشاب؟ وماذا رأيت؟» 

ضحك. وقال: «رأيتك وقد As lang Sul‏ شعرُكِ مثل تاج من الذهب. كنت تمتَطينَ 
lio‏ أبيض alll Als‏ وترتدين رداءً أبيض Lic‏ ولامعًا ... مثل جان دارك» أو 
plAB Sige ¿ba‏ كدق عل Gel)‏ هعفد La...‏ ولت paul‏ منود AÑ Arg‏ 
ياماريل» 2 ١‏ 

«وماذا بعد أيها الشاب ... ماذا يعني IS‏ هذا؟» 

ela Ehre 

ثم Wa‏ إلى المطبخ الخالي» وجلسا على كُرسيّين خشبيّين غير مُنجّدَين ... عقدت 
ماري يديها في Jie lds‏ طفل تلقى Mey‏ بسماع قصة خيالية. قالت: «الآن أسرع. 
أريدُ أن أعرف 3d‏ هذا الفستان الجديد الذي ستعطيني إياه. هل سثمت فستاني القطني 
القديم؟» 

بادلها الابتسام. وقال: «هذا ثوب ستنسجينه لنفسك يا ماريء من أرقى الخيوط في 
بيئتك ... من الشجاعة والإخلاص والتضحية بالنقس.» 

si cd ولك‎ eg i اشر‎ re, 

«Sa sal من‎ Ja» نظر حوله.‎ 

دلا أحد.» 

لكنه Gye Waid‏ على نحو غريزي وهو يروي قصته. كان في المعسكر منظّم 
نقابي عن «الاتحاد الكبير»» وهو ينوي إيقاظ روح المقاومة لدى العبيد وتحريضهم على 
Ea‏ 


la 


ING الثلج والرداء الناعم اللامع. وأردفت: «لا يمكنك‎ Gals الحصان الأبيض‎ & gue 
شيء من هذا القبيل هنا!»‎ Gl تفعل‎ 
«ey al» 
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مملكة الفحم 


«بسبب الرجال الموجودين في هذا المكان. ألا تتذگر ما قلته لك في منزل السيد 
رافيرتي؟ إنهم جبناء!» 

Gum»‏ يا ماري من السهل أن نقول ذلك. ¿Sly‏ ليس من السار على الإطلاق أن 
يُطرّد المرء من منزله ...» 

صاحت بانفعال مفاجئ: «هل أحتاج إلى أن تخبرني بذلك؟ ألا أرى بنفسي؟» 

a Gat dei ريد أن‎ ode 

«نعم» وهل لا أريد أنا فعلَ شيء أيضًا؟ بالطبع أردث أن asst al‏ الرؤساء!» 

ضحك قائلًا: «حسنًاء سنجعل ذلك جزءًا من خطتنا.» لكن ماري لم تكن لتنجذب إلى 
المرح؛ فقد كان مزاجُها Bale‏ بالألم والحيرة؛ إلى درجة أن هال jad‏ بالحاجة إلى الاقتراب 
منها والإمساك بيدها مرة أخرى. لكنه كبح جماح نفسه؛ لقد جاءَ لتوجيه طاقاتها نحو 
قناة آمنة! 

«يجب أن bass‏ هؤلاء الرجال من أجل المقاومة يا ماري!» 

Y‏ يمكنك فعل ذلك يا جو ... ليس الرجال الناطقين بالإنجليزية. اليونانيون والبُلغارء 
ربما ... إنهم يقاتلون في أوطانهم» وربما يقاتلون هنا. GSI‏ الأيرلنديين لا يمكنهم مطلقًا 
... مطلقًا! أولكك الذين كانت لديهم عزيمة غادروا منذ زمن بعيدٍ. Gay‏ بقوا حوّلوهم إلى 
مُتمَلّقين. إنني أعرفهم» أعرف IS‏ رجل منهم. إنهم يتذمّرون ويلعنون رؤساءَهم» لكنهم 
بعد ذلك يفكرون فق AS‏ السوداء» ade collating gasas‏ أقذامهم» 

«ما يريده هؤلاء الرجال هو .. 

«إنهم يريدون Sad‏ يي مع النساء الفاسدات في مُدن الفحم» والجلوس طوال 
ad ial cull‏ كل Legio‏ تمن أموال all al ¿yo dejas EU‏ اطخ eg)‏ كزين 
مُتعتّهم أينما وجدوهاء ولا يريدون Bad‏ أفضل من ذلك.» 

«إذن يا ماريء إذا كان الأمر كذلك» ألا تَرَين أن هذا سبب أدعى لمحاولة توعيتهم؟ إن 
لم يكن من أجل مصلحتهم» فمن أجل أطفالهم! يجب ألا ينشأ أطفالهم على هذه الحال! 
يتعلّمون الإنجليزية: على الأقل ...» 

أطلقت ماري ضحكة ساخرة. وسألت: Saad Jar‏ إلى تلك المدرسة؟» 

أجاب هال بالنفيء وأخبرته أنه كان هناك BL‏ وعشرون guess Nah‏ في غرفة 
dual)‏ ثلاثة في مقعد wer‏ مالئين المكان إلى الجدران. ثم تابعت NS‏ بغضب gi‏ 
REFERENT‏ نفقاتٌ المدرسة من أموال الضراكب» ¿Sly‏ بما أنه لا 
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الفصل الثاني 


Gules الشركة تكرت‎ gal كن شيف‎ GIS فقو‎ AS pill cogs ollie أي‎ elles sl 
o إدارة المدرسة من السيد كارترايت» مشرف المناجم» وجيك بريدوفيتش» موظف في‎ 
والواعظ القس سبراج. كان العجوز سبراج على استعداد أن يضرب الأرض بأنفه إذا طلبَ‎ 
منه «المشرف» ذلك.‎ 

قال هال وهو يضحك: Igo Algen‏ أنت حاقدة عليه؛ لأن sis‏ كان Gude‏ في )4555 
التركقالية di‏ 


VEN 


الفصل الثالث 


لقد فُطِمَتْ ماري بيرك على اليأسء وتغلغلَ سمه عميقًا في دمها. بدأ هال يدرك أنه سيكون 
من الصعب منحها Gi‏ أمل في إيقاظ Jl‏ الذين احتقرّتهم. كانت بلا Ab‏ تمتلك ما 
يكفي من الشجاعةء ولكن كيف يمكنه أن يقنعها ob‏ تكون شجاعة من أجل رجال لا 
يمتلكون الشجاعة لأنفسهم؟ 

قال: Lo‏ ماري» أنت لا تكرهين هؤلاء الناس في صميم قلبك. تعرفين مدى معاناتهم, 
وترثين لحالهم. تعطين أطفالهم آخر سنت معك عندما يحتاجون إليه ...» 

oh‏ أيها الشاب!» بكت ماريء Ely‏ هال الدموع تتدفق فجأة من عينّيها. «أنا 
reis) GPCL Ns‏ الرؤساء: E‏ أريد أن ED‏ الرجال Cel‏ 
ما الذي تريد منى أن أفعله؟» 

وقبل أن As‏ حتى من الإجابةء Elan‏ في مراجعة قائمة معارفها في المعسكر. أجل, 
كان هناك Jey‏ يجب أن a‏ إليه هال؛ كان كبر Ga‏ سيمنعه من الانضمام إليهم» 
لكن نصيحته لا Y‏ بثمن» ويمكنهم التأكد من أنه ما كان ليخونهم AST‏ ذلك الرجل هو 
العجوز جون إدستروم» سويدي من ولاية مينيسوتاء وقد عمل في هذه المنطقة منذ بداية 
الفا يها كان ا ن اك REES‏ قل شاك ميقو توا RENNEN‏ 
السوداءء وأبناؤه الأربعة معه. تفرّق الأبناء GW‏ في أنحاء العالم الأربعةء لكن الأب بقى في 
مكان قريبء وعمل في مزرعة By‏ السكة الحديديةء وقبل عامّين فقطء خلال أحد pals‏ 
الذروة» Jas‏ على فرصة للعودة إلى المناجم. 

قالت ماري إنه عجوز جدًا؛ لا بد أنه في الستين من عمره. وعندما أشار هال إلى أنَّ 
هذه ليست Guy‏ متقدّمة للغايةء أجابت بأنها نادرًا ما سمعث عن رجل قادر على العمل 


مملكة الفحم 


في منجم للفحم في تلك السن؛ في الواقع, لم يكن هناك الكثير ممن تمگنوا من العيش حتى 
تلك السن. كانت السيدة إدستروم تحتضر حينهاء وكان Sips Ges‏ عصيب. 

قالت ماري: «لن يكون من العدل أن نترك Ya,‏ عجورًا كهذا يفقد وظيفته. ¿Sly‏ 
على Jail‏ يمكنه أن يقدم لك نصيحة جيدة.» 

ومن كم ذهبا في ذلك المساء لمقابلة جون إدستروم» في كوخ صغير في «منطقة 
الصفيح»» غير les‏ وذي أرضية عارية» ونصف جدار من ألواح الخشب غير المصقولة 
ost‏ زوجته المحتضرة عن ضيقيه. كانت المرأة مصابة بالسرطان» ما صعّب من 
زيارتهاء حيث كانت هناك رائحة مخيفة في المكان. في بادئ الأمرء كان من المستحيل على 
هال أن pad‏ نفسه على التفكير في أي شيء Gal‏ لكنه في نهاية المطاف la‏ على هذا 
الضعفء SEL‏ لنفسه إنهم في حالة حرب» oly‏ المرء يجب أن يكون مستعدًا للذهاب إلى 
المستشفى قدر استعداده للذهاب إلى ساحة العرض العسكري. 

5k‏ حوله» ورأى SI‏ الشقوق في كوخ إدستروم > مسدودة بالخرّق» وأنه قد 
أصلح زجاج النوافذ المكسور بالورق (Aull‏ من الواضح SF‏ الرجل العجوز قد Ji‏ جهدًا 
SIU ts qe ll‏ ززع لامكل مال هنا من je BSI‏ نوف RR‏ 
باردًا في هذه المناطق الجبلية AL‏ حتى في شهر سبتمبرء كان لدى الرجل العجوز ge‏ 
من الحديد GAH!‏ وقد USE Gale‏ بجانبه. لم يتبق سوى بعض الشعيرات في uly‏ 
وكان بياض لحيته الشعثاء كما يمكن أن يكون ale‏ أي شيء آخر في معسكر للفحم. 
كان yl‏ ما يلاحظه المرء في وجهه هو شحوبهء ثم الرأفة في ae‏ الداكنكين El‏ 
كما كان صوته أيضًا Lib!‏ كما لو كان Sus‏ به على GS‏ أمامه. نه Gail‏ ضَيفَيه 
ومد انحو هال يدا es‏ تشبه.مخلب حيوان مشوة. ss‏ مقعدًا sul‏ عن 
افتقاده المهارة في تدبيره لمنزله. خطرّ على بال هال GI‏ الرجل قد يقدر Je‏ العمل في منجم 
للفحم في سن الستين» ولكنه لن يقدر على العمل فيه في سن الواحد والستين. 

كان هال قد طلب من ماري ألا تقول Gab‏ عن هدفه» إلا بعد أن تسمّح له الفرصة 
للحُكم على الرجل بنفسه. لذلك سألت الفتاة الآن عن السيدة إدستروم. أجاب الرجل بأنه 
لم يكن ثمة جديد في GUL‏ وكانت ترقد في سباتء كالعادة. زارها الدكتور باريت مرة 
أخرى» لكن US‏ ما استطاع alas‏ هو إعطاؤها المورفين. قال الطبيب إنه لا يمكن لأحدٍ أن 
يفعل AST Gad‏ من ذلك. 

قالت ماري هازئةٌ: «بالطبع» لم يكن ليعرف ما إذا كان في استطاعتهم Jad‏ شيء!» 


Nez 


الفصل الثالث 


قال إدستروم برّباطة جأش: «إنه ليس Bas LORS‏ عندما لا يكون في حالة شكر.» 

alls‏ ماري هازئة مرة أخرى: «وكم مرة يكون في ares‏ أضافتء على سبيل 
التوضيح لهال: «إنه قريبٌ المشرف» 

قال إدستروم إِنَّ الأمور كانت أفضل هنا مما كانت عليه في بعض الأماكن. في هارفيز 
ران» حيث كان يعمل» أصيب Joy‏ في عينه وفقدها بسبب انزلاق أداة من يد الطبيب» 
كما لم تكن الأذرع والسيقان المكسورة 65 جيدّاء وكان على المرء إما أن يعيش طوال 
حياته LS‏ وإما أن يذهب إلى مكان آخَرَ sleds‏ كسر عظامه وإصلاحها ... ومثل أي 
شيء GAT‏ كان الطبيب جُزْءًا من منظومة AS zul‏ وإذا أكثرت في الحديث «die‏ يطردونك 
ا كفاع مو Eee Mei PON‏ 
لزيارتك» وطلب رُسومًا إضافيةء فإنه يحصل على ما يشاء من زيادة. 

سأل هال: «وهل عليك أن تدفع؟» 

قال الرجل العجوز: «إنهم يأخذونها من حسابك.» 

أضافت ماري: Ghat‏ يأخذونها دون أن يفعل Gat‏ على الإطلاق. لقد أخذوا من 
السيدة زامبوني خمسة وعشرين دولارًا لطفلها الأخير ... ولم 55 قدم الدكتور باريت 
بابّها La‏ إلا بعد مرور ثلاث ساعاتٍ من حملي الطفل بين GELS‏ 


الفصل الرابع 


Scat‏ اليك y‏ هال كان يوضع Geol SS‏ الور عن الك تمده عن 
مشكلاك poll! JE‏ المخظفة؛ dela‏ النهاية doll of‏ ريما يكمن ق تشكيل las)‏ 
Lye dived ai‏ إدستروم الداكنتان» ثم التفت إلى ماري. قالت الفتاة مُسرعة: «لا web‏ من 


- 


جو. تستطيع أن BS‏ به.» 

لم oes‏ من إدستروم إجابة مباشرة على هذاء لكنه أشار إلى أنه شارك في أحد 
الإضرابات ذات Bye‏ بات VE,‏ مشبومًا الآن» وأصبح لا يمكنه البقاء في المعسكر إلا 
ASG‏ شف الخاضة ودس لم تمق قط لوذه ف EEE NE‏ 
سمحوا له بالعودة إلى مزاولة العمل؛ من ناحية لأنهم كانوا في حاجة إليه في وقت الذروة, 
ومن ناحية أخرى لأنه تصادفّ أن كان رئيس العمّال صديقًا شخصيًا له. 

قالت ماري: «أخبره عن الإضراب الكبير. إنه جديدٌ في هذه المنطقة.» 

بدا Sl‏ الرجل العجوز قد قبل كلام ماري عن حُسن نية هال؛ لأنه بدأ يروي تلك 
الأحداث الرهيبة التي كانت قد اعتيد تناقلّها همسًا في المعسكرات. بذل عشرة آلاف عَبدٍ 
كادح جهدًا ln‏ من أجل الحرية؛ وقد قمعوا بقسوة مطلّقة. منذ أن بدأت هذه المناجم: 
كان ala‏ يسيطرون على السلطات المحلية dell‏ وبعدهاء في حالة الطوارئ» 
جلبوا ميليشيا الدولة أيضًا واستخدموها عَلنَا لإعادة المضربين إلى العمل. لقد قبضوا على 
القادة والنستطات اا يوق السك دو dan ehe rk‏ 
السجون» احتجزوا نحو ¿lo‏ شخص في حظيرة مفتوحة كانت تُسمى «حظيرة الثيران»» 
وأخيرًا حملوهم في عربات الشحنء وأخذوهم SL!‏ إلى خارج الولاية» وألقوا بهم في وسط 
الصحراء دون طعام أو «slo‏ 


مملكة الفحم 


uds oral dol تو كن‎ GS coy) all ro dal aj dos ofS 
حتى خرجٌ‎ obs لأسابيع في قبو‎ A بجروح خطيرة في السجن» وكيف احتجزوا‎ 
baje labio lacio La do leidas 
اعتقلتهم الميليشيا ... حتى إن قضاة المحاكم‎ ¿laa تحرّكت بعض السلطات المحلية‎ 
المدنية قد مُنِعوا من عقد جلسات استماع عن طريق التهديد بسَجنهم. كانت كلمة الجنرال‎ 
Sl المسكول: «قليذهب الدسكؤدٌ إلى الجحيم!» وقد أشاع مردوسه العبارة: «لا يوجد‎ 
بالمثول أمام القضاء؛ سنعطيهم إياه بعد الوفاة!»‎ 

أثار توم أولسون Slee!‏ هال برباطة جأشه» لكن هذا الرجل العجوز قد Aoi‏ في 
ترك انطباع Geel‏ في نفس هال. عندما استمع هال Add call‏ وشعر بالرهبة. عندما 
تحدّّث age‏ إدستروم عن تجاربه القاسيةء NE‏ صوثه من المرارة» ويقدر ما بدا الأمر لا 
يُصدَّقء كان من الواضح أن قلبه أيضًا قد خلا منها. هناء وسط 354 والخراب» وتفكّك 
عائلته وتشتّتهاء والجوع Gab all‏ به كالذئب عند باب منزله, استطاعً أن ينظر إلى الماضي 
دون أن يُضمر Gals‏ لأولئك الذين دمّروا حياته. ولم يكن ذلك بسبب كبر ستّه وضعفه. 
وفقدانه لروح الثورة؛ بل لأنه قد درس الاقتصادء وتوصّل إلى قناعة بأن النظام القائم 
كان LU‏ شريرًاء قد أعمى عيون الرجال وسمّم أرواحهم. قال إِنَّ يومًا أفضل سيأتيء 
عندما يتغدّر هذا النظام الشرير ويتمكّن الرجالٌ من التراحُم Lad‏ بينهم. 

عندما وصلت المناقشة إلى هذه Als ll‏ أعريّت ماري بيرك مرة أخرى عن يأسها 
الساحق. كيف يمكن أن تتغيّر الأمور في أي as:‏ هن Sud clus ll SOL‏ العلوي» والعمال 
جُبناء وخحُونة. ولم يعد في استطاعة als pds así‏ سوى الله ... والله قد ترك الأمور على 
حالها IN gb Gay‏ 

كان هال Lüge‏ بمعرفة كيفية تعامّل إدستروم مع هذا الموقف. قال: «solo»‏ هل 
OLS‏ من قبل عن النمل في أفريقيا؟» 

قالت: «لا.» 

«إنه يتحرك في طوابير طويلةء GUL SE‏ وعندما يصل إلى خندق» تسقط النملةٌ 
الأولى في الطابورء ويتبعها all‏ والمزيد من النمل في الأعلىء حتى Les‏ النمل الخندق» 
pads‏ البقية عليه. نحن نمل يا ماري.» 

صاحت الفتاة: «مهما كان y duc‏ يدخلون» فلن يتمكّن dl‏ من العبور أيدًا. ليس 
ثمة قاع للخندق!» 


VEA 


الفصل الرابع 


Jail 43723 Lo Kol la als ¿apa ol i Lan 5) ein‏ هو أن 
E fee dl‏ بحس ie arr ges‏ تحال ونيا ERS‏ 
وتمرٌ البقيةٌ عبرّه.» 

قالت Blas‏ «سأتحرّكُ Male‏ لن ألقي بنقسي إلى SL‏ 

أجاب الآخر: «ربما Le al‏ ... لكنك ستعودين إلى الطابور مرة أخرى. أعرفك 
أكثر مما تعرفين نفسك يا ماري.» 

SLi‏ الصمث في الكوخ الصغير. es‏ رياح أوائل الخريف بالخارجء وبدت الحيا 
فجأة لهال صارمة وقاسية. كان يعتقد في قورة شبابه أنه من المثير أن يُصبح ثوريًاء 
ولكن أن ن يكون Als‏ واحدة من ملايين وملايين النملء أن ad‏ في خندق لا قاعٌ له ... 
فذلك كان شيئًا يصعب على المرء أن يحمل نفسه على مواجهته! نظر إلى الجسد المنحني 
O lA‏ الصاح y as ae‏ 
RAN EN‏ وهيف العرزفة الزويفة ta al a‏ 
الرجلان Ey‏ الثياب بالذهول من وَهج الضوء على جبين رفيق طاولتهما. لم يكن من 
els‏ أ ورك EE‏ لكين هذا العجوو اذى الضوة الخفيض! 

ن الرجل العجوز يقول بهدوء: «لم يكن Gl Gal‏ أمل على الإطلاق أن أشهد ذلك 

8 لقد كنت آمل dle‏ ن يتمكّن أبنائي من رؤيته . AS‏ الآن da Klin cual‏ من 
ذلك ae‏ أت طوال حا :لم أك PLE oe ag Gg Ls‏ ترف NER nay‏ إل 
Wa‏ الوغودة. لن coll any Mase Lig‏ وما di gatas‏ لك JLab dandy‏ للقي 
رجلا Lisle‏ بالأمون يا ماري .... عندما ellos Y‏ العامل أو العاملة ذلك الإيمان يقد السب 
اكا 

قرّر هال أنه سيكون من yl‏ أن يثق بهذا الرجل» وأخبره بخطته للعمل 
Sie sl gh AU‏ تحذير ماري: «لا نريد سوى نصيحتك. Hing)‏ المريضة .. 

لكن الرجل العجوز أجاب بحزن: «إنها في الرمق الأخيرء وسألحق بها قريبًا. ما a‏ 
لي من قوة يمكن بذله أيضًا في سبيل القضية.» 


Give 


1۹ 


الفصل الخامس 


لم يكن جو المؤامرات هذا بالأمر الهيّن على نفوس الرجال الذين يكسبون عيشهم من 
الفحم» لكن هال كان لا يزال يرى فيه جوًا من التشويق ly‏ حتى في أخطر اللحظات. 
كان قد قرأ قصص الثوار» والشرطة التي طاردتهم. لا بد أن مثل هذه الإثارة كانت 
موجودة في روسياء فقد كان alas‏ ذلك» ولكن لو أن أحدًا قد أخبره أنه يمكن أن يجدها 
في موطنه الأمريكي ll‏ على sab‏ ساعات قليلة من مدينته ومدينة جامعته» فما كان 
ليصدق هذا الكلام. 

في المساء الذي تلا زيارة هال لإدسترومء أوقفه das,‏ في الشارع. Jam‏ هال عندما 
التقى به فجأة yal als‏ اصطدمّ بشرطي. 

A PERL 

كان الرد: «مرحيًا يا سيد ستون.» 

قال رئيس العمّال: «أريد Saal‏ إليك.» 

«حسنًا يا سيدي.» وبعد ذلك» قال لنفسه: «لقد SEX‏ أمري!» 

قال ستون: Ji‏ إلى منزلي.» وتبعه «lo‏ وهو يشعر كما لو كانت الأصفادٌ حول 
معصَمّيه بالفعل. ۰ 


قال الرجل وهما يسيران: «بالمناسبةء اعتقدث أنك ستخبرنى إذا سمعت أ 


«lud 


um a 


«لم أسمع si‏ يا سيدي.» 
تابح ستون: Cues‏ عليك أن تشرع في مهمتك؛ من المؤكّد أن هناك ثرثارين في كل 
معسكر فحم.» By‏ أعماقه. تنفس هال الصعداء. كان إنذارًا كاذيًا! 


مملكة الفحم 


a NEE LI EN I 
عندما‎ go إلى هال أن يتخذ لنفسه كرسيًا آخر. جلسًا في إضاءة خافتةء وأخفض ستون‎ 
a ta los dea ba dal 

So‏ انتخابات يا سيدي؟» 

sd ss of‏ فده اة و ري 
انتخاباتٌ استثنائية بعد ثلاثة أسابيع اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.» 

«أرى يا سيدي.» وضحك هال بينه وبين نفسه. سيحصل على المعلومات التي أوصاه 
توم أولسون أن يعرفها! 

سأل رئيس العمًال: ally‏ تسمع Gl‏ حديث عن SAMS‏ 

ON PER DR A NA AA‏ كوف بل 
leg lt‏ 

قال رئيس العمّال بحماس: «جيدء هذه هي الطريقة التي Gal‏ أن أسمع We‏ 
التاجم lg pidas‏ إذا كان لديهم Le Kran‏ يكفي من العقل لترك السياسة السياسيين: 
فسيكونون في وضع أفضل بكثير. ما عليهم فعله هو الاهتمام بوظائفهم.» 

وافق هال plas‏ وخنوع: paño‏ يا سيدي ... مثلما يتعيّن Go‏ أن mel‏ بالبغالء la]‏ 
كنت لا أرغب في الإصابة بالمخص.» 

ابتسم الرئيس بتقدير. وقال: «أنت أرجحٌ tie‏ من معظمهم. إذا Suds‏ بجانبيء 
فستكون هناك فرصة لك لتحسين أوضاعك.» 

قال هال: «شكرًا لك يا سيد ستون. أعطنى فرصة.» 

«حسنًا الآنء إليك Gel‏ هذه الانتخابات. إنهم يرسلون إلينا ÚS‏ عام مجموعة من أموال 
الحملة لإدارتها. قد تصادف القليل منها في طريقك.» 

قال هال وقد تهلّلت أساريرُه: «أعتقد أنني أستطيع إدارتها. ماذا تريد أن أفعل؟» 

توقفا عن الكلام day‏ بينما كان ستون ينفخ في غليونه. ثم dl‏ ستون بنبرة 
احترافية. ما od‏ هو شخصٌ يستطلع لي الأمور LS‏ ويُطلِعني على الوضع. اعتقدث 
al‏ من الأفضبل عدم استخداء الرجال الذين يعملون معي ole‏ بل Y gad‏ يمكن الشك 
فيه. في شيريدان وبيدرى يقولون إن الديمقراطيين يُحدثون ضجة كبيرة» والشركة قَلِقة. 
أفترض أنك تعرف GF‏ «الشركة العامة للوقود» تتبع za!‏ الجمهوري.» 


هه و 3 
«لقد سمعت ذلك.» 


\oy 


الفصل الخامس 


«قد تحسب Gi‏ عضو الكونجرس في واشنطن لا شأن له بناء ¿Sy‏ لحملته ZT‏ سيئ 
علينا؛ حيث يخبر الرجال OF‏ الشركة تستغلهم. ولذاء dl‏ منك أن تتجوّل Alta‏ وأن Sus‏ 
deal‏ مع Ge lal!‏ السياسة: If Le 5 Gly‏ كان actus GIS pgie dal‏ إل dain‏ 
ماكدوجال هذا. (ماكدوجال هذا LS ¿bol ass‏ تعلم.) daly‏ معرفة Lo‏ إذا كانوا يرسلون 
المنشورات إلى هذا المعسكرء أو إذا كان لديهم GI‏ عملاء هنا. كما ترى» يزعمون Gall‏ في 
الحضور إلى هنا وإلقاء الخُطبء وكل تلك الأمور. نورث JE‏ هي مدينة مجالس بلدية 
و Ocak ON al‏ الس a‏ 
جيدًا. ومن تّم» علينا أن نتقدّم عليهم بطرق هادئة. Gud!‏ الحظ أنه لا توجد أي قاعة 
في المعسكر ليجتمعوا فيهاء وقد أصدرنا مرسومًا loo‏ يحظر التجمعات في الشوارع. إذا 
حاولوا إدخال المنشورات» فلا بد أن نتعامل معهم بشكلٍ ما قبل أن يتمكّنوا من توزيعها. 
Es‏ - 

قال هال: «أفهم» a‏ في منشورات توم أولسون الدعائية! 

«سننشر الأمر Gf.‏ الشركة تريد انتخابَ الجمهوريين» وستكون لهم بالمرصادء 
وترى BS‏ يشعرون rie‏ الأمر في المعسكر.» 

قال هال: «يبدو هذا سهلًا للغاية. لكن أخبرني يا سيد ستونء IU‏ تهتم بالأمر؟ هل 
يملك الكثيرُ من هؤلاء الأجانب أصوانًا؟» 

«لا يتعلق الأمرُ كثيرًا بالأجانب. لقد جتسناهم لغرض ما ... إنهم يعطون أصواتهم 
ن نريد مقابل كأس من الجعّة. ولكنَّ الناطقين بالإنجليزيةء أو الأجانب الذين Ze‏ الكثيرٌ 
من الوقت على وجودهم هناء وأصبحوا line‏ بأنفسهم ... فهم الذين يجب أن نضع 
أعيننا عليهم. إذا [yeas‏ بالحديث في أمور السياسةء فإنهم لا يتوقفون عند هذا (SAN‏ ومن 
نَم سرعان ما يستمعون إلى مُحرّضي الاتحادات النقابية ويطمحون إلى إدارة المعسكر.» 

قال هال: «أوه نعم» أرى!»: وتساءل في نفسه las‏ إذا كانت BS‏ صوټه قد بدت 
مناسبة. 

لكن رئيس Jl‏ كان Lüge‏ بمشكلاته الخاصة. فقال: «كما قلت لسي آدامز في 
ذلك اليوم» ما أبحث dic‏ هو رجال يتحدّفون لغة جديدة ... لغة لن يفهمها Sai‏ أبدًا! 
کے dd al‏ سكن pga Eolo ang YA us‏ من ttl pla‏ بدن 
الإنجليزية!» 

قرّر هال الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين معرفته بالأمور. فقال: «بالطبع يا 
سيد ستون» ليس عليك إحصاء أي أصوات إذا كنت لا تريد ذلك!» 


Voy 


مملكة الفحم 


Obl‏ ستون: «حستاء سأخبرك. ما يُهمنى هو الطريقة الأسهل لإدارة الأمور. عندما 
كنف مقركا ی سكن كنات gula‏ لم en‏ ف« السياشه :كافك الشركة 
ديمقراطية في «ágil ella‏ و أتت ليلة الانتخابات» Ww‏ أربعمائة صوت لصالح 
المرشحين الديمقراطيين. لكن dl‏ شيء عرفناه هو أنهم نقلوا مجموعة من الزملاء 
إلى المدينة» وأقسموا إنهم صوّتوا للقائمة الجمهورية في معسكرنا. o‏ الخبرٌ الصحف 
الجمهوريةء وأصدرَ قاض أحمق USS‏ بإعادة فرز الأصوات» واضطررنا إلى العمل طوال 
الليل ووضع العلامات على الكثير من بطاقات الاقتراع الجديدة. لقد he‏ لنا هذا الكثير 
من الإزعاج!» 

Haus‏ ركيس الَعمّالَ:وانضمٌ ]49 هال بتحفظ. 

«ولذاء LS‏ ترى؛ عليك أن plas‏ إدارة الأمور. إذا كانت هناك أصوات للمرشح الخطأ 
في معسكرك» فستنكشف الحقيقةء وإذا كانت النتائج لصالح ly ile‏ يحدث الكثير 
من التذمّر. هناك الكثير من رؤساء العمل الذين لا يهتمون IL‏ لكنني ales‏ الدرس في 
ذلك الوقت» ووضعت لنفسي طريقتي الخاصة ... وهي عدم السماح باندلاع أي مُعارضة. 
أتفهم؟» ١‏ 

«نعم, أفهم.» 

«ربما ليس لرئيس المنجم Ze GT‏ للتدخل في السياسة ... ¿Sly‏ هناك Úsi‏ واحدًا 
لديه GL‏ فيه» وهو مَّن يعمل في منجمه. أسهل شيء هو التخلص من العناصر غير المرغوب 
فيها ... اقتلاغها ...» لم ينس فال قط الحركة al all‏ بها أليك ستون هذه الكلمات 
بيدّيه البدينتين. مع مواصلته dual‏ لم ds‏ خيرات al, als a de‏ 
«الرجال الذين لا يريدون التصويت وفقًا لما أريد يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر [gl‏ فيه 
بأصواتهم. هذا IS‏ ما Gal‏ لأقوله في السياسة!» 

Lis‏ عن الكلام days‏ بينما كان ستون ينفخ في غليونه. ثم Glas Las,‏ في باله 
أنه ليس من الضروري الخوض في مثل هذه التفاصيل في أثناء ترويضه Sul‏ في 
Clio] lacio ¿ola‏ حديكه كان ك kl ES‏ اللهنجة عل All Nas AyolAll‏ 
ما ستفعله يا فتى. 132 ستّصاب بالتواء في معصمك» ومن AS‏ لن تتمن من العمل بضعة 
أيام» وذلك سيُعطيك فرصة للتجوّل في المعسكر والاستماع إلى ما يقوله الرجال. في تلك 
الأثناءء سأحرص على حصولك على راتيك.» 

قال هال: «يبدى هذا dls‏ لكنه لم يُظهر إلا قدرًا Skid‏ من شعوره بالرضا! 


١ 


الفصل الخامس 


نهضٌ رئيس العمّال من كرسيه وضرب غليونه مخرجًا منه الرماد. وقال: «تذگر 
AJ...‏ معلومات موثوقة. يعمل Gal‏ رجالٌ آخرونء وأقارنٌ بينهم. ولعلمك» GIST Las,‏ 
قال «lo‏ وابتسمّ مبتهجًا: «نعم. لن أنسى ذلك.» 


الفصل السادس 


أول شيء alas‏ هال هو أنْ بحت عن توم أولسون وروی له ما So‏ به. وقد قضى الاثنان 
Lies sy‏ ف ذلك: قال هال u, gal LAS SI Gh ¿ELA‏ العمال!» 

لكن ill‏ النقابى أصبح Mile‏ فجأة. فقال: «كُن be‏ فيما تفعله لذلك الرجل.» 

: «Sally 

«قد يستخدمه ضدك لاحقا. أحدُ الأشياء التي يحاولون فعلها إذا تسبّبت في أي 
Gaal as SLA! ga ag! Ue‏ مدهم yl Sls‏ عاو ceo Jad‏ 

«لكنه لن يكون لديه أى أدلة.» 

il de Jas ess ob] متها إذا بعال سن‎ at Wo del La: la 
مختومة‎ Igel لا تحمل أي‎ lily الزملاء أنك سألتّه عنها.‎ ¿o لصالحه» فريما يتذكّر‎ 
عل‎ 

ضحك هال. وقال: «المال لا an‏ معى Sigh‏ هذه الأيام. ¿Sly‏ ماذا أقول إذا طلبّ 
E‏ 1 

«من الأفضل أن dá‏ خطتك على الفور يا جو ... كي لا يكون لديه الوقتُ لطلب أي 


تقرير.» 
كان الرد: «حسنًا. ولكن على أي Sle‏ سأستمتع كثيرًا بكوني المفضل لدى رئيس 
العمّال!» 


IE Ale هال إل‎ Gad La ie 

Up‏ معصّمه.» كان يتجوّل في مكان عمله وهو ells‏ ما أثار قلق العجوز cello‏ وعندما 
قرّر أخيرًا أنه يجب عليه التوقف عن العملء تيعّه مايك إلى منتصف طريق ill As‏ 
ونصحه بالكمادات الساخنة والباردة. ترك هال السلوفاكي pall‏ يكدح قدر استطاعته 


Slee‏ الفحم 


بمفرده» وخرجٌ ليستمتع ببهجة العالّم العُلوي الرائعة» وبالبهجة الأروع لكونه المفضّل 
لدى رئيسه. 

Gas‏ أو إلى غرفته في نَل «ريمينيتسكي», وربطً شريطًا من قميص قديم حول 
معصمه» ومنديلًا نظيقًا فوقه. أصبحت له بهذا الرمز الحرية في التجول في المعسكر 
والحصول على تعاطف جميع الرجالء وهكذا انطلق. 

في أثناء سيره نحو ER‏ المنجم رقم ١ء‏ قابلَ Sans Le,‏ وقويًا doy‏ الحركة 
وضئيلَ الحجم» ذا عينّين سوداوين مضطربڌين» ووجه نحيل ينم عن الذكاء. كان يرتدي 
Nie «Ali‏ اناجم Je ¿Ely rolas‏ الوق من pl sell‏ يكن -pgtte gus‏ كان كل eg‏ 
فيه يدل على كونه يتمتع All,‏ ما. 

قال هال: «صباح الخير يا سيد كارترايت.» 

أجاب المشرف: «صباح الخير» ثم قال» وهو يرمق ضمادة هال: GALGS Jar‏ 

te ee,‏ نمق الأفضيل أن نومت 
الكو ١‏ 

«هل 335 الطبيب؟» 

Yo‏ يا سيدي. لا أعتقد أنَّ الأمر بذلك السوء.» 

PER Yea تهت إل الط اک که ا ن‎ deis 

قال هال: «أجل يا سيدي.» ثم في أثناء مرور المشرفء قال: Jar‏ تعتقد يا سيد 
كارترايت أن ماكدوجال لديه فرصة لانتخابه؟» 

SANS zul اله‎ je لق‎ wld al Y ye o a لحان‎ 

«أوه» نعم. Lil‏ جمهوريّ ... نشأث على ذلك. لكنني تساءلث las‏ إذا كنت قد سمعتٌ 
أن an‏ کیال 

«حستاء لست الشخص الذي يسمع ذلك. هل أنت age‏ بالسياسة؟» 

«نعم يا سيدي ... بطريقة ما. في الواقع» هذا Cow‏ التواء معصّمي.» 

«Ele خضت‎ Ja Salli BS) 

«لا يا سيدي؛ لكن LS‏ تعلم» Sl‏ مني السيد ستون أن أستطلع الآراءَ في المعسكرء 
وأخيرنى أنه من الأفضل أن ألوي معصمى ai,‏ عن العمل.» 

يعن ya Goa oT‏ بال ll Yo Ai as yl ala al alle‏ قر SEY‏ 
حوله. ورد قائلًا: «عليك أن تكون حزرًا عندما Eda‏ عن مثل هذه الأشياء.» 
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الفصل السادس 


قال هال بشكل جافٌ: «اعتقدتٌ أنه يمكنني بالتأكيد أن أثق بالمثرف.» 

Aa الدج شعو يروت‎ al قافن‎ re 
ما دمت تعرف‎ ELS gly SLA إليه هو الآخر. قال كارترايت أخيرًا: «أنت‎ Gas Es 
BERN كيك ف اوو فف بل مق ا ا كما‎ 

By‏ يا سيدي ... شكرًا لك.» 

EN Ele SUES a a ذركما‎ 
«glas LAS caga! 

«جيد lá‏ يا سيدي.» ورسم هال الابتسامة على شفتيه مرة أخرى. وأردف: «أخبروني 
أنكَ عُمدة نورث فالي.» 

Li,‏ كذلك بالفعل.» 

«وأنَّ قاضي الصلح موظف في متجرك. حسنًاء يا سيد کارترایت» إذا كنت تريد رئيسًا 
لمجلس الصحة أو صائدًا للكلاب» فأنا تحت أمرك ... بمجرد أن يتحسّن معصّمي.» 

وهكذا مضى هال في طريقه. كان بالطبع هذا «المزاح» الذي صدر عن أحد «المساعدين» 
ln‏ سخيقًا؛ فقد Gay‏ المشرف ينظر إليه وقد علا ajos‏ العبوس والحيرة. 
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الفصل السابع 


لم ينظر هال خلفه؛ بل JS‏ متجر الشركة. CAS‏ على اللافتة فوق الباب «شركة نورث 
فال التجاريةه: وكان ¿ico ¿lag srl 5 lo Y] 22d Bape Bal Jalal‏ 
من ليتوانيا تُشاهدان Mb,‏ من السكر وهو يُورّن. مشى هال نحو الشخص الذي كان 
يزن البضائع» كان رجلا في منتصف العمر ذا شارب أصفر ¿delo‏ بعصارة ¿ÓN‏ قال: 
«صباح الخير أيها القاضي.» j‏ 

,3 سيلاس آدامزء قاضي الصلح في مدينة نورث JU‏ بقوله: «lola»‏ 

قال هال: Lo,‏ رأيك في LL!‏ أيها القاضي؟» 

قال الآخر: «لا Sal‏ في الأمر. فأنا مشغول بوزن السكر.» 

Jar‏ سيّصوّت أحد هنا لصالح ماكدوجال؟» 

Ju مروت ]ذا اوا‎ as 

ابتسم Slo‏ وقال: «ماذا؟ في هذه الجمهورية الأمريكية الخرّة؟» 

«في هذا الجزء من الجمهورية الأمريكية SERIE‏ يتمتّع ¿ll‏ بحرية استخراج endl‏ 
ولكن ليس بالتصويت لصالح شخص بغيض Sis‏ ماكدوجال.» ثم بعد أن le‏ «قاضي 
الصلح» السكرء dl‏ قضمة طازجة من علكة التبغ التي في حوزتهء واستدار إلى هال. 
وسأله: «ماذا ستأخذ؟» 

اشترى هال us‏ رطل من الخوخ المجفف» كي يتمگن من إيجاد سبب للتلكؤ 
Lady‏ الوقت قي التحديث إل القاضي. بيتما كان طلبه E‏ حلش إلى طاولة «all‏ وقال؛ 
«كما تعلم» كنت أعمل في محل بقالة.» 

«أحمًا؟ أين؟» 


مملكة الفحم 


«بيترسون وشركاهء في أمريكان سيتي.» قال هال هذا كثيرًا إلى درجة أنه بدأ في 

Jar‏ يدفعون جيدًا هناك؟» 

«نعم» > جیدًا جِدًا .» ثم عندما أدرك هال أنه ليس لديه أي 3,53 Gl, 4 32 lee‏ جيدًا 
3 كان Pec eee oe TER‏ سيك معصّمي إصابة بالغة!» 

EE A E 

لم يُظهر GSS‏ من الألفة, لكن هال Fol‏ رافضًا التصديق SL‏ أي شخص في متجر 
Erbin ee u‏ 
قال: «أخبرني» ما خطبٌ ماكدوجال بالضبط؟» 

«خطبُّه GI‏ الشركة ضده.» نظر بحِدَّة إلى عامل المنجم الشاب. وقال بصوت هادر: 
Jar‏ تهتم بالسياسة؟» غير أن Sue‏ عامل المنجم الشاب Al‏ المبهجة لم تُظهر إلا التقدير 
للرد السابق» وهو ما أغرى «قاضي الصلح» SU‏ رذائل عضو الكونجرس ال محتمّل. وهكذا 
بدأت المحادثة» وسرعان ما tent ail‏ آخرون في المتجر ... «بوب» جونسون» محاسب 
ومدير مكتب البريد» و«جيك» بريدوفيتشء اليهودي الجاليكي الذي كان عضوًا في مجلس 
إدارة المدرسة المحليةء وكان يعرف أسماءً مواد البقالة الأساسية بخمس عشرة لغة. 

استمعَ هال إلى عرض لجرائم المعارضة السياسية 3 مقاطعة بيدرى. ele sil‏ 
مرشحُهم ماكدوجال إلى الولاية بصفته «مُقامرًا eis‏ امتلاكَ المال»» لكنه الآن أصبح 
يتجوّل ويُلقي الخُطب في الكنائس» ويتحدّث عن الشعور الأخلاقي للمجتمع. قال سي 
آدامز: «ويتعهد هو ورئيس المنطقة برعاية ثلاث ele‏ في بيدرو!» 

Zell‏ هال فاكلا Ass‏ إذا كان Aa dic la‏ قان الود الجمهوري ليس 
قديسًا LS‏ يدّعي. يقولون إنه كان في حالة شكر في المؤتمر ...» 

قال «قاضي الصلح»: «ريما يكون الأمر كذلكء لكننا لا ندعم حظر التصويت» ولا 
ندعم تصويت JA‏ ... لا نحاول إثارة الحثالة في معسكرات الفحم pases: coda‏ بأجور 
ile a ale‏ همل ea‏ أل ato) paths, al de‏ ليم ai ae‏ أنه 
سوف يذهب إلى واشنطن ويتركنا هنا لنتعامل مع الفوضى التي أثارها!» 

قال بوب جونسون: «لا تقلق ... لن يذهب إلى واشنطن.» 

وافق الاثنان الآخران» وغامر هال dae‏ قائلًا: «يقول إنكم ¿giles‏ صناديق الاقتراع 
بالأصوات المزوّرة.» 
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الفصل السابع 


sas “jail gl esa js de tad وكا كك‎ 

قال هال بسذاجة: «أوه» فهمت. أنتم تملتُونها je‏ من الأصوات المزيّفة!» 

«أحيانًا نملا الصناديق» as lay‏ بطون الناخبين.» صدرت ضحكة تقدير 
ان ا ae dades lee ca alls‏ 
كنت موظفًا في الانتخابات في شيريدان» ولاحظنا أنهم كانوا سيتقدّمون علينا ... لقد 
سيطروا على الولاية بأكملها. قال ألف ريموند: «أقسم إننا سوف نريهم خدعة لا تخطر 
لهم على JL‏ من مقاطعات الفحم! ولن يكون هناك Jos‏ لإعادة فرز الأصوات ET‏ 
وبالفعل» أوقفنا رصد نتائجنا حتى Ail‏ الباقون للإدلاء بأصواتهم» وعندما حققنا Jae‏ 
الأصوات التي كنا في حاجة إليهاء سجّلناها. وهكذا La‏ الأمر.» 

gie‏ هال: «تبدى هذه طريقة بسيطة. سيتعيّن عليهم النهوض مبكرًا LAU‏ على 
ألف.» 

قال سي بقناعة ورضًا بوصفه أحد مَن شاركوا في هذا الأمر: «بالطبع؛ إنهم يطلقون 
على هذه المقاطعة اسم «إمبراطورية ريموند».» 

قال هال: «لا بد أنه Sol‏ سهل ... أن تكون رئيس Ab pill‏ وأن chad‏ عددًا كبيرًا im‏ 
من النواب حسبما يريدون في معسكرات الفحم هذه!» 

قال الآخرء موافقًا: «نعم. وهناك LAT‏ تجارته في مجال بيع المشروبات الكحولية 
بالجملة. إذا كنت تريد الحصول على ترخيص في مقاطعة بيدروء فليس عليك أن تصوّت 
لصالح all‏ فحسب» بل أن تدقع فواتيرك في الوقت المحدّد!» 

gle‏ هال: «لا بد أن الأمر سيعود عليه بثروة طائلة!» وبدا القاضي» ومدير مكتب 
البريد» ووكيل المدرسة مثل أطفال يستمعون إلى قصة مأدبة فخمة. «بالطبع!» 

أضاف هال: «أعتقد أن إدارة السياسة في هذه المقاطعة Igel Gib‏ 

«حستًاء لا يساهم ألف sls‏ أموالء بالطبع! فهذه وظيفة الشركة.» 

هذا ما قاله قاضي ¿all‏ وأضاف وكيل المدرسة: «الغملة في هذه المعسكرات هى 
j «taal‏ 

«lo elos‏ وقال: «أوه» أرى ذلك! تشتري الشركات dae‏ ألف. وتستخدمها في حصد 
الآصوات لصالحه!» 


قال مديرٌ البريد: «أمرٌ S50‏ 
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مملكة الفحم 


في هذه اللحظة. صادف أنه de‏ يده إلى dus‏ ليُخرج سيجارًاء Bary‏ هال دركًا 
فضيًا على صدريّته. سأله: «أتلك شارة النائب؟» ثم التفت ليتفخّص G5‏ وكيل المدرسة. 
«أين شارتك؟» 

قال جيك مبتسمًا: «سأحصل على شارتي عندما تأتي الانتخابات.» 

«وماذا عن شارتك أيها القاضي؟» 

قال سيلاس باعتزاز: «أنا قاضي صلح أيها الشاب.» 

dis ونه تحوه.‎ Bl لوكيل‎ al الؤزك‎ Sgn UU Ld, فال‎ ia 
يده عفويًا إلى المكان.‎ 585! 

التفت هال إلى مدير مكتب البريد. وسأل: «أين مسدسّك؟» 

ابتسم بوب SE‏ «مسدسي تحت طاولة البيع.» 

«وماذا عن مسدسك أيها القاضي؟» 

قال القاضي: «مسدسي في المكتب.» 

الق هال Seals‏ و Ga‏ لفق فخ فولاذي مُحكم!» تمن من الاحتفاظ 
بالضحكة على وجهه» ولكن في داخله كان يشعر بمشاعر أخرى غير مشاعر التسلية. لقد 
كان يخسر «نشوة عدم الاكتراث اللطيفة الأولى»» تلك النشوة التي رافقته ga;‏ ينطلق 
للركض مع الأرانب البرية وكلاب الصيد في نورث فالي! 
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الفصل الثامن 


بعد ag:‏ من بداية عمل هال بالسياسةء تقرّر أن يتجمّع العمّال الذين كانوا سيّطالبون 
بمراقب للأوزان في منزل السيد ديفيد وزوجته. عندما خرج مايك سيكوريا من المنجم 
في ذلك اليوم» أخذه هال ale‏ وأخبره بالتجمّع. SE‏ نظرة من البهجة day‏ السلوفاكي 
العجوز وهو يستمع؛ فأمسكَ برفيقه من كتفيه وصاح: «أتعني ما تقول حقًا؟» 

قال هال: «بالتأكيد» أعني ذلك. ألا تريد أن تكون في اللجنة كي تذهب وترى رئيس 
العمّال؟» : 

¿Lo‏ مايك Los‏ يعني «شيتًا فظيعًاء في لغته الأم. وأردفَ: «بحق dels digg‏ حزم 
صندوقي القديم!» 

شعر هال بتأنيب ضمير. هل كان عليه alsa‏ هذا الرجل العجوز في الأمر؟ ومن $ 
سأله: Jar‏ تعتقد أنك ستضطرٌ إلى الخروج من المعسكر؟» 

«سأخرج من الولاية هذه المرة! ريما أعود إلى بلدي القديم!» وأدرك هال أنه لا 
يستطيع إيقاقه الآن» حتى لو أراد ذلك. كان الرجل العجوز Liso‏ للغاية إلى درجة أنه 
لم يتناول Bad‏ في العشاء» وكان celo‏ يخشى أن SA‏ بمفرده Sal‏ يُفشي الخبر. 

gail‏ على أن مَّن سيحضرون الاجتماع يجب أن يأتوا فرادىء ومن طرق مختلفة. 
كان All Ge dla‏ من diles‏ وراع sles of‏ البيت ف ear edad‏ قن GALL‏ 
Js Lat gid‏ من الباب الخلفى» حيث Gay‏ ديفيد «جاك الكبير» للحراسة. تأكد «جاك 
le‏ اهاد كود و مو من مويه هال قي اه ون 


مملكة الفحم 


كان مايك بالداخل ... وكان أولَ الواصلين. وكانت السيدة ديفيد ذات العيئين 
الى او cell ¢ Rae ESSEN‏ لا يكت Ube ISU ge‏ ف المكان وره كانت 
متوترة GLU‏ إلى درجة Lg‏ لم:تستطع Aisle gasta‏ كان هذان الزوجان فد Uh‏ 
من مسقط رأسَيهما قبل عام أو نحو ذلك فحسبء وقد أحضرا جميع Lisa‏ زفافهما إلى 
منزلهما الجديد ... صورء وطْرّفء ومفروشات. لقد كان أجمل منزل زاره هال حتى ذلك 
الحين» وكانت السيدة ديفيد تخاطر به عمدّاء بسبب سخطها على زوجها الذي كان عليه 
أن يتخلّى عن اتحاده النقابي من أجل الحصول على Jae‏ في أمريكا. 

جاء ball‏ الإيطالي روفيتاء ثم ele‏ العجوز جون إدستروم. ولعدم وجود ما يكفي 
من الكراسي في المنزلء كانت السيدة ديفيد قد وضعت بعض الصناديق أمام lach‏ 
وغطّتها بالقماش؛ ولاحظ هال أن JS‏ شخص أخذ صندوقًا منهاء تارگا الكراسي كن 
وصلوا لاحقًا. كان US‏ منهم يُومئ إلى الآخرين عندما يدخلء ثم يخيّم الصمتُ مرة أخرى. 

olds Lasse‏ ماري cl‏ توقع هال ¿yo‏ 'مظهرها وأسلوبها أنها فب قاضة Bye‏ أخرى 
في مزاجها التشاؤمي القديم. شعر باستياء (BAT‏ كان سعيدًا جدًّا بهذه المغامرة» ably‏ 
A Bere‏ ماري ! وک مكل A‏ 
فكرة المعاناة الدائمة التي يعيش فيها الآخرون. بالطبع كان لدى ماري أسبابٌ وجيهة 
AA‏ رن لكدها angel‏ أنه من الفرروزى ae EI‏ 
كانت تعلم أنه يريدها أن تساعد في تشجيع الآخرين وتحفيزهم» ¿y‏ ها هي تجلس في 
أحد الأركان وتشاهد هذا الحدث الرائم» كما لو كانت تقول: «أنا Als‏ وسأشارك في الأمر 
... ولكنني لن أتظاهر GI Sal ob‏ أمل في أن يفلح ذلك!» 

opal‏ روزا وكذلك جيري على المجيء رغم أن هال عرض إعفاءهما من الحضور. 
جاء بعدهما اليُلغاري فريسماك» ثم البولندِيّان» كووفوسكي وزاميروفسكي. وجد هال 
صعوبة في do KU‏ الاسمّينء gl ESI‏ لم يزعجهما الأمر على الإطلاق؛ )3 LIS‏ 
يبتسمان بلطف عندما يحاول تذکر اسمّيهماء ولم يكونا ليمانعا إذا يس ودعاهما توني 
وبيت. cala, LIS‏ متواضعّينء وقد اعتادا طوال حياتهما تلقي الأوامر من الغير. نظر 
هال إلى الرجال Maly‏ تلو الآخرء بأجسادهم المنحنية ووجوههم المنهكة من التّعبء التي 
بدت في UB‏ الضوء الخافت أكثر تجهمًا jay‏ من أي وقت مضىء وتساءل عما إذا كان 
الاضطهاد القاسي الذي دفعهم إلى الاحتجاج سيكون IS‏ للحفاظ على حماسهم الجماعي 
ورغبتهم في AS LAU‏ 


vu 


الفصل الثامن 


أتى أحد المستجّدّينء الذي أساءً فهم الأوامرء إلى الباب الأمامي وطرقهء ولاحظ هال 
Gall oJ‏ جفلواء وبعضهم Lg‏ على قدمّيه في ذُعر. Süsse‏ 
الحياة الثورية الروسية. كان عليه أن S35‏ نفسه بأن هؤلاء الرجال والنساء المجتمعين 
هذا Gad olas Y eya‏ سوك القخطيظ المطالية ali, as‏ لوم القاقون! 

كان آخر مَن auail‏ إليهم هو عامل منجم نمساويًا se‏ هوسارء الذي كان أولسون 
قد Lolo‏ معه. ثم yla‏ وقت بدء الاجتماع: ee Gs‏ قليل 
منهم سبق له المشاركة في مؤامرات من قبلء ولم يعرفوا تمامًا كيفية التعامل مع الأمر. 
تعمّد أولسون» الشخص الذي كان من شأنه أن يكون زعيمهم بطبيعة الحالء أن يبقى 
بعيدًا. يجب عليهم التعامل مع أمر مراقب الأوزان هذا بأنفسهم! 

قالت السيدة ديفيد أخيرًا: «فليتحدّث شخصٌ ale‏ ثم التفتت إلى هال عندما استمر 
الصمت. وقالت له: «سوف تكون مراقب الأوزان. Ss‏ أنت.» 

قال er‏ «أنا أصغر رجل هنا. فليتحدّث il‏ الزملاء اکر 


,5 أحدًا ss‏ جه مايك I on‏ ومن e‏ نهض al ae‏ في 
¿Las Te‏ القيادة. 


gal LS‏ أنتم تريدون مراقبًا للأوزان. OM‏ يقولون لي إن أجر مراقب الأوزان 
يُفترض أن يكون ثلاثة دولارات في اليوم» غير أن بيننا سبعة فقط من flac‏ المناجم» ling‏ 
ليس كافيًا. سأعرض الحصول على الوظيفة مقابل خمسة وعشرين سننًا في اليوم من كل 
رجل» وهو ما مجموعه دولار وخمسة وسبعون سنتاء أقل مما أحصل عليه الآن في وظيفة 
المساعد. إذا حصلنا على ثلاثين Le,‏ لينضموا إليناء فسأحصل على عشرة سنتات في اليوم 
من UE‏ منهم» وأحصل على الثلاثة دولارات ALIS‏ هل gue‏ ذلك عادلا؟» 

قال مايك: «بالطبع!» ووافق الآخرون لفظًا بألسنتهم أو Flea!‏ برءوسهم. 

«حسنًا. والآن» لا يَخفى على al‏ من العاملين في هذا المنجم أن العمّال لا يحصلون 
على المقابل الصحيح لأوزان ما يستخرجونه من الفحم. Se) Gs‏ الشركة Bsc‏ مئات 
من الدولارات في اليوم لتعطينا المقابل الصحيح لأوزانناء وينبغي ألا نكون من الحماقة 
بحيث نتصوّر أنهم Agus‏ يفعلون ذلك دون «¿lo‏ علينا أن نعزم أمرنا على الوقوف معًا 
والتصدي لهم.» 

des مايك: «بالطبع» يجب أن‎ ¿Lao 
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¿lo‏ جيري بتشاؤم: Y)‏ يمكننا الحصول على مراقب للأوزان!» 

قال هال: «لن نحصل عليه إلا إذا حاولنا يا جيري.» 

وضرب مايك على ركبته. وقال: «بالطبع نحاول! ونحصل عليه ALS‏ 

Els‏ «جاك الكبير»: «صحيح!» لكنَّ زوجته الضئيلة الجسم لم تكن راضية باستجابة 
الآخرين. لقد أعطت هال درسه الأول في ترويض هذه الجماهير المتعددة اللغات. 

«تحدّث إليهم. اجعلهم يفهمونك!» وأشارت إليهم واحدًا تلو الآخر بإصبعها: «أنت! 
أنت! فريسماكء هناء وأنت» يا كووفوسكيء وأنت يا زام ... ونت أيها البولندي الآخر. 
تريدون مراقبًا للأوزان. تريدون الحصول على أوزانكم كاملة. تريدون الحصول de‏ 
أموالكم كاملة. أتفهمون؟» 

«نعم نعم!» 

«شگلوا لجنةء واذهبوا لرؤية المشرف! تريدون مراقبًا للأوزان. أتفهمون؟ يجب أن 
يكون لديكم مراقب للأوزان. لا IS‏ ولا خوف.» 

سرعان ما شرح كووفوسكيء الذي كان يفهم بعض الإنجليزية» لزاميروفسكي بقوله: 
Yo‏ ... لا خوف!»» ومن pá‏ أوماً زاميروفسكيء الذي كان عنقه Y‏ يزال مُلتويًا إلى الموضع 
الذي ضربه جيف كوتون فيه بمسدسه» برأسه في لهفة بالموافقة. على الرغم من كدماته, 
كانت لديه الرغبة في الوقوف Giles‏ الآخرينء ومواجهة رئيس العمّال. 

ومن هنا lus Gb‏ جديد. «مّن سيتحدَّث إلى رئيس SEAN‏ 

ls سيفعل‎ aa ching aka ديفين‎ Saad قلت‎ 

«ولكن أنا الشخص الذي edt‏ له الأجر. ليس لي أن أتحدَّث.» 

أعلنت المرأة: «لا dol‏ غيرك يمكنه Jad‏ ذلك على نحو سليم.» 

قال امايق alles‏ ب أن ss‏ اله ار ااه 

ei كما لو أن مراقب الأوزان هو‎ SAI هوء سيبدو‎ Ss إذا‎ Fal هال‎ gS 
الحركةء وأنه مشارك في اختلاق وظيفة جيدة الأجر لنفسه.‎ 

دارت المناقشات dy sl‏ حتى VE‏ صوتٌ جون إدستروم أخيرًا. وقال: «ضعوني 
i «Ball 3‏ 

قال هال: «أنت؟ agiS‏ سيطردونك! وماذا ستفعل زوجتك؟» 

قال إدستروم بوضوح rsd‏ «أعتقد أن زوجتي ستموت الليلة.» 

ثم جلس Gules‏ الشفتين» ناظرًا أمامه مباشرة. ويعد 57 jones‏ تابع lab SEB‏ 
لم يكن ALM‏ فسيكون IGE‏ هكذا يقول الطبيب» وبعد ذلك لن يُهم GI‏ شيء. يجب أن 
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أذهب إلى بيدرى لدفنهاء وإذا اضطررت إلى البقاء ella‏ فلن su‏ ذلك فارقًا كبيرًا 
بالنسبة Gy‏ لذلك ربما أفعل ما في وسعي من أجل بقِيّتكم. إنني أعمل في المناجم طوال 
حياتي» والسيد كارترايت يعرف ذلك؛ ريما يكون لذلك dy‏ عنده. دعني UI‏ وجو سميث 
وسيكوريا نذهب لرؤيته» ولتنتظر بقيتكم» ولا تتخلّوا عن وظائفكم إلا إذا اضطررتم إلى 
ذلك.» 
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بعد تسوية مسألة اللجنةء أخبر هال SN‏ كيف Cll‏ منه أليك ستون التجسّس على 
الرجال. رأى أنه ينبغي لهم معرفة الأمر؛ فقد يحاول الرؤساء استخدام هذا الأمر coso‏ 
كما سبق وحذر أولسون. ومن كم قال: «قد يقولون لكم إنني خائن. يجب أن تثقوا بي.» 

Elis‏ مايك بحماسة: «نحن نثق بك!» وأوماً الآخرون بالموافقة. 

أجاب Cues flo‏ يمكدكم SUN‏ من هذا e gil‏ الوجين ... إذا ge Alan‏ هذه 
الوظيفة» فسوف تحصلون على أوزانكم الصحيحة!» 

Elia‏ «جاك الكبير» بطريقته الإنجليزية: «اسمعواء اسمعوا!» وسرت همهمة في أرجاء 
الغرفة. لم يجِرُءُوا على إحداث الكثير من الضجيجء لكنهم أوضحوا Sl‏ هذا ya‏ ما أرادوا 
فعله. 

جلس le‏ ويدأ في فك الضمادة عن معصمه. قال: «أعتقد أنها قد calgiage Sal‏ 
dual‏ كيف انتهى به الحال لارتدائها. 

صرخ العجوز مايك: «ماذا؟ أتخدعني هكذا؟» وقبض على معصمهء ويعد أن تأكد 
من عدم وجود أي أثر لتورّم به هره حتى كاد يلويه بالفعل» وهو يضحك حتى سالت 
الدموع على وجنتيه. ثم ¡Elo‏ «أيها المخادع العتيد!» في هذه الأثناء كان كووفوسكي 
يروي القصة لزاميروفسكي» وكان جيري مينيتي يوضحها لفريسماك فيما يشبه dal‏ 
إنجليزية هجينة تفى بالغرض في مثل هذه المعسكرات. لم jo‏ هال مثل هذه الضحكات 
ds dd rd Ga Batol‏ 

لكن المتآمرين لا يسعهم الابتهاج طويلًا. ومن نَم عادوا مرة أخرى للعمل. اتفقوا 
على أن وقت زيارة اللجنة للمشرف يجب أن يكون عند انتهاء وقت العمل غدًا. ثم تحدَّثْ 
جون إدستروم» مقترحًا أنَّ عليهم الاتفاق على خطة عمل في حال تعرّضوا للعنف. 


مملكة الفحم 


قال أحدهم: Jar‏ تعتقد أنَّ العنف محتمّل بدرجة كبيرة؟» 

صرح مايك سيكوريا: «بالطبع! ذات مرة في جبل سيدار ذهبنا لمقابلة رئيس العمّال 
لإخباره بانسداد مسار الهواء. أتدري ماذا فعل بالرجال؟ she‏ إليهم لكمة في EN‏ 
وثلاث ركلات في المؤخرة» وركض خلفهم!» 

قال هال: ae»‏ إذا احتمل حدوث أي شيء من هذا القبيل؛ فلا بد أن نستعد له.» 

سأل جيري: «ماذا ستفعل؟» 

هنا حان الوقت dl‏ هال دوره في قيادة الأمور. ومن 6S‏ قال: «إذا as‏ في أنفيء 
فسوف رد له اللكمة في أنفه, هذا JS‏ شيء 3 

صفق بعضهم عند سماع ذلك. هكذا يكون الكلام» القول ما JE‏ هال! شعر هال 
ببهجة als‏ زمام القيادة. غير أن ثقته بنفسه قد تعرّضت AST‏ مفاجئ ... «لكمة في 
أنف» SL AS‏ إذا جاز التعبير. cle‏ صوت امرأة من الركن» منخفضًا وكثيبًا: «نعم! 
وتسوق نفسّك إلى حتفها بعد كل ما بذلته من des‏ 

نظر نحو ماري بيرك» ورأى وجهّها المفعم بالحيوية» مُتورّدًا وعابسًا. ومن pS‏ سألها: 
«ماذا تقصدين؟ هل تريدين منا أن ندير ظهورنا ونهرب بعيدًا؟» 

قالت: dh‏ ذلك! بدلا من أن تُقتلوا. ماذا ستفعلون إذا أشهرٌ as‏ في وجوهكم؟» 

«أيُشهر مسدسّه في وجوه dial‏ بأكملها؟» 

قاطع العجوز مايك الحديث مرة أخرى. وقال: «ذات مرة في باريلا ... ألم أخبرك 
كيف Spud‏ عرباتي؟ أخبرثٌ رئيس الأوزان ST‏ شخصًا ما يسرق عرباتي» فأشهرٌ مسدسه 
في وجهيء وقال: Sy‏ اخرج من ذلك Hall‏ أيها العجوز «GAN‏ سأطلق عليك النار فلا 
أترك dp‏ مكانًا سليمًا!»» ١‏ 

اعتاد هال بين زملائه في الكلية Sb‏ | أفضل طريقة للتعامّل مع اللص هي أن تصرخ 
في وجهه؛ SEU‏ «تعالَ Lal‏ الرجل العجوزء وتفضّلء لا يوجد شيء هنا يستحق أن أتلقّى 
رصاصة من أجله.» ما قيمة أي شيء يمكن للص أن يسرقه مقارنة بحياة المرء نفسها؟ 
وبالطبع» LS‏ كان للمرء أن يتصوّرء هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك النظرية الوجيهة. 
ولكن لسبب ما لم تخطر هذه النظرية حتى على بال هال في ذلك الحين. كان يمضي 333 
Ls Us‏ لو گان أجر استخراج Gb‏ من الفحم Bags‏ هو الشيء الوحيد المهم في الحياة! 

سأل: «ماذا عسانا أن نفعل؟ لا نريد التراجع.» 
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وکن «liza a o ad a‏ كان شال تارك أن ماوق de‏ و ya Adige GIS‏ 
Fu‏ الطيفة الردية الذين اعتادوا أن تكون لهم طريقتهم الخاصة: لكن sole‏ 
على الرغم من عصبيّتها تلك» كانت تؤكد ضرورة ضبط النفس. كانت هذه هى المرة 
الثانية التي تجرح فيها كبرياءه في هذه الليلة. ولكنه سامحها الآن لإعجابه بما قالت؛ كان 
Wil alas‏ أن ماري لديها die‏ راج وأنه كان في إمكانها مساعدته! Sl;‏ إعجابه بما 
كان يقوله جون إدستروم ... يجب ألا يفعلوا Gad‏ من شأنه أن Ros‏ بقضية «الاتحاد 
الكبير»» ولذا يجب أن يعقدوا العزم على عدم إبداء أي مقاومة جسدية» بغض النظر عما 
قد يحدث لهم. 

كان هناك Mas‏ حاد على الجانب الآخر. صاح العجوز مايك: «فلنقاتل! فلنقاتل!» 
وصرخ فجأةء كالمتوجس من الألم الذي سيشعر به إذا تلقى لكمةٌ في أنفه: «أتقول إننا 
ينيغى أن نتحمّل ذلك؟» 

قال إدستروم: «إذا أجبناهم بالعنف» فسوف ينالنا جميعًا أسوأ ما في الأمر. ستقول 
الشركة إننا بدأنا المشكلةء وستّحمّلنا جريرة أفعالنا. يجب أن نعزم أمرنا على أن نعتمد 
على القوة المعنوية.» 

وهكذاء بعد مزيدٍ من النقاشء اتفقوا على أن كلا منهم سيحافظ على رباطة جأشه 
Ip.‏ المقطاء ا dey:‏ هذا ee‏ متو دين عالقيات. Sieh ellie gS,‏ انا 
الاجتماع» وتسلّلوا Maly‏ تلو الآخر في all‏ كانوا زُمرة من المتآمرين الشديدي اليقظة 


والترقب. 


١ا/؟‎ 


الفصل العاشر 


لم ait‏ هال إلا SLB‏ في تلك الليلة. فقد استلقى وسط أصوات غطيط ثمانية من الأشخاص 
المقيمين معه في نل «ريمينيتسكي»» تجتاح ذهنه سيناريوهاتٌ مختلفة ريما تحدث 
غدًا. كان بعضها بعيدًا عن أن يكون Slag line‏ سارة؛ فقد حاول تصور نفسه EL‏ 
مكسورء gf‏ بجسده ars‏ بالقطران والريش. £55 نظريته في التعامل مع اللصوص. 
كانت «الشركة العامّة للوقود» LE!‏ عملاقًا ومُروَّكًا؛ من المؤكّد أن هذا كان الوقت المناسب 
ليقول لنفسه: «فلتهرب بجلدك!» لكن Yay‏ من ذلك فكّر هال في إدستروم lg‏ الذي 
dae‏ وتساءل عن القوة التي جعلتهم sade‏ الحماس في سبيل بلوغ هدفهم. 

عندما YE‏ الصباح» dase‏ إلى الجبال؛ حيث يمكن للمرء أن يتجوّل sory‏ قوته 
المعنوية. وعندما توارت الشمس وراء قمم hall‏ تبعها هو La‏ والتقى بإدستروم 
وسيكوريا أمام مكتب الشركة. 

Isis]‏ برءوسهم لتحيّته. وأخبر إدستروم هال أن زوجته cui’‏ في نهار هذا اليوم. 
ولأنه لم يكن هناك متعهّد لدفن الموتى في نورث فالي» رتب مع إحدى صديقاتها أن تتولى 
نقل الجثمان إلى بيدرى كي يتمكّن هو من حضور المقابلة مع كارترايت. وضع هال يده 
على كتف الرجل العجوزء لكنه لم يحاول أن G55‏ بكلمة؛ فقد رأى أن إدستروم قد daly‏ 
الأزمة وأنه كان AÑ Gale‏ واجبه. 

قال الرجل العجوز: «هيا»» ودخل الثلاثة إلى المكتب. بينما كان الموظف ينقل رسالتهم 
إلى غرفة المكتب الداخلية» وقفوا دقيقتينء وهم Sold‏ في وقفتهم ما بين قدم والأخرى في 
اضطرابء ويديرون قبعاتهم في أيديهم مقهورين أذلاء. ۰ 

gh‏ السيد كازترايت Sh‏ عند الباب بهيقته الدخيلة الهويلة الغلفة Allg,‏ من 
السلطة الواضحة للعيان. سأل: «حستاء ما الأمر؟» 


مملكة الفحم 


قال إدستروم: «نودٌ Sool‏ إليك؛ إذا سمحت. لقد قرّرنا يا سيدي أننا نريد أن يكون 
لدينا مراقب للأوزان.» 

«ماذا؟» خرجت الكلمة كضرية ga‏ 

«نودٌ أ ن يكون لدينا مراقب للأوزان» يا سيدي.» 

TER OR EN‏ شن المت abad Er)‏ فزفة الك الداخلية: 
وأغلقّ الباب. 

az‏ ما الأمر؟» 

كرّر إدستروم GLAS‏ مرة أخرى. 

«ما الذي وضع هذه الفكرة في رءوسكم؟» 

«لا شيء يا سيدي؛ كل ما هنالك أننا نرى أننا سنكون LE, AST‏ في هذه الحالة.» 

«هل تعتقدون أنكم لا تحصلون على أوزانكم الصحيحة؟» 

«حسنًا يا سيدي» كما ترى ... بعض الرجال ... نعتقد أنه سيكون من الأفضل لو 
كان Law‏ مراقب للأوزان. نحن على aa,‏ أن ندفع «al‏ 

Gye»‏ سيكون مراقب الأوزان هذا؟» 

«جو سميثء dl‏ بيننا «Lia‏ 

استعد هال لمواجهة Sue‏ الآخر. قال السيد كارترايت: «أوه! إذن إنه أنت!» ثم» بعد 
Alas‏ قال: ab‏ لهذا السبب كنت مبتهجًا!» 

لم يشعر هال بالابتهاج على الإطلاق في تلك اللحظةء لكنه el‏ عن قول ذلك. ساد 
الصمت. 

«الآن» لماذا تريدون إضاعة أموالكم أيها الرجال؟» ET‏ المشرف يجادلهم مُوضْحًا 
سخافة الفكرة» وأنهم لا يسعُهم أن يكسبوا El‏ شيء جراء هذا التصرف. يعمل المنجم على 
نظامه الحالي لسنوات» ولم يكن هناك أي شكوى. وأوضح أنه لا di‏ أن شركة كبيرة 
pas gicas‏ الشركة core cagigtl LAN‏ يها الخال إل Yo Sins al‏ فتالها ¿a‏ 
أجل الحصول على بضعة أطنان من الفحم! وأخذ يُعدّد المزيد من الحُجج والأسباب» لعدة 
دقائق. 

قال إدستروم عندما انتهى الآخر من كلامه: «يا سيد كارترايت» تعلم أنني عملت 
1 حياتي في المناجم» ومعظمها في هذه المنطقة. إنني SI]‏ إليك عن ple‏ عندما أقول 

ن هناك Alle‏ من الاستياء العام aad‏ أنحاء هذه المعسكرات؛ لأن الرجال يشعرون أنهم لا 


1۷1 


الفصل العاشر 


يحصلون على أوزانهم الصحيحة. تقول إنه لا توجد شكوى عامة؛ أنت تفهم السبب وراء 
ذلك ...» 

«ما السبب؟» 

قال إدستروم بلطفٍ: «حستاء ريما لا تعرف السبب ... لكن على أي حالء LL)‏ 
نريد تعيين مراقب للأوزان.» 

كان من الواضح أن المشرف قد sh‏ على حين Be‏ ولم يكن يعرف بالضبط كيفية 
مواجهة الأمر. قال أخيرًا: «لك أن تتخيّل مدى الاستياء الذي ستشعر به الشركة عندما 
يتنامى إلى علمها أن عمالها يعتقدون أنها تخدعهم ...» 

«نحن لا نقول إن الشركة تعلم بالأمر يا سيد كارترايت. من الممكن أن يكون هناك 
lis ee‏ :دون أن تكو الشركة أى لك أى dilo SBS‏ 
فإننا نريد مراقبًا للأوزان» لحمايتك وحمايتنا نحن أيضًاء» 

قال 53 بفتور وجفاء: «أشكرك.» كشفت نبرة صوته أنه كان يحاول جاهدًا أن 
BNA OOS e a E LS, les sl‏ كنف RER ER RI‏ 
قراركم وعقدتم عزمكم. سأخبركم بقراري لاحقًا.» 

كان هذا بمنزلة ob‏ لهم» ومن 5 استدارَ مايك سيكوريا بتواضع» Ay‏ نحو 
OS! Ll‏ إنستروم. كان ob at ual‏ المت الدين dl (liter pl‏ رلك ورمقه 
hls‏ ثم Sle‏ إلى الصف على عجلء كما لو كان يأمل ألا يلاحظ dol‏ جنوحّه. 

fay ¿SS cali Alan E Gi سين كار ترايت‎ de craw lily saga] قال‎ 
مراقب الأوزان عمله في الصباح.»‎ 

«ماذا؟ هل أنتم على عجلة من أمركم إلى هذا SIS‏ 

«ليس هناك ما يدعو للتأخير يا سيدي. لقد اخترنا رجلناء ونحن على استعدادٍ OM‏ 
ندفع له.» 

Gar‏ هم الرجال المستعدون GY‏ يدفعوا له؟ أنتما الاثنان فحسب.» 

«لسث في موقع SIS‏ لي ذكر أسماء الآخرين يا سيدي.» 

«أوه! إذن N‏ سرية!» 

«يطريقة ما ... نعم يا سيدي.» 

قال المشرفء بنيرة تُنذِر بالسوء: «حقًا! وأنتم لا تهتمون برأي الشركة في هذا الشأن!» 


NAS 


مملكة الفحم 


«ليس الأمر كذلك يا سيد كارترايت» ولكننا لا نرى مجالا لأن تعترض الشركة على 
شيء. إنه ¿yal‏ عمل بسيط ...» 

dis اه ها اه علي كم‎ ee 
اعتراض على رغبة العُمال في‎ ¿da «افهمونيء الشركة لن يكون لديها‎ SGU نفسه‎ les 
alu الشركة اذا ماعل‎ re E Lie a كانوا‎ 13) eli عق‎ as 
لفعل الصواب. لكنها مسألة لا يمكن تسويتها دون سابق تفكير. سوف أخبركم لاحقاء»‎ 

طردهم مرة أخرىء والتفت العجورٌ مايك مجددًاء وإدستروم أيضًا. ¿Sly‏ هنا 
ul‏ الدع اتملة أخرى SL‏ الختدق ads‏ سال هال cen‏ کون Mato‏ 
للسماح لمراقب الأوزان ببدء العمل يا سيد كارترايت؟» 

رمقه المشرف بنظرة BG‏ ومرة أخرى بدا واضحًا أنه lage Jas‏ كبيرًا في محاولة 
duals tote! ules! alta‏ ا ا کرک ی ایت کے ای US Wa‏ 
ee Se‏ ا AS‏ ف و a‏ كه ل ا )3 

قال هال: by‏ سيد كارترايت» ليس هناك Sl‏ يمنعنا من الحصول على مراقب 
للأوزان» ليس SAS‏ 

بدا من النظرة التي رسمتها هذه SLASH‏ على وجه المشرف أنه يعرف القانون جيدًا. 
Od‏ هال هذه النظرة باعتبارها الإجابةء وتابع: «لقد اختارتني لجنة من العُمال لأقوم 
بدور مراقب الأوزان» وقد أخطَرَتْ هذه Gall‏ الشركة على النحو الواجب. هذا يجعلني 
Gils‏ للأوزان» على ما آعتقد» يا سيد كارترايت» ومن ثم فكل ما يجب Je‏ فعله هو أن 
dsl‏ مهام وظيفتي وأضطلع بواجباتي.» ودون أن ينتظر ردًا من المشرف» مشى نحو 
الباب» وتبعه رفيقاه اللذان LIS‏ في حالة ذهولٍ بعض الشيء. 


\VA 


الفصل الحادي عشر 


كانوا قد اتفقوا في اجتماع الليلة الماضية على نشر خبر حركة مراقب الأوزان» لما له من 
قيمة في الدعاية وترويج الفكرة. ولذاء عندما خرج العُمال الثلاثة من المكتب» كان هناك 
حشد في انتظار معرفة ما حدث؛ انهال الحشد AL‏ وأحاط الآخرون yá JS‏ يعرف 
الخبر» لسماعه في حماس. Gb‏ هال طريقه إلى «JSN‏ وعندما انتهى من lie US‏ 
انطلق من مكان إلى آخر في المعسكر مخيرًا العُمال بخطة مراقب الأوزان» وموضحًا E‏ ما 
طالبوا به هو SE‏ قانوني. في أثناء هذا كلهء Cady‏ العجورٌ مايك إلى أحد asilo‏ ووقفَ 
إدستروم إلى الجانب الآخر؛ ذلك أَنَّ توم أولسون كان قد fal‏ بشدة على ألا يُترك هال 
وحده لحظة. من الواضح أن Slee Gal‏ قد وصل إلى الرؤساء؛ فعندما god‏ هال من 
US‏ «ريمينيتسكي»» كان هناك «جيك» بريدوفيتش» موظف المتجرء يقف بجانب الحشدء 
وتبع هال أينما ذهب وكان بلا شك يدون ملاحظاتٍ عن كل شخص S405‏ إليه. 

تشاوروا حول المكان الذي سيّقضون فيه الليل. كان العجوز مايك متوترًا؛ لأنه فشر 
ما يفعله ذلك الجاسوس بأنه يعني أنهم ستُسفّك angles‏ في الظلام. فقد روى قصصًا 
مروّعة عن مثل هذه الحوادث. ما الطريقة الأسهل التي في إمكان الشركة اتباعها لتسوية 
الأمر؟ كان من شأنهم أن يُلفقوا قصة ما؛ فالعالم بالخارج سيصدّق أنهم قتلوا في BLE‏ 
وهم في حالة ثمالة» ريما خلاف على امرأة. أقلق هذا الاقتراح الأخير هال على وجه التحديد؛ 
فقد فكّر في الناس في منازلهم. كلاه يجب ألا ينام في القرية! ومن ناحية أخرى لم يتمكّن 
من الخروج من الوادي؛ OY‏ بمجرد عبوره البوابة» قد لا يُسمح له بالدخول مرة أخرى. 

خطرت بباله فكرة. لماذا لا dads‏ إلى أعلى الوادي؟ لم يكن هناك حاجز في الطرف 
العلوي للقرية ... لا شيء سوى البرية والصخورء دون حتى طريق. 

سأل العجورٌ مايك مذعورًا: «ولكن أين ننام؟» 


Slee‏ الفحم 


قال هال: «في الهواء الطلق.» 

ردد مايك عبارته المعهودة التى تعنى Erin‏ فظيعًا» في لغتهء ثم قال: «وينخر Pleo‏ 
panes Secale & Call‏ 

ders, SUN ا‎ in olla lei 

Ab‏ عندما أغلقٌ النوافذ بإحكام وأدفئئ عظامي؟» 

قال هال: «حستاء خاطر بتجرية هواء الليل مرة واحدة. إنه أفضل من أن يطعنك 
أحدهم بسكين.» 

«ولكن ذلك الرجل gell‏ بريدوفيتش ... إنه يتبعنا عبر الوادي LE]‏ 

¿ml رجالا‎ laa! Gad life GES Ts وجل واجدافقط:‎ SU epa 
EN ذا‎ bue ls فلن‎ 

أما إدستروم» الذي لم تكن معرفته بالتشريح بدائية مثل مايك» فقد دعم هذا الاقتراح؛ 
ومن كم أخذوا بطانياتهم وتسلّقوا الوادي coi‏ في سكون alll‏ وضوء النجوم. سمعوا 
لوهلة aay‏ أقدام الجاسوس خلفهم» ولكنه تلاشى في النهاية» وبعد أن ذهبوا أبعدَ Ass‏ 
اعتقدوا أنهم سيظلون آمنين حتى بزوغ ضوء النهار. كان هال قد قضى العديدَ من SLU‏ 
في العراء Nils‏ في رحلات الصيدء لكنها كانت مغامرة جديدة أن ينام في العراء وهو 
مطارَد! 

نهضوا في الفجر» ونفضوا الندى عن بطانيًاتهم» ومسحوه عن أعينهم. کان هال 
aL La‏ جمال الصباح» بينما كان مايك سيكوريا المسكين يتأوّه ويتذمّر من مفاصله 
المتضلية Bailly‏ طن أنه دمر نفسه إلى A‏ لكنه تحلى بالشجاعة عندما 583 إدستروم 
القهوة وأسرعوا لتناول الإفطار في JS‏ 

Ge‏ الآن Sy‏ عصيبء حيث كان لا بد من ترك هال بمفرده. اضطر إدستروم إلى 
النزول من الوادي لحضور جنازة dings‏ وكان واضحًا أن مايك سيكوريا لم يكن ليذهب 
إلى العمل اليوم» ومن ab‏ سيقدَّم لرئيسه he‏ لطرده. لم يكفل قانون مراقب الأوزان 
تعيين حارس God‏ له! 

كان هال قد أعلن عن خطته في لحظة التحدي تلك في مكتب كارترايت. وبمجرد أن 
بدأ العمل» ذهب إلى الَقلّب. قال لرئيس الَقلّب: by‏ سيد بيترزء لقد She‏ لتولي وظيفة 
OBER‏ 

كان رئيس Sey AN‏ ذا شارب أسود nS‏ وهو ما جعله يبدو مثل صور نيتشه. 
حدّق إلى هالء في ذهولٍ ab‏ وقال: «ماذا تقول بحق الجحيم؟» 


VA» 


الفصل الحادي عشر 


أوضح هال بنبرة احترافية: «لقد اختارني بعض JA‏ لوظيفة مراقب الأوزان. 
عندما تأتى عرباتهم, calls‏ عملية وزتها.» 

قال بيترز: «ابتعد عن هذا ll)‏ أيها الشاب!» كانت نبرة احترافية بالقدر نفسه. 

ومن تم خرجٌ مراقبٌ الأوزان SEEM‏ وجلس على الدرج مُنتظرًا. كان all‏ مكانًا 
عامًا إلى cle de‏ ورأى أنه كان في gale‏ هناك كما في أي مكان آخر. ابتسم بعض العُمال 
وغمزوا له في أثناء ذهابهم إلى مباشرة عملهم» dogs‏ العديدٌ منهم فرصةً ليهمسوا بكلمات 
التشجيع. Gules‏ طوال الصباح» مثل بروتستانتي يجلس عند أبواب sale pad‏ في 
¿is al Gate! 05) GLA Shee GIS qual‏ عن SAM) ss‏ اطول مما كان SE‏ 
الشركة. 


VAN 


الفصل الثاني عشر 


جاءه a)‏ في منتصف النهار ... إنه «بود» Salat‏ وكان EI‏ أصغر ل «قاضي الصلح» 
ومساعدَ جيف كوتون. كان بود رجلا o‏ أحمر الوجه» وتّعرّف dic‏ قوة قبضتيه. 
ومن us‏ نهض هال بحذر عندما رآه. 

plis ss قال‎ 

SU «لي‎ 

«اسمك جو سميثء أليس كذلك؟» 

«بلى.» 

«حستاء هذا ما تقوله.» 

Sa‏ هال لحظة. لم يكن هناك dá‏ يرسل برقية إلى جو سميث. لقد كانت مجرد 
خدعة لإبعاده. 

سأله: «ماذا تقول البرقية؟» 

قال بود: «كيف لي أن أعرف؟» 

«من أين هى؟» 

١ أدري.»‎ Y, 

قال هال: «حستًاء يمكنك أن تّحضرها لي هنا.» 

اتسعت عينا EI‏ عن آخرهما. لم يكن هذا تمردًاء بل كانت ثورة! سأله: «أتظنني 
رسولّك بحق الجحيم؟» ٠‏ 

,5 هال بأدب: Yh‏ توصل الشركة البرقيات؟» Bigg‏ بود يقاوم دوافعه Ay pall‏ 
بينما كان هال يراقبه بحذر. ولكن يبدو أن الذين أرسلوا الرسول قد أعطّوه تعليمات 


دقيقة؛ لأنه سيطر على غضبه واستدار ¿daily‏ 


مملكة الفحم 


als‏ هال وقفته اليقظة. وكان قد أخذ غداءَه معه» وكان مستعدًا لتناول الطعام 
بمفرده ... فقد فهم خطر أن يُظهر doi‏ العُمال BLS‏ معه. لذلك تفاجأ عندما ¿lo‏ 
يوهانسون» السويدي العملاق» وجلس بجانبه. clog‏ أيضًا عامل مكسيكي شاب» وعامل 
منجم يوناني. وكانت الثورة تنتشر! 

كان هال على يقين من أن الشركة لن تسمح باستمرار هذا الأمر. وبالطبع» مع 
اقتراب فترة ما بعد الظهيرة» خرجٌ رئيس tall‏ وأومأ إليه برأسه. JLo»‏ إلى día‏ أنت!» 
ودخل هال. 

كانت «غرفة الوزن» مكانًا مفتوحًا إلى حَدَّ de‏ غير أنه في أحد جوانبها كان هناك 
alas Sb‏ على مكتب. قال الرجل: «من هنا.» 

eS 

ya lia»‏ مكان مُراقب الأوزان يا سيد بيترز.» 

«لكننى أريدٌ أن cid‏ إليك.» 

dels des همال عن‎ GIS we Guar il al 
كانت الطريقة الوحيدة التي يضمن بها حمايته.‎ 

Sle‏ رئيس lal‏ إلى المكتب» وبعد دقيقة رأى هال ما كان Labs’‏ له. 635 الباب 
وخرجٌ chill‏ ستون. 

وقفّ لحظة ينظر إلى حليفه السياسي. ثم GAN‏ قال بصوتٍ منخفض: «يا فتىء 
أنت ALS‏ في هذا الأمر. لم أكن أعتزم أن تذهب إلى هذا «BSN‏ 

أجاب هال: «ليس هذا ما اعتزمته أنت يا سيد ستون.» 

اقتربَ رئيس AST Jl‏ وسأله: Ley‏ الذي تسعى إليه يا فتى؟ ما الذي تتوقع 
الخروج به من هذا؟» 

كانت نظرة هال حازمة. وأجابّ: «الخيرة.» 

«تعتقد أنك BSG‏ يا بُني. ولكن من الأفضل أن تتوقف عن ذلك وتدرك حجم ما 
تواجهه. لن تفلت celia‏ كما تعلم» تذگر ذلك ... لن تفلت بفعلتك. من الأفضل أن تدخل 


«ألا تعرف إلام سيئُول ذلك يا سميث؟ تندلع هذه الحرائق الصغيرة ... لكننا نخمدها. 
نحن نعرف كيف cells Jas‏ ولدينا الآلياث لفعله. سيكون US‏ شيءٍ طي النسيان خلال 
أسبوع أو erp gral‏ ثم Gul‏ ستكون؟ ألا تستطيع أن ترى؟» 


\AE 


Lal!‏ الثاني عشر 


y‏ هال لم يكن قد أجابّ بعد» انخفض صوث الآخر. «أنا أفهم موقفك. فقط 
أعطني Belay‏ وسيكون WS‏ شيءِ على ما يُرام. أخبر الحُمال أنك راقبت الأوزان» وأنها 
Bas‏ صحيحة. سيكونون راضين» ويمكنني أنا وأنت إصلاح الأمر لاحقًا.» 

tj pajar il Aid gaa آنا‎ de ria a bi Rn Las; la JB 
رشوة؟»‎ 

By‏ غمضة eze‏ اختفت سيطرة الرجل على نفسه. ¿dy‏ قبضته الضخمة؛ فأصبحت 
على بُعد dings‏ من le il‏ وأطلق Gli‏ بغيضًا. لكن هال لم san‏ أنقه عن منطقة 


«يا سيد ستون» من الأفضل أن تدرك هذا الموقف. أنا جاد ls‏ في هذا الشأنء ولا أعتقد 
أنه سيكون من الآمن لك أن تعاملني (Bins‏ 

للحظة أو لحظتينء استمر الرجلٌ في التحديق إلى le‏ لكن بدا أنه» مثله مثل بود 
sl‏ قلعن sit br altas‏ 

Ub‏ هال واقفا بعض الوقت» حتى SE‏ من استعادة توازنه. ثم سار نحو الميزان. 
daly‏ صعوبة للمرة الأولى ... وهي أنه لم يكن يعرف si‏ عن كيفية عمل موازين الفحم. 

لكنه لم يكن لديه الوقتُ ليتعلّمها. عاد رئيس EN‏ للظهور. وقال: «اخرج من هنا 
أيها الرجل!» 

قال هال بلطف: «لكنك دعوتني للدخول.» 

«حستاء الآن أدعوك للخروج مرة أخرى.» 

وهكذا استأنفٌ البروتستانتي وقفته اليقظة عند بوابات القصر الماندريني. 


\Ao 


الفصل الثالث عشر 


غندما اتطلقت ضافرة انتهاء se go‏ العمل elle ¿la‏ سيكوريا LE qu‏ للانضمام إلى هال 
وسماع ما حدث. كان مايك مُبتهجًا؛ Y‏ العديد من العمال الجدد قد جاءوا «tall‏ وعرضوا 
غلية als ld‏ الرحل العهون قافا ما إذا IS‏ بهذا 
بسبب بلاغته كدّاعية» أو بسبب صديقه الأمريكي الشاب الرائع» ولكنه كان فخورًا بالقدر 
نفسه في GIS‏ الحالتّين. أعطى هال رسالةٌ في com‏ وقد أدرك هال أنها قادمة من توم 
أولسون. فاد pba‏ النقابي GF‏ كل فرد في المعسكر كان يتحدّث عن مراقب الأوزان» ومن 
كم فمن وجهة نظر دعائية يمكنهم اعتبار أن حركتهم قد نجحت» بغضٌ النظر Loe‏ 
قد يفعله رؤساؤهم. وأضاف أن هال يجب أن يكون Sue dae‏ من العُمال في تلك ALU‏ 
كي يكونوا شهودًا إذا حاولت الشركة «ممارسة أي ألاعيب». وأضاف: «وعليك أن 155 
الحو وى الال اال sosa Sl a‏ 

ناقش هال ومايك خطتهما ALU‏ الثانية. لم يكن Gl‏ منهما على استعداد للنوم في 
العراء مرة أخرى ... السلوفاكيٌ العجوز يسيب عظامهء وهال بسبب ما أدركه الآن من 
وجود العديد من الجواسيس الذين يتبعونه. في IB‏ «ريمينيتسكي» تحدّث إلى بعض 
ll‏ مر Le palas pios dale‏ ]ذا كارا عر اتاد pal‏ ا معن 
كوخ إدستروم. لم يُحجم Sol‏ عن الأمر الذي كان بمنزلة اختبار لإخلاصهم؛ فقد حملوا 
جميعًا بطانياتهم» وذهبوا إلى المكان» حيث أشعل هال المصباح» وعقد اجتماعًا ارتجاليًا 
بصفته مراقبًا للأوزان ... مستمتعًا على هامشه بالبحث عن أي جواسيس بين الحضور! 

كان dal‏ الوافدين الجُدد بولنديًا يُدعى فوييتشيتسوفسكي؛ هذا الاسم» علاوة على 
اسم زاميروفسكي» قد جعلا هال ييئس من محاولاته لمخاطبة البولنديين بأسمائهم 
الفعلية. كان «فويي» Le,‏ ضثيلَ الحجم وجادًاء ذا وجه مُتعَب وحزين. قال إِنَّ سبب 


مملكة الفحم 


وجوده بينهم أنه pia‏ من تعرّضه dd pull‏ وأنه كان على استعدادِ لدفع حصته في أجر 
مراقب الأوزان» وإذا طردوه فلا ul‏ سيمضي في طريقه»ء وليذهبوا إلى الجحيم. بعد هذا 
التصريح» لف نفسه ببطانية وذهبّ لينام على أرضية الكوخ مُصدرًا غطيطًا. لم day‏ ذلك 
سلوك جاسوس. 

كان هناك Ylby! 38T‏ يُدعى فارنزیناء كان Ley‏ ذا حاجبّين داكتّين ومظهر شريرء 
ربما كان يصلّح في دور الشرير في أي مسرحية ميلودرامية. Gale‏ إلى الحائطء وتحدّث 
بصوت أجشء ونظر إليه هال بارتياب شديد. لم يكن من السهل فهم إنجليزيته» ولكن 
هال تمكّن أخيرًا من فهم القصة التي كان Ls Qa‏ كان يحب Gals lts BUR‏ 
«الحسناء» تتلاعب به. وكان على وشك أن يتخذ قرارًا بأنها فتاة gal‏ ولم تكن تستحق 
الاهتمام بهاء لذلك لم يعد يهتم بأي لعنات, ولم يعد يهتم حتى إذا ما طردوه من الوادي. 
اختتم بصوت هادر: «لا تقاتل من أجل حسناءء ولكن قاتل من أجل مراقب الأوزان!» 

كان هناك متطوع OAT‏ وهو عامل يوناني» وقد كان GLA‏ ثرثارًا صغير Gull‏ جلس 
مع هال في وقت الغداء» وقال إن اسمه ER EN,‏ خاض مع هال محادثة بطلاقة, 
Ki‏ كم كان مهتمًا بخطة مراقب الأوزان» وأراد أن يعرف ما الذي كانوا سيفعلونهء 
وما هي فرصة النجاح التي كانوا يعتقدون أنهم سيحظون بهاء ومّن بدأ الحركة ومن 
گان فيها: اتك رد هال فكل خط قضيرة حول تان الطيقة العاملة Bye US dy‏ 

كان الرجل يشرع فيها في «سحب» الكلام منه» كان هال يشرح أهمية هذه القضية rl‏ 

sás كيف يجب عليهم أن يتحدوا ويُضحوا من أجل مصلحة الجميع. بعد أن‎ spell 
عن نظريات مجردة لمدة نصف ساعة» يئس أبوستوليكاس منه وانتقل إلى مايك سيكورياء‎ 
عن «الأنذال»» والأشياء المروّعة التي سيفعلها العمّال‎ «al الذي تحدّثء بعد غمزة من هال‎ 
الشرفاء بهم. عندما شعر اليوناني أخيرًا بالتعب مرة أخرىء واستلقى على الأرضء انتقل‎ 
الاسم الأول لأبوستوليكاس لا بد أنه يهوذا!‎ al هال إلى العجوز مايك وهمس له‎ 


\AA 


ebb sonal Got‏ في النوم سريعًا؛ ولكن هال لم يعمل لعدة أيام» وكانت لديه أفكار 
مثيرة أبقته مُستيقظًا. كا ن مستلقيًا في سكون لبضع ساعاتٍ عندما أدركَ أن BER,‏ 
يتحرك في أرجاء المكان. كان هناك مصباح خافت الضوء soy‏ نصف مغمضتين تبين 
له أن أحد JL!‏ يتخذ وضعية الجلوس. لم يكن IR‏ في البداية مَّن يكونء لكنه في 
النهاية أدركَ أنه اليونانى. 

استلقى هال بلا خراك» وبعد دقيقةء أو نحو ذلك» ألقى نظرة خاطفة أخرى ورأى 
الرجل يجلس القرفصاء ويّنصت بعناية» وكانت يداه لا تزالان على الأرض. استمر هال في 
اختلاس النظر ze‏ جفتین نصف pd side‏ فيما نهض الآخر Sig‏ نحوه على أطراف 
أصابعه» بخطوات حذرة فوق الأجساد النائمة. 

Seil GAG يكن‎ AS do Eee 
والرجل ينحني فوقه؛ وكان من الممكن أن يطعنه بسكين. لكنه انتهز الفرصةء ويعد ما‎ 
دهر من الزمانء شعر بأصابع الرجل تلمس جانبه بخفة. وبعدها انتقلت إلى‎ als بدا‎ 

Sa‏ هال SEL‏ لنفسه: Jar‏ سيّفتشني؟!» وانتظر متوقعًا أن تنتقل اليد إلى جيوبه 
الأخرى. ولكن بعد ما بدا كأنه زمنٌ لا نهاية لهء أدرك أن أبوستوليكاس وقفَ مجدّدًاء 
aay‏ أن يعود إلى مكانه. By‏ غضون دقيقة أخرى كان مستلقيّاء وساد Saal!‏ في الكوخ. 

انتقلت 6 هال إلى جيبه» وانزلقت أصابعْه داخله. فلمست Eis‏ أدركَ Je‏ الفور أنه 
لفافة من الأوراق النقدية. 

قال لنفسه: «فهمت! إنها مكيدة!» وضحك في نفسه. Gol‏ بذاكرته إلى مرحلة 
الطفولة المبكرة ... إلى صندوق متهالك في le‏ منزله يحتوي على كتب قصصية كان 


مملكة الفحم 


والده يملكها. كان في استطاعته أن يراها ¿Y‏ بأغلفتها LI‏ البالية وصورها البدائية: 
«سلسلة Ball‏ والجسارة» لهوراشيو Gall‏ و«حياة gl‏ موت»» و«القوي الهُمَام»» إلخ. كم 
تحمّس لقصة الصبي الريفي الذي Sh‏ إلى المدينة» ويلتقي بالشرير الذي يسرق درج 
النقود الخاص بصاحب عمله» ويضع مفتاحه في جيب البطل! من الواضح أن أحدًا ذا 
صلة بالشركة العامة للوقود قد قرأ لهوراشيو ألجر! 

أدرك هال أنه لا يمكنه التسرع في إخراج تلك النقود من جيبه. فكّر في إعادتها إلى 
«يهوذا»» لكنه قرّر أنه سيدَّخرها لإدستروم» الذي من المرجّح أنه سيحتاج إلى المال قريبًا. 
انتظر نصفّ ساعة لينام اليوناني» ثم بسكين جيبه» أحدث بهدوء GS‏ في USN sles‏ 
ودفن JU‏ قدر استطاعته. ويعد ذلك تسلّل إلى مكان آخرء وراح يفكّر مستلقيًا. 


الفصل الخامس عشر 


هل سينتظرون حتى الصباح al‏ سيأتون قريبًا؟ كان يميل إلى التخمين الأخيرء ومن pS‏ لم 
Yass‏ إلا قليلًا عندما سمع» بعد ساعة أو ساعتّين» مقبض باب الكوخ يدور. وبعد dep‏ 
Gow‏ صوت ارتطام» وانفتح SL‏ مظهرًا خلفه Joy ES‏ ضخم. 

Älle Ga cule Le ¿le yo‏ هن JAN Sue ILO‏ واقفين وهم وصيحوة: 
Gules‏ آخرون مذهولينء وكانوا لا يزالون نصق نائمين. كان dal‏ المقتحمين يُمسك في 
يده بمصباح جيب EL‏ أضاءً الغرفة. Ele‏ صوتٌء أدرك هال على الفور أنه Ego‏ 
جيف كوتونء قائد المعسكر: «ها هو الرجل! ارفع يديك يا جو سميث!» لم ينتظر هال 
ليرى بريق مسدس قائد المعسكر. 

del‏ ذلك صمت مُطبق. ونظرًا إلى أن هذا المشهد التمثيلي كان الغرض منه أن يكون 
على مرأى ومسمع الرجال الآخرينء كان من الضروري منحهم الوقت للاستيقاظ بالكاملء 
ولكى تعتاد أعينهم الضوءً. في هذه الأثناء وقف Slo‏ رافعًا يديه في الهواء. واستطاع 
u 3‏ المصباح أن يستبِينَ وجوه الحاضرين: قائد المعسكرء وبود آدامزء وأليك ستون؛ 
ches‏ بريدوفيتشء ورجلَّين أو BIE‏ آخرين. 

قال كوتون أخيرًا: oth‏ يا رجال» أنتم بعض G8‏ يطالبون بتعيين مراقب للأوزان. 
١ SA ul SAA alias‏ 

Ale ¿by سكون هنا‎ al إلى‎ ole ail ga lel Ge فوع‎ cal lu 
JUN مقايل‎ ale 

قال هال بهدوء: «هذا GIS‏ وافتراء يا رجال.» 


Slee‏ الفحم 


foal‏ قائد المعسكر: «لقد أخذ بعص المال من السيد ستون للتخلّي عنكم!» 

قال هال مجددًا: «هذا كذب.» 

¿Lo‏ الآخر: JUN 5b‏ معه الآن!» 

clas‏ هال بدوره: «إنهم يحاولون توريطي في شيءٍ ما أيها الفتية! لا تدعوهم 
يخدعونكم!» 

Ma Bit 
«as whe الآن.‎ das 

تقدّم موظف المتجر. 

صاح هال: «انتبهوا أيها الفتية! سيضعون شيئًا في جيوبي.» ثم قال للعجوز «blo‏ 
الذي بدأ يتقدّم في غضب: «لا Gul‏ يا مايك! ages‏ وشأنهم!» 

dal‏ كوتون: a‏ اخلع معطفك. شمّر أكمامك. أظهر يديك.» 

كان الأمرُ للجميع أشبه بعرض الحاوي. LS‏ اليهوديٌّ الضئيل الحجم معطفه وشمّر 
أكمامّه فوق مرفقّيه. وعرضٌ يديه للجمهورء وقلّبهما لأعلى ولأسفل» ثم أبقاهما أمامهء 
وتقدَّم ببطء نحو هالء كأنه منوّم مغناطيسي على وشك أن يُنوّمه. 

قال كوتون: «راقبوه جيدًا! الملل dae‏ أعلم ذلك.» 

صاح هال: «انظروا جيدًا! إذا لم يكن هناك مال» فسوف يدُسُونه.» 

أمرّ قائد المعسكر: «ارفع يديك إلى Yel‏ أيها الشاب. وأنتم tlio‏ ابتعدوا عنه!» وُه 
جملته الأخيرة إلى مايك سيكوريا والمشاهدين الآخرين الذين كانوا يقتربون أكثرء وينظر 
US‏ منهما من فوق كتف الآخر. 

كان الأمر برْمّته قد أصبح شديد الجديّة في ذلك الوقت» ولكن عندما $35 هال المشهد 
dis‏ ضحك على هيئة بريدوفيتش البشعةء الذي كان يُفتّش في جيوبه مع حرصه على 
الابتعاد عنه قدر الإمكان» كي يعلم الجميع أنَّ الأموال قد خرجت بالفعل من جيب هال. 
وضع المفتش يديه Soh‏ في جيوب هال ALI‏ ثم في جيوب قميصه. كان الأمر يتطلّب 
بعض الوقت لإحداث هذا التصاعد الدرامي ويلوغ ذروة المشهد! 

Gel‏ كوتون: «استير»؛ فاستدار هالء وأخذ اليهودي HES‏ في جيوب بنطاله. أخرج 
ae als dl ot‏ كلا متها وألقاة أرضاء سان صم 
لاهث عندما Loy‏ إلى محفظة «lo‏ وشرع في فتحها. وبفضل جشع AS pall‏ لم يكن في 
المحفظة سوى بعض الفكة. طوى بريدوفيتش المحفظة وألقاها على الأرض. 


ya y 


الفصل الخامس عشر 


صاح رئيس التشريفات: «انتظر! لقد وضع ذلك المال في مكان ماء أيها الفتية! هل 
بحثت في الجيبّين الجانبيّين يا جيك؟» 

قال جيك: «ليس بعد.» 

صاح قائد المعسكر: «انظروا جيدًا!» ومال الجميع إلى الأمام بفارغ الصبرء بينما جا 
بريدوفيتش على ركبة واحدة» ووضعٌ يده في أحد fie‏ المعطف ثم في الآخر. 

El‏ يده مرة أخرىء وكانت نظرة الفزع على وجهه واضحة للغاية إلى درجة أن 
هال لم يستطع أن يمنع نفسه من الضحك. وقال: «إنها ليست «Lia‏ 

¿Lo‏ كوتون: «ماذا؟» US Glas‏ منهما إلى الآخر. 99¿ لقد تخلّص منها!» 

أعلن هال: «ليس معي آموال أيها الفتية! إنهم يحاولون خداعنا!» 

صاح i enti‏ أخفاها! اعثر عليها يا جيك!» 

ثم بدأ بريدوفيتش في البحث مرة أخرىء وبسرعة؛ وبتمحيص أقل. لم يكن Ai‏ 
كثيرًا في المشاهدين الآن بقدر ما كان Sa‏ في أن كل تلك الأموال قد ذهب هباءً! Jas‏ 
هال يخلع معطفه» ومرّق بطانته» dis‏ أزرار البنطال» وتحسّس داخله» ودس أصابعه 
للأسفل إلى داخل حذاء هال. 

لكن لم يكن هناك «lo‏ ووصلوا في تفتيشهم إلى طريق مسدود. أعلنَ قائد المعسكر: 
La dal ual‏ وكين دو من اله سكو sil las!‏ تكن من التخلدن (gio‏ 
بطريقة «Lo‏ 

صاح هال: «أيها الفتية» لقد أرسلوا جاسوسًا إلى هناء وطلبوا منه أن يضع المال في 
جيوبي.» كان ينظر إلى أبوستوليكاس وهو «pS:‏ ورأى الرجل يجفل ويتراجع. 

U ee‏ أراهق dias‏ وق ذلك تجو 
اليوناني. 

هكذا أدرك قائد المعسكر فجأة أن الوقت قد حان لإسدال الستار على هذه المسرحية. 
أعلن قائلًا: «كفى هذه الحماقة. أحضروا هذا الرجل إلى هنا!» وفي لمح البصر أمسك اثنان 
من الجمع بمعصمّي هالء بينما أمسكه ثالث من حاشية قميصه. وقبل أن يتمكّن lic‏ 
المناجم من إدراك ما كان يحدث» دفعوا بسجينهم He pus‏ خارج الكوخ. 

لم ينعم مراقب الأوزان Bull‏ بالراحة طوال رُبع الساعة التي تلت ذلك. Sy‏ 
الخارج» استطاع SE‏ المعسكرء وكذلك أليك ستون» التنفيس عن غضبهما بحرية. فقد 
أمطراه bly:‏ من اللعنات» وركلاه» وقيّداه في أثناء سيرهم. ولوى Set‏ الرجلّين اللذين 


vay 


مملكة الفحم 
أمسكا بمعصمّيه 4613 حتى صرح من الألم؛ ثم لعناه بشدةء وأمراه أن يصمت. أسرعوا 
في الشارع المظلم الصامت» ودلفوا إلى مكتب قائد المعسكرء ثم إلى الطابق العلوي إلى 
الغرفة التى كانت بمنزلة سجن نورث فالي. كان هال سعيدًا للغاية عندما تركاه هنا 
صافعّين GLI‏ الحديدي خلفهما. 


1۹٤ 


الفصل السادس عشر 


لقد كان مُخطّطًَا Gola,‏ وأحمق» لكن هال أدرك أنه Ley dhe‏ يتناسب مع ذكاء الرجال 
gral‏ به. ولولا أنه تصادف أنْ SL‏ مستيقظًا يومهاء لكانوا قد وجدوا المال معه» ولكان 
المعسكر بأكمله قد سمعٌ في صباح اليوم التالي أنه خانهم. بالطبع لم يكن أصدقاؤه 
المقرّبون» أعضاء اللجنة» سيُصدّقون li‏ لكن جموع العمّال كانت ستصدقء ومن كم 
كان الهدف من زيارة توم أولسون إلى نورث فالي سيصبح بلا جدوى. خلال جميع 
التجارب التى خاضها هال لاحقاء lb‏ هذه الحادثة Ge‏ في ذهنه؛ فقد كانت تشي بأشياء 
كثيرة. Ly‏ حاول الرؤساءٌ تشويه صورته» وإخماد تأثيره على أتباعه, رأى فيما بعد أنهم 
يحاولون تشويه الحركة العُمالية» وتضليل بلد بأكمله والتشويش على ذكائه. 
أصبح هال الآن في السجن. اتجه إلى النافذة» وحاول فك القضبانء لكنه وجدها قد 
صُنعّت لمثل هذه المحاكمات. فتحسّس طريقه في الظلام» مستكشفا سجنه» الذي تبيّن أنه 
قفص فولاذي بُني داخل جدران غرفة عادية. كان هناك نَضَّد في أحد الأركان» ونَضَّد آخر 
في ركن آخرء أوسع إلى 35 ماء وعليه مرتبة. كان هال قد قرأ Luz‏ عن السجون ... قرأ ما 
يكفي OY‏ يتجنب هذه المرتبة. قعد على النضّد العاري ويدأ يُفكّر. 
من المؤكّد أن هناك سيكولوجية غريبة تتكوّن للمرء في السجنء» تمامًا كما أن هناك 
سيكولوجية غريبة تتكوّن عندما aged‏ ظهرك أو 1653 يديك في أثناء تحميل عربات 
الفحم aad jas‏ يبلغ طوله خمسة أقدام» وسيكولوجية «sl‏ وأخرى مختلفة ALLS‏ 
تع de‏ هيز dll polis UELI GLA! Ball Ge islas Bab, Al‏ في السجن» 
أول ما تشعر به على الإطلاق هو كونك حيوانًا؛ إذ يتم التركيز على الجانب الحيواني من 
ol Atl ¿Ci cells‏ الهؤوانية التمظة dual SUB‏ والكوف لتكون ق صدارة sql)‏ 
وإذا أردت الهرب من هيمنتها عليك» فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق gie age‏ 


مملكة الفحم 


شديد وتركيز مُضن. ومن تم إذا كنت شخصًا يميل إلى التفكير بطبعه» فستفكّر كثيرًا 
في السجن؛ حيث تكون الأيام طويلةء والليالي أطول ... حيث يكون لديك الوقت لجميع 
الأفكار التي يمكن أن تراودك. 

كان LN‏ صلبًاء وبدا أنه يزداد صلابةًٌ. لم تكن هناك جلسة من شأنها أن تكون 
Bley Sasi‏ عليه. نهض هال وتجوّل في المكان» ثم استلقى LE‏ ثم Bye hing Gags‏ 
wos‏ وكان طوال الوقت SG‏ وكانت سيكولوجية السجن تترك lis‏ طوال الوقت 
على عقله. 

La‏ أولّا في مشكلته المباشرة. ماذا سيفعلون به؟ كانت الإجابة الواضحة هي إخراجه 
من المعسكرء ومن ob‏ يتخلّصون منه» ولكن هل سيكتفي الباقون Bells‏ ثورة غضبهم 
من الحيلة التي لعبها عليهم؟ كان هال قد سمع شيئًا غامضًا عن إجراء يرجع إلى سكان 
ea a BS eI u e ss‏ 
للتفكير فيه باعتباره bel‏ قد يشهده في حياته. كم هو مختلف أن Sab‏ في الأمر بهذه 
الطريقة! 

كان هال قد أخبر توم أولسون أنه لن ages‏ بتشكيل glad!‏ نقابي» لكنه سيتعهّد 
بحصولهم على مراقب للأوزان» وقد ضحك أولسون» وبدا سعيدًا للغاية ... لقد افترضء 
على ما يبدوء أن ذلك سيؤدي إلى النتيجة نفسها. والآن» بدا أن أولسون كان يعرف ما 
يتحدّث عنه. ونظرًا إلى أن هال وجد أنه لم يعد يخشى من هيمنة الاتحادات EA‏ 
واستبداد المندوبين المتجوّلين؛ بل على العكس من ذلكء أصبح فجأة Gel,‏ في أن يكون 
لشعب نورث قالي اتحاد نقابي» وأن يفرضوا سيطرتهم قدر ما يستطيعون! كان هال 
بهذا التغيير» وإن لم تكن Gal‏ أي فكرة عنه؛ يُكرّر تجربة شائعة بين الإصلاحيين؛ فقد 
بدأ الكثير منهم Bled‏ معتدلين وخيّرين للدفاع عن بعض الحقوق الصغيرة الواضحة, 
ولكنهم يصبحون» بفعل سيكولوجية السجنء ثوريين متوقدي الغضب وثابتي العَزم. 
يقول بايرون: «أيتها الروح الخالدة للعقل الطليق ZAM‏ أيتها الحرية» كم asl‏ أعظم 
اللاو 

US 4 الحرية‎ sate تسوت‎ a. UNE A Lasten "الشاعن»‎ Gutsy 
بها وتنتشر.» بدا الحال في قلعة شيلون» التي لهم سجيثها الشاعرَ‎ Glad ريح أجنحةٌ‎ 
ibi Jay ill فال‎ ds فى‎ Cla LE ات‎ LS, 
زنزانته» وسمع صوت صافرة بدء العمل ورأى العمّالء مخلوقات العالّم السفلي الشاحبة‎ 


hug 


Van 
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gages‏ التي انحنت ظهورها LES‏ يذهبون لمباشرة مهامهم وقد بدَوا مثل صّف من 
قرود البابون في ضوء الفجر الخافت. 2 لهم un‏ فتوقفوا وحدَّقواء ثم لوّحوا له 
بدورهم؛ أدركَ أن JS‏ واحدٍ من هؤلاء الرجال Sas‏ حتمًا في aad‏ والسبب als‏ 
وهكذا كانت سيكولوجية السجن تنتقل إليهم. إذا كان Gl‏ منهم لا زال لا يثق بالاتحادات 
النقابيةء أو يشكٌ في الحاجة إلى تشكيل اتحاي نقابي في نورث فالي ... فلا بد أن حالة عدم 
الثقة والشك هذه كانت في طريقها إلى أن تتبدد. ٠‏ 

ثمة شيء bi‏ من عزيمة هال بينما كان يفكّر في الأمر. لماذا تركه الرؤساء هنا 
على مرأى من الجميع بينما كان من «Call‏ وبمنتهى السهولة. أن يضعوه في alu‏ 
وينطلقوا به سريعًا إلى بيدرو قبل شروق الشمس؟ هل كان ذلك دلالة على الازدراء الذي 
حملوه تجاه عبيدهم؟ هل اعتمدوا على أن رؤية السجين من النافذة ستثير الخوف وليس 
الاستياء؟ ألا يُحتمّل أنهم يعرفون عمّالهم أفضل من مراقب الأوزان المرتقب؟ ae‏ 
ماري بيرك بشأنهم» ونخرَ القلق في روحه؛ وها هو E‏ شيكولوجية السجن .. 
هال هذا القلق جاهدًا. وشعرّ SL‏ 9 تجاه الشركة بسبب تهكّمهاء م 
أسنانهء وتملّكته الرغبة في تلقين الرؤساء درسّاء في أن يُثيت لهم أن عُمَّالهم ليسوا عبيدًاء 
بل Jl‏ أحرار! 


14۹۷ 
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في منتصف النهارء سمع هال وَقع أقدام في الممر بالخارج» وفتح da,‏ لا يعرفه البابّ ذا 
القضبانء Grn! Gass‏ مياو hs‏ من الصفيح به قطعة كبيرة من الخبز. عندما شرع 
في المغادرةء تحدّث هال: «دقيقة واحدةء من فضلك.» 

عبس الآخر في وجهه. 

da»‏ يمكنك أن تعطيني أي فكرة عن المدة التي سأقضيها هنا؟» 

j e ¿Mas قال الرجل: «لا‎ 

قال هال: «إذا كانوا سيحبسوننيء فمن المؤكد أن من حقي أن أعرف التهمة الموجّهة 


قال الآخر: «فلتذهب إلى الجحيم!» وأغلق البابَ» ومضى في الممر. 

عاد هال إلى النافذة» وقضى الوقت في مشاهدة المارّة. تجمّعت مجموعاتٌ من الأطفال 
بثياب رثة» ناظرين إليه مبتسمين وملوّحين ... حتى ظهر Gadd‏ ما في الأسفل وأمرّهم 
بالرحيل. 

مع مرور الوقت» أصبح هال جائعًا. سرعان ما يصبح مذاق الخبز الذي يوگل وحده 
LS,‏ ولا يخقّفه مذاق الماءء ولكن هال مضع الخبزء وشرب الماءء Gllay‏ المزيد منهما. 

مرّ اليوم ببطء» وفي وقتِ متأخر من فترة ما بعد الظهيرة cle‏ الحارس مرة |« 
ومعه قطعة خبز كبيرة أخرى وإبريق آخر من المياه. قال هال والرجل يغادره: «اسمعني 
لحظة.» 

قال الآخر: «ليس Gal‏ ما أقوله لك.» 


مملكة الفحم 

توسّل هال قائلًا: Gab‏ شيءٌ لأقوله لك. لقد قرأت في GUS‏ ... نسيت اسمه» لكن 

مؤلّفه كان طبيبًا ... أن الخبز الأبيض لا يحتوي على العناصر الضرورية للإبقاء على 
صحة الإنسان.» 

قال Sl‏ بصوت هادر: las‏ أتهزأ بنا؟» 

أوضح هال: «أعني أن طعامًا يتكوّن من الخبز والماء ليس بالنظام الغذائي الذي 
سأختاره لأعيش ١ ale‏ 

«وماذا ستختار؟» 

بدا من نبرة صوته أنَّ السؤال كان تهكميًاء لكن هال أخذه بحسن نية. وقال: «لو 
¿sl‏ أن أحصل على بعض شرائح اللحم البقري والبطاطس المهروسة ...» 

SL E‏ الزنزانة بصفعة قوية Ab‏ صداها على بقية تلك القائمة التخيّلية. وهكذا 
جلس هال مرة أخرى على LAU‏ الصلب» ومضعّ قطعة خبزه الكبيرة» وفكّر كما يفكّر 
السجناء. 

عندما انطلقت صافرة انتهاء العمل» وقفّ عند النافذة» ورأى مجموعات أصدقائه 
مرة أخرى, By‏ منهم إشارات التشجيع السرية. حَلَّ الظلامُ وبدأت سهرّة طويلة أخرى. 

كان الوقث ply lio‏ يكن لدى هال وسيلةٌ لعرفة إلى أي coke‏ قد SE‏ الوقت: 
باستثناء انطفاء جميع الأضواء في المعسكر. أدرك أنه كان سيبيت في الحبس في تلك ALU‏ 
وقد استقر على الأرض مُتوسّدًا ذراعه» وغفا في النوم حتى سمع فجأة صوتَ گشط على 
قضبان نافذته. Gale‏ جافلاء وسمع صونًا آخر» حفيف ورق Y‏ شك. Ga‏ إلى النافذة 
حيث كان في إمكانه أن يرى في ضوء النجوم الخافت I Bae‏ التقطهء ويدا أنه كان 
دفتر ملاحظات Gale‏ كالذي يستخدمه GER‏ المختزلون: مربوطًا في طرف عَصًا. 

نظر هال بالخارج» لكنه لم يتمگن من رؤية أحد. أمسكَ بالعصا وهزَّها Slaps‏ 
إشارة» ثم za‏ همسا عرف على الفور أنه روفيتا. قال: «مرحبًا! اسمع. اكتب اسمك مائة 
مرة في الدفتر. وسأعود. هل تفهمنى؟» 

كان الطلب ise‏ للغاية dle ¿Sl‏ أدرك أنه لم يكن هناك B55‏ للتفسيرات. أجاب: 
Abas eb‏ الخيط ás y‏ الدفتر. كان هناك قلم رصاص مُرفق» تحيط قطعة من قماش 
بسنه لحمايته من الكسر. 

cust‏ العصاء galas‏ هال ely tbl Ye‏ يكتب اسمه ثلاث أو al‏ مرات ف 
الصفحة» ger‏ سميث ... جو سميث ... جو سميث.» لم يكن من الصعب أن AG‏ 


Viens 
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«جو سميث»» حتى في الظلام» وهكذاء بينما كانت يَدُ هال تتحركء انشغلَ Ue‏ هال 
بهذا GA‏ الم JUN gies Sa vá‏ أن ated‏ كريد مكلا 29395 Jase Je ang‏ 
التذكار؛ لا بد أنهم يريدونه لغرض age‏ ماء لمجابهة مؤامرة جديدة من الرؤساء. لم يمر 
وقت طويل حتى عرف US‏ اللغز: عندما لم يتمكّن الرؤساء من العثور على dae SUI‏ 
كتبوا رسالة وأخذوا يعرضونها على اعتبار أن da‏ كتبها هو مراقب الأوزان Bat‏ فأراد 
أصدقاؤه الحصول على توقيعه للطعن في صحة الرسالة. 

كتب هال بسرعة وحريةء A‏ أحرُقَه؛ فقد كان ly‏ أن الأمر سيكون مختلفا عن 
فكرة أليك ستون عن شخبطة صبي من العمّال. AS)‏ قلمُه ينطلق على الورق «جو سميث 
... جو سميث ...» صفحة تلو cc SUI‏ حتى تأكد من أنه Cas‏ توقيعًا لكل عامل paño‏ في 
Bp pis Sy ¿Cual‏ الكقاية إل المساقديق. .كم «LN A pais Ego pros‏ وتوف 
,583 إل Bas‏ 

همس صوت: «ارم بها!» وألقى هال بالورقة. رأى Lasa‏ يختفي في الشارع» وبعد 
ذلك ساد الهدوءٌ GS‏ شي مرة أخرى. استرق السمع بعض الوقتء ليرى ما إذا كان قد 
ily bal‏ ثم استلقى على bill‏ ... وعاد لیفگر فيما Say‏ فيه السجناء! 


الفصل الثامن عشر 


Loy هال للوقوف عند النافذة.‎ sles الصباح» وانطلقت صافرة بدء العمل في المنجم»‎ JS 
هذه المرة أن بعض عمال المناجم الذين كانوا في طريقهم إلى العمل كانت في أيديهم‎ 
العجوزٌ مايك‎ gb قصاصات صغيرة من الورق» وقد لوّحوا له بها بوضوح كي يراها.‎ 
على جميع مَن‎ eig مجموعة كاملة من قصاصات الورق في يديه» كان‎ elo سيكوريا‎ 
أراد أن يأخذها. لا شك أنه قد حُتْ على العمل في سريةء ولكن الإثارة التي انطوى عليها‎ 
صغير‎ Jad في كل مكان مثل‎ Gigd الحدث كانت أكبر من قدرته على كبح جماح نفسه؛‎ 
إلى هال بالقصاصات الورقية على مرأى من الجميع.‎ ely فرح بالربيع»‎ 

لاقى هذا السلوكُ الطائش النتيجة التى استدعاها. بينما كان هال ينظر من النافذة 
زأى ghar Las‏ عند المتعطف: فى مواجهة الحجوز السلؤفاكي الذي هالته المقاجأة: 
كان gn‏ اناير حارس لحك a‏ 
oly ats,‏ مايفه ويد كنا ol‏ اكه أصديت talas sore Jas‏ 
الكدحء وتدلّت يداه إلى Ale‏ ... انفتحت قبضتهء وتناثرت قصاصات الورق الثمينة على 
الأرض. Gis‏ مايك إلى بود مثل أرنب مأخوذء ولم يتحرك قيد أنملة لحماية نفسه. 

أمسك هال بالقضبانء وكان لديه دافعٌ للقفز للدفاع عن صديقه. لكن حارس المنجم 
لم يسدّد الضربة المتوقعة؛ بل اكتفى بالتحديق إلى الرجل العجوز بشراسة؛ وإملاء الأوامر 
عليه. انحنى مايك والتقط الأوراق ... وقد استغرق ذلك بعض الوقت؛ إذ لم يستطع» أو 
ربما لم يرغب فيء رفع dhe‏ عن حارس المنجم. عندما صارت جميع الأوراق في يديه 
أصدر بود أمرًا آخر alió GL‏ تلك الأوراق. وبعدها ¿el‏ خطوة إلى الوراءء وتبعه 
الآخرء وما زال قابضًا يديه وبدا أنه كان يوشك أن يسدّد إليه الضربة في أي لحظة. 
تراجع مايك خطوة أخرىء ثم أخرى ... وهكذا اختفى كلاهما عن الأنظار عند المنعطف. 


مملكة الفحم 


Saal‏ الرجال الذين كانوا شهودًا على هذا الحدث الدرامى القصير وذهبوا مُتسللينء ولم 
تكن لذى ls.‏ فة عا آل j SA‏ 

بعد ذلك بساعدّين» ظهر Glau‏ هال» لكنه لم يكن معه هذه المرة أي خبز أو ماء. 
فتح البابَ وأمر السجينَ أن «يتقدّم». Y‏ هال إلى الطابق السفليء ودخل مكتب جيف 
كوتون. 

جلس SE‏ المعسكر على مكتبه والسيجار بين أسنانه. كان يكتب» واستمر في الكتابة 
حتى خرج ¿all‏ وأغلق الباب. ثم أدار كرسيه الدوّار ¿y‏ ساقا فوق الأخرى؛ متكنًا 
إل is GEN‏ إلى عامل المنجم الشاب ق يذلة 'عمله-الزرقاء AAN‏ وشهرة abl‏ 
ووجهه الشاحب من فترة حبسه. ظهرت ابتسامةٌ على الوجه الأرستقراطي لقائد المعسكر. 
قال: «حسنًا أيها الشاب» لقد Subs‏ بكثير من المرح في هذا المعسكر.» 

cul‏ هال aise‏ الأ ae‏ هذا کک 

«لقد Liso‏ على طول الخطء أليس كذلك؟» ثم» بعد days‏ قال: «الآنء أخبرني ما 
الذي تظن أنك ستّجنيه من ذلك؟» 

أجاب هال: «سألنى أليك ستون السؤال نفسه. لا أعتقد SI‏ هناك فائدة كبيرة من 
الشرح. satel‏ أنك Y‏ تؤمن AST la‏ من ستون» 

أخرج قائد المعسكر السيجار من dad‏ ونفض dic‏ الرماد. علت وجهه الجديةء وساد 
الصمت بينما كان يتفخّص هال. سأل أخيرًا: «هل Sah‏ منظّم نقابي؟» 

قال هال: «لا.» 

«أنت رجل متعلّم؛ لست عامل هذا ما أعرفه. مّن الذي يدفع Sell‏ 

«ها أنت ذا! أنت لا تؤمن بالإيثار.» 

oud de alot er ass‏ ھی أن تست 
متاعب AS all‏ أليس كذلك؟ هل أنت محرّض من نوع ما؟» 

«أنا عامل منجم» وأريد أن أكون مراقبًا للأوزان.» 

«هل أنت اشتراكي؟» 

«يعتمد هذا على تطورات الأوضاع هنا.» 

قال قائد المعسكر: «حستاء أنت شاب ذكيء أستطيع أن أرى ذلك. ولذا سأخبرك 
بوضوح بما سيكونء وسيمكنك استيعابه. لن تعمل مراقبًا للأوزان في نورث فاليء ولا 
في أي مكان آخر له أدنى صلة ب «الشركة العامّة للوقود». Gly‏ تنعم بفرصة aul‏ 
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الفصل الثامن عشر 


في متاعب للشركة. ولن el‏ حتى بالضرب ونجعل منك شهيدًا. أوشكت أن أفعل ذلك 
الليلة الماضيةء لكننى تراجعث.» 

قال هال بنبرة مرحة: «يمكنك تغيير الكدمات على «Eli‏ 

Ob‏ قائد المعسكرء دون الاكتراث لهذه النبرة الساخرة: «سوف نعرض عليك الاختيار 
بين أمرّين. إما أن توقع على ورقة تعترف فيها بأنك Sil‏ الخمسة والعشرين دولاًا من 
أليك ستونء وفي هذه الحالة سنطردك وننهي الأمر؛ cuties Lely‏ أنك أخذت ذلك المبلغ 
Bs‏ هذه الحالة ¿ji‏ بك في السجن Sul‏ خمس أو عشر سنوات. هل فهمت GANS‏ 

عندما adi‏ هال بطلب الحصول على وظيفة مراقب الأوزان» كان من ll‏ أن 
يُطرّد من المعسكرء وكان ينوي الرحيلء مُعتبرًا أنه day‏ إلى بُغيته في الإلمام بهذا المجتمع 
وتجربة أحواله. ولكن هناء بينما كان يجلس وينظر في ¿e‏ قائد المعسكر المتوعغدتينء 
58 فجأة أنه لا يريد أن يغادر نورث فالي. أراد أن يبقى ويتعرّف من ¿E‏ أكبر على هذا 
BN ell «Sze! gallo‏ ف الشركة العامة للؤقون: 

قال: «هذا تهديد خطير يا سيد كوتون. هل تفعل Bale‏ أشياء من هذا القبيل؟» 

كان الرد: «نفعل عندما نضطر إلى ذلك.» 

aes‏ هذا عرض جديد. أخيرني بالمزيد عنه. ماذا ستكون التّهمة؟» 

«لست متأكدًا من ذلك ... سنترك الأمر لمحامينا. ريما سيُسمونها مؤامرة؛ وريما 
ابتزارًا. سيختارون التهمة الأطول من حيث سنوات العقوية.» 

«وقبل أن أمثل أمام المحكمة» هل تمانع في السماح لي برؤية الرسالة التى من 
المفترض أنني LSS‏ 

قال قائد المعسكرء Bil,‏ حاجبّيه وقد تفاجأ بعض الشيء: «أوهء لقد سمعت عن 
الرسالةء أليس كذلك؟» أخدَّ من مكتبه ورقة وسلّمها إلى Slo‏ الذي 13 


«عزيزي السيد ستونء لا داعي للقلق بشأن مراقب الأوزان. ادفع لي خمسة 

وعشرين دولارّاء وسأتعامل مع الأمر Galil is LS‏ دائمًاء جو سميث.» 

بعد استيعاب هال لكلمات الرسالة» dl ai‏ وأدركَ أن أعداءه قد تحمّلوا 
العناءء ليس فقط لتزوير رسالة owl‏ ولكن أيضًا بتصويرها فوتوغرافيًاء ثم إعداد لوح 
طباعة منهاء ثم طباعتها. Ks en‏ هذا في بضع 
ساعات! كان الأمر كما قال أو Jal ey E,‏ كالة امن Rd‏ 


الفصل التاسع عشر 


استغرق الأمر من هال دقيقة أو نحو ذلك للتفكير في الوضع. قال أخيرًا: «يا سيد كوتون؛ 
أعرف كيف Sl‏ الكلمات أفضل من ذلك. كما أن BE‏ يدي أكثر انسيابية قليلًا.» 

كان هناك أثر لابتسامة على Sas‏ قائد المعسكر القاسيتّين. أجاب: «أعرف. لم 
j «Lago dEl Ye as‏ 

قال هال: «لديك قسم استخبارات «alo‏ 

«قبل أن ينتهى الأمر أيها الشاب» ستكتشف أنَّ قسمنا القانونى على القدر نفسه من 
الا 

قال هال: «حسناء يجب أن يكونا كذلك؛ لأنني لا أعرف كيف يمكنك الالتفاف de‏ 
حقيقة أنني مراقب للأوزان» ag SAS!‏ للقانون» ومن JS‏ مجموعة من الرجال الذين 
يدعمونني.» 

ts لديف‎ ee 
تدعمك بعد الآن.»‎ 

«أوه! هل تخلّصتم منهم؟» 

«لقد تخلّصنا من زعماء العصاية.» 

«ممن؟» 

«ذلك Galil‏ العجوزء سيكورياء على سبيل المثال.» 

SAO, Ja» 

«Jal» 

«لقد Glas Sul,‏ ذلك. أين أرسلته؟» 

ابتسم قائد المعسكر: «تلك وظيفة قسم الاستخبارات الخاص deb‏ 


Slee‏ الفحم 


ag»‏ غيره؟» 
«ذهب جون إدستروم ليّدفن زوجته. إنها ليست المرة الأولى التي يسيّب لنا فيها ذلك 
الواعظ العجوز الشاحب الوجه المتاعبٌّء لكنها ستكون الأخيرة. ستجده في بيدرى ... ريما 
في مأوى الفقراء.» 


بادره هال بالإجابة: «Ss‏ وهنا ظهرت نبرة ابتهاج في صوته ... «لا hog‏ به 
الذهابٌ إلى مأوى الفقراء في الحال. لقد أرسلث إليه للت < خمسة وعشرين alld‏ 


AAA‏ رقا که ود صمت مرت قال ولف كان مك هذا لقال 
بالفعل! حسيثٌ al‏ ذلك اليوناني الحقير قد أخذه!» 

«كلًا. كان خادمُك Gal‏ ولکن هكذا das‏ آنا LET‏ علمت Bf‏ إدستروم كان Já‏ 
al lides.‏ الان يحل له الحصون يفن ال 

لم تكن هذه حقيقة الأمر بالطبع؛ فقد كان GU‏ لا يزال مدفونًا في كوخ إدستروم. 
لكن هال كان يعتزم أن يحصّل عامل المنجم العجوز على هذا المبلغ في نهاية المطافء وفي 
الوقت نفسه كان يريد thea)‏ كوتون عن طريقه. 

قال قائد المعسكر: «خدعة ذكية أيها الشاب! لكنك سوف تندم عليها قبل أن تتمّها. 
لا يزيدني هذا الأمر إلا إصرارًا على U El‏ حيثما لا يمكنكَ أن had‏ لنا أيّ ضرر.» 

«تقصد في السجن؟ أنت تفهم؛ بالطبع؛ JI‏ ذلك يعني محاكمة أمام هيئة مُحلفين. 
فل gallina Jal sa‏ عن ai‏ ها Ss‏ 

«أخبروني أنكَ كنت Lüge‏ بالسياسة في مقاطعة بيدرو. ألم alls‏ على نظام هيئة 
المحلّفين لدينا؟» 

«Sl لم أصل إلى هذا‎ SH 

أخذ قائد المعسكر ينفث حلقاتٍ من الدخان مرة أخرى. 

lisos تعرفهة‎ gado ف قاكمة الحلفين لديا‎ Ja, BL gas dla Cues 
«lll ستجد نفسك في مواجهة مقصورة يجلس فيها جيك بريدوفيتش بصفته رئيس‎ 
حانة آلف ريموند» وصاحب مزرعة برهن‎ Se واثنان من‎ AS pill وثلاثة من موظفي‎ 
alll يدور حوله‎ las عقاري لدى بنك الشركة وخمسة مكسيكيين ليس لديهم أدنى فكرة‎ 
ولكنهم على استعدابٍ أن يغرسوا سكيتا في ظهرك مقابل كأس من الويسكي. والمدّعي‎ 
Las All وقاليًا‎ Gi العام هو سياسيٌّ يُساند عمّال المناجم في خطاباته ويدعمنا‎ 


الفصل التاسع عشر 


القاضي دينتون» من محكمة المقاطعةء فهو الشريك القانوني لدى فاجلمان» مستشارنا 
الرئيسي. هل فهمت agil‏ الآن؟» j‏ 

قال هال: «نعم. لقد سمعت عن «إمبراطورية ريموند»؛ وأنا مهتم أن أرى آلياتها. 
أنت Shad‏ يصراحة تامة عن الأمر!» 

أجاب قائد المعسكر: sr‏ أريدك أن تعرف ما Gil‏ بصدده. نحن لم نبدأ هذه 
المعركة tas‏ ونحن على استعدالِ تام لإنهائها دون مشكلات. YS‏ ما نطلبه هو أن تعوّضنا 
عن الضرر الذي Ga‏ لنا.» 

Sale al اكول‎ of تفي‎ stall Gol أن‎ ep gado a cies اقل‎ 

Meee cal ees 

قال هال: «أعتقدٌ أنه Gum‏ بي أن أجلسٌ بينما أفكّر في الأمر.» وأخذ Say has‏ 
ساقيه» وجلس في وضع مريح للغاية. قال: «ذاك ai‏ في الطابق العلوي صلبٌ «QU‏ 
وابتسمّ بسخرية إلى قائد المعسكر. 


الفصل العشرون 


sa Buell sis‏ استكنافها pds LOL (Galan Blatt‏ مدو هال السجين: كرون 
رى ht 6 abl‏ عام يبدو لي أنك كنت ase old dio‏ مثالا لما يدعوه العام رجلا 
نبيلًا.» 
فارت الدماء في وجه قائد المعسكر. وقال: «فلتذهب إلى الجحيم!» 
تابع هال: «لم OST‏ أنوي طرح ABA‏ أفهم جيدًا أنك قد لا تهتم بالإجابة عنها. 
ولكن ما أريد توضيحه هو أنك بصفتك رجلا نبيلًا سابقًا فقد تُقدّر جوانبَ معينة من 
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هذه القضية تفوق فهم y‏ زنوج dis‏ ستون» أو خبير كفاءة مثل كارترايت. يمكن 
للرجل النبيل oly das) da Zr ol‏ كان ق وي عامل SAIS guy pote‏ 
قف هال منتظرًا الإجابةء ونظر إليه قائد al‏ بحذر. وقال: «أفترض ذلك.» 

«حستًاء بادئ ذي بدء لا Ja‏ النبيل دون أن يدعو الآخر إلى الانضمام إليه.» 

رمقه Jo Il‏ بنظرة أخرى. Sum‏ هال أنه سيّلعنه مجددًا. ولكنه أخرج سيجارًا من 
جيب سترته وأعطاه إياه. 

قال هال Ae tess‏ كوا لك ا al‏ لكنني col‏ أن 

ال فة ها كان ar SW‏ مدوم الك 

شرع Goal‏ في الحديث SE‏ «الآن يا كوتون» لقد وصفتّ مشهدَ محاكمتي. اسمح 
As al a tu eli e oks ad‏ 
للجلوس في المقصورةء والقاضي الذي اخترته بنفسك لاعتلاء المنصةء والمدعي العام الذي 
ee e A is‏ ا 


مملكة الفحم 


ليكون عبرة لبقية موظفيك. لكن ألا يجب أن نفترض أنه في ذروة إجراءات الدعوى» قد 
تكتشف ار ن ضحيتك شخصٌ لا يمكن الزج به في غياهب السجن:» , 

dei أنه‎ dj ys ds كافك‎ Full Gale ردد الآخر: «لا يمكن الزج يق‎ 
Shad lo ورت‎ La» وأخناف:‎ aid „Sl 

ee‏ وجل ن Wale Ml‏ كرتون أن هناك Viel‏ يكن 
الزج بهم في غياهب السجون؟» 

أخذ قائد المعسكر بعض الأنفاس من سيجاره. وقال: «يوجد بعض منهم في هذه 
المقاطعة. لكنني كنت أعتقد قد أنني أعرفهم sae‏ 

BONG م‎ ll rel 

dión إل هين 25 وكا‎ in Logie US راك‎ Abb مدت‎ BAS all cael 
الذي اعترى قائد المعسكر وبدا واضحًا في وجهه.‎ al استشفٌ هال‎ 

Sir Sb ab‏ كم سيكون الأمر مُحرجًا! لقد خطّطتم لمسرحيتكم على أكمل وجه 
LS...‏ فعلتم ف ALM‏ قبل الماضية ....ولكن ستعيدون الكّة الآن ash que ye‏ أمام 
جمهور أكثر أهمية؛ وفي النهاية ستجدون أنكم كلس أن 1555 ساحتكم أمام العمّال في 
نورث ¿gd Qu‏ أنفسكم أمام جمهور الولاية. ستّثبتون للمجتمع بأسره أنكم منتهكون 
[gaily «gill‏ من ذلك ee‏ أنكم ul ¿añ‏ 

حدق all‏ قائد المعسكر هذه المرة Lob‏ حتى Labi!‏ سيجاره. وفي هذه الأثناء كان 
هال مستلقيًا على كرسيه» ويبتسم له ابتسامة غريبة. كان المشهد LS‏ لو أنه Jin‏ أمام 
عينّى قاد المعسكر؛ سقطت «بذلة عامل المنجم الزرقاء» عن جسد هالء واكتسى مكادَها 
بملحن السهرةا 

صاح الرجل: «مَنْ gas sl‏ الجحيم؟» 

dass‏ هال: Moen‏ تتباهى بكفاءة قسم الاستخبارات لديك! فلتكلّقهم بحل هذه 
الغصلة“شات ق Lola‏ والعمشريخ من cojos‏ طوله Laos‏ أقدام digg «lag pling‏ 
مائة oe‏ وخمسون Alb,‏ ذو عيئَين ih‏ وشعر كستنائي ¿o‏ بعص الشيء دَمث 
الخلق» ويتمئّع بالحُظوة والقبول لدى النساء ... هذا على الأقل ما تقوله ملاحظات صفوة 
الل . . مفقود dio‏ أوائل شهر يونيو» من من المفترض أنه Gas‏ لصيد الماعز الجبلي 
في المكسيك. LS‏ تعلم يا كوتونء لا توجد إلا مدينة واحدة فقط في الولاية لديها «نخبة 
اجتماعية» بشكلٍ من الأشكالء وفي تلك المدينة لا يوجد إلا خمسة وعشرون أو ثلاثون 
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الفصل العشرون 


عائلة old‏ شأن. وفي الواقع» هذه مهمة سهلة للغاية على aud‏ استخبارات كذلك التابع 
اله ١ IE NEL Ac‏ 

ساد الصمت Bye‏ أخرى» حتى كسره la‏ فقال: «انزعاجّك هذا Já‏ على أنك قد 
أدركت الأمر. الشركة محظوظة gl‏ يتصادف كون أحد قادة معسكراتها من الرجال 


النبلاء سايقًا.» 
تورّد وجه الآخر حنقًا das‏ وقال لنفسه بصوت منخفض بعص الشيء: duo»‏ 
يا إلهي!» 


ثم قام بمحاولة أخيرة لإحكام خدعته ... «أنتَ تمزح معي!» 

5,3 عليه هال: «المزاح» كما تسميه» هو إحدى الحالات المفضّلة لدى مجتمعناء يا 
ds‏ بجر كير من LO‏ بلطو عليه ...عل JIM‏ بين Bil‏ الأصغر eb‏ 

Ag‏ قائد المعسكر فجأة. وسأله: «اسمع» هل تمانع في العودة إلى الطابق العلوي 


لبضع دقائق ق؟» 
One ae‏ و ee he‏ ن كم قال: 
«أمانع جدًا. لقد عشت على الخبز والماء طوال ست وثلاثين dele‏ ويُفترّض أنني اتوق 


بشدة الآن إلى الخروج وتنفس الهواء النقي.» 

قال الآخر بصوتٍ واهن ضعيف: «لكنء يجب أن أرسلك إلى الطابق العُلوي.» 

أجاب هال: «هذه مسألة أخرى. إذا أرسلتنيء سأذهبء لكنكم في حاجة إلى توخي 
الحذر. لقد أبقيتموني هنا دون حق قانونيء ودون تهمة ضديء ودون مَنحي فرصة 
لتوكيل محام. وإذا a‏ يجانبني الصواب iS‏ فأنت مسئول جناتيًًا عن ذلك» والشركة 
سكو له Msn‏ الأمرُ يرجع إليك بالطبع. أردث أن أوضح موقفي فحسب ... عندما تسألني 
هل أمانع من العودة للطابق العلوي» فإن إجابتي هي أنني su lis‏ بشدة.» 

ig‏ قائد المعسكر برهة لا يُحرّك ساكنًاء وهو يمضغ في توتر سيجاره المنطفئ. ثم 
اتجه Guo‏ الباب. ونادى: «أنت يا جاس!» ظهر ¿ls‏ هال» وهمسّ له کوتون» وانصرفٌ 
مرة أخرى. وقال القائد: «أخبرته أن يُحضر لك بعض الطعام» ويمكنك الجلوس وتناوله 
هنا. هل سيكون ذلك أفضل لك؟» 

قال هال asa‏ «على حسب. هل تدعوني بصفتي lu‏ 
لديك أو بصفتي ضيقك؟» 

قال لكك وزيم ae‏ 


LUNG: 


VAY 


مملكة الفحم 


«لكني يجب أن أعرف وضعي القانوني. سيكون له أهميته لدى المحامين الذين 
سيتولُون قضيتي.» 

قال قائد المعسكر: «بصفتك ضيفي.» 

«ولكن إذا UST‏ الضيفء فله مطلق الحرية في الخروج إذا كان يريد ذلك!» 

«سأخبرك Ley‏ سيحدث قبل أن تنهى طعامك.» 

¡is RE as 

«هل ed‏ لن ترحل قبل ذلك؟» 

,4 هال ضاحدكًا: «إذا Ja ió cde,‏ إلى مكان عملي. ويمكنك أن تبحث de‏ في 
ll‏ يا كوتون!» 
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الفصل الحادي والعشرون 


خرج قاقد sayy Call‏ لخطات قليلة all Sle‏ ومعه وجبة كانت عل العكس كماما 
من الوجبات التي قَدّمت إلى هال من قبل. كان هناك صينية تحتوي على لحم الخنزير 
البارد» وبيضتين نصف مسلوقتَينء والقليل من سلطة البطاطسء وفنجان من القهوة مع 
لفائف وزبد. 

قال هال باستخفاف: «حسنًاء حستًا! هذا أفضلٌ حتى من شريحة من لحم البقر مع 
البطاطس المهروسة!» جلس يُشاهد الآخر وهو يفسح مكانًا للصينية Je‏ الطاولة أمامه 
دون أن يعرض عليه المساعدة. ثم خرج الرجلء وبدأ هال في تناول الطعام. 

وقبل أن ينتهيء عاد قائد المعسكر. Gale‏ على كرسيه ly gall‏ أنه يفكّر. كان 
هال ينظر إليه ويبتسم بين القضمة والأخرى. 

قال: by‏ كوتون» تعلم أنه لا يوجد دليلٌ على حُسن تنشتة المرء أفضل من آداب 
المائدة. ستلاحظ أنني لم Goll‏ منديلي في ياقتي» كما كان في وسع أليك ستون أن يفعل.» 

j BR ES EN 

وضع هال سكينه وشوكته ie‏ إلى جنب في طبقه. وقال: «نسي خادمُك أن يُحضر 
وعاءَ غسل الأصابع. ولكنء لا يهم. يمكنك استدعاؤه الآن» ودعه يأخذ الصينية.» 

استدعاه قائد المعسكر باسمه؛ وجاء السجّان. قال هال: «للأسف» عندما كان MZ‏ 
يُفتّشونني في الليلة قبل الماضيةء أسقطوا محفّظتيء لذلك ليس Gal‏ ما أدفعه بقشيشًا 
للنادل.» 

gio‏ «النايل» إلى هال كما لو كان يرغب في ade‏ لكن قائد المعسكر ابتسم على 
مضض. وقال: «اخرج يا جاسء وأغلق الباب.» 


مملكة الفحم 


ثم de‏ هال ساقيهء واتخذ وضعيته المريحة مرة أخرى. وقال: shear‏ بي القول إنني 
Jail‏ وني هديك ASI‏ من deli aS‏ 

شرع قائد المعسكر في الحديث: «لقد كنت أتحدّث عن هذا الأمر مع السيد كارترايت. 
لا أدري كيف أتحقق من مدى خداعك ليء ولكنه من الواضح Ley‏ فيه الكفاية أنك لست 
عامل منجم. قد تكون نوكًا جديدًا من المحرّضين ومُثيري الشغب» لكن Gail‏ السماءُ 
إن قلت Sul, Sl‏ قط Lajas‏ يمل cs IL‏ الهاي oth uated‏ قد Able galas‏ 
Li‏ ولكن إذا كان الأمر كذلك» فلا يمكنني أن أتخيّل السببّ الذي دفعك إلى أن تفعل 
ذال j‏ 

قال هال: «أخبرني يا كوتون» هل Grew‏ من قبل عن الملل؟» 

أجاب الآخر: vee‏ ولكن ألستّ صغيرًا على هذا الشعور؟» 

«ماذا لى أنني dul,‏ آخرين يعانونه» Saf,‏ أن ol‏ العيشٌ بطريقة مختلفة عن 


Spgiis lo 

«إذا كان الأمر كذلكء فلا بد أنك لا زلت تدرس في الجامعة.» 

«سأعودٌ لحضور سَنتي النهائية هذا الخريف.» 

«في أي كلية أنت؟» 

فال فال ها ولت قا RE EIER‏ في ee‏ وبروتلا ن ان وا 
الا اكات solas!‏ المقمرة وحياة regi UN‏ ۰ 


«کان ملك الفحم Nas‏ عجورًا ومَرحًاء 
وقد كان رجلا عجورًا ومَرِحًا حقاء 
أنشأ Gs‏ تملؤها المعرفة ... 
gave‏ ل ولك 
سأل قائد المعسكر: hy‏ كلية تلك؟» واستأنف هال الغناء: 


ae يا لیزا-آن» اخرجى‎ cash 
القمر يسطع ببهاء في شجرة الأروكاريا!‎ 
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الفصل الحادي والعشرون 


أوهء لقد بدأت يا ليزا-آن 
el‏ لك أغنية هاريجان!» 


علق قائد Small‏ عندما انتهت الأغنية: «حسنًا حسنًا! هل هناك الكثير مثلك في كلية 
هاريجان؟» 

«شرذمة صغيرة ... تكفي لتحريك المياه الراكدة.» 

«أهذه هي فكرتك عن الإجازة؟» 

IS‏ إنها ليست إجازة؛ إنها دورة صيفية في علم الاجتماع التطبيقي.» 

قال قائد المعسكر: «أوهء فهمت!» وابتسمّ dic Lady‏ 

«طوال العام الماضي سمحنا لأساتذة الاقتصاد السياسي بأن ينقلوا إلينا نظريًاتهم. 
لكن بدا أن Y ob bill‏ تتطابق مع الحقائق بظريقة Le‏ فقلث لنفشي: «يجب أن sit‏ 
Kessel‏ 
إنسان أن يعمل لدى من يشاء. وها أنت هنا ترى مدى صحة هذه SL Bill‏ على أرض 
الواقع ... قائد معسكرء بابتسامة قاسية على وجهه ومسدس في جيبه» ينتهك القوانين 
حتى قبل أن يتستى للحاكم التصديق عليها.» 

58 قائد المعسكر فجأة أنه اكتفى من «حفل الشاي» هذا. ومن 3 نهضّ واققًا 
لإنهائه. وقال: «إذا لم تمانع أيها الشاب» سندخل في صلب الموضوع!» 


1۷ 


الفصل الثاني والعشرون 


ذرعٌ الغرفة Aus‏ وذهابًاء ثم أتى ووقفَ أمام هال. Bis‏ واضعًا يديه في جيبّيه» ببعض 
التبخثّر الذي لم يكن يتماشى مع مهنته. لقد كان شيطانًا وسيمًاء هذا ما خطر على بال 
هال ... على الرغم من فمه المنذر بالخطرء وأمارات التبذير التي كانت ظاهرة عليه. 

LETTER een 
معجبٌ بك. لذلك» أنا على استعدابٍ لإلغاء القضيةء والسماح‎ bly Shas تتمتّع بوعى كبير‎ 
لله بالعوية إل موطنك وإنهاء دراستك في الكلية.»‎ 

كان هال Wada‏ ابتسامة كوتون IN‏ وقال أخيرًا: Lo‏ كوتون» دعني أصيغ 
الاقتراح صياغة أوضح. لست مُجِيرًا أن أقول إننى أخذت ذلك JU‏ أليس كذلك؟» 

«بلى» سنخرجك من ذلك الأمر.» : 

«ولن تزج بي في السجنء أليس SMS‏ 

ديل له :أقصب أيدًا أن أفعل cell‏ بالط cos‏ أحاول slid‏ قحس كل La‏ أطلية 
هو أن ترحل وتّعطي رجالنا فرصة لنسيان ما حدث.» 

«ولكن ما delia‏ عليه مقابل ذلك يا كوتون؟ لو كنت قد أردت الهرب» لكان 
في إمكاني أن Goal‏ في أي وقت خلال الأسابيع الثمانية أو العشرة الماضية.» 

و بالطبع» لكن الوضع مختلف الآن. الأمر الآن راجعٌ إلى كمي وتقديري.» 

¿Lo‏ هال: E)‏ عنك حُكمك وتقديرك! أنت dy‏ التخلص مني» eae‏ في فعل ذلك 
دون مشكلات. لكنك لا تستطيع ... ولذاء فلتنس الأمر.» 

كان الآخرٌ يحدّق في حيرة. «أتعنى أنك تتطلع إلى البقاء هنا؟» 

«هذا بالضبط ما أعنيه.» j‏ 


مملكة الفحم 


دأيها الشاب لقد سكمث هذا! لوقت Gal‏ لأمدره. لأ (hogs‏ من أنت؛ لا تُهمنى 
تهديداتك. أنا قائد هذا المعسكرء ووظيفتى هى الحفاظ على النظام داخله. وأنا أقول eb)‏ 
سترحل!» 0 

قال هال: «ولكن يا كوتون» هذه مدينة مجالس بلدية! Gall Gal‏ في المشي في الشوارع 
... كما يحق لك تمامًا.» : 

«لن أهدر Sash‏ في الجدال. سأضعك في سيارة وآخذك إلى بيدرو!» 

«وماذا إن ذهبت إلى المدعي العام وطالبته بمقاضاتك؟» 

«سوف 1543 بك ويتهكّم عليك.» 

«وماذا إن ذهبت إلى حاكم الولاية؟» 

«سوف يتهكّم عليك بصوت أعلى.» 

«حسنًا يا كوتون؛ ريما تعرف ما تفعله» لكنني أتساءل ... أتساءل عن مدى ثقتك. 
ألم NS‏ أن رؤساءك قد لا يوافقون على اتخاذك هذه الإجراءات المستبدّة؟» 

«رؤسائتى؟ yá‏ تقصد؟» 

SEN; العام‎ cali مكدو‎ ea sun, 
إنه بيتر هاريجان.»‎ 

ردد الآخر: «بيتر هاريجان؟» ثم Gail‏ في الضحك. «حستاء أنت de AB‏ 

SSS Bike فاكله :رهسا‎ li التحدوق اله‎ de del 
ما تفعله.»‎ US متأكدًا! أتراه سيدعم‎ 

قال الآخر: «أجل!» 

«ماذا عن الطريقة التي تعامل بها العمّال؟ alas‏ أنك تبخسهم أوزاتهم.» 

قال الآخر: by‏ للجحيم! في ظنك من أين Juas‏ على المال لبناء كُلّيتك؟» 

خيّم Saal‏ لحظةء ثم سأل قائد المعسكر أخيرًا في 245 «هل عرفت ما تريد 
معرفته؟» 

أجاب هال: «نعم. «all‏ هذا ما فرت فيه طوال الوقت» ولكن من الصعب إقناع 
الآخرين به. العجوز بيتر ليس كمعظم هؤلاء الذئاب في الغرب؛ إنه GS dy‏ من أتباع 
الكنيسة LAN‏ 

انش BE‏ ا LEER‏ وال cual La‏ ام Bagorge‏ ون HES alla‏ 
متخفية في ثياب الأغنام.» 


YY: 


الفصز الثاني وا لعشرون 


قال هال: «أفهم ذلك. وأنت تتركهم ينهشون الحُملان!» 

قال قائد المعسكر: «إذا كان Jal‏ من السذاجة بمكان لينخدع بهذا الجلد القديم 
البالي» GL‏ يستحق أن LE‏ 

كان هال يتفحّص الوجه الساخر أمامه. وقال: «يا كوتون, Ble Ml‏ نيام. IS ESI‏ 
الحراسة تنبح. ألم تسمعها؟» 

«al aly 

«إنهم ينبحون» وينبحون! وسيوقظون الرعاة! سيّنقذون الأغنام!» 

قال الآخر وقد بدا عليه الضجر: «الدين لا يُهمني. لا دينك ولا دين العجوز بيتر.» 

وفجأة. نهض هال واقفا. وقال: Ly‏ كوتون» مكاني مع القطيع! سأعود إلى وظيفتي 
في الكقآب!» وتقدَّم نحو الباب. 


۲۲۱ 


الفصل الثالث والعشرون 


انطلق جيف كوتون أمامه. وصاح: «قف!» 

لكن هال لم يتوقف. 

صاح قائد المعسكر: «اسمع أيها الشاب! لا تتمادى في هذه المزحة!» aby‏ ناحية 
bil‏ ليصبح أمام سجينه مباشرة. تحرّكث يذه نحو مسدّسه. 

قال هال: ul‏ مسدسك يا كوتون»» وعندما سحب SE‏ المعسكر مسدسه. قال 
هال „gl o‏ ولتعلم أنني لق dagas WY Ática‏ العام « 

استشاط قائد المعسكر غضبًا. وقال: «ستعرف أنه في هذا البلد عندما يُشهّر السلاح 
في وجه امرئ» فإنه لا „ai‏ فرصةً لأن يطيع أو لا يطيع!» 

أجاب هال: «لقد شرحت موقفى. بماذا تأمرنى؟» 

١ “a gil هذا‎ ge ally Sts 

جلس flo‏ واتجه قائد المعسكر إلى مكتبه» ¿yy‏ سماعة الهاتف. ثم قال: «رقم ۷»» 
bul,‏ لحظة. ثم أردفَ: «أهذا Sil‏ يا توم؟ أحضر السيارة على الفور.» 

وضع السماعة؛ وأعقبّت ذلك فترة من الصمت» ثم تساءل هال أخيرًا: Jar‏ سأذهب 
إلى بيدرو؟» 

لم يجد I,‏ 

قال هال: «أرى أنني | أعصابّك. لكنني لا أعتقد أنه قد خطر ببالك أنك Sisi‏ 
أموالي في الليلة الماضية. كما أن Gal‏ حسابًا لدى AS pall‏ وأجني بعض JU‏ من عملي. ما 
رأيك في ذلك؟» : 

رفع قائد المعسكر السماعة وطلبّ رقمًا آخر. وقال: ls yer‏ سيمبسون. معك 
كوتون. احسب أجر جو row‏ المساعد في المنجم رقم Y‏ عن الفترة التي عمل فيها 


مملكة الفحم 


لديناء وأرسل Y‏ النقود. وأحضر Glas‏ في المتجرء وأسرع» نحن في انتظارك. سيغادر 
على الفور.» ثم وضع السماعة مرة أخرى. 

قال هال: «أخبرنيء هل تحمّلت ¿lie‏ فعل ذلك أيضًا مع مايك سيكوريا؟» 

ee 

قال هال: «دعني 2 عليك أن تعطيني Ms‏ من أجري في صورة صكوك Alle‏ 
des bs‏ عليه ان أن ta‏ 

1 diles 

أجهدَ السجين كوتون بإلحاحه: «أتدريء هناك قانون يحظر دفع الأجور في صورة 
صكوك.» 

Sail‏ قائدُ المعسكر على الكلام. وقال: «نحن Y‏ ندفع صكوگا مالية.» 

«لكنك تفعل ذلك يا رجل! تعلم أنك تفعل ذلك!» 

«نحن نعطيها عندما يطلب JS‏ أموالهم (Lode‏ 

«يطالبك القانونْ أن تدقع لهم مرتين في الشهرء وأنت لا تفعل ذلك. بل تدقع لهم 
مرة واحدة في الشهرء By‏ أثناء cello‏ إذا احتاجوا إلى «JUN‏ فيمكنك أن تعطيهم هذه الأموال 
الزائفة!» 

sao»‏ إذا كان ذلك aguas‏ فأين موضع اعتراضك؟» 

«وإذا لم يكن يرضيهم» هل ستضعهم في القطار وتشحنهم خارج الوادي؟» 

جلس قائد المعسكر صامتاء وهو ينقر بأصابعه على مكتبه وقد نفد صبره. 

ias!‏ هال الحديث مجدَّدًا: «يا كوتونء آنا هنا لأتعلّم, وثمة شيءٌ dl‏ منك أن 
تشرحه لي ... مسألة في ale‏ النفس البشري. عندما يعقد )2 صفقة كهذهء ماذا يقول 
لنفسه عنها؟» 

قال قائد المعسكر: «أيها الشابء إذا سمحت ليء لقد Shas‏ تشعرني بالملل.» 

«أوهء ولكن لا تزال أمامنا رحلة بالسيارة! بالطبع Y‏ يمكننا الجلوس في صمتٍ طوال 
Be e al pale Menem Fever ira re‏ 
إقناعي.» 

قال كوتون على الفور: NS‏ لن أخوضٌ في أي شيء كهذا!» 

«ولكن Al‏ لا؟» 

الال O Ja al:‏ سمت da Gua Acct‏ قبل 
ا o a‏ كدان os SING‏ 


YE 


الفصز الثالث وا لعشرون 


أدرك هال أنه لن يصل إلى شيء في هذه المبارزة مع قائد المعسكر. لقد JS Jay‏ جهده 
للوصول إلى شيء؛ Sale‏ وهدّدء ja lag‏ الخداع» حتى إنه غنَّى أغاني للقائد! لكن ها هو 
cal zu län‏ هذا كل ها God‏ حمق N‏ 

واصل هال الجدالء لا لشيء إلا لأنه كان عليه انتظار السيارةء y‏ تحمّل الإهاناتء 
وكا غلية القيفيس عن غضبيه. A‏ أمله لكنه توقف الان عن الحدال ala‏ لفقت 
انتباهه GLAS‏ قائد المعسكر: «تعتقدون أن العالّم يُدار بالكلام!» كانت تلك هى الكلمات 
التي كان شقيقٌ هال يستخدمها Nils‏ كما قال قائد المعسكر أيضًا: «أنتم المحرّضون!» 
لسنواتٍ كانت هذه إحدى العبارات التهمية التي كان يسمعها هال من أخيه: «ستتحوّل 
إلى واحدٍ من هؤلاء المحرّضين!» أجاب هال sis‏ صبياني: «لا heed‏ إن EAS‏ كذلك 
GS cs el dads‏ قاف السك ها Boa Jas de SET ass okay‏ 
استماحة odd‏ ودون وجود قرابة دم jas‏ ذلك. كرّر الكلمات: «هذا ما يُثير غضبى منكم 
al Lal‏ 5 تاتون إل هنا وتحاولون إثارة e... gull) ea‏ 

هكذا كانت نظرة «الشركة العامة للوقود» إلى هال! لقد أتى إلى هنا وهو ينوي أن 
يكون مُشاهدًاء أن يقف على سطح السفينة ae‏ ويشاهد محيط البؤس الاجتماعي 
sal!‏ أمامه. Î‏ يدانه sed JE es E CR‏ 
Gad GLAU ya presas ol‏ إلذا لقنا 2ST‏ توم err‏ أنه لن يشارك في نظام اتحاد 
gue‏ لم يكن يثق jara‏ الاتحادات النقابيةء بالمحرّضين بجميع Jail pgs}... agota‏ 
متهوّرون» غير مسئولين» يثيرون مشاعر خطيرة أينما Goel AAN‏ بتوم أولسون .. 
ae et AA‏ 
إلا واحدًا من المحرّضينء ولم يكن يمثلهم جميعًا! 

لكن كل اعتباراته فيما ya‏ الشركة قد ذهب سُدّى» وكذلك جميع جهوده لإقناع 
قائد المعسكر GL‏ شخصٌ من الطبقة المترفة. فعلى الرغم من جميع «آداب حفل الشاي» 
التي تبعها هالء قال SE‏ المعسكر: «أنتم المحرّضون!» وتساءل هال على أي أساس استندَ 
في حُكمه. هل أصبح, هال وارنرء أشبه بأولئك المحرّضين المتهوّرين غير المسئولين؟ حان 
الوقت لتقييم نفسه! 

هل ant‏ شهران من «العمل Gui‏ غير الآدمي» في أحشاء الأرض إلى هذا SS‏ 
لا بد أن هذه الفكرة كانت مُقلقة لشاب مثله طالما كان Lio‏ لدى النساء! هل أصبح 
يتحدث بطريقتهم؟ ... وهو الذي كان يمتلك القدرة على الحديث المعبّر المقنع كمّن 


y Yo 


مملكة الفحم 


«قبّل حجر بلارني!» قال قائد المعسكر إنه كان «يُسهب في الحديث!» حسنًاء من SGU‏ أنه 
قد Sins‏ كثيرّاء ¿Sly‏ ماذا عساه كان يتوقع؟ ... وقد أودّعه في السجن لمدة يوم وليلتّين 
دون شيء للتفكير فيه سوى مظالمه وشكاواه! هل كانت هذه هي الطريقة التي يتحوّل 
بها المرء إلى محرّض فعلي ... أن Goud‏ مع مظالمه فلا يشعّل تفكيره سواها؟ 

تذكّر هال الأفكار التي راودته في السجن. كان يشعر بالمرارة» لم يكن يكترث لأمر 
نورث فالي وما كان يهدّدها من هيمنة الاتحادات الغمّالية عليها. لكن كان كل ذلك مجرد 
شعورء تمامًا مثل رده على أخيه؛ لقد كانت سيكولوجية السجن جزءًا من دورته الصيفية 
في ale‏ الاجتماع التطبيقى. لقد تجاهلَ ذلك» ¿Sly‏ من الواضح أنه ترك فيه انطباكًا أعمق 
مما کان يدرك ouija! Se gay dla Mase az afl‏ وتا وصورة! جعلة ni‏ 
مسئول»» «متهورًا»! 

نعم» كان هذا US‏ شيء! كل هذه القذارة» والجهلء والمرضء وهذا الخبث والقمعء 
هذا التشويه للرجال جسديًا وروحيًا في معسكرات الفحم الأمريكية ... كل هذا لم يكن 
موجودًا ... لقد كانت هَلوّسة دماغ «غير مسئول»! ها هو الدليل على صحة كلام شقيق 
هال وقائد المعسكرء ها هو الدليل على ما يقوله العالم بأسره! Y‏ يمكن أن يكون SE‏ 
المعسكر وشقيقه والعالّمُ كله «مُتَهرّرين»! وإذا تحدَّقتَ معهم عن هذه الأحوالء فإنهم 
كانوا de‏ أكتافهم؛ ويصفونك ب«الحالم», «المهؤوس»» ويقولون إنك «مجنون»» أو 
يستشيطون غضبًاء ويسخرون منك ويتهكّمون elle‏ وينبزونك بالألقاب؛ فيقولون: 
«أنتم المحرّضون!» 


Y1 


الفصل الرابع والعشرون 


كان الغضبٌ قد بلغ بقائد معسكر نورث JU‏ مبلغه إلى درجة أنه لم يستطع البقاء على 
ais‏ كل Saa‏ حياته Gall dl‏ إلى Hise AN 9545 AT ued‏ 
WERE RE Glass‏ ق الك له قوفف بغض النظر عما إذا كان ¿ هال يستمع آم A‏ 

Sure»‏ مليءَ بالأجانب الأوغاد! y‏ يسعهم فهم أي لغة متحضرة, ليس 2 إلا 
تصوّر واحد في Ll‏ ... يتملّصون من أي عمل يقومون به ولو «dE‏ يملئُون عرباتهم 
بالأردُواز والصخور ويُلقون باللوم على غيرهم» وينطلقون لتجرّع الخمر. إنهم لا يُخلصون 
في عملهم ولا في قتالهم ... إنهم يقاتلون بسكين في الظهر! ثم تأتون أيها المحرّضون 
وتتعاطفون معهم «LS...‏ لماذا يأتون إلى هذا abil‏ ما لم يكونوا يُفضلونه على بلادهم؟» 

gow‏ هال هذا السؤال من قبلء ولكن كان عليهما أن ينتظرا السيارة ... ولأنه 
تأكّد الآن من كونه في صفوف المحرّضينء كان على استعدابٍ لإحداث جميع المشكلات 
التي في استطاعته أن يحدثها! قال: «السبب واضح Las‏ فيه الكفاية. أليس صحيحًا Gl‏ 
«الشركة العامة للوقود» Abs‏ وكلاءً في الخارج لإخبارهم بالأجر الرائع الذي يتقاضونه 
في أمريكا؟» 

«حستاء لقد cog las‏ أليس كذلك؟ ثلاثة أمثال ما كانوا يتقاضونه في أوطانهم!» 

«بلىء ولكنه لا يُفيدهم في شيء. NE EEE‏ 
وهي أن تكلفة المعيشة هنا del‏ بكثير من الأجور. كما agil‏ يُوهمونهم أ BOT:‏ 
للحرية؛ فيأتون يحدُوهم الأملّ في الحصول على فرصة أفضل لأنفسهم ولأبنائهم» لكنهم 
يجدون GU‏ معسكر لا يعرف si‏ عن جُغرافيا المكان الذي يمارس فيه سلطته .. 
يعتقد Öl‏ جبال روكي موجودة في مكان ما في روسيا!» 


مملكة الفحم 


¿Lo‏ الآخر: «أعرفٌ طريقة الحديث الخطابية هذه! لقد Soles‏ التلويح بالعلم 
الوطني المرصّع بالنجوم في طفولتي. لكن إدارة منجم للفحم ليست كإدارة احتفاليات 
العيد القومي للبلاد في الرابع من يوليو. بعض رجال الكنيسة يضعون قانونًا بعدم جواز 
العمل يوم الأحد ... ولكن ما نتيجة ذلك؟ يصبح لدى JU‏ ست وثلاثون ساعة يحتسون 
فيها الخمرء ومن َمَّ لا يمكنهم العمل يوم الإثنين!» 

«لا بد أن هناك حلا يا كوتون! ماذا لو رفضّت الشركة تأجير المباني لأصحاب 
الحانات؟» 

dl curado agil Falló Jad las pl Lal sates Ja „zei In‏ دز ل 
ويجلبون معهم US‏ ما يمكنهم Alan‏ ... في جيويهم وعلى ظهورهم. Liaño lily‏ ذلك ... 
فسيذهب We‏ إلى معسكراتٍ أخرى؛ حيث يمكنهم أن ينفقوا أموالهم كما slay‏ لهم. 
كلا أيها الشاب» عندما يكون لديك مثل هذا القطيعء عليك أن تقوده! ويستوجب الأمر 
Las‏ قوية للقيام بذلك ... رجل مثل بيتر هاريجان. إذا أردنا الحصول على الفحم إذا 
أردنا لعجلة الصناعة أن تستمر في الدورانء إذا أردنا إحراز أي 385 ...» 

da‏ هالء وقال مقاطعًا Ease‏ قائد المعسكر: «نقول ذلك في أغنيتنا!» 


«إنه يُبقيها gad‏ ذلك Goll gal‏ ... 
إنها dae‏ الصناعة 
تدور وتدور» من أجل غليونه ووعاته 


وك 


وكليته!» 


قال قائد المعسكر بصوت هادر: «أجل. من السهل للغاية على شاب ذكي مثلك أن 
aly,‏ الشعر بينما تعيش Sle‏ رغدة بفضل كرم الرجل العجوز وجُودِه. ولكن ذلك لا 
يحل Gl‏ نزاع. هل أنتم Lal‏ الجامعيون مستعدُون لتولي عمله؟ أو هؤلاء السياسيون 
الديمقراطيون الذين يأتون إلى هنا ويتشدّقون بتلك CLAN‏ الحمقاء عن الحرية» ووضع 
قوانين عمل لصالح هؤلاء الأجانب ...» 

قال Gated e gil Alan le‏ عل السياسدين'الذيق تيون ost!‏ تشك ف 
دوافعهم ... ومن AS‏ ترفض الانصياع لها. ولكن لماذا لم تخبرني في وقت Sao‏ عن ذلك 
أنك من أنصار اللاسلطوية؟» 

صاح قائد المعسكر: «اللاسشلطوية؟ أنا من أنصار اللاشلطوية؟» 


YYA 


الفصل الرابع والعشرون 


«تلك أفكار اللاسشلطويينء أليس SANS‏ 

«يا إلهي. لقد تجاوزت حدودك! تأتي إلى هناء وتثير JS‏ ... أنت يا أحد محرّّضي 
الاتحادات النقابية, أو أا ما تكن ... Keen‏ أن أول فكرة ستخطر على بال هؤلاء عندما 
¿llos‏ لهم العنان هي وضعٌ الديناميت في آبار المناجم وإضرام النار في المباني!» 

سأله هال بنبرة تنم عن المفاجأة: Jar‏ يفعلون GANS‏ 

all,‏ تقرأ Lec‏ فعلوه في آخر إضراب كبير؟ ألم يُّخبرك ذلك الواعظ العجوز الشاحب 
الوجه» جون إدستروم؟ لقد كان أحد المشاركين في الإضراب.» 

قال هال: «لاء cil‏ مخطئ. إدستروم لديه فلسفة مختلفة. لكنني SL‏ أن ثمة 
آخرين قد فعلوا ذلك. ومنذ أن وصلث إلى هناء أصبح في إمكاني أن أفهم وجهة نظرهم 
ALS‏ عندما أشعلوا النيران في المبانيء كان ذلك لأنهم اعتقدوا asi‏ وأليك ستون Lay‏ كنتم 
الاك 

لم يبتسم قائدُ المعسكر. 

تابع هال SEG‏ «إنهم يريدون تدمير الممتلكات؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي 
اهتدّوا إليها بتفكيرهم للرد على glib‏ أصحابها وجشعهم وإنزال العقاب بهم. لكن 
أعتقد يا كوتون أن LOSS‏ قد أقنعهم بفكرة Buse‏ افترض أن أحدًا قال لهم: Y‏ تَدمّروا 
الممتلكات ... بل استولوا عليها!» 

Gis‏ الآخر al]‏ وقال: «يستولون عليها! إذن هذه هي فكرتك عن الأخلاق!» 

«سيكون ذلك أكثر أخلاقية من الطريقة التي استولى بها بيتر على تلك الممتلكات من 
البداية.» j‏ 

سأل 38 المعسكرء وقد بدا عليه بعض السخط: Gir‏ طريقة تلك؟ اشتراها ¿day‏ 
za‏ السوقء أليس كذلك؟» 

«لقد ¿ds‏ سعر السوق للسياسيين لرشوتهم. كنت في ويسترن سيتي Gye]‏ سيدة 
HLS, Jas‏ مده Lasse‏ كان يقتري gal]‏ اللا ن e‏ الولاية IS AN ¿ALI‏ 
معروفًا عنها أنها تحتوي على الفحم. كان يدفع BIE‏ دولارات في الفدّان الواحد» وكان 
الجميع يعلمون أن ثمنه ثلاثة آلاف دولار.» 

قال كوتون: «حستاء إذا لم تشتر السياسيين» ففي clus‏ أحد الأيام lose‏ تستيقظ 
ستجد Sl‏ غيرك قد اشتراهم. إذا كنت Gale‏ أملاك» فعليك أن تحميها.» 


۹ 


مملكة الفحم 


قال هال: «يا كوتون» أنت تعمل wal‏ العجوز بيتر بوقتك» ولكن e‏ أنك لا 
تبيعه عقلك! يكفي أن تنظر إلى راتبك الشهري لتدرك أنك أيضًا dre‏ مأجورء ولست 
أفضلّ We‏ بكثير من Slee‏ المناجم الذين تحتقرهم.» 

il وأعتقد‎ GAN في‎ E55 بذلك» ولكنني‎ Saf ST الآخر. وقال: «ريما زاتبي‎ al 
أحظى بالراحة عنكم يها المحرّضون. إنني الرئيس المسئول» وأتوقع أن أبقى في موقع‎ 
الشلطة»‎ 

«حسنًا يا كوتونء إذا كانت هذه هي نظرتك إلى الحياةء فلا غرو على الإطلاق من 
احتسائك الخمر بين الحين والآخر. ÁS‏ بلا إيمان أو إنسانيةء Los‏ حللتٌ! لا تحسب 
أنني أسخرٌ منك ... إنني ás‏ إليكَ من قلبي. لست صغيرًا في السن للغايةء ولست أحمق 
بحيث لا يسترعي انتباهي هذا GLI‏ في الأمور الذي يدعو إلى التكالب. لكنْ ثمة شيء في 
المرء Fey‏ على ألا يتمادى في تكالبه؛ وهو أنَّ لديه فرصة على الأقل لشيء أفضل. bil‏ 
على سبيل JE‏ إلى هؤلاء المستضعّفين المساكين الذين يكدحون داخل الجبل» مخاطرين 
بحياتهم في كل ساعة من النهار والليل كي يوفروا لي ولك الفحم الذي يُبقينا cal‏ ... 
لك تدان قدو و delia las‏ 


vy: 


الفصل الخامس والعشرون 


كانت هذه آخر كلماتٍ قالها هال. كانت كلمات شديدة الوضوح» ¿Sly‏ عندما فكّر Lay‏ 
في تلك المصادفةء بدت له فريدةً من نوعها. فبينما كان Ladle‏ يتجاذب pill SEI‏ 
كان المستضعفون المساكين داخل الجبل في خضّم واحدة من تلك التجارب المثيرة deg My‏ 
التي يتسم بهما عالّم تعدين الفحم. كان Is]‏ الصبية الذين يعملون تحت GAM‏ - في 
انتهاك صريح لقانون عمالة الأطفال — متعدًُا في أداء مهمته. لقد كان «عامل تلجيم»» 
مهمته َس Line‏ في عجلة العربة المحمّلة لإيقافها وكبحهاء وقد كان صغير السنء وكانت 
العربة تد تتحرك في أثناء محاولته القيام بمهمّته. فدفعت به إلى الجدار ... ومن كَمَّ تدحرج 
بعض حمولة الفحم بانحدار ناحيته» واتجه نحوه ستة رجالء ولكن بعد فوات الأوان. 
Ne Seer‏ خول sat‏ المتحنياث sad‏ حارج bass Aal‏ 
خشيّها وتفكّك. سقط مع الخشب oly‏ من غبار الفحم؛ كان قد تراكم لعُقودٍ من الزمن 
في هذه المنشآت القديمة» By‏ الوقت نفسهء كان هناك سلك مصباح Sus‏ شرارة عندما 
لامسّ العرية. 

وهكذا بينما كان هال يتحدّث إلى قائد المعسكرء سمع فجأة هديرًا يصمٌ الآذان» بل 
sad ald 1 Gao‏ بالهواء تمن رخولة يتحول إل كائن حي يفريه عر د و 
أرضًا. تحطّمت النوافدٌ داخل الغرفة فأمطرته رُجاجًاء وسقط الجَّص من السقف على 
رأسه في وابل آخر. 

عندما a‏ مبغونًا بعص الشيء» رأى GU‏ المعسكر وقد طْرحَ أرضًا هو أيضًا؛ 
US Zins‏ منهما إلى الآخر an‏ مُرتعبتّين. وعلى الرغم من أنهما ¿dy blo LIS‏ 


مملكة الفحم 


ارتطام فوق رأسيهماء واندفعَ نحوهما نصفٌ سقف الغرفةء وقد علقت به قطعةٌ كبيرة 
من الخشب. كان كل eb‏ حولهما bat‏ كما لو آنها نهاية العالم. 

اجتهّدا للوقوف على أقدامهماء وأسرعا نحو الباب» وفتحاه بطرح مصراعه بعيدًا. كما 
خطمت قط E a Nab eg dag ih chs u‏ 
قائدٌ المعسكر: «إلى القبو!» وسلك الطريق إلى الدرج الخلفي. 

bd OSs‏ أن gall oe‏ اأدركا أن plat algal‏ عد bh‏ قال هال Bay‏ وهنا 
Glogs‏ بالوقوف: Le»‏ هذا؟» 

قال الآخر: «انفجار في أحد المناجم»» وبعد بضع ثوان LAS,‏ عاتدّين إلى الباب. 

أول ما رايا كان عمودًا ضخمًا من الغبار والدخان sais‏ ف pil gays etal‏ 
أمام Legisel‏ المذهولة io‏ أظلم كل شىء حولههاء كان هناك وابلٌ من الخطاح الآخف 
وزنًا لا يزال يتناثر فوق القرية بينما glided LIS‏ وتديّرا أمرهما سريعًاء وتذكّرا كيف 
بدا المكان قبل ذلكء فأدرگا أن المبنى حول بثر المنجم رقم ١‏ قد اختفى. 

صاح SU‏ المعسكر: «يا إلهي» لقد انفجر!» Ey‏ الاثنان إلى الشارع» وعندما نظرا 
إلى الأعلى ch‏ جزءً! من المبنى المدمّر سقط من خلال سقف السجن فوق رأسَيهما. 

كان Ayla‏ الخظام قد توقف» ¿Sly‏ كانت هتاك سخب من الغيان غطت: الرخلين 
بالسوادء وازدادت السحب سوءًا؛ حتى لم يعُد في استطاعتهما أن يتبيّنا طريقهما على 
الإطلاق. ومع الظلام JE‏ الصمت» الذي بداء بعد G95‏ الانفجار us,‏ الحُطَامء كأنه 
Ba‏ الموت. 

Gis‏ هال في حالة ذهولٍ لبضع لحظات. ورأى rs‏ من الرجال والصبية يتدفقون 
من محطّة تكسير الفحم. بينما ظهر من جميع الشوارع سيل آخر من النساء نساء 
كناك o. La Al,‏ تركن ظعامون عن الوا وأطفالهن BNIB‏ وكان sella‏ 
الأكبر ستًا يصرخون مُتشبّثين بثيابهن» وقد تجمّعن في أسراب حول الحفرة التي كانت 
مثل dejá‏ ركان يتصاعد منها الدخان. 

ظهر المشرف كارترايت وهو يركض نحو غرفة التهوية. adil‏ إليه كوتون» وتبعه 
Jl‏ كانت غرفة التهؤية محطمة: dial dag hl eS y‏ ملقاة Je GAN! Je‏ تعد 
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مائة قدم» وقد تهشمت ريشاتها. لم تكن خبرة هال الضثيلة للغاية بأمور التعدين لتمكنه 
من agi‏ حجم الخطورة فيما col,‏ لكنه رأى SE‏ المعسكر pills‏ يُحدّق كل منهما إلى 


YY 


الآخر في ذهولء وسمع الأول يصيح: «يا ويلنا!» لم ينبس كارترايت بكلمة» لكنه أطبق 
شفتيه الرفيعتين» ¿Say‏ الخوفٌ عبتيه. 

Sle‏ الرجلان مُسركين إلى الحفرة المتصاعد منها «all‏ وتبعهما هال. 

تاح هتاك مائ أوومافتان ن السا بض خن AL‏ كلوق ف هنو aly‏ 
احتشدن حول SE‏ المعسكرء والمشرف» وغيرهما من الرؤساء ... بل وحول هال Wal‏ 
يصرخن بصوت هستيري بالبُولندية والبُوهيمية واليونانية. عندما ja‏ هال dal,‏ في إشارة 
إلى أنه لم يفهمهنء كن يَأَنِنّ في حُرقة أو يصرخن Baul uals Elle‏ التحديق إلى الحفرة 
المتصاعد منها الدخان» ¿day‏ آخرون الأبصار عن المشهدء أو نزلوا على رُكبهم» ينتحبونء 
ويْصلُون رافعين أيديهم إلى السماء. 

بدأ هال Kris Bat‏ يدرك الهول الحقيقي لحوادث المناجم. لم يكن ضجيجًا GES;‏ 
وظلاماء ولا Fluid‏ منتحبات محمومات؛ لم يكن GI‏ شيء مما يحدث فوق الأرض» بل 
كان الول di‏ كلك الحفرة El‏ المتضاعن متها الدكان! GIS‏ مين الريجال! 
رجال عرفهم Ske‏ وعمل pero‏ ومازحَهم» وتبادل agro‏ الابتسامات» رجال عرف حياتهم 
اليومية وعاشها معهم! العشرات» وريما SLM‏ منهم» كانوا هنا بالأسفل تحت قدمّيه .. 
بعضهم قتلى» وبعضّهم الآخر مصابء أو مشوّه. ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعل لهم مَّن هم 
على السطح؟ حاول هال الوصول إلى كوتونء كي يطرح عليه الأسئلةء لكن قائد المعسكر 
كان محاطًا بالحشد» polos‏ كان يدفع النساءً إلى الخلف» ويصرخ: «ارحلن! اذهبن إلى 
منازلكن!» 

صن Gas Wale‏ إلى cad pail Lillo, Lis Hille‏ إلى jhe‏ 
احتشدن عن مسافة أقرب حوله» في توسّل وصراخ. 

Ub‏ يصرخ: «ارحلن! لا يوجد شيءٌ يمكنكن فعله! لا يوجد شيء يمكن Gi‏ أحد أن 
يفعله! اذهبن إلى منازلكن! اذهبن إلى منازلكن!» كان عليه أن Sean‏ بالقوة لمنعهن من 
التدافم والأسقوط قي الحفرة: 

في كل مكان نظر إليه هال كان ن هناك نساءٌ يقفن في حسرة, aL‏ ومحدّقات 
أمامهن كما لو ES‏ في غيبوبة» وجالسات Spy dias Sig gest‏ وأخريات يجثون 
على رُكبهن بوجوه مرفوعة إلى السماء يتضرّعن بالصلاةء وأطفالهن الفَزعُون مُتشبّثون 
بثيابهن. shel ch‏ نمساويةء شابة Gals‏ مثيرة للشفقةء تلف رأسها بشالٍ Gola,‏ 


u a 18, cds)‏ صائحة: «زوجي! ! زوجي!» ثم abe‏ وجهّهاء > وخفتٌ lies‏ في نحيبها 
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اليائس: «ويلاه. زوجي! y‏ زوجي!» استدارت مغايرةً وهي تترنّح مثل حيوان Gual‏ 
بجُرح مُميت. تبعتها Gee‏ هال» وقد أصبح صراخهاء الذي تردّد مرارًا وتكراراء اللازمة 
الأّحنية لسيمفونية ell‏ هذه. 

كان هال قد قرأ عن حوادث المناجم في جريدته الصباحية» ¿Sy‏ حوادث المناجم 
أصبحت هنا واقعًا ملموسّاء 155 من لحم ودم. وما لم يحتمله فيها هو ذلك العجز 
التام من جانبه ومن جانب الجميع. ازدات ¿guy‏ هذا العجز أمامه في كل لحظة ... 
من استفسارات كوتون التعجّبية ومن ردود JEAN‏ لقد كان الأمر وحشيًا ولا SL‏ 
... ولكنه هكذا كان! يجب أن يرسلوا طلبًا لإحضار مروحة تهوية Buse‏ ويجب أن 
ينتظروها حتى تأتيء عليهم تركيبها وتشغيلهاء وعليهم أن ينتظروا ساعاتٍ بعد ذلك 
حتى يتلاشى الدخان والغاز من ممرات المنجم الرئيسية» وحتى يتم ذلك لم يكن ثمة شيء 
يمكنهم فعله ... لا شيء على الإطلاق! سيظل الرجالٌ عالقين داخل المنجم. وأولتك الذين 
ee‏ مدن | Bee‏ 
من «الغازات الخانقة» المميتة التي أعقبت الانفجار. سينتظرونء دون طعام أو شراب» 
يتنفسون هواءً GE‏ ... سينتظرون وينتظرون حتى يتمكن طاقمٌ الإنقاذ من الوصول 


إليهم! 


TE 


الفصل السادس والعشرون 


كان هال يحاول أحيانًا وسط هذه الحالة من Sal‏ والارتباك أن Sits‏ أسماء العاملين 
في المنجم رقم ١‏ الذين عرفهم. لقد عمل هو نفسه في المنجم رقم Y‏ ومن كَمَّ كان بطبيعة 
الحال يعرف عددًا أكبر من العاملين في ذلك المنجم. لكنه كان يعرف بعضّهم من المنجم 
الآخر ... العجوز رافيرتي SES‏ ووالد ماري بيرك JES‏ آخرء وعرف على الأقل واحدًا 
من المجموعة التى اختارته مراقبًا للأوزان ... زاميروفسكى. تذكّر هال Blas‏ وجه هذا 
الرجل الضئيل الحجم الصبور الذي aust‏ بلطفٍ شديدٍ بينما كان الأمريكيون يحاولون 
نطق اسمه. والعجوز رافيرتى» بجميع أطفال عائلته» وجهوده الجديرة بالشفقة للحفاظ 
على رضا رؤسائه! والمسكين باتريك بيرك» الذي لم يرّه هال إلا في حالة ¿Só‏ لا شك أنه 
قد استفاق الآنء إِنْ كان لا يزال على قيد الحياة! 

ثم التقى هال وسط الحشد بجيري مينيتي» وعلم أن من الرجال الآخرين الذين كانوا 
في الحفرة هم فارنزيناء الإيطالي الذي تلاعبت به «الحسناء»» وأبوستوليكاس الخائنء الذي 
أخذ معه الآن عُملاته الفضية الثلاثين إلى شرك الموت! 

كان الناس a‏ القوائم» وكذلك كان يفعل Sle‏ بسؤال الآخرين واستجوابهم. وقد 
خضعت هذه القوائم إلى التعديل ... في ظل ظروف Ghai dels‏ كان المرء يرى امرأة 
تنتحب مجففة عينّيها بمئزرهاء ثم فجأة تنظر إلى fel‏ وتطلق صرخة مُدويةء وتندفع 
نحو أحد الرجال وتحتضنه. أما هال فقد شعر كما لو رأى Kad‏ عندما وجد باتريك بيرك 
واقفًا أمامه فجأة وسط حشدٍ من الناس. ذهب هال إلى الرجل العجوز واستمع إلى قصتهء 
Goes‏ كيف أن AS,‏ إيطاليًا قد سرق أخشابه. فصعدّ بيرك إلى السطح SLY‏ بالمزيد؛ 
وهكذا نجا Glas‏ بينما لا يزال Gal‏ الأخشاب بالأسفل ... إنه SL‏ العناية الإلهية على 
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سأل هال الآن Lee‏ إذا كان بيرك قد pl Gad‏ عائلته. فقال إنه ركض إلى المنزلء 
ولكنه لم يجد أحدًا هناك. ومن كَمَّ أخذ هال يشق طريقه وسط الحشود Gas‏ عن ماري 
أو أختها جيني أو أخيها تومى. واستمر في هذا البحث على الرغم من تساؤله Loc‏ إذا 
كانت عائلة السكير اليائس ستقدّر تدخل العناية الإلهية من أجله. 

التقى بأولسون الذي نجا بصعوبة في أثناء عمله على السطح بالقرب من الرافعة. 
كانت JS‏ هذه الأحدات يمنزلة Las‏ قديمة Stay‏ ,3 الحدوث بالنسية إل المنظّم النقابيء 
الذي عمل في المناجم منذ أن كان في الثامنة من عمره» ورأى العديدَ من أنواع الحوادث. 
Erb‏ في شرح الأمور إلى هال كأمر واقع Y‏ جدال فيه. يتطلّب القانون عددًا Gyre‏ من 
الفتحات لكل pate‏ وأيضًا مخرجٌ طوارئ ذا ld‏ يمكن للرجال الخروج منه» غير أن 
تكلفة الحفر مرتفعة. 

لم يكن Gaull‏ المباشر للانفجار معروفًا في هذا الوقت» غير أنه كان في إمكانهم القول 
إنه كان «انفجارًا غباريًا» بسبب سُحب من غبار pad‏ الكُوك» ولم يكن أحد ممّن كان 
داخل المنجم ورأى ظروفه الجافة ليشكٌ Lad‏ كانوا سيجدونه عندما ينزلون ويتتبّعون 
«مصدر الانفجار» وآثاره. كان من المفترض أن (aña‏ المناجم بانتظام» ولكن في مثل هذه 
الأمور كان الرؤساء يركنون إلى حُكمهم الخاص. 

استمعّ هال بنصف أذن إلى هذه التفسيرات. كان 233 الأمرُ lós Lola‏ وفظيعًا جدًا 
عليه. ما الفائدة من معرفة المسثول عن هذا الخطأ؟ لقد ¿y‏ الحادث» وكان السؤال 
حينئذ عن كيفية التعامل مع هذا الظرف الطارئ! في أثناء حديث أولسون» pow‏ صرخات 
الرجال والفتيان وهم يختنقون في الزنازين المظلمة ... سمعَ Susi‏ النساء كأمواج ee‏ 
شاطنًا بعيدًاء أو همهمة خافتة دءوبة UI‏ وَتّرية مكتومة: «ويلاهء زوجي! ويلاهء زوجي!» 

عادا إلى جيف كوتون ld‏ ووجداه قد استعان هذه المرة بستة رجال آخرين لإبعاد 
حشود النساء عن الحفرةء dag‏ سلك شائك لإبعادهن. قال هال في نفسه إن كوتون لم يكن 
شخصًا لطيفًا بأي حال من الأحوال» لكن مما لا شك فيه أن النساء يُصبحن مزعجات 
tats‏ یک nae‏ كان يجيب عن أسئلتهن الملمّة: «نعم, eas‏ سَتحضن مروحة جديدة. 
نحن نفعل OS‏ ما في وسعناء صدقوني. سوف نخرجهم. اذهبن إلى منازلكن وانتظرن.» 

ولكن بالطبع لم يكن il‏ ليعود إلى منزله. كيف يمكن لامرأة أن تجلس في بيتهاء 
أو تباشر مهامها العادية من طبخ أو غسل وزوجها ربما كان يعاني الاختناق تحت 
الأرض؟ أقل ما يمكنها فعله هو أن تقف عند فتحة الحفرة ... في أقرب مكان die‏ قدر 


rm 


الفصل السادس والعشرون 


استطاعتها! y‏ بعضهن بلا حراك» ساعة بعد أخرى» بينما كان بعضهن الآخر يجوب 
شوارع القرية» ls‏ الأشخاص نفسهاء مرارًا وتكرارًاء عما إذا كانوا قد رأوا أزواجهن. 
ظهر بعضهم» مثل باتريك بيرك» ويدا داثمًا أن هناك فرصة لظهور آخر. 
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الفصل السابع والعشرون 


في فترة ما بعد الظهيرةء صادف هال ماري بيرك في الشارع. كانت قد عثرت على والدها 
منذ فترة طويلة» ورافقته إلى حانة أوكالاهان كي يحتفل ar‏ العناية الإلهية عليه. كانت 
ماري حينها مهتمة بمسألة أكثر خطورة. كان المنجم رقم ۲ في خطر! فقد كان 000 
في المنجم رقم اغا ا إلى درجة أنه dhe‏ تروس مروحة المنجم A‏ التي تمتد 
ما يقرب من ميل على طول الوادي. > ومن كَمَّ توقفت المروحةء وعندما ذهبّ pad]‏ إلى أل eli‏ 
تون يطلب مه gl]‏ الرتجال؛ رفن ol‏ ماري : Le uch‏ قال؟ أقدري ؟ داللة 
عن العكال! (gas)‏ الال 

كان هال قد نسي حقيقة وجود منجم ثان في القرية؛ حيث لا يزال Elis‏ الرجال 
ee‏ وال اد يعلمون Ase alt‏ 

culls‏ ماري :وريد ul [pseu‏ لكدهم لا iras‏ ها pags ly cds‏ الؤوساء 
إلا يعد أن يُخرجوا البغال.» 

على الرغم من كل ما رآه هال في نورث فالي» لم يستطع تصديق ذلك الخبر. ومن es‏ 
Sl‏ مُستفسرًا: «كيف لك أن تعرفي ذلك يا ماري؟» 

فأجابته ماري: «لقد أخبرنى الشاب روفيتا للتو. لقد كان هناك» وسمحَ ذلك ا 

gu الشارع‎ dll إليها: وقال: «دعيثا تذهب ونتاكد».شرعا‎ gis dal 
الحديدة كانت قد بيدأت‎ il هذه‎ EIN Tal pa توق الطريق‎ al 
بهم جيف كوتون في سيارة» وصرخت ماري: «لقد قلتُ لكم ذلك!‎ So بالفعل في الانتشار.‎ 
قذرًا يُخطّطون له!»‎ dae عندما ترونه ذاهيًا إلى مكان» فاعلموا أن هناك‎ 

وصلوا إلى المبنى حول Zu‏ المنجم رقم Y‏ ووجدوا حشدًا من الناس» فيما يشبه 
الإضراب. وكان النساءً والأطفال يصرخون ys‏ مُهدّدين باقتحام المكتب واستخدام 
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هاتف المنجم لتحذير الرجال بأنفسهم. وها هو قائد المعسكر يستحتهم على التراجع 
un;‏ هال وماري في الوقت المناسب ليرَيًا السيدة ديفيد التي كان زوجها يعمل في النجم 
رقم ۲ء وكانت تَلوّح بقبضتها في وجه قائد المعسكر وتصرخ فيه مثل قط بري. Ey‏ 
قائد Sul‏ مسدسّه إليهاء وعندها تقدَّم هال إلى الأمام. تملّكه غضبٌّ أعمى ... كان على 
استعدادٍ | abs‏ بنفسه فوق القائد. 

لكن ماري بيرك أوقفته. دفعت ذرائيها حوله» وثيّتته بالقوة. صاحت: «لاء لا! تراجع 
يا رجل! أتريد أن sh‏ 

أدهشته قوتها. وأدهشته أيضًا شدة عاطفتها. راحت تناديه بالأحمق المجنون, 
وبألفاظ أقذع من ذلك. وقالت: «أناقصٌ عقل cal‏ مثل النساء؟ تركض هكذا نحو فوّهة 
مُسدّس!» ١‏ 

مرّت الأزمة في لحظةء حيث تراجعت السيدة dss‏ فرفعَ قائد المعسكر سلاحّه عنها. 
لكن ماري استمرت في توبيخ la‏ محاولةٌ صرقه بعيدًا. وقالت: Lan‏ الآن! ارحل من 
«La‏ 

«لكن يا ماري! يجب أن نفعل da‏ 

Y»‏ يمكنك أن تفعل rs‏ 340 1 لا بد أن لديك من العقل ما يكفى لمعرفة ذلك. 
لو Sed deal‏ فبك I BEN‏ ]نمه op Lil! E gas all‏ بلقو 65 alles‏ 
تارة. 1 

كان يُحاول التفكير ق isl!‏ هل كان الرجال ld‏ رق ق Ja Sin „us‏ 
كان من الممكن أن يكون الرؤساءً قد تعاملوا مع هذا الاحتمال JS‏ هذا البرود وعدم 
الاكتراث؟ وخصوصًا في ظل حادث المنجم الآخر الذي وقع في اللحظة نفسها أمام أعينهم! 
لم يستطع أن يصدقء Gy‏ الوقت نفسه أوضحت ماريء التي كانت تسير بجانبه» أنَّ 
الرجال ليسوا في خطر كبير ... كانت كلمات أليك ستون الوحشية هي ما أصابها بالجنون 

«ألا تذكر عندما dud!‏ مجرى الهواء من قبل» وساعدتٌ بنفسك في إخراج البغال؟ 
لم 0425 Mol‏ خطيرًا حينهاء وهكذا هو الوضعٌ الآن. سوف يُخرجون الجميعَ في الوقت 
١ «Icuwolill‏ 

وكانت „ass‏ مشاعرها الحقيقية حفاظًا على سلامته» تركها تقوده» بينما كان 
يحاول التفكير في شيء آخر ليفعله. كان يفكّر في الرجال في المنجم رقم Y‏ لقد كانوا 


Yé- 


الفصل السابع والعشرون 


Sel‏ أصدقائه us elle‏ ودع (AL‏ وفريسماكء وأندروكولوسء وكووفوسكي. كان 
يفكّر فيهم» في زنزاناتهم النائية ... يتنفسون هواءً EL‏ ويّمرضون ويفقدون الوعي .. 
حتى ES‏ البغال! كان يتوقف في الطريق من حين إلى GAT‏ وكانت ماري تسحبهه مُردّدة 
مرارًا وتكرارًا: «لا يمكنك أن تفعل ells‏ ثم فگر: ما الذي كان يمكنه فعله؟ لقد Js‏ 
قصارى جهده في خداع جيف كوتون قبل ساعاتٍ AL‏ وكانت النتيجة GI‏ أشهرَ 366 
اليكو Fer‏ تسد نه a‏ كان و e la a cs N‏ 
كوتون إليه» وأن يجعله يطرده من المعسكر في الحال. 
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الفصل الثامن والعشرون 


Shas‏ إلى منزل ماريء وكان المنزل المجاور منزل المرأة السلافيةء السيدة زامبونيء التي 
أخبرته عنها ماري من قبل ZAS‏ من الحكايات المرحة. كانت السيدة زامبوني Sáb SB‏ 
ee E le EEE EES‏ 
ويل أطفالها 3 ee‏ وكانت بين ENT‏ والآخر ¿ye ans‏ كأنها SR‏ مُعڏب» 
وكاق أطفاليا يشاركوتها ol alll‏ مخف el‏ توف هال ليستمع إلى أصواتهم» لكن 
ماري وضعت أصابعها في Sal‏ وأسرعت إلى المنزلء تبعّها هال ورآها Ab‏ بنفسها على 
الكرسي وتنفجر في بكاء هستيري. Sleds‏ أدرك هال مدى التوتر الذي تسبّب فيه هذا 
الحادث المروّع لماري. لقد كان وَقَعٌ الأمر sio‏ للغاية عليه ... لكنه de,‏ وأكثر قدرة de‏ 
تحمل المشاهد الُفزعة. فقد كان الرجال يلون حتقهم في الأعمال والحروب» وكان الآخرون 
يرونهم وهم يموتون وقد اعتادوا المشهد. لكن النساءً ES‏ أمهات لهؤلاء الرجال؛ فالنساءً 
هن مَن حملنهم Lng‏ على وهن» وأرضعنهم» وريّينهم بصبر لا ينفد al...‏ تستطع النساء 
اعتياد المشهد! highs‏ السبب» كان مصيرٌ النساء هو الأسوا. إذا لقى Jal‏ حتقهم فتلك 
نهايتهم؛ ولكن على النساء في هذه الحالة مواجهة المستقبلء بذكرياته المريرة» والوحدة 
والكرب في الصراع من أجل البقاء. ويصبح عليهن أن يرين الأطفالَ وهم يُعانون ويموتون 

انصيّت شفقة هال على جميع النساء اللاتى يُعانين على الفتاة الجالسة إلى جواره. 
كان يعرف كم هي حنونة. لم يكن لديها زوج في المنجم» لكنها سيكون لديها في يوم من 
الأيام» وقد كانت تعاني AT‏ ذلك المستقبل الذي لا يرحم. SES‏ إليها وهي Gules‏ منكمشة 
على نفسها في كرسيهاء تمسح دموعها بطرف فستانها القطني الأزرق البالي. بدت مثيرة 


مملكة الفحم 


alls بعاد‎ ¿ Ahead cats gil) Gual Jab Ue... توصك‎ Y gai Je LaLa 
ها وات‎ era Vee A, اتل نين اتخ‎ am 
LaS lis elt is Jag ا لفيا‎ 
«llagaño agil Yo! lull مذها‎ 

قال لها هال متوسّلًا: «هوّني على نفسك يا ماري!» ... كما لو كان يظن أن في 
إمكانيا أن ee‏ 

صاحت: «دعني وشأني!» «دعني a‏ عن ألمي!» ووقفَ هالء الذي لم يكن قد 
ii alles 2505‏ مق قبل» تخوارها عاجوا 

تابعت قائلةٌ: «هناك Gus‏ يفوق ما LS‏ أعلمه! إنه في كل مكان تلتفت إليه؛ فهذه 
امرأة تحترق عيناها UT‏ تتساءل las‏ إذا كانت سترى زوجها مرة أخرى! وتلك al‏ ريما 
dal ds ss Y latas‏ 

قال هال gus‏ إليها dae‏ «ولا أنت LT‏ يمكنك أن تفعلي ás‏ يا ماري. Y‏ ما 
تفعلينه هو أنك تتركين الحزن يستبد بك حتى الموت.» 

صاحت: «أنت ¿e‏ تقول لي ذلك؟ وقد كنت Je‏ استعداد on‏ تدع جيف كوتون o‏ 
النار عليك؛ لأنك شعرت بالأسف الشديد Je‏ السيدة ديفيد! Als‏ لا joi‏ يمكنه ea‏ 
«lia ag till‏ 

لم يستطع أن يفكّر في شيء يقوله. Gow‏ كُرسيًا وجلسٌ بجانبها في cate‏ وبعد 
فترة بدأت تهدأ ومسحت دموكهاء وجلست 333 في شرودٍ عبر الباب إلى الشارع الصغير 
القذر. 

ye Sas‏ هال عينّيها. كانت هناك Abst‏ من الرماد ومعلّبات الطماطم الفارغة, 
وكان هناك اثنان من أطفال زامبوني LANE,‏ ينخزان بالعصِي كومة النفايات ... ريما 
bay‏ عن كيء ad,‏ شيء Shab‏ بها كان هتاك غشب جاف بال على Zell le‏ 
مُلطخ بغبار الفحم» على غرار US‏ شيء آخر في القرية. يا له من مشهد! ... ولم تكن 
عينا الفتاة قد وقعت على شيء ASÍ‏ إلهامًا من هذا. طوال حياتها وهي تنظر إلى هذا 
المشهد يومًا بعد يوم! كيف له أن يلومها sly‏ لحظة على «مزاجها السوداوي»؟ هل يمكن 
أن يبتهج Slo!‏ أو النساءٌ في بيئة كهذه ... هل يمكنهم أن يحلموا JALIL‏ أو يطمحوا 
إلى هراتب ill‏ والشجاعة أو إلى خدمة إخواتهغ من pall‏ بسعادة؟ sil‏ كان هذا اكان 


.. موبوء من اليأس؛ لم يكن مكانًا حقيقيًا ... كان مكانًا من نسج المنام‎ Sas ls 


vee 


الفصل الثامن والعشرون 


كابوسًا gi‏ مفزكًا! كان مثل الثقب الأسود في GAM‏ الذي ¿o‏ خيال Slo‏ ثقب 
يقبع في أعماقه رجال وفتيان يموتون اختناقًا! 

خطر ببال هال فجأة ... أنه يريد الرحيل عن نورث فالي! يريد أن يبتعد بأي 

ثمن! لقد استنفدَ O‏ شجاعتّه؛ ببطءء lá‏ بعد يوم» dolio‏ البؤس والعوزء والقذارة 
والمرضء والجوع» والقمع» واليأس قد نخرت في روخف ¿ud ebay‏ نظرياته الرائعة 
في الإيثار. نعم» يريد الهرب ... إلى مكان تشرق فيه الشمس؛ حيث ينمو العشب الأخضرء 
وحيث يقف ll‏ مُنتصبي القامة» يضحكون ويتمتعون بالحرية. يريد أن يصرف عن 
ناظريه غبار هذه القرية الصغيرة الكريهة ودُخانهاء all As oly‏ عن سماع نحيب 
النساء coda‏ «ويلاهء زوجي! ويلاهء زوجي!» 

نظر إلى الفتاة التي كاف ta las‏ أمامهاء منحنية إلى الأمام» وذراعاها تتدليان 
في وهن على ركبتيها. 

وقال: by‏ ماري» يجب أن ترحلي من هنا! إنه ليس بالمكان المناسب لفتاة رقيقة 
القلب مثلك. إنه ليس بالمكان المناسب Y‏ أحد!» 

نظرت إليه بحزن للحظة. ثم قالت أخيرًا: «لقد كنت أنا مَن يقول لك أن ترحل. منذ 
أن أتيت إلى هنا وأنا أقول لك ذلك! الآن أعتقدٌ نك Sy‏ تعرف ما أعنيه.» 

قال: «نعم» عرفت» duly‏ أن أرحل. لكني أريدك أن ترحلي La‏ 

سألت: Jar‏ تعتقد أن هذا سيفيدني في شيء يا جو؟ هل تعتقد أن الرحيل سيفيدني 
في شيء؟ هل سأتمكّن في يوم من الأيام من أن أنسى ما رأيته في هذا اليوم؟ هل يمكنني 
أن lg lay Lids blo ols bal‏ مكان يعد ¿Shia‏ 

حاول أن يُطمئنهاء لكن فاقد الشيء لا يعطيه؛ إذ لم يكن قادرًا على طمأنة نفسه. 
كيف سيكون الأمر معه؟ هل سيشعر Logs‏ أن له Gall‏ في الشعور بالسعادة بعد هذا؟ 
هل سيتمكّن من الشعور بأي ارتياح في alle‏ بهيج ومريح» مع علمه أن هذه الراحة قد 
قامت على مثل هذا البؤس الشائن؟ Gad‏ تفكيره إلى ذلك العالم» حيث يسعى المتحرّرون 
من الهموم» المحبُون للمتعة؛ إلى إشباع رغباتهم. zus‏ بباله فجأة أن ما يريده AST‏ من 
الهروب هو أن يجلب أولتك الناس إلى هناء ولو يومًا daly‏ أو ساعة واحدةء كي يسمعوا 
is‏ 1 


Yeo 


الفصل التاسع والعشرون 


أخذت ماري على هال lige‏ بألا يتشاجر مع كوتون. ذهبًا إلى المنجم رقم Y‏ ووجدا البغال 
auld‏ والرؤساء يَعِدُون بأن الرجال سيخرجون في غضون BRE‏ قصيرة. كان US‏ شيء 
على ما يرام ... لم يكن ثمة خطر ¿LED‏ ماري كانت تخشى أن تثق بهالء على الرغم 
من وعده لهاء ومن ad‏ استدرجته إلى المنجم رقم .١‏ ; 

وجدا أنَّ هناك سيارة إنقاذ قد وصلت Jill‏ قادمة من بيدروء وكانت تقل أطباء 
وممرضين» وكذلك عددًا من «الخوذات». كانت هذه «الخوذات» أدوات غريبة الشكلء C55‏ 
فوق الرأس والكتفينء مُحكّمة الغلق» ومزوّدة بأكسجين يكفي لساعة أو أكثر. جلس 
الرجال الذين كانوا يلبسونها في صندوق كبير أنزل في Aall‏ بواسطة رافعةء وكانوا بين 
الحين والآخر يسحبون Als‏ الإشارة لإعلام os‏ على السطح بأنهم على قيد الحياة. عندما 
als] Ste‏ أفات بوجود أجساد بالقرب من قاع البثرء ولكنها كانت جميعها HAS‏ على ما 
يبدو. وكان هناك دخان أسود كثيف» ما أشار إلى اشتعال حريق في مكان ما بالمنجم 
ومن ثم لم يكن ثمة ما يمكن فعله إلى حين الانتهاء من تركيب المروحة. وعند تشغيل 
المروحة» سيتمكنون من سحب الدخان والغازات وإخلاء البثر. 

setos Gel July digi و‎ LA كان‎ aS! GAL El gall ملكتن‎ y 
لكن هال وجد‎ ¿yl كان هذا الشخص هو المسئول بموجب القانون عن جميع أعمال‎ 
أن عمّال المناجم لم يهتموا بحضوره. كان واجبه هو منع وقوع الحادث» ولم يكن يفعل‎ 
فإنه يفعل ما تريده الشركة.‎ Sh ذلك. وعندما‎ 

في وقتِ ما بعد حلول الظلام» بدأ العمّال في الخروج من المنجم رقم Y‏ واحتضنتهم 
نساؤهم» اللاتي كن ينتظرن عند حافة الحفرةء بصيحاتٍ من الشكر والامتنان لسلامتهم. 
لاحظ هال نساءً أخريات» كان رجالهن في المنجم رقم 2١‏ وريما لا يخرجون I]‏ مرة 


مملكة الفحم 


أخرى» واقفات يُشاهدن هذه الترحيبات بعيونهن الحزينة الممتلئة بالدموع. كان من 
هؤلاء Guill‏ خرجوا جاك ديفيد» وقد سار هال das‏ هو وزوجته إلى المنزل» مستمعًا إلى 
السباب الذي a‏ الزوجة على كوتون chilly‏ ستون» وكان بمنزلة درس في مفردات 
الوعي a ALAN)‏ كرّرت stl‏ الويلزية الضئيلة الحجم عبارة رئيس العمّال: «اللعنة على 
العمّال أنقذوا البغال!» قالتها مرارًا وتكرارًا ... بدا الأمر كأنه يُبهجها كما لو كان عملا 
is‏ وق yall‏ ذلك dels Solis‏ قوفف الرؤساء ay laglla, olas‏ هال a‏ كان 
هناك العديد من الآخرين الذين ,1905 تلك العبارة؛ فقد انتشرت في جميع أنحاء القريةء 
cules‏ جميع أنحاء المنطقة في غضون أيام قليلة. لقد لخّصت رأي أبناء المنطقة في موقف 
أصحاب المناجم تجاه lagilac‏ 

بعد أن Gls‏ هال على صدمته الأولى الناجمة عن الحادثء أراد الحصول على 
معلومات» وسأل «جاك الكبير»» الذي كان Loy‏ موثوقًا به وواسمٌ الاطلاع وعلى دراية 
جيدة JG‏ جوانب الصناعة. Ardy)‏ لهال — بطريقته الهادئة البطيئة - أن وتيرة 
الحوادث في هذه المنطقة لم تكن بسبب أي مشكلة بعينها في تشغيل هذه المناجم» أو 
بسبب الانفجارات الناجمة عن الغازات» أو جفاف الجو. بل كانت لمجرد إهمالٍ من 
المسئولين وتجاهل من جانبهم للقوانين الموضوعة لحماية العمّال. لا a‏ قانون 
صارم ذي «أنياب» ... قانون ينصّء على سبيل المثال» على أن يحصل BS xg‏ كل عامل 
يلقى حتفه في منجم للفحم على all‏ دولار» بغض Aus ye „Bill‏ في الحادث. وهكذا 
سنلاحظ كيف سيهتم أصحابٌ المناجم ويبحثون عن حلول للمخاطر «غير المعتادة»! 

لقد عرفواء في ظل الوضع الحاليء وبغض النظر عن حجم الذنب الواقع على عاتقهم 
sl‏ َّ في إمكانهم الإفلات من الأمر وتكيّد خسائر طفيفة. ولا شك أن pala‏ كانه chee‏ 
الحادث بالفعل» وبحلول الوقت الذي ea‏ فيه أولى is!‏ كانوا sg‏ أمورهم مع 
عائلات الضحايا. يعرضون على الأرامل العودة إلى أوطانهن» ويعطون عائلة ALIS‏ من 
الأطفال الأيتام بعض المالء Lay‏ خمسين دولارّاء وريما مائة دولار ... ولا SLA‏ أمامهم 
سوى أخذها أو تركها. لا يمكنك الحصول على شيء من المحاكم؛ فقد كانت القضية 
ميئوسًا منها إلى درجة أنه لم يكن في إمكانك أن تجد محاميًا لمحاولة تولي قضيتك. وقال 
«جاك الكبير» ساخرًا E‏ ذلك هو أحد الإصلاحات التى a‏ بها الشركات؛ إن أرادوا إبعاد 
E SE‏ 


YEA 


الفصل الثلاثون 


Bis a PEN BERN IC ENG هت الع في‎ A RER? 
لا بد من تركيبها قبل فعل أي شيء. ونظرًا إلى استمرار تدفق الدخان الأسود الكثيف من‎ 
كما قال الرؤساء‎ Log nd غطّوا فتحة الحفرة بإحكام بالخشب والقماش؛ كان ذلك‎ « full 
ولكنه بدا لهال ذروة الرعب. أن يُحبّس الرجال والفتيان هكذا في مكان مليء بالغازات‎ 
القاتلة!‎ 

كان ثمة عذابٌ استثنائي يشعر به المرء عندما يتذكّر وجود رجال محبوسين في 
الهم دقن کا cad‏ قد كيه ار adult go Sly‏ الوصو البقم أن Jisizul‏ 
معهم ch‏ شكل من الأشكال! كان الناس في الأعلى يتوقون إليهم» وكانوا في الأسفل يتوقون 
إليهم LE‏ لم يكن من السهل نسيانُهم ولو لبضع دقائق. أصبح الناس شاردي الذهن 
في أثناء حديثهم» ووقفوا يحدٌّقون إلى الفراغ» وفجأةء في وسط الحشدء راحت امرأة تدفن 
وجهّها بين يديها وأجهشت بالبكاءء ثم ode‏ الأخريات جميعهن حذوها. 

قليلون هم من ذاقوا النومَ في نورث فالي في هاتين الليلتين. أقام SLY‏ مراسم 
التعازي في منازلهم أو في الشوارع. وكان عليهم بالطبع القيام ببعض الأعمال المنزلية 
لكن لم يترك Hat Soi‏ كان في إمكانه فعله إلا وفَعَله. لم يكن الأطفال يلعبون» بل وقفوا 
صامتين شاحبينء كأنهم كبا هرمون» وقد أنضجتهم معرفة المتاعب قبل أوانهم. كانت 
= الجميع else‏ شفا حفرة من فقدانهم لرياطة جأشهم. 

ن الموقف بطبيعة الحال Gols‏ على الكثير من الشائعات والقصص AS‏ ووجدّ 

فيه sl dl Gola gual etl‏ الغلامات ei pally‏ ... مثل ¿le‏ الأشباح» أو 
مُحضّري ely M‏ أو SE‏ الطالع؛ أو Lane‏ من الهبات الغامضة. كان هناك بعض ds‏ 


Slee‏ الفحم 


يعيشون في منطقة نائية في القرية قد أعلنوا agil‏ سمعوا انفجارات تحت الأرض» Bue‏ 
أنقجارات في تتابّع سريع. كان الرجال تحت الأرض يفجُرون الديناميت للإشارة إلى مكان 
وجودهم! ادن 

خلال اليوم الثاني» جلس هال مع ماري بيرك على 255 منزلها. كان العجوز باتريك 
يرقد في الداخل» losas‏ عاد من حانة أوكالاهان وقد ie‏ الكحول ذهنه وأنساه واقع 
حاله. وكانا بين الحين والآخر يسمعان GS‏ السيدة زامبوني, التي كانت في كوخها مع 
أطفالها الصغار. وقد ذهبت ماري لإطعامهم؛ لأن الأم GLAM‏ تركتهم يتضوّرون Ese‏ 
ويبكون. كانت ماري ño‏ هي الأخرى؛ وقد شحبت بشرتها الأيرلندية الجميلة» وذبلت 
Lali‏ الان كانتا ited’‏ بالحيوية. glides LIS‏ ق pl a trio‏ يكن US‏ كيه 
يمكن الحديث عنه سوى الحادث ... وقد قالا JS‏ ما كان في الإمكان قوله. لكن هال كان 
Sa‏ بينما كان يشاهد ماري. 

قال fal‏ واسمعى يا هاري عندما ينتهي هذا الأمرء يجب le‏ أن Youd‏ من هنا 
لقد فرت في كل شيء Gal...‏ أصدقاء في ويسترن سيتي سيمنحونك Lac‏ وبذلك يمكنك 
الاعتناء بنفسكء وبأخيك وأختك أيضًا. هل سترحلين؟» ‏ 

لكنها لم 5¿ وواصلت التحديقٌ بلا مبالاة إلى الشارع الصغير المتسخ. 

تابع SEG‏ «صدّقيني يا ماري. الحياة ليست فظيعة في كل مكان LS‏ هي هنا. ارحلي 
بعيدًا! من الصعب أن تصدقي أنك ستنسّين US‏ هذا. Gu!‏ يعانون» ولكن معاناتهم 
تنتهي بعد ذلك» هذا هو دأب الحياة alee:‏ تنسيهم.» 

لطا كان دات الهداة مس a gar‏ حكن الوك 

ak eal clea ذلك :لم تحت‎ ¿ls ضوع :اليس‎ ae 
إذا حاولت أن تنهضي ...» واقتربَ منها وأمسكَ بيدها محاولًا التصرّف بطريقة مرحة.‎ 
وقال: «ابتهجي يا ماري! ستغادرين نورث فالي.»‎ 

dag لاشو نهدا بارال من‎ ee ea 
يا جو سميث؟ ماذا تفعل هنا؟»‎ cal ثم سألته: «مَن‎ 

ضحكَء وهو لا يزال يحاول صرف انتباههاء وقال: «أعمل في أحد مناجم الفحم.» 

لكنها واصلتٌ بجدية كما كانت من قبل. وقالت: «أنت لست ole‏ أعلم ذلك. ودائمًا 
Gaya Le‏ عر ا دانم La‏ تقول days is lol je alas elias Le‏ وین 
على وجهها بعض Less‏ القديم. ثم أردفت: «لا يمكن يا جو أن تتصوّر المشاعر التي 


Yo: 


الفصل الثلاثون 


تملكتني الآن. آنا على أمبة الاستعداد لفعل شيء مُتهوٌر؛ من الأفضل أن تتركني وحدي يا 
>« 

«أعتقد أنني أفهمُكِ يا ماري. لن e‏ على أي شيء فعلته.» 

A els ag all oye Ghee ls‏ اة 
إذن ما أريده هو أن أعرف الحقيقة منك. أريدك أن تتحدّث عن الأمر بصدق!» 

«حسنًا يا ماري. j Sad‏ 

لكن تحدّيها اختفى فجأة. غضّت عيتيهاء ورآها تنقر بأصابعها بتوتر على ثنية 
فستانها. قالت: «أنا وأنت يا جو. تراءى لي أحيانًا نك تهتم بي. تراءى لي أنك أحببت أن 
تكون معي ... ليس فقط لأنك تشفق Ge‏ بل لأجلي. لم أكن متأكدةء ولكني لا أستطيع 
قنع نقتي من النفكين PANG‏ عل هذا A‏ اليس SUSI‏ 

قال بشيء من عدم اليقين: «بلىء إنه كذلك. أنا مهتم «ch‏ 

«إذن ألا تهتم بتلك الفتاة الأخرى طوال الوقت؟» 

قال: «لاء ليس الأمر كذلك.» 

«أيمكنك أن تهتم بفتاتّين معًا في آن واحد؟» 

Gas Sei‏ مانا يفول gous All a‏ أنه (pias‏ ذل ly‏ ار 

رفعث عيتيها مرة أخرى. وتفخّصت وجهه. وقالت: «لقد أخبرتنى عن تلك الفتاة 
الأخرى» وكنت أتساءل عما إذا كنت قد قلت ذلك كي ia‏ عنك؟ Las,‏ كان خطئيء 
لكني لم أكن أستطيع تصديق أمر تلك الفتاة الأخرى يا جو!» 

de pus Lal‏ «أنتِ مخطتة يا ماري. ما قلته لك حقيقي.» 

قالت رغم غياب الاقتناع عن نبرة صوتها: «حستًاء ريما هو كذلكء تبتعد عنهاء ولا 
حك إلى كاتا ارادام .. من الصعب أن ali al cl‏ لو عدت 
قريبًا Me‏ منها. لا أعتقد أنك تحبها بالقدر الكافي. كما أنك تقول إنك تهتم بى بعض 
الشيء. لذلك» GSS‏ ... تساءلث ...» j‏ 

توفت وخر IA‏ ق هوا حه aly‏ اوا .فيه الخو أعلم آذك 
أفضل مني بكثير. يا جو. لقد E‏ من مكان أفضل في الحياةء ومن حقك أن تأمل في 
ee‏ 

Saleh‏ كذلك يا ماري!» 


مملكة الفحم 

لكنها قاطعته. وقالت: «أعلم أن هذا صحيح! أنت فقط تحاول أن تحافظ على 
مشاعري. أعلم أنك أفضل مني! لقد حاولت جاهدة ا ن أبقي رأسي مرفوكًا كي لا سمح 
لنفسي بالانهيار. حتى إنني حاولث أن أبقى مبتهجةء وأخبرث نفسي أنني لا أريد أن أكون 
مثل السيدة زامبونيء الذائمة الشكويئ: KR Y ¿lo‏ من GLA)‏ كفسك sil Iosis UL‏ 
ذهبث إلى الكنيسة وسمعتٌ ill‏ سبراج يخبر الناس ST‏ الغني والفقير سواءٌ في عيتّي 
الرب. وربما هذا صحيح» لكنني لست الربء ولن أتظاهر أبدًا بأنني لا Lal‏ من العيش 
في مكان كهذا.» 

شرع في الحديث قائلًا: Gh‏ متأكد من أن الرب لا يريدك أن تبقي هنا ... 

لكنها قاطعته قائلة: «ما يجعل تحمل الأمر صعبًا للغاية هو المعرفة بوجود العديد 
من الأشياء الرائعة في العالّم, ولا يمكنك الحصول عليها SÍ‏ إنها كما ne‏ 
من خلال لوح زجاجيء كما هو الحال في واجهات المتاجر. فكّر فقط؛ يا جو سميث 
ذات مرةء في كنيسة في شيريدان» سمعث سيدة تغني Bye Shee Gat‏ واحدة في ie‏ 
كلها! هل تستطيع أن تتخيّل ماذا يعنيه ذلك لي؟» 

«نعم يا ماري» أستطيع.» 

«لقد اكتشفتٌ JS‏ ذلك بنفسي ... منذ سنوات. عرفت الثمن الذي يجب أن تدفعه 
الفتاة العاملة مقابل مثل هذه الأشياءء وقلت لنفسي إنني لن Gal‏ لنفسي بالتفكير فيها. 


لقد كرهث هذا المكان» وأردث الابتعاد عنه ... ولكن ثمة طريقة واحدة فقط dis ll‏ أن 
أدع رجلا يصطحبني بعيدًا! ولذلك بقيثء والتزمث الطريق القويم؛ يا جو. أريدك أن 
تصدق ذلك.» 

«بالطبع يا ماري!» 


os be Gal IN»‏ أن تقول ated Le ol‏ أن elle‏ مكافحة tel joy)‏ لقن 

Ss‏ كثيرًا إلى جيف كوتونء dy‏ الأشياء التي أحتاج إليها! ولكني واصلتُ طريقي 
دوتها! لكن ها هى الآن الشيء الذي تريذه المرأة أكثر من كل الأشياء الأخرى في la‏ 
توقفث» ولكن لحظة. ثم قالت: «يقولون إن المرء حين يحبٌء فعليه أن يحب مَنْ 

ينتمي إلى طبقته الاجتماعية. لقد قالت لي والدتي العجوز ذلك قبل أن تموت. لكن ماذا 
إن لم Sass‏ ذلك مادا لو أنك. توعفت Lad e y SL‏ تعنية ell‏ أن Sab Gad‏ 
5b‏ الآخرء حتى تنهك وتموت ... مثل أمي العجوز؟ ماذا لو كنت تستطيع zus‏ الأخلاق 
الحميدة عندما تراها ... تعرف الحديث الشيق عندما تسمعه!» GSES‏ يديها أمامها 


vor 


الفصل الثلاثون 


alas‏ ا .. مختلفٌ تمامًا عن أي شيء هنا! الطريقة 
التي تتحدّث بهاء الطريقة التي ت تتحرك بهاء النظرة SN‏ في عينَيك! لم يكن لدى أي 
we‏ يكادٌ قلبي يتوقف عندما تنظر Sag GJ‏ 
ملتقطة أنفاسها Shas‏ ورأى أنها كانت تحاول Saale‏ أن تكبح ¿las‏ نفسها. ثم صاحت 
بعد لحظة có‏ «لكنهم سيقولون ليء كُوني حَذرةء إياكِ أن تقعي في غرام هذا النوع 
من الرجال؛ لن تجني من وراء ذلك سوى انفطار فؤادك!» 

ساد الصمتُ. لم يكن لدى alle‏ الاجتماع الهاوي e‏ لهذه المشكلة ... سواء للسؤال 
النظريء أو لتطبيقه العملي! 


الفصل الحادي والثلاثون 


أجبرث ماري نفسّها على gall‏ قدمًا. وقالت: «هكذا S55‏ الأمرّ يا جو! قلت لنفسي: 
ga ash‏ هذا الرجلء ولا تريدين إلا حُبّه! إذا كانت لديه مكانة في العالّم» فلن تكوني 
إلا litle‏ أمامه ... وأنت لا تريدين ذلك. لا تريدين ou!‏ أو أصدقاءه؛ أو GI‏ مخ AB‏ 
الأشياء ... أنت تريدينه هو!» هل Grew‏ من قبل عن شيء كهذا؟» 

اشتعلث وجنتاها 15555 لكنها olb‏ تنظرٌ في tye‏ وأجابَ بصوتٍ منخفض: «نعم» 
سمعت.» 

Le»‏ رأيك فيه إذن؟ gal‏ صادق؟ سيقول Guill‏ سبراج بلا شك إنه الشر بعينهء 
وسيّسميه A‏ أوجورمان في بيدرو خطيئة Alpe‏ وربما يعرفون ... لكنني لا أعرف! 
Js‏ ما أعرفه هو أنني لم Zi‏ أستطيعٌ تحمل الأمرا» 

ترقرقت الدموعٌ في عيدّيهاء وصرخث فجأة: «أوهء 555 بعيدًا عن هنا! خُذني بعيدًا 
وأعطني فرصة يا جو! لن أطلبَ شينًاء لن al‏ في طريقك أبدًا؛ سأخدمُك» سأطبخ وأغسل 
وأفعل US‏ شيء من cell‏ سأبذل YS‏ طاقتي من أجلك! أو سأخرج وأعمل في وظيفة do‏ 
وأشارك في المصاريف. وأَعِدّك ... إذا Sots‏ مني وأردت أن تتركني» فلن تسمع مني كلمة 
شكوى واحدة.» 

تتعمّد التأثير فيه حسيًا؛ بل جلست تحدّق إليه das‏ صافية وعيتَين دامعتين» وهذا 

ما Gaus‏ الرد عليه أكثر. 

ماذا كان عساه أن يقول؟ jad‏ بدافع خطير قديم ... أن يأخذ الفتاة بين ذراعيه 
ويطمتنها. وعندما تحدّث أخيرًا Jas‏ جهدًا ليحافظ على هدوء صوته. وقال: «سأوافق يا 
ماريء إذا اعتقدث أنَّ الأمر سينجح.» 


$ 


KIN 


مملكة الفحم 


«سينجح! سينجح يا جو! يمكنك الانسحاب متى أردت. أعني ذلك ss‏ 

«لا توجد امرأة في هذا العالّم يمكنها أن تكون سعيدة بهذه الشروط يا ماري. U‏ 
امرأة تريد زوجهاء تريده لنفسهاء وتريده دائمًا؛ إنها لا تخدع إلا نفسها إذا صدّقت في 
أي شيء آخر. أنت مُثقلة بالأعباء الآن» ما رأيته في الأيام القليلة الماضية قد جعلك شديدة 
الانفعال والتوتر ...» 

صاحت: «لا! ليس ذلك فحسب! بل كنتٌ Sa)‏ في الأمر لأسابيع.» 

yeh‏ كنت تفكّرين» لكنكِ ما كنت لتتحدّثي لولا هذا الحادث المروّع» توة 
Aal‏ لاستعادة ثياته. ثم قال: «لن ينجح الأمرُ يا ماري. لقد رأيث آخرين RN‏ 
من Bye‏ على الرغم من أنني لست كبيرًا في السن. حاولَ GAT‏ ذات Bye‏ ودمّر نفسه.» 

«آهء انت BE‏ من أن تثق بي يا جو!» 

«لاء ليس الأمر كذلك؛ ما أعنيه هو ... أنه دمّر als‏ فقد كان OS Sal LT‏ شيء 
ولم Lo‏ شينًا. إنه أكبر مني بكثيرء ومن S‏ كان في إمكاني أن أرى تأثير ذلك فيه. إنه 
مُتبلّد المشاعرء ولا يؤمن بشيء» ولا حتى بنفسه» عندما تتحدَّثين إليه حول إصلاح العالّم 
يَنعتّك بالحمقاء.» 

قالت مُصِرَّة: «إنها طريقة أخرى للتعبير عن خوفك مني. أنت خائفٌ من أن تضطر 
إلى الزواج بي!» ۰ 

الكننيا مارى + de‏ ري أذا عتما اها وق ds‏ وا ما 
يمكنني أن Edd‏ 

قالت بصوت هامس: Li gual al»‏ أنك eli‏ غضت loas‏ واستأنفت بتوتر 
الإمساك بأطراف فستانها الأزرق الباهتء الذي كان ELL‏ = الشحم: ريما من أثر 
مجهودها مع أطفال زامبوني. اعتقدَ des‏ عدة مرات أنها ستتحدّثء لكنها كانت تطبق 
شفتیها مرة أخرى؛ كان يشاهدها بقلب يعتصرٌ U‏ 

عندما nal E8405‏ كان Y ass‏ يال Lacio Yigg AU‏ دل لم 
يعهدها فيها من قبل. فقالت: «أظنك لن ترغب في Ll si‏ جو بعد ما قلثه.» 

¿Lo‏ وأمسكَ بيدها: «أوه يا ماري! لا تقولي إنني زدتك تعاسة وشقاءً! أنا أريد 
مساعدتك! ol‏ تسمحي لي أن أكون صديقك ... dis‏ الحقيقي المخلص؟ دعيني 


و 
rd‏ 


أساعدك على الخروج من هذه الَهلّكَة؛ ستكون لديك الفرصة للنظر حولك واستكشاف 
العالم» وستجدين سبيلك إلى السعادة ... العالّم كله سوف يبدى مختلفا لك حينهاء وسوف 
تضحكين على فكرة أنكِ أردت أن تكوني معي في يوم من الأيام!» 


الفصل الثاني والثلاثون 


Sle‏ الاثنان إلى حفرة المنجم. لقد مضى يومان على الحادث» ولم تكن المروحة قد بدأ 
تشغيلُها was‏ ولم تكن هناك إشارة على بدء تشغيلها. كان Ale‏ النساء يزداد STE AST‏ 
وانتشر التوتر بين الحشود. أحضرَ جيف كوتون قوة من الرجال لمساعدته في حفظ 
النظام. وقد [pid‏ سياجًا من السلك الشاتك حول الحفرة ومداخلهاء وخلف هذا السلك 
مشى مَدنيون صارمو المظهر ومعهم «هراوات» رجال الشرطةء وانتفاخ She‏ مسدساتهم 
ظاهرٌ بوضوح أعلى سيقانهم. 

كلذل هذه gb shail‏ ا من اتان gyal‏ هال esa liso) bits‏ 
مراقب الأوزان الداعمة له. حكوا له ما حدث في أثناء حبسه» وذكّره هذا بشيء كان قد 
نسيه في غمرة الانفجار. كان ill‏ جون إدستروم في goin‏ ريما في وز شديد. Gad‏ 
هال إلى كوخ السويدي العجوز في تلك AL‏ ودخله متسلَّقَا إحدى نوافذه» ¿ly‏ الأموالَ 
المدفونة. كانت خمس ورقات نقدية من فئة الخمسة دولارات» وضعّها في مظروفء وكتبّ 
العنوانَ على مكتب بريد بيدرو» وجعلَ ماري بيرك تأخذه إلى مكتب البريد لإرساله. 

مرّت الساعات بطيئةٌ ولم تظهر أي إشارة بعد على فتح حفرة المنجم. بدأت dá‏ 
تجمّعاتٌ سرية لعمّال المناجم وزوجاتهم للشكوى من Brad‏ الشركة وأسلوب إدارتها؛ 
وكان من الطبيعى أن تكون الصدارة في ذلك لأصدقاء هال الذين بدءوا حركة المطالبة 
ماقت a ee Re BUN‏ نظن رات 
الأحداث. لم يفكّروا فقط في الرجال المحاصّرين تحت الأرضء ولكن أيضًا في الآلاف غيرهم 
Ges‏ سيظلون محاصّرين لسنوات قادمة. كان هال» على وجه الخصوصء Say‏ في كيفية 
إنجاز شيء بعينه قبل مغادرته المعسكر؛ لأنه بالطبع سيضطر إلى المغادرة قرييًا ... 
سيذكره جيف كوتون» dibs‏ تهديده للتخلص منه. 


مملكة الفحم 


نشرت ll‏ أخبار الحادث» وقرأها هال وأصدقاؤه. كان من الواضح أن الشركة 
كانت شديدة الحرص على كتابة الأخبار من وجهة نظرها الخاصة. كان موضوغ حوادث 
المناجم في هذه الولاية يشغل اهتمامَ الرأي العام ويحظى بحساسية كبيرة. فقد لوحظ 
ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث على نحو مُطَّردِ؛ إذ أظهرت ba (LB‏ مفتش 
المناجم التابع للولاية أن hs‏ مق ow‏ كل ale Sisled ah‏ واحدء وما بين ثمانية وتسعة 
LES ee SEM ag sl‏ وان Et dates‏ 
في العام الذي يليه. وعندما ab‏ خمسون رجلا أو مائة رجل حتفهم في حادث واحدء 
وتستمر هذه الحوادثء حادنًا تلو GSS‏ فهو أمرٌ لا يسع حتى الجمهور الأكثر فظاظة 
وقسوة إلا أن يتساءل أمامه. ومن «ad‏ كان حرص «الشركة العامة للوقود» الدائم على 
تقليل الخسائر في الأرواح» واختلاق الأعذار. ولم 523 الحادث إلى إهمال من جانب الشركة؛ 
فالمنجم ce‏ بانتظام» بالماء وغبار الطوب اللّبن» ومن تَمٌ فلا بد أن Su‏ الانفجار LU‏ 
من إهمال الرجال وعدم توخّيهم الحذر عند استخدام البارود. 

دار نقاش في كوخ جاك ديفيد old‏ ليلة حول ssc‏ الرجال المدفونين في المنجم. 
قدّرت الشركة العدد بأربعين» لكن مينيتي وأولسون وديفيد اتفقوا على أن هذا العدد 
غير منطقي. كان في إمكان أي شخص تجوّل بين الحشود أن يتأكّد من وجود ضعف 
هذا العدد أو ثلاثة أمثاله من المفقودين الذين لم يُذگروا. وهذا التزوير كان مُتعمَّدًا؛ CN‏ 
الشركة كان لديها نظام فحصء يمكنها من خلاله معرفة اسم كل عامل في المنجم. غير 
أن oie plies‏ الأسماء كانت Alu]‏ سلافية aly dilo Ar‏ .يكن لأضهامها ¿Gual‏ 
يذكرونهم ... على الأقل ليس بأي لغة يفهمها مُحرّرو الصحف الأمريكية. 

كان ذلك كله هومن pli‏ كا SUE‏ جاك ويفير الذي كان خرش di‏ هنا 
تمكين الشركة من الاستمرار في قتل الرجال دون تعويضء سواء Gals‏ أو ol‏ خطرَ 
ببال هال أنه سيكون من المفيد الاعتراض على هذه التصريحات الكاذبة ... بقدر ما هو 
SU] ude‏ الرجال cual‏ كانوا مقون قي هده التحظة: كان كل من يتقدم alae‏ 
على هذه التصريحات يُعَرّض نفسه بالطبع لإدراج اسمه في القائمة السوداء» ولكن هال 
اعتبر نفسه Ve;‏ محكومًا عليه بالفعل بتلك العقوبة. 

Sins‏ توم أولسون. «ماذا ستفعل باعتراضك؟» 

أجاب هال: alas‏ به إلى الصحافة.» 

«ولكن ما الصحيفة التي ستنشر ذلك؟» 


ac 


الفصل الثاني والثلاثون 


«هناك صحيفتان متنافستان في بيدروء أليس كذلك؟» 

«إحداهما يملكها ألف ريموندء زعيم الإمبراطورية» والأخرى يملكها فاجلمانء 
مستشار «الشركة العامة للوقود»» أيهما ستجرّب؟» 

«حستاء هناك الصحف الخارجية ... تلك الموجودة في ويسترن سيتي. يوجد صحفيون 
هنا الآن» ومن LE‏ أن أحدهم سيتول القضية.» أجابَ أولسونء Gad‏ أنهم لن يكون 
أمامهم سوى الصحف SIR‏ والاشتراكية لنشر مثل هذه الأخبار. لكن» حتى في هذه 
الحالةء كان الأمر يستحق المحاولة. وقال جاك ديفيدء الذي كان ضليعًا في أمور الاتحادات 
النقابية وجميع أنشطتها: Ley‏ يجب فعله الآن هو إجراء إحصاء منتظم» كي نعرف تحديدًا 
JLS) sac‏ المحتجّزين داخل المنجم.» j‏ 

أثارَ الاقتراح حماسّهم.ء واتفقوا على الشروع في تنفيذه في مساء ذلك اليوم. كان 
من الباعث على الارتياح أن يفعل المرء شيتًاء أن يشغل عقله بشيء خلاف اليأس. أبلغوا 
عزمهم إلى ماري بيركء وإلى روفيتاء وكووفوسكي» وآخرينء By‏ تمام الساعة الحادية 
عشرة من صباح اليوم التالي التقوا lso‏ وجمعوا قوائمهم Le‏ وتبيّن أن ما لا يقل عن 
مائة وسبعة من الرجال والفتيان قد بات معروفا Y Ley‏ يدع مجالًا للشك أنهم محاصّرون 


في المنجم رقم .١‏ 


YN 


الفصل الثالث والثلاثون 


لكن GF oles‏ النقاش gla,‏ القائمة والسبيل إلى إعلانها للجميع قد قطعه AST Sol‏ 
إلحاحًا. se‏ جاك ديفيد بأخبار عن مشكلة جديدة في المنجم. كانت المروحة الجديدة 
يجري وضعها في مكانهاء لكن العمل على ذلك كان Gob: ¿alos‏ جدًا إلى درجة أن بعض 
الناس قد اقتنعوا أن الشركة لم تكن تنوي تشغيل المروحة من الأساسء وإنما كانت BS‏ 
امتهم lis‏ غ دوخ ea sl dl‏ مولام SUM‏ إن 
السيد كارمايكل» نائب مفتش المناجم بالولايةء Gal‏ على أن يتخذ إجراءً حيال الأمرء وقد 
jaa!‏ متزعُم هؤلاء المحتجّين» هوسارء النمساوي الذي كان أحد أفراد مجموعة هال التي 
تشكّلت للمطالبة بمراقب للأوزانء وقادوه مُسرعين إلى بوابة الحظيرة! ٠‏ 

قال جاك ديفيد أيضًا إنه يعرف GES‏ كان يعمل في غرفة التهويةء وقد قال إنه لم 
يكن هناك أي نوع من العجلة في الأمر. وقد كان هذا رأي جميع العاملين في غرفة التهوية 
كلك لعل FREI ETF‏ وكا Bi, NUR‏ سو BEER Uae Asis‏ 

قال هال: oS‏ إذا فتحوه» فسوف تنتشر النيران» Bates‏ ألن يول ذلك دون 
مباشرة أعمال الإنقان؟» 

قال dle»‏ الكبير»: «لا على الإطلاق.» وأوضح أنه كان في إمكانهم عند تشغيل 
المروحة سحب الدخان إلى Gel‏ عبر مجرى الهواءء الأمر الذي كان من GLE‏ تصفية 
الممرات الرئيسية وتفريغها لبعض الوقت. «ولكن» كما ald‏ قد تضطرم النيران في بعض 
قطع الفحم والأخشابء وقد يحدث انهيار صخريء ومن AS‏ لن يتمكّنوا من الوصول إلى 
بعض الغرف Bye‏ أخرى.» 

صاح هال في ذعر: «إلى متى سيّبقون المنجمَّ مغلقًا؟» 

salia all Je ds eo dl 


مملكة الفحم 


صاحت روزا مينيتي» وهي تعتصر ads‏ وقد EL‏ الحزن فجأة: «سيموتون 
nee‏ 

Saul‏ هال إلى أولسون. وقال: de»‏ من الممكن أن يفعلوا Gad‏ كهذا؟» 

كان 35 ball‏ النقابي: «لقد فعلوه بالفعل ... أكثر من مرة.» 

dle‏ ديفيد: «ألم تسمع Lee lal‏ حدث في قرية تشيري بولاية إلينوي؟ لقد فعلوا 
ذلك هناكء ولقي ما يزيد على ثلاثمائة Gadd‏ حتفهم.» وواصلَ حديته راويًا تلك القصة 
Anz Al‏ التي يعرفها US‏ عامل في مناجم الفحم. فقد أغلقوا المنجم» وفقدت Hill‏ وعيهن, 
agudo flay! Bas‏ ف دعر وقد يعضوم clic‏ وأبقوا posi!‏ مغلقا cad gual Bal‏ 
وعندما فتحوه كان daly‏ وعشرون رجلا لا يزالون على قيد الحياة! 

أضاف أولسون: «لقد فعلوا الشيء نفسه في بلدة دياموندفيل بولاية وايومنج. فقد 
نوا Malo‏ وعندما أزالوا الحاجزء وجدوا كومة من جثث الرجال المتوفين, الذين زحفوا 
gas‏ السادن وقطعوا أصاركيع plísal m‏ وهم يشاولوق ia‏ 

Sng la ¿Lo‏ واقفا على قدمّيه: Lo‏ إلهي! وهذا الرجل كارمايكل ... هل كان 
تموسكت عن ذلك 4 ١‏ 

قال dle»‏ الكبير»: «سيخيرك أنهم يبذلون قصارى جهدهم. وريما يحسبهم US‏ 
بالفعل. لكنك سترى ... سيظل الأمر هكذا؛ سيؤجّلون من يوم إلى OST‏ ولن تعمل المروحة 
إلا بعد أن يصبحوا مستعدين.» ١‏ 

¿Lo‏ هال: «cell Lo‏ إنها جريمة قتل!» 

قال توم أولسون بهدوء: «إتها تجارة» 

sal هال بناظرّيه بين وجوه العُمال» وتفقدهم من وجه إلى آخر. لم يكن من‎ Jie 
بينهم إلا ومن المحتمل أن يقع‎ sol بينهم إلا ولديه أصدقاء في هذا الحصارء ولم يكن من‎ 
Mia 

¿Eo‏ مخاطبًا نفسه في 532 من كلامه: «يجب أن تصمدوا!» 

Senso كل من‎ N 53 N all dá she al ترى‎ Yh suds 4, 

قال جيري مينيتي: «لقد جلبوا المزيد من الحرّاس هذا الصباح. رأتهم روزا وهم 
يترجلون من العريات.» 

alli‏ روا lolas Le asia pail‏ كل Le‏ هالت pil‏ يخشون أن كتوق 
الأمر! لقد أخبروا السيدة زامبوني أن تبتعدَ وإلا أخرجوها من المعسكر. والسيدة جونوتش 
الفحوة::. A gargs‏ الو كل 
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الفصل الثالث والثلاثون 


قالت السيدة ديفيد: «إنهم يتوحّشون das gs‏ يوم. ذلك الرجلٌ الضخم الذي ages‏ 
بيت» الذي أتى من بيدرو يعامل النساء بطريقة مُخزية!» 

فال ae had‏ بيت هانون. لقد أرسلوه إلى شيريدان عندما افتتح الاتحادٌ 
النقابي AAA E AA‏ 
يقولون إنه من أرباب السجون.» 

كان هال طوال العام السابق يستمع في الكلية إلى محاضرات في الاقتصاد السياسي 
Yo cL Zul‏ «الملكية GSW ode Si dell!‏ انخاضة وو المنادرة وطزرة 
الاقتصاد؛ فقد أبقت على دوران عجلات الصناعة» وحافظت على الرواتب الكبيرة لهيكات 
التدريس بالكليات الجامعية» وتكيّفت مع قوانين العّرض والطلب المقدّسةء فكانت well‏ 
pial‏ والازدهار od ill‏ بهما أمريكا. وهنا doy‏ هال نفسه فجأة oy‏ لوجه 
مع حقيقة الملكية الخاصة؛ رأى ás late‏ تُحدّقان إلى عيتيهء وشعرَ بأنفاسها 
الساخنة في وجهه. ورأى أنيابّها اللامعة وأصابعّها المخلبية تقطر بدماء الرجال والنساء 
والأطفال. الملكية الخاصة لمناجم الفحم! الملكية الخاصة للمداخل المغلقة ومخارج الطوارئ 
LSU ld gua!‏ الخاضة راوح القهؤية الثى Y‏ تعمل للرشاشات.الثى لا تُستخدع. الملكية 
EN a E, lll SN Ak‏ 
eg ey‏ وطون ales ULM Guay SLY le,‏ :ولاقام Gill‏ $ 
منازلهم! كم يصدح كهنة الملكية الخاصة الهانئون الممتلثى البطون في القاعات الأكاديمية 
بمديح ذلك الشيطان الدموي! 

Aus‏ هال فجأة في مكانه. استيقظ فيه شيء ماء شيء لم يكن لديه أدنى فكرة عن 
وجوده. ظهرت على وجهه نظرة جديدة» واكتسبّ صوثه lied‏ مثل صوت day‏ قوي 
عندما قال: «سأجعلهم يفتحون ذلك المنجم!» ۰ 

نظروا إليه. وكانوا جميعًا على حافة الجنونء لكنهم لاحظوا النبرة الغريبة في كلامه. 
«سأجعلهم يفتحون ذلك المنجم!» 

سألَ أولسون: «كيف؟» 

aE ba ea cl pic 
يمكن للوضع أن يستمر!»‎ 

«ولكن كيف ستَذيعٌ الخبر؟» 

«سأدل به إل الصحف! Y‏ يمكنهم التكثم je‏ شيء كهذا :.. لا pings‏ مدى مَحَيُرْهْماء 


vio 


مملكة الفحم 
سألت السيدة ديفيد: «ولكن هل تعتقد أنهم سيُصدّقون ما يقوله لهم مُساعد عامل 
منجم؟» 

قال هال: «سأجد طريقة لأجعلهم ¿gia‏ سأجعلهم يفتحون ذلك المنجم!» 


511 


الفصل الرابع والثلاثون 


في أشنا نكرل هال فى أرحاء ا ضكر رای Bish‏ من | الذين gas‏ عليهم الاستنارة 
يحملون دفاتر ملاحظات في أيديهم. وقد لاحظ أن الشركة كانت تستضيف هؤلاء ‚dä‏ 
الذين كانوا يتبادلون LT‏ الحديث مع الرؤساء على نحو وديٌ» ولكنه اعتقد أنه قد يجد 
بينهم من لديه وازعٌ أو ضمير ... أو مَن لا يستسلم بأي ثمن لإغراء «السَّبّقَ الصحفي». 
sll‏ ترك الاجتماع في منزل ديفيد وزوجته, واتجه إلى فتحة المنجم» باحدًا عن أحد هؤلاء 
الصحفيين» وعندما وجدّه dí‏ بعض الوقت على آمل الوصول إلى مكان لا يزعجهما فيه 
ee‏ الشركة وة اول فوص gms‏ وظلت من willy pial‏ أن نرائقة 
إلى شارع جانبي» حيث يمكنهما bis)‏ دون أن يزعجهما أحد. 

ea an, er a a‏ أنه معدل فى 
نورث فالي منذ a Bue‏ وأنه في إمكانه أن يخبره Zi‏ عن الأحوال في المعسكر. فهناك. 
على سبيل المثالء مسألة غبار الطوب اللّبن. فقد كان في الإمكان الحيلولة دون وقوع 
ly a!‏ 3 اناك اتحاقة dull edge ph ty le je‏ هل basal) fous‏ من 
قل أن steal‏ الشركة واستكدامها لها كان مخض كرن؟ : 

كانت إجابة الصحفي بالنفيء فلم يكن قد سمعٌ بهذا. وقد بدا lang AU Ledge‏ 
عن اسم هال ووظيفته. فأخبره هال أن اسمه هو )93 سميث». وأنه «مساعد» اختاره 
JA‏ مؤخرًا ليكون مراقبًا للأوزان. طرحَ عليه الصحفيء الذي كان GLE‏ نحيلًا Sle‏ 
الملامح» JAS‏ من الأسئلة ... أسئلة ASS‏ وذكر على نحو عابر أنه كان المراسل المحلى لدى 
وكالة الأنباء الغربية الكبرى التي كانت أخبارها عن الحادث تجوبٌ US‏ ركن من أركان 
las „null‏ هذا لهال ds las‏ وشرع في إخبار السيد جراهام بالإحصاء الذي أجراه 


To y 
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مملكة الفحم 


بعض ¿JLS‏ فقد استطاعوا حصر أسماء مائة وسبعة من الرجال والفتيان المحاصّرين 
داخل المنجم. وأبلغه هال أن القائمة ستكون تحت تصرّفه في حال كان Lüge‏ بالاطلاع 
عليها. بدا السيدٌ جراهام أكثر اهتمامًا من أي لحظة مضت ودوّن الملاحظات في دفتره. 

ab‏ هال E GE‏ هناك شيئًا آخرء أكثر decal‏ وهو مسألة التأخير في تشغيل 
المروحة. فقد js‏ ثلاثة أيام منذ وقوع الانفجارء غير أنه لم تكن هناك أي محاولة 
لدخول المنجم. هل رأى dll‏ جراهام Aal‏ التى كانت حول فتحة المنجم في ذلك 
الضباح؟ هناك go Sb Gey‏ المعسكن Lale pda aif ual‏ إلى pall ass ab‏ 
بالولاية؟ أخبره هال يما صار اعتقادًا ual‏ لدى الكثيرين ... بأن الشركة كانت تحمى 
الممتلكات على clus‏ العْمَّال وأرواحهم. وواصلَ Bass‏ مُشِيرًا إلى الجانب الإنساني 3 
الحادث ... تحدّث عن السيدة رافيرتي العجوزء عن تدهور صحتها وأطفالها ASLAM‏ 
Gey‏ السيدة زامبونيء التي لديها أحد Sib phe‏ وعن السيدة جونوتش, التي حُوصِر 
Wags‏ وأبناؤها الثلاثة في المنجم. بدأ هال بدافع من اهتمام الصحفي يُظهر بعضًا من 
مشاعره. إنهم Gey‏ وليسوا حيوانات؛ us‏ ويعانون» رغم أنهم فقراء ومتواضعو 
الحال! 

قال Gil WSS Ray elas cual‏ عل هوه کن مطمكنا وأو كه لك ای شنا نط 
١ «ANG‏ 

قال هال: «هناك شيء آخر. إذا 585 اسمي» فسوف يطردوننيء LS‏ تعلم.» 

قال الآخر: «لن أذكره.» 

«بالطبع» إذا لم يكن في استطاعتك نشر الخير دون ذكر مصدره ...» 

قال الصحفيٌ lauds‏ «أنا المصدر. لن يضيف ذكر اسمك «sis‏ 

S405‏ بثقة وهدوء؛ وقد بدا أنه يدرك aa LLG‏ الموقف وواجِبّه تجاهه» وهو ما 
أشعرَ هال بنشوة الانتصار. كان ZAI‏ كما لو أن ريحًا قوية قد هَبّت من العالّم الخارجىء 
Gluall sin‏ الذي خيّم على أرجاء معسكر الفحم. el‏ كان هذا الصحفيٌ هو KT‏ 
الخارجي! إنه Ube‏ 53 الرأي العامء التي أظهرت نفسها في معقل Sahl!‏ والخوف lia‏ 
إنه صوتٌ الحقيقةء dela tilly‏ والاستقامة لدى مؤسسة صحفية عظيمة: تمارس رسالتها 
co NEON‏ عق orien omer (rer pres ct]‏ عو RR‏ 

قال السيد جراهام في النهاية: «أنا cell Goss‏ وهكذا Las‏ شعورٌ هال بالنصر. يا 
Sa als os era‏ 


N; 
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الفصل الرابع والثلاثون 


تجوب الأخبار alle‏ الصناعة الضخم., الذي كان اعتماده على الفحم sleielS‏ الجسد على 
الدماء. حان الأوان أخيرًا للرجال في المصانع التى تدور آلاتها بالفحم ... للمسافرين على 
متن القطارات التي كانت تُسيّر بالفحم ... حان الأوان جميعًا أن يسمعوا Frat‏ 


¿ol Les ¿ye‏ كفو ى ge GAM elf‏ اها حت السيداك) Je SUSE‏ مدن 
السفن البخارية الفاخرة في البحار الاستوائية التي تتلذلاً Wil‏ تحت أشعة الشمس .. 
لقد كانت قوة تأثير وكالات الأخبار الحديثة هائلة GLU‏ حتى إِنَّ هؤلاء السيدات ريما 


يسمعن LA‏ صرخات استغاثة هؤلاء الكادحين وزوجاتهم وأطفالهم! ومن هذا العالّم 
العظيم ستأتي الاستجابة» صرخة عامة من الرعبء من اللعنةء التي من شأنها أن تجبر 
fsa‏ يمن فيهم العجون Je lag sla As‏ الرضوغ! هكذا ul... fla ae‏ سنه 
Guay‏ عهده في الكفاح. 

لقد كان سعيدًا oe‏ إلى درجة أنه استعاتَ قدرته على التفكير في أموره al‏ وعلى 
الانتباه إلى أنه لم USL‏ شيئًا في ذلك اليوم. كان وقث الظهيرة قد a «IE‏ إلى I‏ 

«ريمينيتسكي»» وكاد ينتهي من نصف الطبق الأول من وليمة ريمينيتسكي المكوّنة من 

طبقين عندما باغتته الحقيقة المؤلمة التي جعلته يستفيق من وهمه! 

نظرّ إلى أعلى ورأى جيف كوتون يدخل غرفة الطعام» LGS ño‏ إليه مباشرة. امتلأت 
عينا قائد المعسكر بالشررء ورأى هال ذلكء فنهضٌ عفويًا. 

قال كوتون: «تعالَ!» وأمسكه من AS‏ معطفه» وسار به e‏ قبل أن يتمكّن بقية 
الحضور من التقاط أنفاسهم. 

لم تكن الفرصة متاحة لهال الآن للتحلي GL‏ من «آداب حفلات الشاي» مع قائد 
المعسكر. في أثناء سيرهماء أعرب كوتون عن رأيه فيه؛ إذ وصفه بالظربان» والجروء 
Gadd‏ مبغوض الأصلء وعندما حاول هال أن يطرح Hi‏ ... وهو ما alas‏ بحسن نية 
ELS‏ غير مُدرك لمعنى ما يحدث له أو للسبب وراءه ... أمره القائد بأن «يخرس» Sides‏ 
على الأمر Pan‏ ياقة معطفه. في الوقت نفسه»ء أخذه اثنان من (Sel‏ حراس المنجم LIS‏ 
US Anal dum eplalall 2,2 ob vie gh buy‏ منهما بذراع من de bd‏ 

على المضي 4G‏ 

ساروا في الشارع ومرُوا بمكتب جيف كوتون» دون أن يتوقفوا عنده هذه المرة. كانت 
وجهتهم هى محطة السكة الحديديةء وعندما وصل هال هناك رأى قطارًا واقفًا. ¿Lu‏ به 
الرجالٌ الثلاثة نحو القطارء ولم يطلقوا سراحه حتى ألقوا به في أحد المقاعد. 
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مملكة الفحم 


قال كوتون: «الآن Lal‏ الشاب» سنرى مَنْ يدير هذا المعسكر!» 

بحلول هذا الوقت كان هال قد استعاد جزءًا من رباطة جأشه. وسأل: Ja»‏ أحتاج 
إلى تذكرة؟» 

قال القائد: «سأتول بالأمر.» 

«وهل يمكننى الحصول على أغراضى؟» 

أسكته القائد قائلًا: «احتفظ ببعض الأسئلة لأساتذة كليتك.» 

انتظر هالء sary‏ دقيقة أو A‏ ومعه متعلقاته ALIEN‏ 
ملفوفة في dejo‏ ومربوطة بحبل. لاحظ هال أن هذا الرجل كان ضخم البينة Sui‏ وكان 
seño ala‏ 

صاح سائق القطار: «ليركب الجميع!» وفي الوقت نفسه انحنى جيف كوتون نحو 
هال وهمّس إليه مُهِدّدًا: «اسمع نصيحتي أيها OLE‏ لا تتوقف في بيدروء وتابع سيرك 
على عجل» Wy‏ فترقب ما سيحدث لك في إحدى الليالي المظلمة.» 

N‏ سار في Gall‏ وقفز من القطار في أثناء تحرّكه. لكن هال Lav‏ أن بيت 
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هانون» مُهشم الأسنان: Lyall di‏ على بُعد بضعة مقاعد خلقه. 


۷۰ 


الجزء الثالث 


أتباع مملكة الفحم 


الفصل الأول 


كان هال يعتزم الذهابّ إلى ويسترن سيتي في أسرع cds‏ ممكن لمقابلة محرّري الصحف. 
ولكن كان عليه تدبير المال أولّا كي يتمكّن من السفرء وكانت أفضل طريقة اهتدى إليها 
للحصول على ذلك المال هي العثور على جون إدستروم. غادر القطار وتبعه بيت هانون. 
وبعد بعض التقصي والاستفساںء التقى بمتعهد دفن الموتى الذي Já‏ السيدة إدستروم, 
والذي أخبره بمكان إقامة السويدي العجوزء في منزل عامل قريب. 

استقبلّه إدستروم بأسئلة مدفوعة بالحماس: G2‏ الذين لقوا حتقهم؟ ماذا كان 
الوضع؟ روى هال في des‏ مختصرة ما حدث. وعندما ذكر حاجته JU ae‏ أجابه 
إدستروم ob‏ لديه القليل وأنه سيّقرضه calf‏ لكنه لم يكن GES‏ لشراء تذكرة إلى 
ويسترن سيتي. سأل هال عن الخمسة والعشرين دولارًا التي أرسلتها ماري بيرك عبر 
البريد المسجّلء غير أنَّ الرجل العجوز لم يكن قد سمعٌ عنها rs‏ فلم يكن قد ذهب إلى 
مكتب البريد. قال هال على الفور: «دعنا نذهب الآن!» ولكن في أثناء نزولهما إلى الطابق 
السفلي» خطرت بباله مشكلة أخرى. كان بيت هانون في الشارع بالخارج» ومن المرجّح 
أنه قد dew‏ عن تلك الأموال من جيف كوتون؛ ومن ثم فقد يقبض على إدستروم ويأخذ 
المال. 

قال الرجل العجوز: «دعني ¿iZ‏ تعالَ Gilly‏ بصديقي إد ماكيلار. ريما 
يمكنه أن يُسدي إلينا بعص النصائح ... أو حتى يفكّر معنا في طريقة لفتح المنجم.» 
ul‏ إدستروم أنَّ ماكيلار. عجوز اسكتلندي» كان عامل منجم في السابقء لكنه أصبح 
الآن مُقَعَدَا ولديه بعض الأعمال الصغيرة التي يُباشرها في بيدرو. لقد كان معارضًا عنيدًا 
لمنظومة «ألف» ريموندء وكادوا يقتلونه في إحدى المرات. لم يكن منزله بعيدًاء ولم تكن 
استشارته لتستغرق sb Gay‏ 


مملكة الفحم 


قال هال: «حستًا»» وانطلقًا في الحال. تبعّهما بيت هانون» ولم يكن يبعد Logie‏ إلا 
اثنكي عشرة ياردة» لكنه لم يعترضهماء ووصلا إلى بوابة كوخ صغير. فتحت امرأة ¿Sal‏ 
Salley‏ منهم الدخول إلى غرفة الطعام؛ حيث كان يجلس ماكيلار ... da)‏ عجوز ذو 
شعر أشيب» مصاب بالروماتيزم» ومضطر إلى استخدام العكازات. 

زوى هال قصّته. Ny‏ الرجل الاسكتاندي Lis‏ في المناجم لم يستوجب gag ZA‏ 
في تفاصيل الوضع. عندما أخبره هال أنه Sa‏ في ag‏ إلى الصحف» de SANS,‏ 
الفورء قائلًا: Gb‏ تضطر إلى الذهاب إلى ويسترن سيتي. هناك Joy‏ سيؤدي تلك المهمة 
نيابة whe‏ اسمه كيتينج من صحيفة «جازيت». 

صاح هال: «صحيفة «جازيت» في ويسترن سيتي؟» كان يعرف هذه الصحيفة؛ فقد 
كانت جريدة مسائية gli‏ مقابل سنت واحدء ويقرؤها JL!‏ كان المثقفون يصفونها 
بأنها صحيفة «صفراء». 

قال :ماکان Aare idle 5 ¿de Ele‏ الوجيدة pide Ui‏ 
تمتك كل اع بعالت 1 

SS ka 

«إنه هناك في المنجم. من المؤسف أنك لم تقايله.» 

Jan‏ يمكننا أن نجده الآن؟» 

lu»‏ يكون في بيدرو. Jas der‏ عنه في الفندق الأمريكي.» 

dash‏ هال إلى الهاتف» وفي غضون دقيقة كان يستمع للمرة الأولى إلى الصوت المبتهج 
لصديقه ونائبه المستقبلي «بيلي» كيتينج. وخلال بضع دقائق أخرى كان Gales‏ الصوت 
عند باب ماكيلار» يمسح العرق المتصيّب على جبهته ورأسه نصف الصلعاء. كان وجهه 
مستديرًا كالبدر» ومبهمًا مثل شخصية فالستاف الهزلية» عندما تعرفه جيدًا تكتشف أنه 
مخلصٌ مثل كلب نيوفاوندلاند. على الرغم من بنيته الضخمة؛ كان كيتينج صحفيًا صب 
JS‏ جهده «في العمل». 

بدأ في استجواب عامل المنجم الشاب بمجرد تقديمه إليه» وسرعان ما أصبح واضحًا 
لهال أنه كان الرجل الذي كان يبحث عنه. كان كيتينج يعرف بالضبط الأسئلة التي عليه 
أن يطرحهاء وعرف القصة بأكملها في بضع دقائق. by ¡Elo‏ إلهى! طبعتى الأخيرة!» 
وأخرج due delo‏ وقفز إلى الهاتف. نادى قائلًا: «مكالمة ا a‏ 8 الأنياء 
المحلية لدى صحيفة «جازيت» في ويسترن سيتي. ومن فضلككء يُرجى إعلامي إذا لم يكن 


VE 


الفصل الأول 


في استطاعتك إيصالي به بسرعة. 5A‏ عاجل للغاية» اضطررث آخر مرة إلى الانتظار Sal‏ 
نصف ساعة تقرييًا.» 

عاد إلى Sle‏ وشرعَ في طرح المزيد من الأسئلة» By‏ الوقت نفسه Ga‏ مجموعة من 
أوراق Quill‏ من due‏ ودوّن بعص الملاحظات. حصل على جميع تصريحات هال حول 
عدم why‏ المناجم» وعدم وجود مخارج للطوارئ» والتأخر في تشغيل المروحةء والتقاغس 
عن إخراج عدد من الرجال احتّجزوا في المنجم. صاح: «كنت أعلم أن الأمور كان يشوبها 
SLuall‏ هناك! 5 ¿El pl‏ من ge goal‏ وليل da, Wär Bl‏ معي يُلازمني JS‏ 
دقيقة. هل تعرف LOSS‏ يُدعَى بريدوفيتش؟» 

قال هال: «أعرفه. موظف متجر الشركة؛ لقد GRD‏ جيوبي ONS‏ مرة.» 

ظهر الامتعاض على وجه كيتينج. وقال: «حسنًاء لقد كان المرافق الذي لازمني هناك. 
تخيّل أن تحاول استنطاق عمال المناجم للبوح los‏ يحدث وذلك الجبان في leluñé‏ قلت 
للمشرف: «لا أحتاجٌ إلى أحدٍ لمرافقتي في المكان.» JB‏ بابتسامة صغيرة بغيضة. 
وقال: «نحن لا نريد أن يحدث لك al‏ شيء في أثناء وجودك في المعسكر يا سيد كيتينج.» 
فقلث: «لكنك لا تهتم بضرورة حماية أرواح الصحفيين الآخرين.» قال: «لاء ¿y‏ صحيفة 
«جازيت» لها أعداءً كثيرون» كما تعلم.» فقلت: «كفاك Elsa‏ يا سيد كارترايت. هل تريد 
أن تضعني تحت المراقبة بينما أباشرٌ عملي الصحفي في هذه المهمة؟» ¡SÓ‏ «لتفهم الأمر 
هكذاء إذا كنت ترى أن هذا سيرضي قَرّاء صحيفة «جازيت».»» 

قال هال: «من المؤسف Lal‏ لم نلتق! أو el‏ حتى قد التقيت sal‏ أعضاء مجموعتنا 
للمطالبة بمراقب للأوزان!» 1 

.. die مراقب الأوزان! لقد سمعت تلميحًا‎ Sol الصحفيٌ: «أوه! هل تعرف‎ ¿Lo 
يختلق‎ BY أن هناك رجلا يُدعى إدستروم» طردوه‎ Saou إلى هنا اليوم.‎ Sta ولذلك‎ 
فقد أحصل على دليل.»‎ ale من العثور‎ Las المشكلات» وتصوّرتٌ أنني إذا‎ 

نظر هال وماكيلار إلى السويدي العجوزء a‏ الثلاثة يضحكون. قال ماكيلار: la»‏ 
هو الرجل الذي Sad‏ عنه!» 

GLal‏ إدستروم» مشيرًا إلى هال: «وها هى مراقبٌ الأوزان!» 

عاد الصحفيٌ على الفور إلى عمله؛ وبداً سلسلة أخرى من الأسئلة. كان يعتزم ¿iia‏ 
قصة مراقب الأوزان هذه باعتبارها «متابعة تحقيقية» لليوم التالي لإبقاء موضوع نورث 
فالي Ge‏ كان للقصة علاقة مباشرة بالحادث؛ لأنها أظهرت ما كان tug,‏ العمل في نورث 


Yvo 


مملكة الفحم 


JL‏ يفعلونه في الوقت الذي كان ga‏ عليهم فيه الاهتمام بمعايير السلامة في منجمهم. 
قال كيتينج: «سأكتبٌ عن الأمر بعد ظهر هذا اليوم وأرسل تحقيقي الصحفي بالبريد» 
Gal,‏ ميتسمًا: «تلك إحذى مزايا التغامل مع الأخبار التى GSES Y‏ إليها الصحفٌ 
un ah‏ لمن dia‏ ها يدعى إن القلق allá Lay‏ ولشيقك الضعفيى» 


V1 


الفصل الثاني 


اتجه كيتينج إلى الهاتف مرة أخرى لإجراء «مكالمة خارجية»» تمتم بشيء عن طبعته 
الأخيرة» leg‏ ليطرح المزيد من الأسئلة حول تجربة هال وما تجشمه خلالها. وسرعان 
ا کل ما کرک El‏ ا ےکی إلى deli‏ 
goles‏ في کرسیه» وضحكَ ¿io‏ اهتز جسده کله» «مثل cles‏ من حلوى الهلام» LS‏ 
تصف أنشودة الروضة. 

صاح: «جراهام! تخيّل يا ماكيلار» لقد روى هذه القصة لجراهام!» 

بدا أن الاسكتلندي قد Koide Gell Gay‏ بالقدر نفسه؛ وأوضحًا ls‏ أن جراهام 
كان الصحفي السياسي لدى صحيفة «إيجيل»» وهي صحيفة في بيدرو Soles‏ لزعيم 
الإمبراطورية. البعض يسمُونه وضيعَ صحافة ألف ريموند؛ إذ لم يكن يترفّع عن القيام 
بأي عمل مهما كان وضيعًا. 

صاح la‏ «ولكنه أخبرني أنه مراسلٌ لدى وكالة الأنباء الغربية!» 

اجات يون alles aay‏ أيضا» 

«ولكن هل aS‏ وكالةٌ الأنباء جواسيس لصالح «الشركة العامة للوقود»؟» 

sal! Gli‏ بطريقة جافة: «عندما تفهم لعبة الصحافة على نحو أفضلء ستدرك 
JS SI‏ ما تكترث به وكالةٌ الأنباء في المراسل هو ضرورة احترامه للملكية. إذا كان احترام 
الملكية هو الأساس عنده» فسوف يتمكن من معرفة ماهية LS‏ والطريقة الصحيحة 
للتعائل ligas‏ 

حوّل كيتينج dss‏ إلى الاسكتلندي. فسأله: «ألديكَ آله كاتبة في المنزل يا سيد 
ماكيلار؟» 

قال الآخر: Gab‏ واحدة قديمة ... عرجاء مثلي.» 


مملكة الفحم 
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«سأتدبّرُ أمري بها. agi‏ أن أدعى هذا الشاب إلى الفندق الذي أقيم فيهء لكني أعتقد 
SI‏ من الأفضل أن يبقى بعيدًا عن الشارع قدر الإمكان.» 

«أنت مُحق. إذا أردتَ نصيحتيء فلتأخذ الآلة الكاتبة في الطابق العلوي» حيث لا 
توجد فرصة لتلقى رصاصة عبر النافذة.» 

صاح هال: Gs‏ إلهى! أهذه أمريكاء أم إيطاليا في العصور الوسطى؟» 

lal‏ ماكيلار: «إنها إمبراطورية ريموند. لقد أطلقوا النار على صديقي توم بيرتون 
بينما كان de Lily‏ ترج مذزله. كان يعارض «plis‏ وكان لديه AT‏ كان سَيقدّمها إلى 
هيئة المحلّفين الكبرى حول عمليات تزوير الاقتراع.» 

بينما كان كيتينج منشغلًا بأمر «المكالمة الخارجية»» Loly‏ الاسكتلندي العجوز 
محاولته لإقناع هال بخطورة موقفه. فقد تعرّض مؤحرًا أحد المنظمّين النقابيين لدى 
اتحاد JE‏ المناجم للضرب في وَضح النهار» BL ig‏ للوعي على الرصيفء وقد Bole‏ 
ماكيلار المحاكمة وتبرئة المعتديين Coal‏ ارتكبا هذه الجريمة ... ذلك لكون رئيس هيئة 
المحلّفين صاحب إحدى الحانات» وأحد أتباع ريموندء ولكون أعضاء هيئة المحلّفين الآخرين 
مكسيكيين» لا يمكنهم أن يفهموا كلمة من إجراءات المحكمة. 

le gle‏ وهو يحاول الابتسام في محاولة واهنة: «إنها LLG‏ هيئة المحلّفين التي 
توغدني بها جيف كوتون!» 

das الآخر: «نعم» ولا يُخطئون مطلقا في ذلك؛ إذا أرادوا إبعادك» ففي إمكانهم‎ GLI 
كنت أنا‎ N ذلك. إنهم يتحكّمون في زمام الأمور بأكملها هنا. أعرفٌ كيف ثدار الأمور؛‎ 
SEA نفسي أشغل منصبًا سياسيًاء حتى اكتشفوا أنهم لا سبيل أمامهم إلى استمالتي‎ 
j لصالحهم.»‎ 

تابع العجوز الاسكتلندي Lidge‏ أنه قد Sail‏ قاضي lo‏ وحاولَ أن يضع حدًا 
للإتاوات التي كان رجال الشرطة يأخذونها من elas‏ البلدة؛ وقد de jal‏ الاستقالة, 
Il;‏ أعداؤه dike‏ جحيمًا. وقد كان e‏ الآونة الأخيرة لمنصب قاضي المقاطعة 
عن القائمة التقدّميةء وتحدَّتٌ عن جهوده ومُساعيه في إجراء حملة انتخابية في معسكرات 
الفحم ... كيف صادروا منشوراته» 193509 ملصقاته الدعائيةء وكيف [fis‏ أنصاره أمام 
المحاكمات «الصّورية». كان I‏ تمامًا مثلما أوضحه أليك ستون» رئيس العُمَّالء إلى هال. 
ذلك Si‏ قاعات الاجتماعات في بعض المعسكرات تكون مملوكة By AS pill‏ معسكرات 
أخرى تكون مملوكة لأصحاب الحانات الذين لهم الحظوة بفضل علاقتهم All‏ ريموند. 
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وف الأماكن القليلة التى توجد فيها قاعات يمكن استتجازهاء كان النظام يُغالي في تقديم 
وسائل ترفيه ath OR‏ على أنشطة الاجتماعات والحملات» فكان يقيم حفلات 
موسيقية مجانية pling‏ الجعة slay Glas‏ الحشودٍ عن ماكيلار. 

طوال هذا الوقت كان بيلي كيتينج يواصل عبارات الغضب والتوبيخ عبر الهاتف 
انتظارًا «للمكالمة الخارجية». وتمگن أخيرًا من تلقي مكالمته» وساد الصمت في الغرفة. 
قال: «مرحبًا يا برينجل» Mal‏ أنت؟ معك كيتينج. Shas‏ على Gil‏ صحفي كبير عن 
Sale‏ تورث فال Asa Ja‏ ا puss ¿ill‏ موكيا حم Ja‏ 
دفترك معك؟» ثم شرع بيليء الذي كان من الواضح أنه sá‏ إلى كاتب مختزلء في سرد 
القصة التي Guam‏ عليها من هال. وكان يتوقف بين الحين والآخر لتكرار كلمة أو e‏ 
أخرى» وقد صحّح له هال بعض التفاصيل مرة أو ige‏ هكذاء By‏ غضون ربع Bolu‏ 
كانوا قد أنهوا المهمة» as sig‏ كيتينج بالحديث إلى هال. 

قال: «ها نت ذا Sie (hb‏ قصتك شوارعَ ويسترن سيتي في غضون ساعة 
أو أكثر قليلًاء وستصلنا الأخبار في أقرب ody‏ عندما يتمگنون من الاتصال بنا. واسمع 
نصيحتيء إذا أردتَ أن تنجو بنفسكء فلتحرص على الخروج من بيدرى وقتما يحدث 
ذلك!» 
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عندما 545 le‏ لم يرد على ملاحظة بيلي كيتينج الأخيرة. لقد كان يستمع إلى إعادة 
رواية حادث نورث فالي عبر الهاتف؛ ومن pb‏ لم يكن يفكّر في سلامته» بل فيما يقارب 
lo‏ وسبعة من الرجال والفتيان المحاصّرين داخل المنجم. 

قال: «سيد كيتينج» هل Ob Bly cil‏ صحيفة «جازيت» ستنشر هذا الخبر؟» 

¿Lo‏ الآخرٌ: Lo‏ إلهى! Aly‏ أنا هنا؟» 

«حستاء لقد ga SE‏ من قبل» كما تعلم.» 

matias Ass Er gasto 
1 قوت يومنا.»‎ die 

«أليس ثمة احتمال أن يجري «التخفيف من Bi‏ الأمر»؟» 

Yoo‏ قيد أنملةء أؤكد لك.» 

«أليس هناك احتمال أن Au obs‏ هاريجان نشر الخير؟» 

«لقد Au Sail‏ هاريجان محاولاته للسيطرة على الصحيفة dio‏ فترة طويلة يا 
بني.» 

قال هال: «حستاء أخبرني الآن ... هل سينجح الأمر؟» 

«ماذا تعني؟» ١‏ 

«أعني ... أن يجعلهم يفتحون المنجم.» 

eS قرفا‎ ee, ls کی‎ 

نظر إليه هال في ذهول. فقد اعتبر أنه من المفروغ منه أن النشر nu‏ الشركة على 
التحرك. لكن كيتينج أوضح Gs GI‏ يقرءون صحيفته في الأساس هم JULI‏ ومن aS‏ فلم 


مملكة الفحم 
يكن لها إلا تأثير ضئيل نسبيًا. قال: «نحن صحيفة مسائيةء وعندما يقرأ الناس الأكاذيبَ 
طوال الصباح» فليس من السهل أن تجعلهم يصدّقون الحقيقة بعد الظهيرة.» 

«ولكن ألن ينتقل الخبرٌُ إلى صحفٍ أخرى ... أعني في أنحاء البلاد؟» 

«نعم» لدينا خدمة صحفية؛ ولكن الصحف كلها مثل صحيفة «جازيت» ... صحف 
للفقراء. عندما يحدث le Sel‏ ونثير dns‏ حوله فترة طويلةء فإننا نجذب الانتباه 
ونستطيع على الأقل أن dls‏ من عدد الأخبار التي يمكن لوكالة الأنباء الغربية قمعها. 
ولك PSA en ee AA Lake‏ 
يمكننا alas‏ هو إثارة قلق «الشركة العامّة للوقود» بعض الشيء.» 

هكذا عاد هال من حيث las‏ وصاح: «يجب أن أجد خطة أخرى.» 

casas dy RE احا‎ 

صمتا قليلًا Lad‏ كان عامل المنجم الشاب يفكّر. وقال بشيء من عدم اليقين: «لقد 
S83‏ في السفر إلى ويسترن سيتي ومناشدة المحرّرين الصحفيين.» 

clics سق ارقن الأفقيل أن كودن جره شفرف لق‎ DONE CR 

«وماذا إذا asad‏ إلى الحاكم؟» 

Ash‏ ربما لا يسمح لك بمقابلته. ly‏ سمح فلن يفعل Gad‏ إنه ليس الحاكم 
«fail‏ كما تعلم؛ إنه مجرد دُمية Say‏ في ذلك المنصب لخداعك. إنه لا يتحرك إلا عندما 
يسحب هاريجان خيوطه.» 

قال هال: «بالطبع كنت أعلم أنه doi‏ رجال ذلك العجوز. ولكن إذن ...» واختتم 
كلامه بصوت واهن ¿Gas‏ الشيء: «ماذا عساني أن آفعل؟» 

ظهرت ابتسامةٌ شفقة على وجه الصحفي. وقال: «ألاحظتَ أن هذه هي المرة الأولى 
التي تتصدَّى فيها ل «أصحاب الشركات الكبرى». ثم أضاف: «أنت صغيرٌ السن! عندما 
A NN ls‏ شا كن 
هال لم يفهم مَقصد الصحفي. لقد سمّع هذه الكلمات نفسها بمثل هذه الجدية الشديدة 
من أخيه! وعلاوة على ذلك» فقد شاهد لتوّه الفظائع على أرض الواقع. 

صاحً: «ولكن آلا ترى يا سيد كيتينج؟ يستحيلٌ أن أجلس age‏ اليدّين بينما 
يموت هؤلاء الرجال؟» 

TR end 
تحركاتك لن تفيدهم في شيء.»‎ 


YAY 


الفصل الثالث 


التفت هال إلى إدستروم وماكيلار. وقال: «أيها السادةء استمعوا Y)‏ دقيقة.» وكانت 
ثمة نغمة توسّل في صوته ... كما لو كان يحسبهم يرفضون مساعدته عمدًا! «علينا 
أن نفعل si‏ حيال هذا. علينا أن نفعل شيئًا! أنا حديث AL age‏ كما يقول السيدٌ 
كيتينج» لكنكم لستم كذلك. فكّروا في الأمر أيها السادة» وساعدوني في وضع خطة!» 

سا a E dies‏ ل كادي 
إمكانى أن أقترح Bat‏ لفعلت.» 

قال ماكيلار: «وأنا LAS‏ أنت تقف في طريق مسدودٍ يا بُني. الحكومة هنا مجرد 
os COE a Zs Ayal‏ حم ¿sel‏ 
جميعهم كذلك.» 

قال هال: «لحظة واحدة إذن. دعونا نفكّر. ماذا لو كانت لدينا حكومة حقيقية ... 
ما الخطوات التى سنتخدُها؟ كنا سنقدم قضية كهذه إلى المدعى العام في المقاطعةء أليس 
كذلك؟» ١ ١‏ 

قال ماكيلار: «بلىء لا شك في ذلك.» 

قال هال: «لقد ذكرتموه من قبل. قلتّم إنه هدّد بمحاكمة بعض مشرفي المناجم بتهمة 
تزوير الاقتراع.» 

قال ماكيلار: «كان ذلك في أثناء ترشّحه للانتخابات.» 

«أوه! il‏ ما قاله جيف كوتون ... إنه كان يخطب JE Sy‏ المناجم في خطاباتهء 
ويخطب dy‏ الشركات في أفعاله.» 

قال الآخر بفتور: «هكذا هو بالفعل.» 

ل هال بحسا أل :ودر فى aa‏ عو سيل FIELEN‏ 
يري Lag li‏ يتعاطف مع e‏ 

,5 ماكيلار: «الأمرُ لا يحتاج إلى تعاطّفء بل إلى جرأة ودعم.» 

«ولكن يجب بالتأكيد أن أطرح الأمر عليه! على الأقل إذا لم يفعل شيئًاء فسأسجّل 
«alas J,‏ وسيكون هذا خبرًا آخر بين يديك» أليس كذلك يا سيد كيتينج؟» 

Sal‏ الصحفيٌ قائلًا: «بلى» هذا صحيح. ماذا ستطلب منه؟» 

eer‏ سأطلب منه أن يعرض الأمر على هيئة المحلّفين الكبرى؛ أن Ss‏ الاتهامات 
إلى رؤساء العمل في نورث فالي.» 

«لكن سيستغرق Gay ZN‏ طويلًا؛ ومن 3 لن يُنقذ ذلك الرجال المحاصّرين في 


المنجم.» 


YAY 


مملكة الفحم 


قال ماكيلار: Ley‏ قد ينقذهم هو التهديد بفعل ذلك. لا أعتقد أن Gl‏ تهديد توجَّهّه إلى 
ديك باركر سيكون ذا أهمية كبيرة. فالرؤساء يعلمون أنَّ في إمكانهم منعه من أ: 
ca‏ 

«حسناء ألا من جهة أخرى أقصدّها؟ ألا Sle! jai‏ إلى المحاكم؟» 

«أي محاكم؟» 

«لا أعرف. أخبروني أنتم.» 

«ola a هفاك‎ (GLE JUL fu do sia! Ja 

1 هو؟»‎ Cyan 

«جيم أندرسون» طبيب خيول. إنه مثل أي قاضي صلح آخر عرفته على الإطلاق .. 
eal‏ عن ١ Soe EW‏ 

Lets soda 

«نعم, محكمة المقاطعةء ويرأسها القاضي دينتون. إنه الشريك القانوني لفاجلمانء 
„Lite‏ «الشركة العامة للؤقود»: LE‏ أي cose‏ تتوقع أن يتفق Sehne‏ 

قال هال: «أفترض أنني Aha‏ بآخر خيط للأمل. لكنهم يقولون إِنَّ هذا هو حال 
gual‏ أن يتمسّك بقشة. على أي حالء Gaile‏ لمقابلة هؤلاء الأشخاصء وربما أجد 
بينهم مَن يفعل شيئًا. لن Fas‏ ذلك في شيء!» 

فكّر الرجالٌ الثلاثة في بعض الضرر الذي قد يُحدثه ذلك؛ وحاولوا Es‏ هال على 
التفكير في خطر التعرّض للضرب أو إطلاق النار. Els‏ ماكيلار: «سينالون منك! وليس 
لديهم مشكلة في ذلك ... سيُثبتون أنك تعرّضت للطعن على يد أحد الإيطاليين «CN‏ 
في glad‏ عل امراق 

لكن هال كان قد عقد عزمّهء ورأى أنه يستطيع إنجاز هذه المهمة قبل أن يتسع 
لأعدائه الوقت لوضع أي خطط. كما لم يكن ليسمح لأي من أصدقائه بمرافقته؛ فقد كان 
لديه شيءٌ أهم US‏ من إدستروم وكيتينج ليفعلاه ... وأما عن ماكيلارء فلا يمكنه التحرك 
de pus‏ كافية. طلبٌ هال من إدستروم الذهابٌ إلى مكتب البريد والحصول على الخطاب 
المسكّلء ثم الشروع فورًا في تغيير الأوراق النقدية. كانت abd‏ هى استصدار إفادات 
abd‏ وفي حال لم يتصرّف المسئولون هناء سيأخذ هذه الإفادات إلى الحاكم. وكان في 
حاجة إلى المال للقيام بذلك. Sly‏ قترح Gl‏ في هذه الأثناء سيكون بيلي كيتينج بصدد كتابة 
تقريره الضحفي عن مراقب الأوزان» غلى أن يقابله في غضون ساعتين في الفندق الأمريكي 
ical‏ عل ف من الإفادات i ee‏ 


YAg 


الفصل الثالث 


كان هال لا يزال يرتدي ملابس عامل المنجم التي كان يرتديها ليلة القبض عليه في 
كوخ إدستروم. لكنه رفض عرض ماكيلار لإعارته بذلة من عنده؛ إذ كان يعلم أن ملابس 
الاسكتلندي العجوز لم تكن لتناسبه» ومن pb‏ ربما يكون من الأفضل أن يتقدّم بمطالبه 
في هيئة عامل منجم حقيقيء وليس في هيئة رجل نبيل في غير محلّها. 

بعد تسوية هذه الأمور» خرج هال إلى الشارع» حيث كان بيت هانون؛ مُهشُم 
الأسنانء يلاحقه. ZUR‏ عامل المنجم الشاب راكضًا في «Jal!‏ وحذا الآخر cogio‏ وهكذا 
انطلق الاثنان مسركين في الشارع ما أثار دهشة الناس في الطريق. Ey‏ هال كان يمارس 
رياضة العٌدوء فلا شك أن بيت كان سعيدًا أن مكتب المدعي العام للمقاطعة ليس بعيدًا! 


YAo 


الفصل الرابع 


قال الموظف في المكتب الخارجي إِنَّ السيد ريتشارد باركر مشغولء الأمر الذي لم ينزعج 
Laso Nase‏ الموطف Ba Gla‏ 
احتقن وجهّه بالدم» Gia‏ إليه بفضولء لكن هال لم dallas‏ على السبب» ووقفّ págs‏ 
السار هط "paid Eb‏ 

استقبل السيد باركر ضيقه بعد دقيقتين. كان Gay Ley‏ ذا عنق مكتنز وذقن 
ضخم» كان قد حلقه agil‏ وفركه ببودرة التلك. كانت dl SLE‏ وكان قميصه Au:‏ 
مما يعطى انطباكًا للمرء SL‏ شخص «يعتنى بنفسه «ds‏ وكانت هناك أوراق على 
do‏ وبدا مشغولًا. 1 

قال وهو 3b‏ نظرة سريعة على عامل المنجم الشاب: «حستاء ما الأمر؟» 

معن كد عام isis‏ التي الغا Sales ala‏ 

j BEER 

«هل لديك أي فكرة يا سيد باركر عن مُلابّسات الحادث الذي ABs‏ في نورث فالي؟» 

قال السيدُ باركر: Sy‏ لماذا؟» 

«لقد Sul Es‏ من نورث فالي» ويمكنني أن ail‏ بمعلومات clagi Lay‏ معرفتها. 
هناك مائة وسبعة من الرجال والفتيان مدفونون داخل المنجم» وقد أغلق مسئولى الشركة 
المنجم عليهم» Sa‏ بذلك بتلك الأرواح.» 

وضع الآخرٌ المراسلات التي كان مشغولًا بها جانبًاء Gaddis‏ ضيقه ناظرًا إليه من 
a are did‏ تلك 

«لقد غادرت المكان لتوّي قبل ساعات قليلة. جميع JL‏ في المعسكر يعرفون تلك 
المعلومات.» 


مملكة الفحم 

«هل ds‏ عما سمعتّهى 

«بل cl‏ عما Gul‏ بنفسي. لقد شهدث Sl, Gull‏ فتحة المنجم gía‏ وتُغطَّى 
بالقماش. أعرفٌ RER Sh des‏ هذا الصباح OY‏ اشتكى من التأخير في بدء 
تشغيل مروحة التهوية. لقد BIE oho‏ أيام على الانفجار, ولم she! TS‏ حتى الآن.» 

شرع السيد باركر في طرح مجموعة من ALUN‏ بالطريقة الحادة المتشكّكة المعتادة 
لمسئولي النيابة. لكن هال لم يمانع تلك الطريقةء فقد كان من حق الرجل أن يتأكّد من 
الأمر. 

ثم سأله على الفور كيف يمكنه إثبات تصريحاته. 

كان ZA nl‏ أن كذهة إل متاك 

«تقول إن JU‏ هناك على ale‏ بهذه الحقائق. أعطني أسماءً بعضهم.» 

«ليست Gal‏ السلطة للإدلاء Aue‏ يا سيد بارکر.» 

¿slo‏ سلطة تحتاج إليها؟ سيُخبرونني بأسمائهم» أليس كذلك؟» 

«قد يخبرونك. وقد لا يخبرونك. لقد فقد رجلٌ وظيفته بالفعل» ليس جميع الرجال 
على استعداد لخسارة وظائفهم «e‏ 

«أتتوقع مني أن Gaal‏ إلى هناك لمجرد شائعاتٍ من القيل والقال تُخبرني بها؟» 

«أنا cal‏ لك أكثر من مجرد شائعات وأقاويل. أقدّم لك إفادة وشهادة.» 

«ولكن ما الذي أعرفه عنك؟» 

«تعرفُ أنني Deel‏ في نورث فالي ... أو يمكنك SEI‏ من ذلك عبر الهاتف. اسمي 
Sek‏ مُساعدًا في المنجم رقم GY‏ 

لكن السيد باركر قال إن ذلك ليس GES‏ وإن وقته ثمينء وإنه pá‏ قبل ذهابه إلى 
نورث فالي أن يحصل على أسماء شهود الإثبات فيما أدلى به من آقوال. 

صاح هال: «أقدّم لك إفادة! وأقولٌ إنني على ob ple‏ هناك جريمة ترتگب ... إن 
حياة مائة وسبعة من الرجال Si‏ بها. ألا تعتبر ذلك سيبًا US‏ حتى لإجراء تحقيق؟» 

SÍ‏ المدعي العام مرة أخرى بأنه يرغب في القيام بواجبهء ويرغب في حماية حقوق 
«Jl!‏ لكن ليس في وُسعه أن يقوم ب «مطاردة عقيمة» لا طائل منهاء يجب أن يعرف 
أسماءَ الشهود. ووجد هال نفسه يتساءل. هل يبح Jl‏ فقط عن ذريعة كي لا يفعل 
شينًا؟ أم إنه من الممكن أن Abs‏ الأمرُ بمستول حكومي أن يساعد الشركة في معرفة أسماء 
«مثيري الشغب»؟ 


YAA 


الفصل الرابع 


على الرغم من عدم ثقته» pave‏ هال أن يمنح الرجل IS‏ فرصة في dans‏ أن يمنحها 
له. استعرض قصة الحادث بأكملها. أطلعٌ السيدَ باركر على أحوال المعسكرء وجعله يرى 
النساء المكلومات والأطفال الفزعين المحتشدين حول فتحة المنجم» وكيف كان الحُرّاس 
معد وتو بالهزا وات ela‏ دكن gable‏ الخو رامل وهات a al‏ 
عن عمال المناجم الذين طالبوا بفرصة للمخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ زملائهم. ترك 
مشاعره تجتاحه يقوة» وتوسّل بشدة من أجل أصدقائه المعذبين. 

abl‏ الآخرُ حديتّه البليغ» SEG‏ «أيها الشاب» منذ متى وأنت تعمل في نورث فالي؟» 

«منذ نحى عشرة أسابيع.» 

«ومنذ متى وأنت تعمل في مناجم الفحم؟» 

«كانت تلك تجربتي «¿IN‏ 

«وهل تعتقد أنك تعلّمتَ في عشرة أسابيع ما يكفي IE‏ لك Gall‏ في توجيه تهمة 
ds EES E E‏ 

صاح هال: «كما «¿ra‏ هذا ليس رأيي فحسب؛ إنه رأي أقدم flac‏ المناجم وأكثرهم 
A A EIA EAE‏ يمون Gar‏ 
برجالهم! Gow‏ حشدٌ من الناس أحدهم» وهو أليك ستونء يقول: Sally‏ على العُمّال! 
أنقذوا البغال!»» 

قال الآخر: «الجميع هنا ممتعضون وثائرون. لا يستطيع Gl‏ منهم أن Sas‏ بشكل 
صحيح في الوقت الحاضر ... أنتَ نقسك لا يمكنك التفكير بشكلٍ صحيح. إذا اشتعلّ 
pail‏ وإذا امتدت النيرانٌ إلى GEN‏ الذي ats‏ معه إخمادٌها ...» 

«ولكن يا سيد باركر» كيف لك الجزم بأنها سوف تمتد إلى مثل هذا ES‏ 

«حستاء كيف لك الجزم بأنها لن تمتد إلى مثل هذا GS‏ 

صمنًا برهة. قال المدعي العام فجأة: «على 35 علميء هناك نائب لمفتش المناجم. ما 
اسمه؟» 

قال هال: «كارمايكل.» 

doo‏ وماذا يقول عن الواقعة؟» 

«لقد ¿7h‏ عامل المنجم هوسار من المعسكر عندما حاول أن يُقدَّم إليه التماسّاء» 

قال السيد باركر: «حستًا»» وظهرت نيرة في صوته عرف هال من خلالها أنه وجدَ 
Gangs‏ كان lei de da‏ كا رماكل: ولا يمن ل ال لق رة 


YAN 


مملكة الفحم 


إذا جاءني وطلبَ توجيه الاتهامات» فسأتصرّفء ولكني لن أفعل شينًا ما لم ÚS‏ مني 
ذلك. هذا JS‏ ما Gal‏ لأقوله في هذا الشأن.» 

نهض هال. وقال: «حسنًا يا سيد باركر. لقد عرضتٌ عليك الحقائق. Ja‏ لي إنك لن 
تفعل us‏ ولكنني Say)‏ أن أمنحكَ فرصة. والآن» سأطلبٌ من الحاكم إقالتك!» وبهذه 
الكلمات خرجٌ عامل المنجم الشاب من المكتب. 


Ya: 


الفصل الخامس 


خرج هال إلى الشارع في طريقه إلى الفندق الأمريكي» حيث كانت تقيم واحدة من IN‏ 
المختزلين الحكوميين. عندما اكتشفت هذه المرأة الشابة طبيعة المواد التي اقترح أن 
يمليها عليهاء ارتعشت أصابعها بشدةء لكنها لم ترفض المهمةء وشرع هال في استعراض 
ملابسات إغلاق حفرة المنجم رقم ١‏ في نورث فالي» والمطالبة بإصدار أوامر بالقبض على 
إينوس كارترايت وأليك ستون. ثم روى كيف اختاره JEAN‏ لوظيفة مراقب الأوزانء 
وكيف رفض المسئولون إيصاله إلى الموازين» وبجميع العبارات القانونية التي استطاع أن 
يستدعيها SI‏ بالقبض على إينوس كارترايت وجيمس بيترزء المشرف ورئيس AS‏ في 
نورث فاليء لارتكابهما هذه الجرائم. dy‏ إفادة أخرى روى كيف احتجزه جيف كوتون؛ 
قائدٌ المعسكرء SI‏ وأساءَ معاملتهء وألقى به في الحبس لمدة ستة وثلاثين ساعة دون 
وجود آمر قضائي أو مُذكرة alg!‏ وأيضًا كيف أخرجه كوتون ey‏ هانون واثنان 
آخران مجهولا الهوية» من مدينة نورث JU‏ على نحو غير قانوني وهدَّدوه بالتصرّف معه 
بعنفء وهي التهمة التي US‏ بإلقاء القبض على جيف كوتون وبيت هانون والاثنين 
المجهولين لأجلها. 

قبل انتهاء هذه المهمةء جاء بيلي كيتينج ومعه الخمسة والعشرون دولارًا التي حصل 
عليها إدستروم من مكتب البريد. وقد وجدا کاتبَ sil Jue‏ هال Gall‏ أمامه على كل 
وثيقةء وعندما ola‏ جميع الوثائق وختمّها كما 5500 الدولة المعتمّدء وأعطى منها 
Las‏ كربونية إلى eds‏ الذي ¿jul‏ للحاق بقطار البريد الذي كان وصوله وشيكًا. لم 
يكن بيلي ليأتمن مكتبّ البريد المحلي على وثائق كهذه؛ لأن بيدرو كانت كما قال مدينةٌ 
ملعونة. عندما خرجا إلى الشارع مرة أخرى لاحظا أن حارسّهما الشخصي قد sl‏ إليه 
شخصٌ آخر ضخم البنية لم يقم بأي محاولة لإخفاء ما كان يفعله. 


مملكة الفحم 


Abus‏ هال عند رأس الطريقء واتجه إلى مكتب عليه لافتة مكتوبٌ فيها: «جي دبليو 

أندرسون, قاضي الصّلح». 
کان جيم أندرسون» طبيب الخيول» يجلس إلى مكتبه بالداخل. من الواضح أنه كان 
يمضغ التّبعْ قبل أن يرتدي رداءه المصنوع من فرو القاقم الأبيض» وكان La‏ الضارب 

إلى الخُمرة لا تزال تظهر عليه آثارٌ التبغ. Bad‏ هال هذه التفاصيل Tola‏ تقدير 258 
نجاحه. as‏ الإفادة التي تصف كيف عاملوه في نورث فالي» alas‏ ينتظر بينما كان 
سيادته laz ds‏ ببطء شديد. 

قال Jol‏ أخيرًا: «حستًاء ماذا تريد؟» 

da‏ استصدار أمر قضائي بإلقاء القبض على جيف كوتون.» 

oA ye lali VLAN ef rr Gaim‏ قشنا 
كهذا هنا.» j‏ 

SY ly 

ولأ رفون اهو كان شين ae‏ إلقاة القنهن ehe‏ 

«أيعتقلنى a‏ قضائى؟» 

$ Blas yal لم يكن لدي‎ al Gat لك أن‎ GS 

«لقد Gel‏ لي بأنه لم يكن لديه أمر قضائي.» 

«حسناء سواء أكان لديه tee al ¿Las Sal‏ كان من واجبه حفظ النظام داخل 
المعسكر.» j‏ 

«هل تعني أنه يستطيع أن Jai‏ ما يحلو له في المعسكر؟» 

دما أعنيه هو أنه ليس من شأني أن أتدخّل. لماذا لم تذهب إلى سي gal‏ هناك في 
ال 

ab‏ يُعطوني أي فرصة لرؤيته.» 

sis كنس فل سنن أله‎ ls es 
عليه في هذه المعسكرات إذا كان في‎ | bala. بنفسك. أي نوع من الانضباط يمكنهم أن‎ 
إمكان أي شخص طْرِدَ منها أن يأتي إلى هنا ويطالب بإلقاء القبض على قاقد المحسكري‎ 

«ab‏ هل ss‏ لقا المعسكز أن يتصرف دون مراعاة للقانون؟» 

aly‏ أقل ذلك.» 

«لنفترض أنه ارتكبّ جريمة قتل ... هل ستصدر ol‏ قضاتيًا جراء Sali‏ 


YAY 


الفصل الخامس 


«نعم» بالطبع؛ إذا كانت جريمة قتل.» 

«وإذا Sale‏ أنه بصدد ارتكاب جريمة قتل في معسكر للفحم ... هل تحاول إيقافه؟» 

«نعم بالطبع.» 1 

قال هال: «إذن» هذه إفادة أخرى»» año‏ الإفادة الخاصة بإغلاق المنجم. ساد الصمتٌ 
بينما كان القاضي أندرسون يقرؤها في عجالة. 

ولكنه Sa‏ رأسه مرةً أخرى. وقال: «لاء لا يمكنك الحصول على مثل هذه الأوامر 
القضائية «Lia‏ 

«SY by 

«لأنه ليس من شأني أن أدير Gade‏ للفحم. أنا لا أفهم في ذلك» وسأجعل من نفسي 
اعدو كة gl‏ كاولث أن أخبر تقولاه الحا كيف ديروت MEER TUR‏ 

جادله هال. وهل يجوز لمسئولي الشركة المخوّلين بأمر مناجم الفحم أن يرتكبوا 
Gl‏ شكلٍ من أشكال الاعتداء على موظفيهم» ثم يقولون إنهم بذلك يديرون أعمالهم؟ 
Sl‏ سيطرتهم على المنجم في مثل هذه الحالة الطارئة تعني قدرتهم على تقرير مصير 
مائة وسبعة من الرجال والفتيان» هل يُعقّل ألا يكون للقانون BEL‏ ذلك؟ لكنء لم 
Go OS‏ اليه ارين إلا أن sad, So‏ فلم يكن من gie las) JE asocia‏ 
هال إلى قاعة المحكمة ويطلب مقابلة القاضي دينتون بهذا الخصوص. ومن e‏ جمع 
هال إفاداته» وخرجً إلى الشارع مرة أخرى ... حيث Soy‏ ثلاثة أشخاص ضخام البنية 
ينتظرون مرافقته. 


yar 


الفصل السادس 


كانت محكمة المقاطعة منعقدة. وجلس هال قليلًا في قاعة المحكمةء يشاهد القاضي 
دينتون. ها هو رجل نبيل آخر مُترّف وبّدين» ذو وجه متورّد يُشع Hie‏ في ردائه الحريري 
الأسود. وجد عامل المنجم الشاب نفسّه ينظر إلى US‏ من الرداء والوجه بريبة. هل أصبح 
هال صاحب Gus‏ ناقد ويدأ يفقد الثقة بالبشر؟ ما كان Sas‏ فيه» فيما يتعلق بمظهر 
القاضيء هو أن هناك من كان يكسب عيشه من اعتلاء Leds‏ المحكمة» بينما كان y ph‏ 
E‏ آم ال ب GU‏ الشركة الما 

في الاستراحة» تحدّث هال إلى كاتب الجلسة»ء وأخبره الكاتب أنه يمكنه مقابلة القاضي 
في الساعة الرابعة والنصفء غير أنه لم يمض as‏ دقائق حتى Jos‏ بيت هانون ¿ng‏ 
هامسًا إلى هذا الكاتب. نظر الكاتِبٌ إلى Sle‏ ثم Gad‏ وهمس إلى القاضي. في الساعة 
ay aa‏ أ aller ali as‏ 
وعندما ذهب هال إلى الكاتب» أخبره الأخير GL‏ القاضي دينتون مشغول للغاية ولن يتمكّن 
من رؤيته. 

غير أنه لم يكن من yalasil Call‏ من هال بهذه السهولة. كان هناك ¿lo ZU‏ 
لقاعة المحكمة, بممرٌ خلفه» وبينما كان هال يقف مجادلًا الكاتب dag El‏ القاضي المتورّد 

sl‏ يتبعّه. لم يصرخ أو يُحدث أي A‏ لكن عندما أصبح قرييًا من ضحيتهء 
قال هدو ا dile SEAL] gins ¿alas‏ 

التفت القاضيء ونظر all‏ وقد بدا على وجهه الانزعاج. وسأله: «ماذا تريد؟» 


مملكة الفحم 

كانت لحظة حَرجة؛ GY‏ بيت هانون كان في أعقاب la‏ وكان يكفي أن يُومئ 
aul» „all‏ اليلقى بيت la Je QAI‏ قي و آن:القاضي e Ss)‏ جه غرم افلم soy‏ 
bear‏ تمدو Ss‏ 
عر 

„IS‏ هال التماسّه. وقال: «يا سيادة القاضيء هناك مائة وسبعة من الرجال والفتيان 
يحتضرون الآن في منجم نورث فالي. إنهم يُقتلون Idee‏ وأنا أحاول dls!‏ حياتهم!» 

قال القاضي: «أيها الشابء Sal Gal‏ عاجل يستوجب مني الرحيل.» 

as ye epa cala tual 
للتعبير عما إذا كان هذا القرار يُرضيه آم لا؛ إذ انطلق بجانبه» بينما كان بيت هانون‎ 
والرجلان الآخران على مسافة نحو عشر ياردات خلفهما.‎ 

روى هال القصة كما رواها للسيد ريتشارد ياركرء وتلقى الرد نفسه. لم يكن من 
السهل اتخاذ قرار بشأن مثل هذه الأمور؛ فلم يكن ذلك من شأن القاضي. كان هناك 
مسئولٌ حكومي في المنجم» وكان له أن يقرّر وجود انتهاك للقانون من عدمه. 

„X‏ هال إفادته oly‏ الرجل الذي تقدّم بشكوى إلى هذا المسثول قد طّرد من المعسكر. 
Lal,‏ «وقد طردوني Ll ui‏ يا سيادة القاضي.» ١‏ 

لماذا؟» 

«لم يُخبرني dal‏ بالسبب.» 

«كلام فارغ Lgl‏ الشاب! إنهم لا يطردون JEAN‏ دون إخبارهم بالسبب!» 

«لكنهم يفعلون GIS‏ ذلك يا حضرة القاضي! وقبل ذلك olds‏ حبسونيء 
واحتجزوني Bal‏ ست وثلاثين ساعة دون أي مبرّر «Glas‏ 

«لا بد أنك كنت تفعل Bats‏ ما!» 

«ما فعلته هو أن لجنة من عمّال المناجم قد اختاروني لأكونّ مراقبًا لأوزانهم.» 

١ N 

«نعم يا سيادة القاضي. لقد Gale‏ أن هناك قانونًا Gas‏ على أنه عندما يطالب 


a 


Jl‏ بتعيين مراقب للأوزان» ads y‏ أجرته من حسابهم, فلا بد أن تسمح له 
الشركة بالتحقق من الأوزان. هل ذلك صحيح؟» 

«إنه كذلك» على ما أعتقد.» 

«وهل من عقوية كن يخالف ذلك؟» 


var 


الفصل السادس 


«القانون Lethe‏ يفرض عقوية أيها الشاب.» 

ile phe القانونَ موجود في كتب التشريع منذ خمسة عشر أو ستة‎ aso 
Sal وأنَّ العقوبة هي غرامة تتراوح ما بين خمس وعشرين دولارًا وخمسمائة دولار. إنه‎ 
برغبتهم في أن أكون مراقيًا‎ GB pill المناجم‎ JU abl... لا جدال فيه يا حضرة القاضي‎ 
رفضوا تمكيني من الوصول إلى الموازين؛ ثم ألقوا‎ il للأوزان» وعندما حضرث في‎ 
نهاية المطاف طردوني من المعسكر. لقد قدَّمِتُ‎ By Gaull وزجُوا بي في‎ Ye القبض‎ 
الحق في المطالبة بإصدار أمر قضائي بحق المذنبين.»‎ Gal إفادة بهذه الحقائقء وأعتقد أن‎ 

۰ يمكنك أن تأتي بشهودٍ لإثباتٍ آقوالك؟»‎ de» 

I إدستروم وهو‎ Cage all) NEE Aust أعضاء‎ dal القاهي,‎ Solu ly Alan 
إيجاره. والآخر» مايك سيكورياء‎ diay في بيدرو» طُرِدَ من منزله الذي كان قد استأجره‎ 
شيء عن‎ US من المعسكر. وهناك الكثير غيرهم في نورث فالي ممن يعرفون‎ LA yb 
الأمر.»‎ 

ساد ae ball‏ تطلّع القاضي دينتون جيدًا لأول مرة في عامل المنجم الشاب 
الواقف بجواره» ثم Ge‏ حاجبّيه مستغرقًا في التفكير» وأصبح صوثه عميقًا ومؤْثَرًا. ثم 
قال: As Lay‏ الأمرّ بعين الاعتبار. ما اسمك» وأين تقيم؟» 

«جو سميثء يا حضرة القاضي. وأقيم في منزل إدوارد SLs‏ لكنني لا أعرف إلى 
متى سأتمكّن من البقاء هناك. فهناك بلطجية للشركة يراقبون المكان طوال الوقت.» 

قال القاضي بنفاد صبر: «هذا تجاوز وافتراء!» 

قال A docile‏ ق هة A‏ أجل هوهق عت ها فون 
نفسه الذي ساعد في طردي من نورث فالي. إذا استدرت برأسك» فسوف تراهم خلفنا.» 

لكن القاضي البدين لم ly oot‏ 

تابع هال: «لقد قيل لي إنني أخاطرٌ Shas‏ إذا مضيث في طريقي الحالي. أعتقد 
dá u‏ أن Gilby‏ الحماية.» 

«ماذا تريدني ا ن أفعل؟» 

«بدايةء اود منك أن تأمر بإلقاء القبض على الرجال الذين يتتبّعونني.» 

«ليس من شأني أن أصدر أوامر اعتقال من هذا القبيل. عليك pail‏ بطلبك إلى 
الشرطة.» 

«لا أرى Gi‏ رجال شرطة. da‏ أخبرتني أين Cagis Gaal‏ 


Yav 


مملكة الفحم 


Saud la!‏ سيادته من هذا الإصرار. وقال: «أيها الشاب» مشكلثك هي أنك تقرأ 
Coreen Elle‏ ورف ادرف فيك 

«لكن الرجال ورائي مباشرة يا حضرة القاضي! انظر بنفسك!» 

ails‏ أخبرك (aye‏ ليس من شأني أيها الشاب!» 

«لكن يا حضرة القاضيء قبل أن أتمكّن من العثور على شرطي لأبلغه GAL‏ سأكون 
قد لقيث حتفى!» 

لم des‏ عل الكخن الاترغاج من هذا الاحتمال. 

«وفي أثناء دراستك للأمور وتفخّصها يا سيادة القاضي» سيكون الرجال في المنجم 
قد ماتوا!» 

مرة أخرى لم يجد ردًا. 

قال هال: alo‏ بعض الإفادات هنا. هل ترغب في الاطلاع عليها؟» 

قال الآخر: «يمكنك أن تعطيني إياها إذا أردت.» 

«ألن تستفسر مني عنها؟» 

«ليس يعد.» 

«إذن هل لي بسؤال أخير ... إذا سمحت ليء يا حضرة القاضي. هل يمكنك أن تخبرني 
أين أستطيع أن أجد محاميًا نزيهًا في هذه المدينة ... رجلا يكون على استعدانٍ لرفع قضية 
ضد الشركة العامة للوقود؟» 

خيّم الصمث ... طويلًا. سار القاضي دينتون» من شركة دينتون وفاجلمان» وهو 

as‏ آمامه مبارة في أثناء gu‏ على الرغم مما كان ded‏ في ذهنه من عمليات تفكير 
معقدة» فلم يكشف عنها ages‏ الذي احتفظ بملامح القضاة الجادَّة. وقال أخيرًا: «لا أيها 
الشاب» ليس من شأني أن أقدّم لك معلومات عن المحامين.» وبهذا انصرفّ القاضي سريعًا 
las‏ إلى نادي إيلك. 


YAA 


الفصل السابع 


وقف هال يُشاهد ذلك الجسد البدين حتى اختفى عن GUA‏ ثم استدار Sag‏ بالمخبرين 
الثلاثة الذين توقفوا. Glad‏ إليهم ولكن دون إيماءة منه أو منهم. وعلى بُعد قرابة عشرين 
فوا ودی stil‏ 

كان القاضي دينتون قد FH!‏ استشارة أحد رجال db pill‏ وفجأة Bay‏ هال أنه 
كان Zu‏ أمام دار البلدية» وخطر بباله أنه ريما من الجيد أن يلفت انتباه غُمدة بيدرى إلى 
مسألة ملاحقته وتعقبه. وتساءل lee‏ قد يبدو عليه كبير مسئولي «مدينة ملعونة» كهذه» 
وبع dey ds Ghai!‏ فيه نمكي السك (gill GAS» Lazo]‏ كان برحل شعن 
الحجم متواضعًاء وعمل في مجال أعمال الدفن والجنائز قبل أن يصبح dat‏ رموز ما 
يُسمونه UY‏ «الديمقراطية». 

جلس متوترًا يجذب لحيته البُنية المشذبة بعناية» محاولًا التهرّب من المعضلة التي 
وضعّه فيها هال. فمُلاحقة عامل pate‏ شاب في شوارع المدينة Sal‏ وارد حقاء ¿Sly‏ كون 
هذا مخالفًا للقانون من dose‏ هو Sal‏ متوقف على الظروف. إذا كان قد dale Sus‏ 
في نورث فالي» وكان هناك سبب للاعتقاد Lay SL‏ كان ينوي إثارة المتاعب» فستتبعه 
الشركة بالطبع. لكن بيدرى كانت مكانًا يحترم القانون: وستّصان حقوقه ما Als‏ يُحسن 
التصرّف. 

,4 هال مُستشهدًا بما قاله له ماكيلار عن ضرب الرجال في الشوارع في وضح النهار. 
أجاب السيد بركينز عن هذا بأن ملابسات هذه الحوادث تحيط بها الشكوكء وأنها قد 
حدثت على أي حال قبل أن يُصبح عمدة المدينة. كما أن إدارته كانت تهدف إلى الإصلاح, 


مملكة الفحم 


وقد أصدر أوامر صارمة إلى رئيس الشرطة بالحرص على عدم وقوع المزيد من الحوادث 
من هذا النوع. 

سأل هال: Jar‏ ستذهب معي إلى رئيس الشرطة وتُعطيه الأوامر SH‏ 

قال السيد بركينز: «لا أرى ee‏ لذلك.» 

بدا أنه كان يوشك أن يعود إلى منزله. كان Far‏ حيوان قارض صغير مُرتعب ومثير 
للشفقة؛ وكان من العار أن يُضيّق عليه الخناق SÍ‏ من wall‏ لکن هال لازمه عشر دقائق 
أو عشرين دقيقة أخرى في جدال وإصرار ... حتى اندفعٌ القارض الصغير في نهاية المطاف 
نحو الباب ولان بالفرار في سيارة. وكانت BLA‏ الأخيرة بينما كان يدير محرك السيارة: 
«يمكنك الذهاب إلى رئيس الشرطة بنفسك»» وقرّر هال الأخذ بهذا الاقتراح. لم يتبق لديه 
a al nd hal‏ تملكه شكل من SI‏ الت all‏ ولق Values‏ 

بعد الاستفسار من أحد المارّة عَلِمَ SL‏ مقر Ua pill‏ موجود في هذا المبنى نفسهء 

oly‏ مدخله كان عند الزاوية dogs ds ELS‏ رجلا يرتدي الزيّ الرسميء جالسًا إلى 

مكتبه يكتبُ شيئًاء وأخبره هذا الرجل أن رئيش الشرطة قد «خرج إلى الشارع». جلس 
فال متتل du Gus «Y et er‏ له US Sa SEN‏ إلى o all‏ 55 
الذين كانوا يتسكّعون في الطريق. 

استمر Is Il‏ الجالس إلى المكتب في الكتابة» لكنه كان بين الحين والآخر يرمق عامل 
المنجم الشاب بتلك النظرة العّدائية التي ينظر بها رجال الشرطة الأمريكيون إلى الطبقات 
الدنيا. كانت هذه ظاهرة جديدة بالنسية إلى هالء ووجد نفسه فجأة يتمنى لو كان قد 
ارتدى ملابسٌ ماكيلار. ربما لم يكن Glo pill‏ سيلاحظ أنها ليست ملايسه. 

دخل رئيس الشرطة. Sy‏ الأزرق يُخفي بنيته القوية» وقد la GES‏ عن 
أن ما خرجٌ إلى الشارع لأجله كان احتساءً الجعّة. قال Gi‏ نظره على هال: Guay‏ ما 
الأمر أيها الشاب؟» 

أوضح هال ‚lbs‏ 

سأل رئيس الشرطة بنبرة عدائية بكل تأكيد: «ماذا تريدني أن أفعل؟» 

«أريدك أن تجعل هؤلاء الرجال يكفون عن ملاحقتي.» 

«وكيف يمكنني ذلك؟» 

«يمكنك حبسهم» إذا لزم الأمر. يمكنني أن 


ن أ 3 


شير لك إليهم, إذا تقدمت إلى النافذة.» 


الفصل السابع 


لک )528 الو كرف A‏ ا 
لذلك. هل كنت من مُثيري الشغب في المعسكرات؟» طرح هذا السؤال بقوة مفاجئةء كما 
لو كان قد خطر بباله أنه ريما يكون من واجبه أن ن يلقي القبض على هال. 

قال هال مستجمعًا ما استطاع من الشجاعة: NS... Sy‏ بالطبع؛ لم أكن من مثيري 
الشغب. كنت فقط SUS‏ يحقوقى.» 

Sinai 

كان عامل المنجم الشاب على استعدابٍ للشرح» ES‏ الآخرّ قاطعّه. وقال: «فلتثحيين 
التصرّف ما دمت في هذه المدينةء أيها الشاب» هل تفهم؟ إذا فعلت ذلك» فلن يُزعجك أحد.» 

قال هال: «لكنهم هددوا بالفعل بإزعاجي.» 

«ماذا قالوا؟» 

«Jill Gallo ف‎ y nda Le «قالوا لي أن‎ 
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a ae‏ .. ريما يقصدون أ ن تسقط ويرتطم أنفك بالأرض.» 


أطرّبت رئيس alone Alan‏ كن añ ai‏ 3 ثم سأل pe 5 Ja» la‏ أيها 
تفهم؟» 


Sl des وطالب‎ e Lal کون‎ des 
وقت للجدال معك د أيها الشاب. حفظ النظام في معسكرات الفحم ليس‎ Gal «ليس‎ 
I pin pagal الشركة‎ ¿5 of satel oath aan JE gly digull بألهمة‎ 

هذه المدينة مثلك.» 

ساد الصمت فترة وجيزة. GL‏ هال أنه لم يكن ثمة ما dai‏ من استمرار المناقشة 
مع رئيس الشرطة. ها هو الآن يرى لأول مرة كيف يبدو الشرطيٌ الأمريكي في نظر العامل 
المتمردء وبدت له هذه التجربة مُفيدة للغاية. خرج هال إلى الشارع وقلبه Gude ¿Elo‏ 
Lae ails‏ بالديناميت؛ وزادت من غضبه المتأجّج تلك الابتسامات الساخرة التي لاحظها 

على وجه بيت هانون ووجهّي الشخصّين الآخرّين الضخمّي البنية. 


الفصل الثامن 


رأى هال أنه قد استنفد الآن موارده القانونية في قضية بيدرو؛ فلم يقترح رئيس الشرطة 
GI‏ شخص آخر يمكنه التوجّه إليه» ومن E‏ بدا أنه لا يستطيع فعل أي شيء سوى العودة 
إلى منزل ماكيلار وانتظار موعد القطار المسائي المتجه إلى ويسترن سيتي. لقد أوشك أن 
dlls Yass‏ يرخصون Bs‏ أخرى للتنفيس عن بعض dude‏ على الأقل» لكنه وجد 
أنهم قد خمّنوا ما كان يخطط له. جاءت سيارة وركبّ فيها الثلاثة. وحتى لا يكونوا قد 
تفوقوا عليه Jail‏ هو الآخر سيارةء وهكذا cule‏ البعثة بأكملها إلى منزل ماكيلار. 

وجد هال العجورٌ المْقعّد في حالة اضطراب وتوتر. لقد Jb‏ هاتفه يرن طوال فترة 
ما بعد الظهيرة في ذلك اليوم؛ إذ كان GA:‏ تحذيرًا من شخص 55 الآخر ... كان البعش 
يتوسّلون all‏ والبعض يُسيئون إليه. من الواضح أنه كان من بينهم أشخاصٌ لديهم 
سيطرة على الرجل العجوزء GS‏ لم pene‏ لم يرد أن يسمع Gl‏ حديث عن ذهاب هال 
إلى الفندق حتى يحين موعد القطار. 

ثم عاد كيتينج بقصة مثيرة ليرويها. كان شولانء المدير العام «للشركة العامة 
للوقود»» يُرسل Ale,‏ للبحث عنه» وتمكّن أخيرًا من إحضاره إلى مكتبه» وراح يجادله 
واش wae LS‏ التملى Zeil) E‏ كارة. as Jul LS‏ کارت Matte‏ :وقد 
حاول مشرف نورث فالي جاهدًا إقناعه بأنه أخطأ في حق الشركة. وأخبره كارترايت عن 
جهود هال في ابتزاز الشركة من أجل المال. قال كيتينج: «بالمناسبة. dogs Ghat‏ أنكَ 
Engel‏ فتاة في معسكره.» 

gia‏ هال إلى صديقه. وصاح: Zu gel,‏ فتاة!» 

lio,‏ ما قاله» فتاة أيرلندية صهباء.» 

«حستاء عليه اللعنة!» 


Slee‏ الفحم 


تبعَ ذلك صمت قطعته ضحكة من بيلي. وقال: Yo‏ تحدّق Y)‏ هكذا. لست أنا 4¿ قال 
ذلك!» 

لكن هال Set!‏ في التحديق رغم ذلك. وقال: «ذاك الظربان الصغير القذر!» 

قال الرجل البدين بهدوء: Lid‏ من روعك يا بُني. هذا هو المعتاد dla‏ أن يزجُوا 
بامرأة في الموضوع. إنه Sal‏ سهل للغاية ... لأنه دائمًا ها 955 هناك امرأة بالطبع. وأعتقدٌ 
أن هناك امرأة بالفعل في هذه Gull ULI‏ كذلك؟» 

«إنها فتاة في LE‏ الاحترام.» 

lee js La da e کن ووا‎ la oy 

«Jal» 

«إذن LS‏ ترى» فقد أمسكوا عليك أمرًا. ما من شيء يمكنك Js alas‏ ذلك.» 

اندفع هال SE‏ «انتظر وسترى!» 

نظر الآخر بفضولٍ إلى عامل المنجم الشاب الغاضب. وقال: «ماذا ستفعل؟ هل 
ستوسعه ضريًا ذات SUS‏ 

لكن عامل المنجم الشاب لم يرد. وسأل: «أتقول إنه أدلى بأوصاف الفتاة؟» 

«كان لطيفا Las‏ يكفي ليقول إنها فتاة صهباء Alan‏ وليس لديها مَنْ يحميها سوى 
أب مخمور. أتفهّم أن ذلك بالطبع قد زاد ا gale‏ في ظروفٍ SIS‏ تعيشها 
في معسكرات الفحم هذه.» صمتوا قليلًا. ثم قال الصحفي: «ولكن انتبهء ستؤذي الفتاة 
إذا أثرت ضجة حول الأمر. لا أحدَ يُصدّق أن ن النساءً في معسكرات asl‏ تسن 
zu‏ من الفضيلة. Goll‏ وحده يعلم» لا أدري کف ومكذوق ER‏ بأي ar‏ 
ess J] ull‏ الوعال الذي رون cd Suert‏ والسلظة ill‏ يتمتعون بها 

قال هال: «يا سيد کیتینج» هل صدَّقت ما قاله لك كارترايت؟» 

شرع كيتينج في إشعال سيجار. لكنه توقف في أثناء ld‏ والتقت عيناه بعيتي هال. 
قال: Lo‏ ولدي العزيزء لا أرى I‏ من شأني أن يكون لي EL‏ في الأمر.» 

«ولكن ماذا قلت لكارترايت؟» 

«آه! تلك مسألة أخرى. قلت إنني أمارش العمل الصحفي منذ سنواتٍ Base‏ وأعرفٌ 
dls‏ جيدًا.» 

il لا ت‎ Lind أنها‎ ias Cage 583 لك عل ذلك رما‎ BS ga Je 
بصلة.»‎ 


الفصل الثامن 


قال الآخر: «يُسعِدُنى ¿law‏ ذلك. Gly‏ أصدّقك.» 

colas العم‎ gia du القت‎ gal Gl zul ana LAT LEE كون‎ Laos 
j «Jl 

st ds کف کل ا‎ Mia es la 
هؤلاء الرجال الذين ترغب في إخراجهم من المنجم؟»‎ 


الفصل التاسع 


خرج de‏ كيتينج مرة أخرى بعدما أخبرهم أنه يعرف رجلا قد يكون على استعدادٍ 
dull Sis‏ مدو وإعطاقه فكزة lg) Sun GIS las‏ ق :لك اقا كلمن هان 
وإدستروم لتناول العشاء مع ماكيلار. كانت العائلة تخشى استخدام غرفة الطعام في 
منزلهاء لكنهم وضعوا طاولة صغيرة في ردهة الطابق العلوي. كان القلق de Gols‏ زوجة 
ماكيلار وابنته» وهو ما كشف لهال عن الحياة المرعبة في هذا البلد الذي تسيطر عليه 
صناعة الفحم. ها Ga‏ نساء أمريكيات» في منزل أمريكيء منزل يحمل أمارات الرقي 
والثقافةء إلا أنهن يشعرن ويتصرّفن كما لو ES‏ مُتآمرات روسيات» يتملّكهن الرعبُ من 
سيبيريا والسوط الروسي! 

غابَ الصحفي بضع ساعات» ثم عاد وفي جُعبته أخبار. قال: «استعد للمتاعب أيها 
ell‏ 

«Slay 

«جيف كوتون في المدينة.» 

«كيف عرفت؟» 

LL»‏ في سيارة. إذا كان قد غادر نورث فالي في هذا الوقت» فذلك لأمر خطيرء يمكنك 
أن تكون متأكدًا من ذلك.» َ 

«ماذا عساه أن يفعل؟» 

«إنه Jal‏ لا يمكن التنبق به. ريما يبرحك ضربًاء وربما يطردك من المدينة ¿Ay‏ بك 
في الصحراء» وربما يكتفي بإلقاء القبض عليك.» ٠‏ 

Sng tlh BUCH سالاد‎ ar كال ع‎ 3 


مملكة الفحم 


«أو بتهمة التشرّدء أو للاشتباه بك في سرقة أحد بنوك تكساسء أو بتهمة قتل جدتك 
الكبرى في تسمانيا. المهم أنه سيّبقيك في الحبس حتى تنتهي هذه المشكلة.» 

steal اناي‎ An Sg Aa sd gf aut y Cues lle J 
القطار.»‎ 

أجاب كيتينج: «قد تضطر إلى الانتظار حتى الصباح. حدثت مشكلة في خط السكة 
الحديدية ... تعطّلت dye‏ شحن وتبعدّرت أجزاؤها على القضبان؛ سوف يستغرق ZN‏ 
بعض الوقت لإخلاء الطريق.» 

ناقشوا هذه المشكلة الجديدة ما بين 331 339 SÍ‏ ماكيلار عن رغبته في أن يجلب 
ستة من أصدقائه ليحرسوا هال في أثناء «alll‏ وكان هال على وشك الموافقة على هذه 
الفكرة Leste‏ فتكت dao‏ عرضية مق iS‏ مدكئ حديدًا .3 ar ¿JUE‏ 
شخصٌ آخر Sule athe‏ السكة الحديدية. إِنَّه اين ملك الفحم!» 

ردد هال: «ابن ملك الفحم؟» 

«الشابٌ بيرسي هاريجان. لديه عربة خاصة هنا ... أو بالأحرى قطار بأكمله. فر في 
الأمر ... عربة طعامء وعربة استقبال» وعربتان كاملتان بكبائن للنوم! ألا تريد أن تكون 
All Gl‏ الفحم؟» 

Gall Sale crus ele Ja 

BUSS pall dl ua) GAL أنه قل سف‎ y أشك‎ Sell Sule aus ul, 
سيارات»‎ zul مكنها‎ Je Jans الأفتعة‎ Jail رخلة إلى جراند كانيون.:وبالقظار عرية‎ 

«هل العجوز بيتر معهم؟» 

«لاء إنه في نيويورك. بيرسي هو المضيف. وقد Es‏ إحدى سياراته من القطار 
واستقلّهاء Eloy‏ يجوبٌ المدينة مع اثنين من أصدقائه وبعض الفتيات.» 

Ce»‏ الذين يرافقوته؟» 

al‏ أستطع معرفة ذلك. كما ترى» يصلح هذا خيرًا لصحيفة «جازيت» ... ابن ملك 
الفحم: يأتي بالمصادفة في اللحظة التي يُواجه فيها Be‏ وسبعة من عبيده مصيرهم 
abe shyt ye sl el dal cid la all‏ ى الحادك! ليق ula‏ 
ا أن clase, Úst Gye YG) gid Abs]‏ : 

Jar‏ حاولت؟» 

«ولماذا أنا صحفي إذن؟» 


الفصل التاسع 


Seas «وماذا‎ 

«لا شیءَ سوى أنه جعلنى عاجرًا عن فعل شىء أمامه.» 

«أين كان هذا؟» i ne‏ 

O‏ تققد فركقوا هيما ركيم عند ES pas la‏ نحوهم. وسألته: 
«هل Gal‏ السيد بيرسي هاريجان؟» كان ينظر إلى الصيدلية ورائي. فقلث: «أنا صحفيء 
gl,‏ أن أسألك عن الحادث الذي y‏ في نورث فالي.» قال بنبرة مستغرّبة seats‏ لها pull‏ 
في العروق: «معذرة!» ناشدته: daS»‏ واحدة.» ¡SL‏ دلا أدلي بأحاديث صحفية»» وكان 
هذا JS‏ شيء ... وواصلّ النظر خلفيء وكان الجميمٌ ينظرون أمامهم. لقد تحؤلوا إلى sale‏ 
fang IAS REL‏ الله تمق Calta‏ لزنه sensei‏ 

١ la 

le‏ بيلي: «أليس من العجيب أن تنبثق أسرة أرستقراطية إلى الوجود بهذه السرعة! 
إنك عندما تنظر إلى تلك السيارة» Gay‏ بها من she‏ وتفاخرهم» تظن أنهم يسودون 
العالّم dio‏ عهد ويليام الفاتح. وكان ن العجورٌ بيتر قد ele‏ إلى هذا البلد BSL‏ متجولا!» 

(EN نكن عن‎ iw قح‎ CA OAS قال‎ 

قال الصحفي: «وسنواصل LK‏ حتى dues‏ إلى هاوية الانحدار الاجتماعي في عُضون 
کل قاس كر رحد sole) dios‏ ورلن ts ia‏ من ls‏ فلك الجموعة! 
لقد أسرتني بالتأكيد! أتدري US‏ ذلك الزغبّ الذي يرتدونه ... تلك الملابس الناعمة gl)‏ 
التي تجعلك تتذكّر البساتين في فصل الربيع. بدت هذه الفتاة مثل زهرة التفاح.» 

تساءل هال بلطف: Jar‏ يستميلك سحرٌ النساء وجمالهن الآير؟» 

قال الآخر: «أجل. أعلم أنَّ كل هذا زائف. ولكنه يجعل قلبي الصغير يخفق على أي 
Se Sas tee‏ أن US as ia Ghul‏ فز 

ds cul من‎ tates هال‎ al eats 

ash‏ يا ليزا-آن» اخرجي معيء 

ail‏ يسطع ببهاء في شجرة الأروكاريا!» 

ثم توقف ضاحكًا. وقال: Y‏ 15 مشاعرّك يا سيد كيتينج. فقد تتلاعب بك U‏ 
أبديتها.» 

«أتتلاعب بى أنا؟ أتتلاعب بصحفى وضيع الحال؟» 

ضحك هال: «بل تتلاعب بك كرجل! لا أريدٌ أن أتهم المرأة بشيء» ولكن للنساء دورهن 
في هذه الحياةء وعليهن أن يُمارسنه دائماء» 


$ 
ةإن 


مملكة الفحم 
ساد بعض الصمت. ÁS‏ الصحفي ينظر إلى عامل المنجم الشاب بفضولٍ مفاجئ. 
وقال: «اسمع» لطالما حيّرني أمرُك. كيف لك أن تعرف هذا القدر عن سيكولوجية الطبقة 
المترفة؟» 
قال هال: «كنت أمتلك المال في يوم من الأيام. وتدهور las Jas‏ بالسرعة نفسها 
التي ab‏ بها Aas‏ عائلة j — esla lo‏ 


1۰ 


الفصل العاشر 


شرع هال في سؤال كيتينج عن الفتاة التي تشبه زهرة التفاح. وقال: «ربما يمكنني أن 
yá sel‏ تكون. Wiles‏ عن لون شعرها؟» 

قال بيلي: «لون حلوى توفي دبس السكر عندما تسحبه. ولكنه هفهافٌ ورائع» مع 
مسحة كمسحة غبار النجوم. daa‏ ووجنتاها بلون الفراولة بالحليب.» 

«أكان لديها صفان من الأسنان اللؤلؤية البيضاءء التي تُومض في وجهك عندما 
تبتسم؟» 

aly‏ تبتسم للأسف.» 

«إذن هل حدَّقَتْ إليك بعيتيها البُنيدّينء الواسعتينء والمليتتّين بالعجائب؟» 

«نعم» كانت Ghai‏ ... ولكن إلى واجهة الصيدلية.» 

Jan‏ كانت ترتدي clan dd‏ من القش الناعم؛ تعلوها باقة من الزهور الخضراء 
والبيضاءء وترتدي فستانًا باللون الأخضر الزيتوني» وربما تضع على كتفيها وشاحًا 
باللون الأبيض الكريمي؟» 

¿Lo‏ الصحفي: «يا إلهيء dino‏ أنك رأيتها!» 

قال هال: Lay»‏ أو al‏ أصفٌ الفتاة التي تظهر على غلاف إحدى مجلات هذه 
لأيام!» ابتسم Sate a ee ras‏ أنني أعرف تلك الفتاة 
الشابّة. إذا Se za‏ أن الآنسة جيسي آرثر كانت ضمن مجموعة ضيوف هاريجان» فلن 
تكون قد جازفت كثيرًا.» 

قال الصحفي: «لا أستطيع المجازفة على الإطلاق. هل تعنى ابنة روبرت آرثر؟» 

«dN gly ATS 8d dad pall Jai Le all قال فان: والوويكة‎ 

«أعرفٌ شكلها.» 


Slee‏ الفحم 


BS»‏ ذلك؟» 

ess,‏ أعمل في محل بقالة اعتادت أن تأتى إليه.» 

«أين؟» 

«بيترسون وشرکاه» في ويسترن سيتي.» 

«أوه! وكنت تبيع لها الحلوى.» 

cs 

«وهل كان قلبك الصغير دائمًا ما ينبض بقوة حتى إنك كنت Y‏ تستطيع ie‏ النقود؟» 

übel‏ باقيًا AST‏ من المستحّق Bue‏ مرات!» 

«ولعلك تساءلتَ las‏ إذا كانت فاضلة بقدر ما هي جميلة! ويومًا كان يغمرك JA‏ 
bs‏ اليوم الذي يليه يملؤك التشاؤم والمرارة ... حتى استسلمت لليأس في النهاية». وهربت 
للعمل في منجم للفحم!» 

ضحكاء ily‏ إليهما ALSO‏ وإدستروم. ولكن نبرة كيتينج اتسمت بالجدية مرة 
fling gyal‏ بجي أن „UN‏ ذلك الحناك ا يكب أن ye Janel‏ شيم حول لانت ge‏ 
هذه المجموعة. فكّر في الصدى الذي قد aS a‏ كهذا!» 

«ولكن كيف Guts‏ لك Sell‏ 

y‏ أعرفء US‏ ما أعرفه هو أنني يجب أن أحاول. سأحوم حول القطارء وريما 
أستطيع أن آخذ Bose‏ من أحد cal‏ 

ضحك هال قائلًا: «حديث صحفي مع حامل أمتعة ملك الفحم! كيف تصف شعورك 
إزاء تجهيزك لسرير المليونير الكبيرا» " 

,5 الآخر: «كيف تصف شعورك إزاء بيع التمر المحشى إلى ابنة مَصرف!» 

ولكن فجأة جاء دور هال ليصبح جادًا. وقال: «اسمع يا سيد كيتينج؛ لمّ لا HES‏ 
أجري hiso Dun‏ مع الشاب هاريجان؟» 

«أنت؟» 

«نعم! أنا الشخص المناسب ... واحد من JE‏ المناجم العاملين لديه! أساعده في 
جني ما يكسبه من heel‏ أليس كذلك؟ أنا مَن als‏ لإخباره بأمر نورث فالي.» 

¿nad dul sais elas وقد اعترة إكارة مفاحكة؛‎ lada فال الح‎ eel; 
Aes e NAE وقاهى‎ lala الدع العام‎ all 
© GAS JAN als اماقم ف ذهابى إل‎ Le ا‎ 


1۲ 


الفصل العاشر 


¿lo‏ بيلي: Lo‏ للهول! أعتقدٌ أن لديك الجرأة لذلك!» 

أجاب هال بهدوء: «أعتقد أننى سأفعل ذلك.» 

aa Nas ras la هد للك‎ 

قال هال: Ly‏ جاهز.» 

«هل تعني ذلك ¿ás‏ 

«بالطبع أعنيه.» 

«هل ستذهب إليه في هذا الزي؟» 

«بالتأكيد. أحد عمّال المناجم لديه!» 

Sle‏ الصحفيٌ: «ولكن لن ينجح الأمر. لن يُسمّح لك بالاقتراب منه إلا إذا كنت 
حسن الملبس.» 1 

«هل أنت متأكد من ذلك؟ ما أرتديه مناسب GY‏ يكون Ó‏ لعامل سكة حديدية. 
لنفترض أنه حدثت مشكلة في إحدى العربات ... في ¿Sal‏ على سبيل المثال؟» 

«لكنك لا تستطيع أن تخدع سائق القطار أو cleat!‏ 

Las‏ أستطيع. Ges‏ نحاول.» 

سادَ بعض الصمت بينما كان كيتينج يفكّر. قال: «الحقيقة هي أنه لا يهم إن نجح 
الأمرُ آم لا ... محاولثك في 3S‏ ذاتها خيرٌ صحفى. sue Sof‏ ملك الفحم يناشد ابنه! 
يرفض قلبُ البلوتوقراطية gall‏ نداء AAN‏ 

قال هال Ge ls dl‏ الوضول إليف أثراة فد عاد إل القظار م 

وكاكوا قد Je [Steal‏ :ذلك lie‏ عارك 

«وأين القطار؟» 

«قيل لي إنه على بُعد ماتتين أو ثلاثمائة ياردة شرقى المحطة.» 

كان ماكيلان ANNE ones platas ga Rally‏ قال الأول الا بذ 
إذن أنه خلف منزلي مباشرة.» 

Lai‏ كيتينج: «إنه قطار قصير ... أربع عربات فخمة للاستقبال» وعربة أمتعة. 
يسهل حتمًا التعرّف عليه.» 

Js‏ الاسكتلندي العجوز مُعترضًا. وقال: «قد تكون الصعوية في الخروج من هذا 
المنزل. لا أعتقد أنهم ينوون السماح لك بمغادرة المنزل الليلة.» 

Ja العمل‎ us tes... GAS sd jas | هذا كنود‎ in tgs ¿Ls 
يراقبون الباب الخلفيء أتظنون ذلك؟»‎ 


1۳ 


مملكة الفحم 


قال ماكيلار: «كانوا يُراقبونه طوال اليوم.» 

قاطعه هال: «اسمعواء Gal‏ فكرة. إنهم لم يحاولوا اعتراض خروجك يا سيد کیتینج 
أليس كذلك؟» 

«do‏ لم يفعلوا.» 

«ولا أنت يا سيد ماكيلار؟» 

قال الاسكتلندي: «بلىء لم يفعلوا.» 

قال هال مقترحًا: tes‏ ماذا لو أقرضتّني ممكارّتيك؟» 

حينذاك Elo‏ كيتينج مبتهجًا. وقال: «نعم GIN‏ 

أضاف هال: «سآخذ معطفّك وقبعتك. لقد corto Sold‏ وأعتقدُ أنه يمكنني أن 
أ cl al Ge‏ 

ضحك الآخر: «بيليء الفتى السمين! هياء دعونا نيدأ العمل!» 

قال إدستروم» وصوته العجوز يرتجف حماسًا: «سأخرج من الباب الأمامي في 
اللحظة نفسها. ريما سيساعد ذلك في إبعادهم عن طريقنا.» 


1٤ 


الفصل الحادي عشر 


كانوا يجلسون في الطابق العلوي في غرفة ماكيلار. ثم نهضوا متجهين نحو الدّرَجِ عندما 
سمعوا Bled‏ جرس الباب الأمامي. توقفوا وحدّق US‏ منهم إلى الآخر. همس كيتينج: 

«ها هم جاءوا!» 

Gale‏ ماكيلار Sey als‏ عُكارّتيه إلى هال. وصاح: «القبّعة والمعطف في الردهة 
الأمامية. فلتحاول!» كانت كلماته desde‏ بالحيوية» ¿Sly‏ صوتّه كان يرتجف على غرار 
إدستروم. فلم GLa is‏ ولم يَعْد قادرًا على خوض المغامرة بروح لا Lad‏ بعواقب الأمور. 

ركض هال وكيتينج إلى الطابق السفليء وتبعّهما إدستروم. ارتدى هال المعطف 
والقبعةء وذهبًا إلى الباب الخلفيء بينما فتح إدستروم البابّ الأمامي في الوقت نفسه. 

كان الباب الخلفي ada‏ على ساحةء وكانت تلك الساحة تؤدي بدورها إلى 353 
عبر بوابة جانبية. GB dl‏ هال ينبض بشدة عندما بدأ يعرج IL‏ كان عليه 
أن يسير بخُطى ماكيلار الوّئيدة ... بينما بدأ كيتينج يتحدّث إلى جانبه. وقد أخبره من 
قبيل تجاذبهما GLb)‏ الحديث» مخاطبًا إياه ب «السيد ماكيلار»» أن صحيفة «جازيت» 
كانت صحيفة تؤمن بقضايا الشعبء وتتعهّد بنشر وجهة النظر الشعبية في جميع المسائل 
العامة. وبينما LIS‏ يتحدّثان في ذلك» Ey‏ من البوابة Ay‏ الزقاق. 

خرج day‏ من الظل ومشى بجوارهما. ثم Se‏ بينهما على مسافة ثلاث أقدام من «Jla‏ 
ونظر إليه بفضولء عن قرب. لحُسن Ball‏ لم تكن ليلة قَمَّرية؛ ولم يتمكّن هال من أ 
ots‏ وجة الرجلء وأملَ ألا يكون الرجل قد تبيّنَ وجهّه. 

في هذه الأثناءء كان كيتينج al‏ حديته. ويقول: «كما تفهم يا سيد SL‏ 
في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة الحقيقة في وضع كهذا. عندما يملاً 
أصحابٌ المصالح صّحفهم بالأكاذيب والمبالغات» فإننا نميل إلى نشر أكاذيب الطرف 


مملكة الفحم 
الآخر ومبالغاته. لكنناء مع مرور الوقت» نجد أن من الأفضل نشر الحقيقة يا سيد ماكيلار 
... يمكننا دعمهاء Oly‏ نتراجع.» 

إحقاقًا «gall‏ لم يكن هال Les‏ اهتمامًا كبيرًا بهذه الخطبة البنّاءة. كان ينظر dolo‏ 
حيث ينتهي الزقاق Gage‏ إلى الشارع. كان هذا هو الشارع الواقع خلف منزل ماكيلار 
مباشرةء ولم يكن يبعد عن السكة الحديدية إلا بقدر مربع سكني واحد. 

لم يجرق على النظر خلفه؛ لكنه كان يسترق السمع. وقد سمح فجأة lo‏ بصوت 
جون إدستروم. «اركض! اركض!» 

في لمح pol‏ سقط هال kl‏ وانطلق في الزقاق» dy‏ عَقبّيه كيتينج. سمعًا 
My ELAS al Ele‏ لكنهما كانا قد وصلا إلى 
نهاية الزقاق» وكانا قد أوشكا على الانعطاف في الطريق عندما انطلقت رصاصة وتحطّم 
زجاج نافذة منزل خلفهما على الجانب الآخر من الشارع. 

کان dale oll say Legale‏ )03 خالية يمر طريق عبرها. وبعد هذاء احتميًا خلف 
بعض الأكواخ» ووصلد إلى شارع آخر ... ثم إلى قضبان السكة الحديدية. كان أمامهما 
طابورٌ طويلٌ من عربات الشحنء وركضًا بين اثنتّين منهماء Bas‏ فوق الوصلات» ls‏ 
محرّكًا كبيرًا مُتوقفاء تضيء مصابيحُه بشدة أمام عيونهما. قفزا أمامه» وبجانب القطارء 
مرت مقطورةء ثم عربة أمتعة» ثم عربة فخمة. 

eas ¿lo‏ الذي كان يلهث برتتيه الأشبه بمنقاخ: ls‏ نحن!» 

رأى هال أنه لم يكن هناك سوى ثلاث عربات أخرى في القطارء كما رأى رجلًا 
يرتدي ملابس العمل الزرقاء يقف عند الدرج. ¿dol‏ نحوه. Eling‏ فيه: «عريتك تحترق!» 

صاح الرجل: «ماذا؟ أين؟» 

صرح هال: «هنا!»» Gy‏ لمح البصرء قفرّ متجاورًا GSS‏ وصعدَ الدرج lag‏ إلى 
العربة. 1 

Nee 
كان هناك باب مُتأرجح قفز إليه‎ yall للمطبخ في عربة الطعام وفي الطرف الآخر من هذا‎ 
ROA NEC القظان فيه أن تقو كف‎ PA 
ملك الفحم.‎ Gal dag ودخل إلى غرفة ساطعة الإضاءة ... وفيها‎ col! KS الباب‎ 


Y 


تلألأت المفارش البيضاء والزجاج المزخرف لقاعة الطعام تحت الإضاءة الكهربائية all‏ 
وقد Gb!‏ من Lynd‏ على العين gay‏ ستائر وردية. كان يجلس إلى الطاولات ستة من 
الفتيان files suey‏ من الفتيات» جميعهم GLE‏ في ثياب السهرة؛ بالإضافة إلى امرأتين 
أى ent‏ أكبر ai ls hy‏ شرعوا في قتاول الطبق LAI‏ من وجيتهم وكانوا يضحكون 
ويتبادلون أطراف الك tle Leute‏ هذا الا Ad‏ التو Gy alas‏ مانس SUE‏ 
المناجم aah‏ بالفحم. لم 3 إزعاجًا في طريقة دخوله» ولكن سرعان ما cle‏ خلفه 
٠ BREUER‏ عَرَقاء ذو ملامح dale‏ وكان 5% كمحرك بخاري قديم الطرازء 
ومن خلفه جاءَ سائق القطارء في حالة هياج لا تقل وضوحًا. ومن 5 انقطعت المحادثة 
بالطبع. استدارت الفتيات في due da siglos‏ من ¿ua hal‏ 

Gael‏ ذلك Grove‏ حتى تقدَّم أحد الشباب. وسأله بنبرة استحقاق في طرح السؤال: 
Ley‏ هذا؟» 

تقدّم هال نحو المتحدّثء الذي كان ¿ GLO‏ نحيفاء حسن المظهرء ولكن لم يكن ثمة ما 
oc‏ قال هال: «مرحيًا يا بيرسي!» 

ظهرت نظرة دهشة على وجه الآخر. خد يحدّق إليه» ولكن بدا أنه لا يستطيعٌ 
استيعاب ما oly‏ وفجأة جاءت صرخة من إحدى الفتيات» صاحبة الشعر الذي بلون 
حلوى توف ديس السكر عندما تسحبه ... ولكنه هفهافٌ ورائع تمامًا مع مسحة كمسحة 
غبار النجوم. كانت وجنتاها ob‏ الفراولة بالحليب» وكانت عيناها GUGM!‏ واسعتين 
ومليئتين بالعجائب. كانت ترتدي فستان سهرة باللون الأخضر الزيتوني ووشاحًا من 
قماش شفاف باللون الأبيض الكريمي AL‏ حول كتفيها العاريتّين. 

سيت ا er‏ وكين ا وهنا قد نه Wats‏ 


مملكة الفحم 


ردد الشاب هاريجان: «هال وارنر! عجيّاء ما الذى 

قاطعته ضجة في الخارج. قال هال بهدوء: prc‏ أعتقد أن شخصًا آخر 
سيأتي.» 

دُفع الباب وفتح ie‏ دُفع Gin‏ شديد حتى إِنَّ بيلي كيتينج وسائق القطار قد 
اندفعا ls‏ وظهر جيف كوتون عند المدخل. 

كان قائد المعسكر يلهثء وكان وجهّه محمومًا جراءَ المطاردة. كان يحمل في يده 
اليُمنى is‏ نظر حوله» ورأى الرجلّين اللدّين كان يطاردهماء كما رأى ابن ملك 
القع وبقية الجمع المندهش. Gi,‏ صامتًا كالأبكم. 

)3 الباب die‏ فاضطر إلى nl; GL Sul‏ رجلان آخران إلى الداخلء 
كلاهما يحمل Ligue‏ في يده. كان الأول بيت هانون» وقد By‏ هو ا مذهول. كان 
gas‏ الأسنان» قد سرت ¿Sy ba al‏ هذا cual‏ يُرى Laly‏ عندما يفتح فكّه 
الشبيه Hay‏ ملاكم محترف. ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها جمعًا كهذاء 
وكان مثل صبي بدين أمسكوا به Lis‏ في خزانة للحلوى. 

أصبح أسلوب بيرسي فاريجان متعجرقًا عن نحو واضح: وسأل: «ماذا يعني هذا؟ 

كان هال هو مَّن أجاب. فقال: «إنني أبحث عن مجرم يا بيرسي.» 

tae ll site‏ ا ا غ 

«del‏ مجرم؛ ذلك الرجل الذي BIE‏ المنجم.» 

ردد الآخر: «أغلق المنجم؟ ماذا تعني؟» 

«دعني أشرح لك. بدايةء ial we‏ أصدقائي. ¿Los „La‏ هذا هو صديقي كيتينج.» 


¿Las de Sa‏ أنه يضع galas ‚dns‏ لكنه نسي بقية آداب اللياقة الاجتماعية 
الواجبة. 435 كان مشدومًا. حتى |“ كان لا يزال يلهث. 

قال هال: «بيلي صحفي. ولكن لا داعي OY‏ تقلق ... فهو «es Jeo‏ ولن يخون 
الثقة. تفهم ذلك يا بيلي.» 

قال بيلي بصوت خافت: «نعم ... نعم.» 


قال or‏ «وهذا هو جيف کوتون» قاكد المعسكر في نورث فالي. أعتقد عتقد أنك تعلم 
يا بيرسي أن مناجم نورث فالي تابعة للشركة العامة للوقود. 959( هذا هو السيد 
هاريجان.» 


Y\A 


الفصل الثاني عشر 


ثم تذگر كوتون ad‏ وكذلك مُسدّسه الذي حاول أن يواريه عن الأنظار بوضعه 
خلف ظهره. 

aul‏ هال: «وهذا هو السيد بيت هانون» وظيفته هي أنه digs‏ أسنان. وهذا الرجل 
الآخرء الذي لا أعرف اسمه» من المفترض أن يكون ates‏ أسنان مساعد.» ثم واصل a‏ 
مُتبعًا آدابَ التعارف الاجتماعي» كي يمنح عقله الفرصة للتفكير. فقد كان الأمر يعتمد 
is‏ على النهج الذي سيختار اتباعه في هذا الموقف الطارئ! هل يجب أن يأخذ بيرسي 
جانبًا ويخبره القصة بهدوءء ويترك القرار لوازعه الإنساني وإحساسه بالعدالة؟ AS‏ لم 
تكن هذه الطريقة المناسبة للتعامل مع آل هاريجان! ا ly dui EEE N‏ 
Gigi!‏ الأولى في المجتمع؛ وإذا كان شيءٌ سيّفلح معهم» فلا بد أن يكون بالقوة. إذا 
كان يريد أن يحصل على شيء من بيرسي» فسيكون ذلك بمواجهته أمام هؤلاء الضيوف» 
وفضح الوضع أمامهم» وتأجيج مشاعرهم واستغلالها لإثاره استيائه تجاه ما حدث! 

EL‏ ابن ملك الفحم يطرح الأسئلة مجددًا. al‏ كل هذا؟ ومن 5 بدأ هال في وصف 

وضع العمّال داخل المنجم. فقال: «ليس لديهم طعام أو شراب» إلا ما كان لديهم في 
دلاء العشاء» وقد مرّت ثلاثة all‏ ونصف اليوم على الانفجار! اتهم ela as‏ 
رءوشهم تؤلمهم» والعروق تنتفخ في RA‏ وألسنتهم تتشقق» ويسقطون على الأرض 
لاهثين. ولكنهم منتظرون ... وقد تشبّثوا بالحياة بفضل ثقتهم في أصدقائهم خارج 
المنجم» الذين سيحاولون الوصول RR‏ إنهم Y‏ يجرءٌون على إزالة الحواجز؛ A‏ الغازات 
ستقتلهم دفعة چ لكنهم يعرفون أن رجال الإنقاذ ses‏ ومن تم ينتظرون أن 
يسمعوا أصوات الفئوس والمعاول. هذا هو الوضع.» 

توقف هال وانتظر ظهور أي أمارات للقلق على وجه الشاب هاريجان. لكن شينًا 
lags‏ لم يظهر. ومن «ad‏ تابع هال: 

Sm‏ في الأمر يا بيرسي! يوجد Ua,‏ عجوز في ذلك pail‏ أيرلندي» ولديه زوجة 
وثمانية أطفال ينتظرون معرفة مصيره. أعرفٌ امرأة لها زوجٌ وثلاثة أبناء محتجّزون 
داخل المنجم. مضت ثلاثة all‏ ونصف والنساءً JULY,‏ عند فتحة المنجم؛ رأيتهم 
جالسين ورءوسهم God Lads‏ رُگبهم» أو يهزون قبضات أيديهم ويصرخون لاعنين 
المجرم المسثول عن ذلك.» 

ساد بعض الصمت. Jl‏ الشاب هاريجان: «المجرم؟ Y‏ أفهم!» 


Y\a 


مملكة الفحم 


«لن تصدّق ذلك؛ ولكن لم Tal‏ إجراء لإنقان هؤلاء bd JU‏ المجرم فتحة 
المنجم بالألواح وأوصدهاء gy‏ القماش المشمّع فوقها ... حابسًا الرجال والصبيان حتى 
الموت!» 

تعالى صوت همهماتٍ dejó‏ من الجمع الجالس إلى مائدة العشاء. 

«أعلم أنه لا يمكنك تصور شيء كهذا. السبب هو أنَّ حريقًا قد اندلع في المنجم؛ وإذا 
alis‏ لمروحةء سيحترق الفحم. Sly‏ يمكن في الوقت نفسه إزالة الدخان من بعض 
الممرات» وإنقاذ بعض الرجال. ومن 68 فالمسألة هي Lol‏ الحفاظ على الملكية de Loly‏ 
الأرواح؛ وقد قرّر المجرم الحفاظ على ملكيته. اقترّح الانتظار أسبوعًاء أو أسبوعين» حتى 
تخمد النيران» Bates‏ بالطبع سيكون الرجال والفتيان قد ماتوا.» 

ساد الصمث. ولكن alas‏ هاريجان. e‏ فعل هذا؟» 

«اسمه إينوس كارترايت.» 

das»‏ يكون؟» 

«لقد allas‏ قليلًا يا بيرسي عندما قلت إنني أبحث عن المجرم. Aa‏ 
ee Tas‏ أفكاري .» توقف هال SLI‏ وعندما واصلَ حديثه أصبح صوته ASÍ‏ 
ds‏ وكان 233 كلماته ob pas‏ السوط. قال: «المجرم الذي أخبرتك dic‏ هو المشرف 
على المنجم Se Yay...‏ الشركة العامّة للوقود ووضعته في السلطة. والشخص الذي 
يطاردونه الآن ليس الشخص الذي أغلق المنجم» ¿Sly‏ الذي طالب بفتحه. لقد عاملوه 
معاملة المذنبين؛ EY‏ الشركة العامة للوقود انتهكت قوانين الدولة وكذلك قوانين الإنسانية؛ 
Sob‏ إلى أن يلجأ إلى عربتك» ale‏ يجد I‏ لإنقاذ حياته من البلطجية والمسلّحين 
العاملين لدى الشركة!» 


YY: 


الفصل الثالث عشر 


كان هال يدرك SL‏ معرفته الجيدة بهؤلاء الأشخاص 33¿ هذه الصاعقة التى y‏ بها 
علو dls col a AT gill, LEN pi LOL AT GS‏ خر clas GIS‏ مدق 
انزعاجهم مما قال. وإذا كان يريد أن يستميلهم إلى جانبه ولو بأقل قدر ممکن» فلا بد 
أن يشرح Cro‏ وجوده هنا ... واقتحامه SI‏ مُتّعديًا على ممتلكات عائلة هاريجان. 

SBE al‏ «بيرسيء تذكر كيف اعتدت توبيخى في العام الأخير في الكلية؛ لأننى كنت 
سكم إن ee‏ اله N east‏ ل Mees AN ala‏ 
كنت تعلم أن حكاياتهم لا يمكن أن تمت للحقيقة بصلة. لكنني Say)‏ أن أرى بنفسي» ومن 
af‏ ذهبت للعمل في أحد مناجم الفحم. كنت حاضرًا لحظة الانفجار» Col y‏ هذا الرجل 
المدعو جيف كوتونء يقود النساءً والأطفال بعيدًا عن فتحة المنجم مُنهالا عليهم dels‏ من 
nl‏ والسناي» Suelue E he phy‏ الرجال canilla cala‏ قطردتي EN‏ 
JG ER‏ زنك إن اله أفقة aes‏ الخاصة قمر أن a‏ 
ES en es ale‏ 

انتظر هال ليمنح الشاب هاريجان فرصة لاستيعاب الموقف وتولي زمام الأمور. ولكن 
يبدو أن الشاب هاريجان لم يكن dy‏ وجود SEE‏ المعسكر ومُسدّسه. حاول هال مرة 
ANGIE} (eal‏ 

«من الواضح أن هؤلاء الرجال لا يتورّعون عن قتلي؛ saa‏ أطلقوا النار gill Ye‏ 
ولا يزال LN‏ يحمل مُسدّسهء ويمكنك أن تشم م رائحة دخان البارود. ولهذا aa‏ على 
الصعود إلى عربتك يا بيرسي. كان ذلك لإنقاذ حياتيء وعليك أن coi‏ 

ةا cul Es‏ ملك Unis Sad poll‏ لفان هة امف افسارء AguclttBY‏ وقال: 
«بالطبع يا هال. كان من الصائب ELS‏ أن تأتي إلى هنا. إذا كان موظفونا يتصرفون 


مملكة الفحم 


بهذه الطريقةء فإنهم لم يُمنحّوا السلطة التي تُخوّل لهم ذلك وسوف ينالون جزاءَهم 
بالتأكيد.» تحدث بثقة وهدوء؛ فقد كانت هذه هى طريقة آل هاريجان المعهودة» ووقفَ 
ay pall Linley (18 se‏ يدك pgale‏ ا اتان 

قال هال: «شكرًا لك يا بيرسي. هذا ما Sale‏ أنك ستقوله. أنا آسف لأنني قاطعت 
حفل eu blas‏ 

«لا على الإطلاق يا هال؛ لم يكن Sas‏ بالمعنى المقصود.» 

«كما ترى يا بيرسي» لم يكن الأمر لإنقاذ نفسي فحسبء بل LAST‏ لإنقان أولتك 
الأشخاص في المنجم! إنهم يموتونء Bes ae‏ 
سيستغرق Lag SAMI‏ كاملا على أقل تقد تقدير للوصول إليهم؛ ومن AS‏ سيكونون في الرمق 
Gly o‏ كان الإجراء الذي NE‏ بد من الشروع فيه في الحال.» 

انتظر هال ine‏ ... حتى SL‏ الصمتٌ Kas‏ كان الحضور لا يزالون يُعلّقون 
أنظارهم به ولكنهم تحوّلوا الآن بأنظارهم إلى الشاب هاريجان» وشعر الشاب هاريجان 
بهذا التحول. 

«لا أعرف ما تتوقّعه مني تحديدًا يا هال. bags ally Jy‏ رجالا RT‏ لإدارة أعماله. 
زلا sui‏ الكت أن ental pal clo li ll Cal‏ هذا LEN‏ من altel‏ 
عائلة هاريجان» لكنه أظهر ضعقه أمام نظرة هال الحازمة. وأضاف قائلًا: Ley‏ الذي 
يمكننى فعله؟» 

«يمكنك إصدارٌ الأمر بفتح المنجم» وتشغيل مروحة التهوية. هذا من شأنه أن يسحب 
¿EN‏ والغازات» ay‏ يتمگن رجال الإنقاذ من النزول إلى المنجم» 

«ولكني أؤكد لك يا هال أنني لا أتمتع بسلطة إصدار ol‏ كهذا.» 

«يجب أن تتولى السّلطة. dilly‏ في الشرقء وموظّفو الشركة نائمون في أسرّتهم في 
المنازل» «a Sah,‏ 

«لكنني لا أفهم مثل هذه الأمور يا هال! لا أ عرف GI‏ شيء عن الوضع ... باستثناء 
ما تقوله لي. ومع أنني لا شك في «less‏ فالخطاً وار CNS‏ شخص في موقف كهذا.» 

dl as أظلده وهو‎ ds لترى بنفسك يا بيرسي!‎ JLo» 
إلى فرع الشركة في نورث فالي» ويمكننا أن نصل إلى‎ dads يعمل»‎ Lan قطارك» ولا يزال‎ 
شيء!‎ OS خلال نصف ساعة. وبعد ذلك» دعني آخذك إلى الرجال الذين يعرفون‎ pail 
Ela Gopal قلف‎ Gig الماح ان‎ le as Jl 


YYY 


الفصل الثالث عشر 


وتكرارًاء والذين سيُخبرونك بالحقيقة ... وهي أن ثمة فرصة لإنقاذ العديد من CIA‏ 
وأن هذه الفرصة 53g)‏ في سبيل الحفاظ على فحم وأخشاب وقضبان 048 ببعض الآلاف 
من الدولارات.» ‘ ; 

«ولكن حتى إن كان هذا صحيحًا يا هال» فليست Gal‏ أي سلطة!» 

«إذا ذهبت إلى lla‏ فيمكنك كسر الحواجز الروتينية في دقيقة واحدة. ما يفعله 
هؤلاء Ling ll‏ هو Sol‏ لا ¿Sos‏ فعله إلا في الظلام!» 

انهزمَ أسلوب عائلة هاريجان أمام حماسة هال وضغطه؛ إن تحوّل ابن ملك الفحم 
إلى شاب عادي Gl‏ مُشوّش الفكر. ¿Sy‏ كانت هناك قوة أكبر من هال وراءه. ومن 
es‏ 56 الشاب رأسه. وقال: «صاحبٌ الشركة هن المنوط Ay‏ يا هال ولا Jae‏ لي أن 
des‏ 

التفت 3 Lash‏ إلى بقية ¿al‏ واستقرّ نظره؛ الذي كان يُجيله من وجه إلى آخرء 
على وجه تلك الفتاة الشبيه Ley‏ يظهر على أغلفة المجلات» بعينَيها EU‏ الواسعتين: 
والمليئتين بالعجائب. 

«جيسي! ما رأيك في ذلك؟» 

أجفلت الفتاةء Gigs‏ الحزنْ إلى وجهها. وسألته: «ماذا تعني يا هال؟» 

«أخبريه Sl‏ عليه أن ينقذ تلك الأرواح!» 

susi lata كان‎ Lady gis كان هال‎ laa gas lalalala 
لأسفل. وقالت: «أنا لا أفهم في مثل هذه الأمور يا هال!»‎ ail Guise الفتاة‎ 

«لكني أشرحها يا جيسي! يوجد رجال وفتيان يختنقون حتى الموت» توفيرًا لبعض 
الأموال. أليس هذا واضحًا؟» 

«ولكن كيف لي أن اعرف يا هال؟» 

«أؤكد لك يا جيسي. وما كنت لأناشدكم حتمًا لولا أنني أعرفٌ أنه Sal‏ مؤگد.» 

كانت لا تزال متردّدة. وهنا ظهرت فجأة نبرة من العاطفة في صوته: «جيسيء 
عزيزتي!» 

رفعت الفتاة عيتيها للنظر إليه» وبدت كأنها مَُسلوية الإرادة» ورأى Kas‏ قرمزيّ 
اللون من الإحراج ينتشر على حَلّقها ووَجنتيها. قال هال: «جيسيء أعلم أن طلبي يبدو 
تقيلًا! ولكنك لم يسبق أن تصرفت بوقاحة مع أي من أصدقائك. لكني أتذكّر أنك قد 
نسيت ذات مرة أدبّك وأخلاقك Gale Lagiiós,‏ عندما رأيت رجلا غليظ القلب في الشارع 


yyy 


مملكة الفحم 


يضرب حصاتًا عجورًا مُنْهَكًا. ألا تتذكّرين كيف اندفعت نحوه ... مثل وحش جامح! والآن 
GSS...‏ في الأمر يا عزيزتي, هناك مخلوقاتٌ كادحة مسكينة oda‏ حتى الموت» ولكنها 
ليست خيولً ... بل IE‏ 

كانت الفتاة لا تزال تُحدِّق إليه. كان في إمكانه أن يرى الحزن والفزع في عينَيهاء رأى 
الدموع تنهمر منهماء وتسيل على وجنتيها. صاحت: «أوه» لا أدري» لا أدري!» وأخفت 
وجهّها بين يدّيهاء وأجهشت بالبكاء. 


YE 


نأل ضمت مؤلم. جالَ هال بناظريه بين الحضورء Sly‏ على سيدة رمادية الشعر 
ترتدي Ga‏ سهرة أسود اللونء ويوجد dic‏ من اللؤلق حول عُنقها. وقال: «السيدة 
كيرتس! ستنصحينه بالطيع!» 

أجفلت السيدة ذات الشعر الرمادي ... ألم يكن هناك de‏ لجرأته؟ لقد لاحظت الألم 
الذي شعرت به جيسي. لكن جيسي كانت خطيبته؛ ولم يكن لديه مثل هذا الحق لطلب 
IGS e‏ من السيدة yon ll eS‏ ديدلا انطع أن امن ye‏ هديفي la‏ 
يفعله في أمر كهذا.» 

LAN AN ER ee sul ls say‏ هه 
هال أن يقول هذه الكلمات» لكنه لم ينطق بها. وأخذ يجُول بناظريه مجددًا. cs‏ غيرهما 
ربما يساعد في الضغط على هاريجان؟ 

كان ريجي بورتر يجلس بجانب السيدة كيرتس» واضعًا وردة في عروة سترة 
السهرة التي كان يرتديها. وكان هال يعرف ما يفعله ريجي وسط هذا all‏ ... شكل 
من المرافقين الذكور» مُضيف مساعدء مُعجّب بالأثرياء» سَلوى للمَلُولين. كان ريجي 
Gall‏ فيش LS‏ كانت ls all EN dat ls ad gy‏ 
ولتحضيرات حفلات الشايء وللثناء على حفلات الشاي السابقة. لديه روح لا Magi‏ ونفس 
تُجِري الحسابات» ig‏ الاحتمالات؛ وتحاول تعويض قلة المال باللباقة والأناقة. ألقى 
هال نظرة سريعة على وجهه؛ و أن شعيرات شاريه الأسود الخفيف قد انتصيّت من 
Ly‏ بارا ... كان ريجي يتوقع أن A‏ هال إليه سؤاله» وكان قد استعدّ Spd‏ بالإجابة 
التي من شأنها أن تزيد من مكانته ورصيده الاجتماعي لدى عائلة هاريجان! 


مملكة الفحم 


Gall ne‏ جلست جينيفيف هالسيء بقوامها الرشيق وقامتها الطويلة الممشوقة 
كالتمثال. عندما تنظر إليها J S35‏ بالإلهة جونى ذات العيتين الكبيرتين الأشبه بعينّي 
chatty ol‏ بالمهابة» ¿Sly‏ عندما تعرفها جيدًا تكتشف أنها بليدة الذهنء ولا يشغلها 
شيءٌ إلا نفسها. كان يجلس بجانبها بوب كريستونء Gale‏ الذقن» مُتورّدَ الوجنكين. 
ينضح بمظاهر الرفاهية ... كان مثالا لما يسمونه «الرفيق الجيد»» بطموحه المحمود للفوز 
بالكئوس لصالح ناديه الرياضي» والحفاظ على نقاط فريق الرماية المنتمي إليه والتابع 
ميليشيا الدولة. ربما كان في إمكان جولي بوب أن يتحدّث بدافع من قلبه الطيبء لكنه كان 
Li‏ بإحدى قريبات بيرسيء وتّدعى بيتي جونيسون» وكانت تجلس أمامه على الجهة 
الأخرى من الطاولة ... وقد رأى هال عينّيها السوداوين تلمعان» وقد أحكمت قيضتيها 
الصغيرتين بقوةء وکرّت على شفتّيها حتى ابيضّنًا. كان هال يفهم بيتي ... لقد كانت Gl‏ 
أفراد عائلة هاريجان» وكانت تؤدي دورها - الذي Lhd‏ عقيدة راسخة لدى العائلة — 
في تحويل أطفال SL‏ مُتجوّل إلى قادة مؤتّرين في «مراحل شبابهم القادمة»! 

تلت ذلك فق ترق e io lll‏ كاين :القن كان خد ها عن Ag ged!‏ 
Las‏ إلى ذلك من الأمور التى لا تشغل الفتيات Eule‏ وكان هال قد ناقش Blas‏ اجتماعية 
te lll, cl la‏ ههه Tae ae an‏ كان 
المرء يأكل بسكينه» فإني أعتبره عدوّي الشخصي!» ومن فوق كتفها des Jbl‏ رجل ذي 
ne‏ شاحبتين وشارب أصفر ... إنه بيرت أتكينزء مُتشائم قد أرهقته Shall‏ واحد من 
هؤلاء الذين كانت تشير إليهم الصحف باسم «رجال النوادي»» والذي وصفه شقيق هال 
bay ail,‏ أليف». كان هناك أيضًا «ديكي» إيفرسون, الذي كان fhe‏ هال يحظى بحظوة 
لدى النساء» ولكن لم يكن من شيء sl‏ يُميّزه و«بيلي» هاريسء ابن der‏ فحم» AT‏ 
وديزي شقيقته» وبلانش فاجلمان» الذي كان Lolly‏ 795 محامي العجوز ty‏ وشقيقها 
هو المستشار doll‏ وصاحب صحيفة «بيدرو ستار». 1 

وهكذا جالَ هال بناظريه من وجه إلى OAT‏ وجالَ بتفكيره من شخصية إلى أخرى. 
كان الأمر أشبه بفتح dard!‏ استعراض لعالّم كاد ينساه. لم يكن لديه وقت للتفكيرء 
¿Sly‏ ثمة انطباع باغته» انطباع سريع وغامر. لقد كان يعيش old‏ يوم في هذا العالّم 
وقد اعتاده. لقد كان يعرفٌ هؤلاءً الناس» ورافقّهم؛ وكانوا يَبدون ودودين» ومتعاونين 
أشخاصًا صالحين في العموم. والآن» يا له من تغيير! لم يعودوا يبدون ودودين! هل كان 
التغيير فيهم؟ al‏ أنَّ هال هو مَن أصبح مُتشائمًا ... إلى درجة أنه رآهم بهذا الصورة 


1 


الفصل الرابع عشر 


الجديدة المرعبة» والباردة» وغير المبالية كالنجوم التي لا تعباً بالرجال الذين يموتون de‏ 
بُعد Jal‏ قليلة منها! 

Jia dle‏ بناظريه إلى ابن ملك الفحم» ورأى أنه قد استشاطً غضيًا. إن قال: «أؤكد 
لك يا هال» لا فائدة من الاستمرار في هذا. لن أسمح se‏ بأي حال من الأحوال بالضغط 

تحوّل نظرٌ بيرسي بعزم مفاجئ إلى قائد المعسكر. وقال: 09495( ما eb)‏ في ذلك؟ 
هل Sucia 32 ol all‏ 

قاطعه هال: «أنت تعرف ما سيقوله Ya)‏ مثله يا بيرسي!» 

وكان dy‏ بيرسي أنه قال: «لاء لا أعرف. ICE‏ أن أعرف. ما الأمر يا كوتون؟» 

«إنه مخطئ يا سيد هاريجان.» كان صوت القائد قويًا وجرينًا. 

«ماذا تعنى؟» 

dis,‏ الشركة کار کا کک کے وک کا کل ا م ا 

«أوه!» وكانت ثمة نبرة انتصار في صوت بيرسي. «وما سبب التأخير؟» 

«كانت المروحة مُعطَّلة وكان علينا أن نرسل في طلب إحضار مروحة جديدة. يتطلّب 
الأمر الكثير من العمل لتشغيلها ... مثل هذه الأمور لا يمكن إنجازها في غضون ساعة.» 

Saul‏ بيرسي إلى هال. وقال: kesh‏ هناك رأيان في المسألةء على أقل تقدير!» 

«purga dv cole‏ ھی isn Ja GAS‏ انور وا كانت 
ستستفيض في الحديث» ¿Sly‏ هال قاطعهاء واقتربَ من مضيفه. قال بصوتٍ منخفض: 
«بيرسيء ركز انتبامقك معي من فضلك. A]‏ أن أقول لك Ga‏ على انفراد.» 

كانت هناك نبرة تهديدٍ في صوت «lo‏ وقد تحوّل نظره إلى نهاية العَرّبة حيث 
لا يوجد إلا نادلان من الزنوج. als‏ النادلان على عجل عندما اتجه الشابان نحوهماء 
A rl ds ls‏ 
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الفصل الخامس عشر 


كان هال يعرف بيرسي هاريجان معرفة زملاء الدراسة. لم يكن غليظ القلب كوالده 
العجوز القاسي؛ كان فقط مُنغمسًا في الملدَّاتء مثله مثل أي شخص يجد في حوزته كل 
اليد aly ¿O‏ كان said‏ مال فحص لم یکو فط إن SUSI‏ قرا dí) all egg ye‏ 
نساءٌ العائكة لكي يصبح جزءًا مما يسمونه «صفوة المجتمع»؛ حيث CLR‏ لديه مفاهيم 
سامية عن مكانته الاجتماعية. لم تكن تُهيمن على حياة عائلة هاريجان إلا ذكرى مؤلة 
وحيدة ... وهي ذكرى البائع gail‏ وكان هال يعلم أن هدف بيرسي الأكثر ELI!‏ هو 
أن 025 الناش bin‏ حقيقيًا وأصيلًا ومعطاءً. وهذه هي المعلومات التي كان هال 
يستخدمها في معركته معه. 

بدأ هال بالاعتذار محاولًا امتصاص غضب بيرسي وتهدئته. لم يكن في نيّته أن 
Lasso‏ عن :هذا Passi‏ يل كان الريخلان المسملحان هما من al‏ عل ذلك اة 
Las je‏ حياته للخطر. لقد كان من المروّع أن يُطارّد ليلا ويُطلّق عليه الرصاص! لقد فقدَ 
أعصاية jill da iy lia‏ الشكيل :من خسن GAN‏ الذي كان قادرًا je‏ التحفاظ 
عليه كمساعد عامل منجم. أحرجٌ cas‏ أجل يا إلهىء لقد أدركَ كيف بدا - بلا GLa‏ — 
في أعين الآخرين! ۰ 

... ونظر هال إلى سترة عامل المنجم القذرة. ثم إلى بيرسي. Soy‏ بيرسي على وفاق 
تام معه حتى الآن ... لقد جعل من نفسه موضوعًا للسخرية» ومن بيرسي أيضًا! شعر 
هال بالأسف لهذا السبب الأخير. ولكن ها هما الآن» في ورطةء وكان ¿ll‏ التراجع قد فات 
بالتأكيد.. zul‏ الأمن day aly ... Cale‏ هناك las‏ لاخفافها Las,‏ كان :فى إمكان هال 
إسكات صديقه الصحفيء وربما كان في إمكان بيرسي إسكات النادكين وسائق القطار 


مملكة الفحم 


Suall Sli,‏ والحازسين ll‏ لكلة لم يكن arom ol alu‏ أصدقاة! 
لن Isla‏ عن شيء آخر لأسابيع! سينتشر الخبرٌ في جميع أنحاء ويسترن سيتي في 
eg‏ عه القضنة اور al‏ والخيرة كما عد :عامل امتهم EN‏ 
اقتحم العربة الخاصة لابن ملك الفحم! 

Fgh كهذا يلتصق بالمرء. إنه‎ Bab هال قائلًا: «ولا بد أنك تعلم يا بيرسيء أن‎ ab 
فكرتهم عنك من خلاله ما حييت!»‎ Areal! Kal. 

قال الآخر في محاولة للرجوع إلى أسلوب عائلة هاريجان: «إنني لا أتورّع Blab‏ الرد 
على انتقادات أصدقائي.» j‏ 

تابع هال دون تهاون: «يمكنك كتابة نهاية القصة كما تريد. Lol‏ أن يقولوا إنه فضّل 
الإبقاء على «alle‏ وإما سيقولون إنه فضّل الإبقاء على أرواح الناس. ¿so‏ يا were‏ 
efile‏ ليست ق ile dale‏ إل SpA! ab‏ حا as‏ لقن ST Saal‏ من ذلك de‏ 
dnde)‏ هذه بالقطار af‏ 

وانتظر هال كي يمنح ضحيّته Gay‏ للنظر في الأمر. 

cle ¿yo casio gill Lev „Aus yea التفكير سوا كان اكد‎ da وكانت‎ 
«Sia 

قال هال: «بيرسي» يجب أن تعلم أنني لن أستفيد شيتًا! إذا كنت لا تستطيع أن تفهم 
الأمر على نحو آخرء فلتعتبر أنك تتعامل مع رجلٍ غير مسئول. لقد Eye‏ بالكثير من 
الأحداث الفظيعة ... طاردني قادة المعسكرات GAS‏ ... أجل يا gure‏ ذلك الرجل المدعو 
كوتون لديه ست رصاصاتٍ في مسدسه! سأصاب بالجنون.» ولاحت في عيتيه البُنيتين 
نظرة شرسة كانت كفيلة أن تقنع رجلا أقوى من بيرسي هاريجان بحقيقة الوضع. 
aes A lec,‏ نيرس hc‏ أدقة قال ECO‏ 
cal‏ مقط ها لم ela‏ مدق الأسن الذي el‏ لقن سعيث ف الأمن ¿Mus SW te‏ 
غير الرسمية! فقد US Sled‏ شيء بصفتي جو سميثء مساعد عامل المنجم. لو كنت قد 
أعلنت عن اسمي الحقيقي ... حسنًاء ريما لم أكن لأتمكّن من حملهم على فتح أبواب 
المنجم» ولكن كنت على الأقل سأتسيّب في الكثير من المتاعب للشركة العامة للوقود! ES‏ 
لم abil‏ قعل :ذلك فأنا أعرف pa‏ الفضيحة التي منتتجم عن ذلك وكنت مضطرًا إلى 
التفكير في والدي. ولكن إذا رأيتُ أنه ليس هناك a‏ إذا كان الأمر يتعلق بترك هؤلاء 
الناس Sl‏ فسألقي بكل شيء آخر في مهب الريح. أخبر y‏ بذلك؛ أخبره أنني 
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SI .هه سأدين الشركة‎ ely كق‎ Jal بأظلاق قد هذا‎ da 
رءؤس‎ de الحقائق‎ GIA Al في الشارع إذا لزم‎ Yo القن‎ Lys وآكير الاضطراب:‎ 
فإن الحقائق معي يا بيرسي! لقد كنت هناك ورأيث بأم عيني. ألا‎ esd الأشهاد. كما‎ 
يمكنك أن تستوعبّ ذلك؟»‎ 

لم GST Gad‏ ولكن كان من الواضح أنه استوعبّ الأمر. 

أرقف ا «من ناحية أخرىء انظر كيف يمكنك إصلاح الأمرء إذا اخترت أن تفعل 
ذلك. SiS‏ في رحلة ترفيهية عندما Sram‏ بهذه AS IS‏ وهرعت إلى هناك وأصدرت الأمرء 
Said,‏ المنجم» وأنقذتٌَ حياة موظّفيك. هكذا ستكتب عنك الصحف.» 

أدرك هالء من خلال مراقبة ضحيّته من nie‏ ومحاولة تلمُس أفكاره» أنه قد أخطأ 
في نهجه. على الرغم من فظاظة أصل آل هاريجان» فقد علموا أن استجلاب الأنظار ليس 
من الأرستقراطية في شيء. 

سارع هال بأن قال: «حسنًا إذن! Y‏ داعي لذكر اسمك إذا كنت Js‏ ذلك. Sy UL‏ 
تحت تصرف الرؤساء في المعسكر» وسوف يتعاملون مع الأمر بالطريقة التي تريدها. 
الشيء الوحيد الذي يُهِمّني هو أن تأخذ قطارك إلى هناك وتأمر بفتح المنجم. هل ستفعل 
Brena alls‏ 

كان هال ás‏ إلى e‏ الآخرء مدرگ 
منه. «حسنًا؟ ما جوايك؟» j‏ َ 


أن حياة JLS‏ المناجم أو موتهم Gay‏ إيماءة 


¿Lo‏ بيرسي: «هال» ru‏ أبي الويل!» 

dues‏ ولكن من تاحية أخرى: ما سأريك ola‏ هی الويل بعينه بل هو أسوأ؟» 

ساد الصمت مجددًا. «اذهب يا بيرسي! بالله عليك!» وكانت نبرة هال يائسة ومثيرة 
oF‏ + 

وفجأة, استسلم الآخر. وقال: «حستًا!» 

تنفّس هال الصّعّداء. وأضاف قائلًا: «لكن انتبه! لا تسمح لهم بخداعك هناك! 
سيحاولون EU‏ بك ... وقد يصل بهم الأمر إلى رفض الانصياع لك. ولكن يجب أن 
تتمسّك بموقفك ... لأنني» كما ترى» سأستمرء لن أستسلم حتى AA‏ هذا المنجم. لن 
أتوقف IT‏ حتى ينزل رجال الإنقان إليه!» 

«هل سيذهبون إلى هناك يا هال؟» 
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«سيذهبون؟ يا إلهي؛ يا رجلء إنهم يطالبون بفرصة للذهاب! لقد كادوا يقومون 
يأعمال شغب من أجل ذلك. سأذهب ages‏ وأنت أيضًا يا بيرسي ... جميع مجموعتنا 
من العاطلين سيذهبون! وعندما نخرج من lia‏ سوف نتعلم Gab‏ عن صناعة تعدين 


الفحم!» 


قال ابن ملك الفحم: «حستاء Gaile‏ معك.» 
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لم يعرف هال قط ما قاله بيرسي لكارترايت في تلك الليلة؛ ما عرفه هو أنهما عندما Suzy‏ 
إلى المنجم؛ استّدعيّ المشرفٌ للتشاورء وبعد نصف ساعة ظهر بيرسي مبتسمًاء ÚLAy‏ أن 
هال وارنر كان مخطنًا منذ البداية؛ فقد بذلت السلطات في المنجم قصارى جهدها لتجهيز 
المروحةء Gags‏ فتح المنجم في أقرب cy‏ ممكن. لم يكن العمل قد اكتمل» وفي غضون 
ساعة أو ساعتين كان من المقرّر تشغيل المروحة» وبحلول الصباح ستكون هناك فرصة 
لدخول رجال الإنقاذ إلى المنجم. قال بيرسي هذا ببراءة شديدة إلى درجة أن هال تساءل 
للحظة Lec‏ إذا كان ثمة احتمال بأن بيرسي نفسه ريما لم يكن يصدق ذلك. كان موقف 
هال بصفته ضيفًا على المكان يتطلّب — بالطبع - أن يتظاهر بلطفٍ بتصديق ذلك 
ويوافق على الظهور بمظهر الأحمق أمام بقية |‚ 

دعا بيرسي هال وييلي كيتينج لقضاء الليلة في القطارء لكن هال رفض Lio‏ وقال إنه 
كان Kuss‏ للغايةء إلى جانب أنه أراد أن يستيقظ في أول النهارء ليكون من أوائل الذين 
ينزلون إلى بثر المنجم. Slot‏ بيرسي ob‏ المشرف قد Gael‏ على هذا الاقتراح ... لم يكن 
يريد أن ينزل إلى Soh AW!‏ سوى الرجال ذوي الخبرة الذين يمكنهم الاعتناء بأنفسهم. 
وبينما كان هناك الكثير منهم من المستعدين والمتحمسين (Jail‏ فلم تكن هناك dale‏ 
إلى تعريض حياة غير المختصين للخطر. 

عل الرقم هن lee‏ أن lel AS a‏ هال day abi al‏ 
يرفعون الغطاء عن فتحة المنجم. كانت هناك تجمّعاتٌ للنحيب في بعض الأكواخ» حيث 
تتجمّع النساءً اللاتي لم يكُنَّ يستطعن النوم» وكان من باب الرحمة أن ينقلوا لهن الأخبار 
الجيدة. 


Slee‏ الفحم 


انطلق هال وكيتينج» وذهبا Sol‏ إلى عائلة رافيرتيء ورأيًا السيدة رافيرتي تنهض 
وتحدّق إليهماء ثم تصرخ عاليًا مستنجدة بالسيدة العذراء ما أيقظ ros‏ أبناء رافيرتي 
الصغار على صخب مُروّع. عندما تأكدت المرأة من صحة ما يتحدثان die‏ هرعت لنشر 
الخبرء وهكذا سرعان ما كانت الشوارع as‏ بأشخاص يسرعون الخُطىء وتجمّع حشدٌ 
من الناس مجددًا عند فتحة المنجم. 

واصل هال وكيتينج جولتهما إلى منزل جيري مينيتي. ومن منطلق الشعور بالولاء 
لبيرسي» لم يقعل هال AST Gat‏ من أنه كرّر ما ope‏ به بيرسي من أن كارترايت كان في 
نيته طوال الوقت فتح المنجم. كان من الممتع رؤية تأثير هذا الإعلان في الناس ... يا لها 
من نظرة نظرها جيري إلى هال! غير أنهما لم يُضيّعا Gi‏ وقت في المناقشة؛ حيث ارتدى 
جيري LE pus Aula‏ وهرع معهما إلى فتحة المنجم. 

من المؤّد أن ثمة طاقمًا ما كان يعمل بالفعل على إزالة الألواح والقماش. لم يسبق 
bi‏ منذ وصول هال إلى نورث JU‏ أن ch‏ رجالا يعملون بمثل هذا العزم! وسرعان ما 
بدأت المروحة الكبيرة في الحركةء ثم في إصدار صوت هديرء ثم صوت كالغناء ¿Sy‏ هناك 
as‏ من مائة شخص يهدرون ويغنون أيضًا. 

كان الأمر يستلزم بضع ساعات قبل أن يتمكّنوا من فعل أي شيء GAT‏ وفجأة 
أدرك هال أنه مرمّق. فعاد هو وبيلي كيتينج إلى كوخ مينيتي Lis‏ بطانية على )053 
واستلقيا متنفْسَين الصّعّداء. أما بيليء فسرعان اموا get (tas thee‏ مال نا نات 
مفاجئ من كل هذه الإثارةء bling‏ النوم. j‏ 

اجتاحت عقلّه الأفكارٌ اجتياحًا؛ ذلك العالّم بالخارج» dalle‏ الذي نبدَّه عمدًا Baal‏ 
أشهرء والذي اضطر فجأة إلى تذكّره! ما bbs‏ له هذا الصيف كان بسيطًا للغاية؛ أن يُغيّر 
اسمه» وأن يصبح أحد أفراد طبقة اجتماعية أخرىء أن يعيش حياةً أفرادها ويفكّر فيما 
يفكّرون فيه» ثم يعود مرة أخرى إلى dalle‏ ليحكي عن تلك المغامرة الجديدة والمدهشة 
التى خاضها! لم tous‏ في باله ذلك الاحتمال؛ leia!‏ أن Es‏ إلى alle elle‏ هال 
a‏ نوه مسا عاد عامل ali ol‏ الاي :يفعل MEN ES‏ 
وبينما هو كذلك يجد الغرفة Bl‏ وقد سطعت بالضوء. 

a, lu den‏ كات ا تصادفه أمورٌ من شأنها أن تصدمه؛ فقد كان 
يعلم أنه بطريقة أو بأخرى» في مكان فا nee ¿ot‏ 


aS) ks‏ لعل مم هذه الح اليه يقود هجومًا على خنادق رفاقه. وقد 
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ale‏ أنَّ هذه لم تكن النهاية؛ فهذه الحرب لن يحسمها الانتصارٌ على أحد الخنادق! كان 
هال يدرك» وهو يرقّد هنا في الظلام والصمت, ما الذي ES‏ بنفسه فيه. sally‏ عن الأمر 
بتشبيه GAT‏ فقد كان مثل Joy‏ اعتاد مغازلة النساء في الشوارع» وفجأة يستيقظ في 
صباح اليوم التالي ليجد نفسه وقد أصبح رجلا مُتزوجًا. 

لم يكن SAI‏ أنه ad‏ بالندم على المسار الذي اتخذه مع بيرسي. فلم يكن في الإمكان 
التفكير في أي مسار آخر. ¿Sly‏ بينما عرف هال Jal‏ نورث فالي هؤلاء Sul‏ عشرة 
أسابيع» فقد عرف ze‏ الموجود في عربة بيرسي لسنوات عديدة. ومن 3 فقد كانت هذه 
الشخصيات الأخيرة Gey JAS‏ بشكلٍ ASI‏ وهنا في الظلام كانت أفكارُهم عنه» سواء 
أكانت أفكارًا معادية تمامًا أى Gauls‏ الدهشة ليس AY‏ قد فرضت Glas‏ على دفاعات 
عقله. 

ia;‏ نفسّه يتصارع» على وجه الخصوصء مع جيسي آرثر. ظهر وجهها آمامه» 
gia‏ مشتاقا. كان وجهُها من تلك الوجوه المثاليةء التي تأسر الروح فلا يستطيع EU‏ 
مقاومتها. كانت عيناها GLE‏ ناعمتّينء ومُشرقدین» Sides‏ بالحنان» وشفتاها سرعان 
ما تختلجٌ بالعاطفةء وبشرتها io‏ أزهار التفاح» وبشعرها مسحة كمسحة غبار النجوم! 
كان هال ناقمًا بشدة على أصحاب المناجم وَحُرّاسهاء لكنه لم يخطر بباله قط أن روح 
جيسي قد تعكس Erb‏ بخلاف هذه المفاتن الجسدية. كان Leza‏ بها وكان صغير السن 
للغاية» عديم الخبرة في الحب» حتى إنه لم يكن ليدرك أن وراء صبوة الفتاة الحلوة coja‏ 
الشديدة الصفاء والمحبوبة للغاية قد تكمن عميقًا قسوة duels Y‏ موروثة وغريزية ... 
قسوة طبقتها الاجتماعيةء قسوة التحيّز الدنيوي. لا بد للمرء أن يصل إلى منتصف العمرء 
ويعاني كثيرًا قبل أن يفهم أن مفاتن النساءء أوجه الجمال النادرة والساحرة للعيون 
لاان ol‏ وكعومة النهرة ووقة alas asi a‏ 
عدة bol‏ وتعنى Leis‏ أن الحياة لطالما كانت وحشية قاسيةء Gly‏ تلك العادات والأعراف 
لطالما كانت كيه وغير إنسانية. 

خذلت جيسي هال في أزمته الطارئة اليائسة. لكنه الآن قد ae fal‏ المشهدء y‏ 
نفسّه أن الاختبار كان ule ze‏ لقد عرفها منذ all‏ الطفولةء وأحبّهاء ولم يكن قد 
رأى منها قبل ذلك فعلًا أو سمع منها كلمة إلا واتسمت بالتهذيب واللطف. ¿Sly‏ ... 
هكذا قال لنفسه ... إنها كانت تتعاطف مع G6‏ تعرفهم؛ ولكن كيف كانت ستتاح لها 
الفرصة للتعرّف إلى العْمّال؟ يجب أن يعطيها تلك الفرصةء يجب أن يُجبرهاء حتى ولو 
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ضد إرادتهاء على توسيع فهمها للحياة! قد يؤذيها ما ستخوضه خلال ذلكء وقد يُفسد 
على وجهها نعومته الظاهريةء ولكنه سيكون مفيدًا لها ... سيكون ally‏ النضج»! 

هكذا وجد هال نفسه» في أثناء استلقائه في الظلام والصمت» مستغرقا في محادثة 
طويلة مع حبيبته. اصطحبها في أرجاء المعسكرء يشرح لها الأمور» ويُعرّفها على هذا وذاك. 
,3 آخرين من أصدقائه: الذين اعتاد التجؤّل معهم بسيارته الخاصةء وعرّفهم بأصدقائه 
من نورث فالي. كان بينهم أشخاصٌ يشتركون في بعض الصفات» ومن الموؤْكّد أنهم كانوا 
سينسجمون معًا! بوب كريستونء على سبيل «JUN‏ الذي يجيد «الغناء والرقص» ... من 
GA‏ أنه سيكون Lüge‏ ب «بلينكي»» مختص العروض des pull‏ المتنوعة في المعسكر! 
والسيدة كيرتس» التي Las‏ القططء ريما كانت hs‏ رابطة 3581 مع السيدة ناجل 
العجوزء التي كانت تعيش في المنزل المجاور لمينيتي مع قططها الخمسة! وحتى فيفي 
كاسء التي تكره الرجال الذين يأكلون بسكاكينهم ... ربما ستراودها أفكارٌ عن ارتكاب 
جريمة قتل عندما ترى آداب المائدة JS AN‏ ريمينيتسكيء لكنها ستكون سعيدة 
برؤية «تشارلي الإيطالي»» البغل الذي يمضغ «ill‏ والذي كان حيوان هال الأليف ذات 
يوم! لم يكن في وسع هال الانتظار حتى الصباح كي يبدأ محاولاته لتحقيق هذا الاندماج 
الاجتماعي! 


yyy 


مع بزوغ فجر اليوم التالي» دخل هال في النوم» وأيقظه بيلي كيتينج الذي كان جالسًا 
يتثاءب» ويتذمّر ويرثي لحاله في الوقت نفسه. أدرك هال أن بيلي أيضًا قد واجهته مشكلات 
ا الماضية لم ang ta as Nig ag bs‏ عن sl EN‏ 
من قبل قصة كهذه ... وكان لا بد من التراجع عن نشرها! 
a‏ ن كارترايت قد جمع الصحفيين في وقتِ zu‏ من ليلة uel‏ وأخبرهم بالأخبار 
dl a ae‏ الت هارا all‏ كان 
هناك في قطاره الخاص» مدفوعًا باهتمامه cg pall JR‏ فصت )8 Situs Ga‏ 
الصحفيون حضورّه بالطبع» Alb ¿Sly‏ منهم عدم «المبالغة في الأمر» أو ذكر أسماء 
ضيوف السيد هاريجان. Gab‏ عن القول أنهم لم يخبروا هؤلاء الصحفيين أن «مساعد 
fle‏ التجم» الذي Sb‏ من Salt‏ بسنب عصان Gual‏ آنه cal‏ نوارك cal‏ وار 
re kin‏ 
ن المطر يسقط خفيقًا وياردّاء واستعار هال ibas‏ قديمًا من جيري وارتداه على 
ail en Jae‏ هال في شال وعلّقه على كتفه. 
لم يكد النهار ينبلج» ولكن جميع سكان القرية كانوا بالفعل قد وصلوا إلى فتحة المنجم. 
نزل رجال الإنقاذ مُرتدين الخوذات لاختبار aude!‏ وهكذا أوشكت ساعة الإبانة الأخيرة. 
وقفت Full‏ وقد Ub‏ المطرٌ الشالات التي يضعنها حول أكتافهن» بوجوههن الشاحبة 
المشذودة» وكان توترهم يفوق الوضف. كان من المروّع التفكير في أنهن بينما كن يرتجفن 
من المطرء ريما كان رجالهن يحتضرون بسبب افتقارهم إلى بضع قطرات من الماء! 
عاد الرجال ذوو الخوذات وقالوا إنه كان في الإمكان إشعال المشاعل في قاع بثر 
المنجم» ومن AS‏ فمن الآمن أن ينزل الرجال بلا خوذات» وكان متطوعو فريق الإنقاذ الأول 


مملكة الفحم 


جاهزين. طوال الليل كانت المطارق تقعقع؛ Sum‏ كان Gs KU‏ يعملون على بناء مصعدٍ 
use‏ وها هو الآن يتأرجح من الرافعةء وقد اتخذ الرجال أماكنهم فيه. عندما بدأت 
الرافعة تتحرك sl‏ واختفت المجموعة تحت سطح الأرضء كان في الإمكان glow‏ تنهيدة 
آلف Bais‏ كأنين الريح في شجرة صنوبر. تركوا نساءهم وأطفالهم بالأعلى» ولكن لم 
SER.‏ واحدة منهم البقاء ... كانت هذه هي رابطة التضامن العميق اللاواعي الذي 
a e ads‏ وا 

كانت عملية إنزال المصعد بطيئة؛ نظرًا إلى احتمالية خطر الاختناق بالغازء ولأن 
المصعد كان مصنوعًا il‏ فقد كان لا بد من التحرك مسافة بضعة أقدام قليلة في المرة 
الواخدة: وانتظار سحت هك الإشارة DSTA‏ من ass IE N‏ وصلؤا إلى gli‏ 
كان لا يزال أمامهم المزيد من الوقتء الذي لم يكن Sah‏ منهم يستطيع معرفته تحديدًاء 
قبل أن يعثروا على ناجين تظهر عليهم علامات الحياة. كانت هناك أجساد بالقرب من 
سفح all‏ بحسب أقوال الرجال ذوي الخوذات» لكن لم يكن ثمة Jill‏ من إبطاء dales‏ 
الإنقاذ لإحضارهم؛ فلا بد أنهم قد ماتوا قبل abl‏ رأى هال حشدًا من النساء يصحن على 
الرجال ذوي الخوذات» لمحاولة معرفة ما إذا كان في إمكانهم التعرّف على هذه الجثث. 
كما GL‏ جيف كوتون وبود آدامز يؤدون مهمتهما القديمة في إرجاع النساء إلى الوراء 
وإبعادهن عن فتحة المنجم. 

tr els تاكن حمولة‎ ERFURT 
الأخرى من الرجال بوجوو هادئة‎ Gb الرافعة بسرعةء ونزلت في حفرة الرعب مجموعة‎ 
حاملين في أيديهم المعاول» والعتلات» والمجارف. وانتشروا في جميع أنحاء‎ ls 
مكان أمامهم بمصابيح الأمان» وياحثين عن الحواجز التى أقامها‎ JS المنجم, متحسّسين‎ 
Sali .هوه‎ el de blica all Ulla ess Genet) 
قد يسمعون ما يدل على وجود رجال أحياء على الجانب الآخر منهاء أو يعبرونها في صمت‎ 
ليجدوا أنَّ الرجال لم يعُد في إمكانهم إصدار أي صوت منذ زمن بعيدء ولكن ربما كان لا‎ 
يزال فيهم رمق من الحياة.‎ 

نزلَ ¿ol‏ هال واحدًا 385 الآخر ... «جاك الكبير» ديفيد» وفريسماك البلغاري» 
وكووفوسكي والبولندي» وأخيرًا جيري مينيتي. لوّح جيري الصغير بيده بينما كان يجلس 
على كتف هالء في حين كانت روزاء التي خرجت وانضمّت إليهم» مُتشيّثة بذراع هالء 
صامتةء كما لو كانت روحها تنزل مع الرجال في المصعد. Gad‏ تيم رافيرتي ذو العيتين 


YYA 


الفصل السابع عشر 


الزرقاوّين للبحث عن والده» وذهب «آندي» ذو العيتّين السوداوين» ذلك Gall‏ اليوناني 
الذي لقي والِدّه حتفه في حادث files‏ قبل سنوات» كما Gas‏ روفيتاء وكارمينو» رئيس 
العُمّال وابن عم جيري. ذُكرّت أسماؤهم واحدًا 30 الآخر وسط الحشدء كأنهم أيطال 
يتقدّمون إلى المعركة. 


۳۹4 


الفصل الثامن عشر 


نظر هال حوله» ورأى بعص ضيوف is‏ هاريجان. كانت هناك فيفي کاس» تقف تحت 
مظلة مع بيرت GEST‏ وبوب كريستون مع ديكي إيفرسون. كان هذان الاثنان يرتديان 
معطفين مضادَّين للمطر وقبعدین مقاومتین للماءء ويتحدّثان إلى كارترايت؛ BIS‏ رجلّين 
طويئي القامة أنيقينء وقد ظهرا بجوار Lad‏ مناجم الفحم المتقرّمين كأنهما مخلوقان من 
Al alle‏ 

Lodi‏ نحو هال عندما شاهداه. سألَ بوب» وقد انفرجت أساريرٌ وجهه الوردي 
الحليق: «من أين حصلت Je‏ هذا الطفل؟» 

قال هال وهو يقذف بجيري الصغير في الهواء وينزله من فوق كتفه: «لقد التقطته.» 

قال بوب: Geyer‏ أيها الطفل!» 

ley‏ الجوابٌ على الفور: «مرحبًا deh‏ عرف جيري الصغير كيف Sint‏ باللهجة 
الأمريكية؛ لقد كان slags‏ أن يصبح dl‏ رجال المجتمع! قال وهو ينظر إلى أعلى باتجاه 
الرجل الغريب الطويل القامةء وكانت عيناه السوداوان مُتلألتتّين: «نزلَ أبى في ذلك 
ا ١‏ 

ARE nd, 

dal أبي. إنه لا يخاف من أي‎ age Aten 

1 ee 

«جيري الكبير.» 

login‏ وماذا ستصبح عندما تكبر؟, 

«سأصبح 23% ألغام.» 


«في هذا المنجم؟» 


Slee‏ الفحم 


vs,‏ بالتأكيد!» 

ab‏ لا؟» 

بدا على جيري الصغير الغموض. وقال: «لا أقولٌ US‏ ما أعرفه.» 

Jar إيفرسون:‎ Sos الشابان. هنا كان في إمكانهما معرفة الحياة! قال‎ dare 
Passi lab i معو‎ 

قال جيري الصغير: Yo‏ يا سيدي! أنا أمريكي.» 

1 ll gan es 

SÍ‏ الشاب الصغير: «ذلك ما يقوله أبي ... LS,‏ لنقابة JE‏ المناجم.» 

dj Kau‏ أخرى: ولكن روزا Sets congas‏ وأمسكت Xs‏ الضببي: لم يكن هذا 
مما JL‏ لغريبّين يبدو عليهما الغموض والثراء! قال هال لطمأنتها: «هذه Bally‏ جيري 
الصغيرء السيدة مينيتي.» 

قال الشابان وقد LIS‏ قبعتيهما وانحتيا برشاقةء bias‏ إلى روزا التي بدت جميلة 
عندما احمرّت وجنتاها: «يسعدنا لقاؤك يا سيدة مينيتي.» esol‏ أكثر؛ فلم يكن قد 
انحنى لها من قبل في حياتها رجُلان مثلهماء وردّت بخجل. 

Lis‏ يُحيّيّان جو سميث باعتباره صديقًا Ld‏ ويخاطبانه باسم غريب! أدارث 
SILL Lg‏ سواون gas‏ هال dal] lads elo lo jay «Alia‏ کان 
من غير المريح أن تُعرّف حقيقة أمره في نورث JU‏ تقريبًا كما كان في ويسترن سيتي! 

تحدّث الرجالٌ عن أعمال الإنقاذء وعما قاله كارترايت عن مدى التقدٌّم المحرّز فيها. 
كانت النيران في أحد الممرات الرئيسيةء وكانت تحرق الأخشابء وتنتشر في de pus fall‏ 
بفعل المروحة التي انعكس اتجاهها. لم يكن الأمل كبيرًا في نجاح أعمال الإنقان في هذا 
الجزء من المنجم» GSI‏ الرجال ذوي الخوذات تمكّنوا من اختراق الممرات المحترقة رغم 
الخرارة ls‏ كانوا يعرفون cose‏ :سهولة Lgl‏ الشقف والخدران ف كلك الأجزاء 
من المنجم» ولكنهم كانوا يعرفون أيضًا أن الرجال كانوا يعملون هنا قبل الانفجار. قال 
ah: Sos‏ أنهم رجال شجعان!» 

كانت -مجموفة (yo‏ الكساء والأطفال فة Gl say plaid‏ فلق الشات 
لمعرفة الأخبار خجلّهم. كانوا G9 S35‏ المرءَ بالنساء في أوقات الحرب عندما E‏ يستمعن 
إلى هدير البنادق البعيدة وينتظرن وصول الجرحى. رأى هال بوب وديكي يرمُقان» بين 


vey 


الفصل الثامن عشر 


الحين والآخرء تلك الحلقة من الوجوه المحتشدة حولهما؛ LIS‏ يندمجان ¿Gs‏ الشيء مع 
أجواء المكانء وكان ذلك جزءًا مما sa‏ 
سألَ: «هل سيأتي الآخرون؟» 
قال بوب: «لا e‏ أفترض أنهم يتناولون وجبة الإفطار. «SGA 239) ¿Lo‏ 
GLal‏ ديكي: «ألن تأتي معنا؟» 
أجاب هال: «لاء dego Gal SB‏ مع هذا الطفل «lia‏ وصافح يد جيري الصغير 
بقوة. وقال: «لكن أخبرا بعضًا من الزملاء الآخرين أن يأتوا. ستثير هذه SLAY‏ اهتمامّهم.» 
قال الاثنان وهما يغادران: «حستا.» 


yey 


الفصل التاسع عشر 


بعد إتاحة الوقت GIS‏ للمجموعة في عربة الطعام للانتهاء من تناول وجبة الإفطارء ذهب 
هال إلى السكة الحديديةء Jl La ly‏ إلى بيرسي هاريجان ليُخبره أنه في انتظاره. كان 
يأمل أن يقنع بيرسي ob‏ يرى القرية دون أن يصطحب معه tal‏ فقد استاءً لما سمعه 
عن أن المجموعة قد قررت المغادرة بعد بضع ساعات. 

قال مُحتجًا: «لكنك لم 5 Gas‏ على الإطلاق!» 

أجاب الآخر: «لن يسمحوا لنا بدخول المنجم. ما الذي يمكننا فعله غير ذلك؟» 

«كنت أريدك أن تتحدّث إلى الناس وتعرف Cid‏ عن الأحوال هنا. يجب ألا sis‏ 
هذه الفرصة يا بيرسي!» 

«لا بأس يا ¿Sly UL‏ عليك أن تفهم أن هذا ليس Gay‏ مناسبًا. معي الكثير من 
dl A EN‏ 

«ولكنء ألا يمكنهم أيضًا أن يتعلّموا Ús‏ يا بيرسي؟» 

كان الرد: «السماءً تمطر. ولن يروق للسيدات أن يقفن وسط الحشد ويرَين الجُثث 
وهم يخرجونها من المنجم.» 

شعر هال بالتوبيخ. أجل» لقد أصبح Gul‏ منذ dino‏ إلى نورث فالي؛ لقد 333 
رهافة حسّه» ذلك الإدراك الحَدْسي لمشاعر السيدات» الذي كان بالتأكيد سيّظهره في BAS‏ 
لست Bss ll‏ من جياه كان الحادث JENS‏ حماسة؛ فقد كان 80¿ alado‏ الشخصي 
لديه» وغابت عن ذهنه حقيقة أن السيدات ضيفات هاريجان لم Be‏ يرين من المشهد إلا 
تفاصيله القذرة المثيرة للاشمئزاز. إذا خرجن وسط الطين والمطر في قرية التعدين ووقفن 
يحدّقن إلى المكان» فلم يكن ما سيشعرن به هو التعاطف الإنساني» بل الفضول فحسب. 
كان من شأن sald!‏ التي كن سيرّينها أن تصدمهنء ولكنها لن تؤدي بهن إلى das‏ 


مملكة الفحم 


شيء» بالإضافة إلى أنهن سيُعرّضن أنفسهن إلى الدعاية المزعجة. Lol‏ بالنسبة إلى إظهار 
التعاطف تجاه الأيتام والأرامل» فقد كان معظمهن من الأجانب» اللاتي لم يكن من سبيل 
OY‏ يفهمن ما سيّقال sel‏ واللاتي Lay‏ يشعرن بالحرج — وليس ¿gallo‏ والمساعدة ‏ 
ف قحل أشخاص من alle‏ غريب في أحزانهن. 

لقد اختزلت IS Laat‏ ساعد هؤلاء السيدات في الحفاظ عليهاء Uso‏ إظهار 
التعاطف في نظام er ciao‏ أن كان من بين الحاضرين Gadd‏ على دراية بهذا 
النظام. فكما أخبر بيرسي lo‏ كانت السيدة كيرتس قد تصرّفت بالفعل؛ فقد ورّعت 
أوراق اشتراك» وفي بضع دقائق كانت قد جمّعت أكثر من ألف دولار. وكانت هذه الأموال 
ستدفع بشيك إلى «الصليب الأحمر»» الذي كان وكلاؤه يعرفون LES‏ توزيع مثل هذه 
الإعانات Je‏ المتضرّرين. هكذا شعر ضيوفٌ بيرسي أنهم فعلوا اللائق وبلباقة» وأن في 
إمكانهم المغادرة بضمير nals‏ 

قال کک ell aaa‏ مره وتوم ادك ق أ الاك ا 
التزاماث يجب أن يحافظوا عليها.» 

وشرعَ بيرسي في توضيح هذه الالتزامات. هو نفسه كان لديه موعدٌ على العشاء 3 
ذلك المساء» ولم يكن ليتمكّن من GLAU‏ به. وكان على بيرت أتكينز أن يلعب مباراة 323 
في ga all‏ وكان على السيدة كيرتس حضور اجتماع لجنة النادي النسائي. كما SI‏ هذا 
اليوم هو الجمعة الأخيرة في الشهر؛ هل نسي هال ما يعنيه ذلك؟ ١‏ 

بعد لحظة تذكّر هال ... «ليلة الشباب» في النادي الريفي! باغته تصوّر مفاجئ لمنزل 
أبيض على طراز منازل الحقبة الاستعمارية على جانب الجبلء بأبوايه ونوافذه المفتوحة 
على مصراعيهاء ونغمات الأوركسترا تنبعث منها. وتظهر في قاعة الرقص السيدات الشابات 
من ضيوف بيرسي .. . ومن بينهن حبيبته جيسي . . مُرتديةٌ الشيفون الشفاف ul‏ 
Er‏ رذاذ العطرء والألوان» والموسيقى. كن oe‏ ويثرثرن» ویتغرّلن ويخطّط 
كل منهن للاستحواذ على قاعة الرقص ... بينما هنا في نورث YU‏ كانت الأرامل المنتحبات 
يُعانقن Sin‏ أزواجهن المشوّهة بأذرعهن! كم بدا هذا غریبًاء وكم بدا Més‏ كم كانت 
المشاهد تشبه تلك التي قرأ عنها في وصف أحداث عشية الثورة الفرنسية! 


Go’ 


rei 


الفصل العشرون 


SLi‏ بيرسي أن يُغادر هال مع ضيوفه. اقترح هذا بلباقة في البداية» ثم عندما لم يفهم هال 
call‏ قوع في الإلحاح عليه» مُظهرًا غضبّه. صار المنجم Egido‏ الآن ... ما الذي كان 
يريده هال أكثر من ذلك؟ عندما اقترح هال أن كارترايت قد يأمر بإغلاقه مرة أخرىء 
GAS‏ بيرسي عن حقيقة أن الأمر في يد والده. فقد أرسل المشرف برقية مُطوّلة ليلة أمس؛ 
وهم في انتظار الرد في أي لحظة. Gly‏ كان الردء فلا بد من تنفيذه. 

كانت ثمة نظرة تجهُم على وجه هالء لكنه duds pal‏ على bil‏ بأدب. Sag‏ 
palo lly al 13fp sagas‏ ديه يتسا رضن Sal BL gus‏ د آله plea‏ يا وي N‏ 
سيّتعيّن ge‏ أن أحاربه؟» 

«ولكن كيف لك أن تُحاربه؟» 

«السلاح الوحيد الذي أملكه هو الدعاية.» 

main‏ :> وتوقف guns‏ حدقا إليه. 

«أعني ما GB‏ من قبل ... سأطلق de‏ بيلي كيتينجء وأنشر الأمر as‏ أمام العالّم.» 

UE nad lío ¿Lele ul ا إلفن! يكب أن أقول‎ doo cglag ll ¿Las 
ER وقد‎ lie Ol حدة‎ taal وكشا كحك قلت زنك ان تقد‎ 

Las توفت هال‎ Je قيل خروخ‎ san Gabel من فمحه إا‎ BOL Le ¿Ego 
يا بيرسي أنني لا‎ GES كان في محاولة صادقة للاعتذار. وقال: «لا‎ dhs OE وعندما‎ 
SI بن أندن "انق :للك فدلا‎ adela ar ll 
La JS وكا عزنل‎ pias مق‎ gli هل‎ ¿do ages ofl ها‎ Liga كنت‎ les 
يمكنني فعله هو أن أؤكد لك أنني لم أنى قط أن أضعك في مثل هذا الموقف.»‎ 


مملكة الفحم 


«حستاء ماذا كنت تبغي من مجيئك إلى هنا؟ كنت تعلم أنها ممتلكاث صديق لك ...» 

«هذا هو السؤال المطروح بيننا يا بيرسي. هل Ens‏ نقاشاتنا؟ حاولت أن أقنعك 
by‏ يعنيه أن نمتلك أنا وأنت الأشياء التي يعيش عليها الآخرون. قلت Lol‏ كنا جاهلين 
بالظروف التي تُدار بها ممتلكاتناء لقد OS‏ حفنة من الطّقيليات والعاطلين. لكنك ضحكت 
منيء ووصفتني بغريب الأطوارء والأناركيء وقلت إنني أستمع إلى كلام أي أفاق a‏ 
بالناس. فقلت في نفسي: «سأذهبٌ إلى أحد polio‏ بيرسي! ثم عندما يحاول Jal‏ معى» 
Jul‏ منماة هكا بدأ ly Ange... pl‏ اتفمرت dl]‏ :يعن 08 لذ أريد أن 
أكون Lad!‏ لكن لا يمكن لأي شخص تجري الدماءً في عروقه أن يبقى في هذا المكان 
e gal Aue‏ دون أن dan‏ لذي Aa N‏ في القتال! لهذا di‏ أن is Gb Ga on An‏ 
لتقابل بعض الناس وترى بنفسك.» 

قال الآخر بيروي: «حسئاء لا أستطيع البقاء. Sg‏ ما يمكنني قوله لك هو إنني أتمنى 
أن تذهب إلى مكان آخر لتطبيق علم الاجتماع الذي hese‏ 7 

وک ی IS A‏ رذ لقن ينانق إن 
مكان als BS‏ كادف SIAN‏ عفار فتاه 

قال بيرسي: ofp‏ سألتني ASAI‏ فربما يمكنك أن تبدأ بمناجم الفحم التابعة لشركة 

j j وارثر.»‎ 

ضحك هال. وقال: ds»‏ في ذلك بالتأكيد يا بيرسي. ولكن La‏ في الوضع!» إذا أردث 
تحقيق هدفيء فقد كان من الضروري ألا أكون معروفًا. وقد قابلث بعضًا من المشرفين 
العاملين cal‏ والدي في aise‏ وأعلم أنهم كانوا سيتعرّفون Ge‏ ولذاء كان Ye‏ أن ذهب 
إل يعن pall‏ الأحرى» 

أجاب بيرسي بنبرة مُشاكسة: «هذا من حُسن حظ شركة وارنر.» 

أجاب هال بجدية: «اسمع» آنا لا أنوي إخراج شركة وارنر تمامًا من بحثي 
الاجتماعي.» 

أجاب الآخرٌ: «حستاء US‏ ما يمكنني قوله هو Lil‏ سنمرٌ بأحد ممتلكاتها في طريق 


عودتناء ولا شىءَ سيُسعدنى أكثر من أن Bagh‏ القطار واتركك تنزل delia‏ 


YEA 


الفصل الحادي والعشرون 


ذهب هال إلى عربة الاستقبال. كانت هناك السيدة كيرتس وريجي Soe‏ يلعبان dal‏ 
البريدج مع جينيفيف هالسي والشاب إيفرسون. وكان بوب كريستون يتبادل أطرافٌ 
الحديث مع بيتي جينيسون ويُخبرها بما رآه في الخارج بلا Lb‏ كان بيرت أتكينز 
يتصفح جريدة الصباح» مُتثاتبًا. واصل هال Gaull‏ عن جيسي AT‏ ووجدها في إحدى 
مقصورات العربةء تنظر من النافذة التي تناثرت E Yule‏ المطر ... وتجول بناظريها 
Suite‏ معسكر التعدين كما يليق بامرأة شابة من طبقتها الاجتماعية. 

توقع أن Loses‏ مُضطربة الذهن» وكان مستعدًا للاعتذار. Leste ¿Sly‏ رأى نظرة 
gral!‏ التي crowds‏ ق عينيهاء لم يعرف من أيخ ينذا das‏ حاون cda‏ برياطة 
ul ‚lo‏ أنها ستغادر. لكنها أمسكث com‏ وصاحت قائلة: «هال» ستأتى معنا!» 

لم Can’‏ الحظة ولكنه een Jar glg gles ile‏ كُعانين ككيرا يا جيني 

رأى الدموعٌ تتدفق في عينيها. وقالت: «ألم تعلم أنك كنت تؤذيني؟ لقد Sash‏ إلى 
هنا did‏ لبيرسي» un ss‏ تستجوبني! ماذا كان Ye‏ أن أقول؟ ماذا أعرف عن الطريقة 
التي يجب أن يدير بها dull‏ هاريجان أعماله؟» 

قال بتواضع: dob‏ يا عزيزتي. ربما لم يكن من المفترض أن أزج بك في الأمر. لكنه 
كان (kad‏ جدًّا ومفاجمًا pga ies Yo GLU‏ بالك gly‏ امد ؟ US ¿Lo ail‏ 
شيء على ما ١ ale‏ 

لكنها لم تعتقد أنَّ US‏ شيء سار على ما يرام. وقالت: Il‏ أكتشفٌ أنك هناء في مثل 
هذه المحنة! بينما كنت Che‏ تصطاد Sel‏ الجبلي في المكسيك!» 


مملكة الفحم 


لم يستطع أن يمنع نفسّه عن الضحكء لكن جيسي لم تستطع حتى أن تبتسم. «ثم 

.. أن تزجٌ GL‏ الأمرء أمام الجميع!» 

3 أزعجكِ هذا حقا يا جيسي؟‎ Ja» 

ads‏ إليه في ذهول. كيف يمكن له» وهو هال وارنرء Le GI‏ إلى هذا ás)‏ آلا 
يدرك كم كان ما فعله فظيعًا! أن يضعها في موقفٍ plats‏ عليها فيه إما أن تنتهك قوانين 
الحب» وإما أن تنتهك قوانين تربيتها الجيدة! ae‏ لقد Loy‏ 33 إلى is‏ الشجار العام. 
سيُصبح حديت المدينة ... ولن تكون هناك نهاية للإحراج الذي تسبّب فيه! 

قال هال: «لكن يا حبيبتي! حاولي أن ترّي حقيقة الأمر . .. فكّري في هؤلاء الأشخاص 
المحبوسين في المنجم. عليكِ a‏ أن تفعلي ذلك 

نظرت all‏ ولاحظت الخطوط العابسة التي ظهرت مؤخرًا على وجهه اليافع. كما 
أنها لاحظت نبرة العاطفة اللكيوحة diguo‏ كان شاحبًا ومرهَقاء ويرتدي ملابس 3,33 
وغير مصفّف الشعرء gags‏ نصفٌ مغسول. كان SA‏ مرعبًا ... كما لو كان قد ذهبّ 
إلى الحرب. 

ol‏ قائلًا: «اسمعي يا جيسي. dau)‏ أن تعرفي هذه الأشياء. إذا أردنا أنا وأنت أن 
EB: RT SER‏ عاولي أن تنضجي معي. لهذا كنت سعيدًا بوجودك هنا 
.. ستكون لديك الفرصة sl‏ بنفسك . الآن أطلبٌ منك ألا تغادري دون أن تشاهدي.» 

«لكني يجب أن أذهب يا هال. لا أستطيع أن Gl‏ من بيرسي هاريجان il‏ 
وإزعاج الجميع!» 

«يمكنك EL)‏ من دونه. يمكنك أن تطلبى من إحدى السيدات مرافقتك.» 

ca ABS من ف‎ al فاليا‎ Le Geen ellis فق فزع‎ al] yla 

rer 

Sir‏ فيما سيبدى عليه الأمر!» 

«لا أستطيعٌ أن Ras Sal‏ في المظاهر يا عزيزتي ...» 

قاطعته: «فكّر فيما ستقوله أمي!» ١‏ 

«لن يروق لها ذلكء أعرف ...» 

an a.‏ ل 
تجسس عليه وعلى والده؟ 


N 


RE DRIN Í 


Yo. 


الفصل الحادي والعشرون 


نعم» كان يرى. كان arom Gia‏ أعراف عالمهاء ويدا لها هذا ضربًا من الجنون. 
قبت على ads‏ وسالت الدموع على وجنتيها. 

صرخت: lar‏ لا أستطيعٌ أن أترككَ في هذا المكان المروّع! gus cil‏ كالشبح 
وكالفرَّاعة أيضًا! أريدُكَ أن Gast‏ وتحصلّ على بعض الملابس اللائقةء وأن تعود إلى الديار 
على متن هذا القطار.» 

ais‏ هَنَّ رأسه بالرفض. وقال: «هذا غير ممكن يا جيسي.» 

«SY by 

«لأن Ye Gals Gal‏ القيام به هنا. ألا تفهمين يا عزيزتي؟ طوال حياتي» كنت أعيش 
على عمل JUE‏ مناجم الفحم» ولم SÍ‏ من قبل العناءَ للاقتراب من واقع حياتهم» لأرى 
كيف كانت تأتي أموالي!» 

«ولكن يا هال! هؤلاء ليسوا عُمَّالك! إنهم JE‏ السيد هاريجان!» 

قال: «نعم» ولكن الأمر كله سواء. إنهم یکدحون» ونحن نعيش على كدحهم» ونعتبره 
أمرًا «labo‏ 

«ولكن ما الذي يمكننا فعله حيال ذلك يا هال؟» 

«يمكننا أن نتفهّمهء إن لم يكن Gan‏ أن نفعل Ges‏ آخر. ely‏ ترّين ما كان في 
استطاعتي أن أفعله في هذه الحالة ... أن أجعلهم يفتحون المنجم.» 

bl as‏ وهال tal lll Y‏ لق gala al‏ يقد 
في استطاعتك أن تثق بأحد! وأصبحت Lids‏ تمامًا SL‏ هؤلاء المسئولين قد تعمّدوا قتل 
العاملين لديهم! كما لو SI‏ السيد هاريجان كان eu‏ مناجمه تدار بهذه الطريقة!» 

«السيد هاريجان يا جيسي؟ لقد dom‏ التبرعات في كنيسة القديس جورج! هذا هو 
المكان الوحيد الذي رأيته فيهء وهذا US‏ ما تعرفينه عنه.» 

«أعرفٌ ما يقوله الجميع يا هال! أبى يعرفه. وإخوتى ... نعم» وأخوك أيضًا! أليس 
صحيحًا ST‏ إدوارد لن يوافق على ما تفعله؟» ٠‏ 

so‏ يا عزيزتي» أخثى ذلك.» 

«وتعارضه ... تعارض US‏ مَنْ تعرفه! أمن المعقول أن تعتقد Sl‏ الكبار جميعهم 
مُخطئون؛ وأنت وحدك على صواب؟ أليس من الممكن على الأقل أن تكون مخطنًا؟ فكُر في 
ذلك ... Bhs‏ يا le‏ من أجلي!» 

كانت تنظر إليه مُتوسّلة, وانحنى إلى الأمام وأمسكَ بيدها. ثم قال بصوتٍ مرتچف: 
«جيسي» أعرفٌ al‏ هؤلاء Jill‏ مَقموعون, أعرفٌ ذلك Hae‏ لأنني كنت واحدًا منهم! 


Yo\ 


مملكة الفحم 


0 


وأعلم أن رجالا مثل بيتر هاريجان» وحتى أخيء مُذنبون! ily‏ يجب أن يواجههم أحد .. 
يجب أن يفتح أعينهم! لقد جئت لأرى الأمر عن قرب هذا الصيف . Eu‏ 
أن أقوم بها!» 
كانت تَحدّق إليه بعينَيها الجميلتَين الواسعتّينء الممتلتتين بالرفض والفزع» كانت 
مُرتعبة من هذا المجنون الذي أحبّته. صاحت: «سوف يقتلونك!» 

«لا يا عزيزتي ... لا داعي للقلق Gla,‏ ذلك ... لا أعتقدٌُ أنهم سيقتلونني.» 

«لكنهم أطلقوا النار عليك!» 

«لاء لقد أطلقوا النار على جو سميثء مساعد عامل المنجم. لن يُطلقوا النار على ابن 
مليونير ... هذا لا يحدث في أمريكا يا جيسي.» 

«ولكن في إحدى الليالي المظلمة ...» 

قال: «لا ترهقي نفسك — لقد by‏ بيرسي GANS‏ والجميعٌ يعرف ذلك. 

من المستحيل أن يقتلوني دون أن تظهر القصة بأكملها إلى GL‏ ... ولذاء فإنني في أمان 
ee‏ 


يجب 


الفصل الثاني والعشرون 


كان هال لا يزال مهووسًا بفكرة وجوب تعليم جيسي ... يجب أن تُفرّض عليها Ai yall‏ 
شاءت أم أبت. كان قد بقي أمام القطار ساعتان ليتحرك» وحاول التفكير فيما يمكن أن 
يفعله للاستفادة من تلك الفترة الزمنية الثمينة. تذكّر أن روزا مينيتي كانت قد Sole‏ 
إلى كوخها لرعاية طفلها. تخيّل جيسي فجأة في ذلك المنزل الصغير. كانت روزا لطيفة 
وودودة» وبالتأكيد سيستحوذ جيري الصغير على قلبها ويفوز بإعجابها. 

قال: Mus‏ اھ أن تأتي معي في نزهة على الأقدام.» 

«لكن السماء تمطر يا هال!» 

«لكنه لن يضرّك أن تفسدي Jal‏ فساتينك؛ فلديك الكثير منها.» 

«أنا لا Sal‏ في ذلك ...» 

dail‏ أن تأتي.» 

»... ذلك يا هال. أنا هنا ضيفة لدى بيرسيء وقد لا يحب‎ Js بالارتياح‎ dal y» 

اقترح متظاهرًا بالجدية: «سأسأله إن كان لديه اعتراض على ذهابك في «lay‏ 

de يزوج الدعانة‎ phe لم تكن حيس‎ alga 1 يجعل‎ gf شات‎ ge la Nab 
: الإطلاق حيال هذه الأمور.‎ 

«حسنًاء ولكن فيفي كاس بالخارج» وبعض الأصدقاء الآخرين يغادرون. لم يعترض 
على ذلك.» 

«أعلم يا هال. لكنه alas‏ أنه لا zus‏ منهم جميعًا.» 

ضحك هال. وقال: bar‏ يا جيسي. لن يُحاسبَكِ بيرسي على خطاياي! إِنَّ أمامكِ رحلة 
طويلة بالقطارء ومن شأن بعض الهواء النقي أن يفيدك.» 

رأت Lal‏ يجب أن pad‏ له بعض التنازلات إذا أرادت الاحتفاظ بأي تأثير لها فية: 


مملكة الفحم 


قالت باستسلام: رکا ثم اختفت وعادت بغطاءِ Jedi‏ على وجهها كي تخفي 
شيا عن SE pica e‏ معطت di‏ للمطرء ومظلَّة وحذاء 
مطاطي عالٍ مقاوم للمطر. انسل الاثنان من العربة» Lady‏ كما لو أنهما اثنان من 
المجرمين. 

Shall Ls‏ عند فتحة المنجم» ووصلا إلى Gail‏ الُوجل غير الْممهّد الذي كان 
الإيطاليون يقيمون فيه؛ فأمسكَ بذراعهاء وقادها عبر المستنقعات والجداول الصغيرة. 
كان من المثير له أن يكون معها هكذاء أن يرى وجهها الجميل ويسمع صوتها المليء 
بالحب. تخيّلها كثيرًا هناء وأخبرها في dis‏ عن تجاريه في المكان! 

أخبرها حينئذ ... عن عائلة مينيتي» وكيف التقى بجيري الكبير والصغير في الشارع؛ 
GS,‏ أخذوه للعيش معهم» وكيف اضطروا بعد ذلك إلى إخراجه من بيهم بدافع الخوف. 
روى قصة اختياره مراقبًا للأوزان» وكان يروي قصة اعتقال جيف كوتون «al‏ ولكنهما 
وصلد إلى كوخ مينيتي» وانقطعٌ السرد المروّع. 

كان جيري الصغير هو مَن أتى إلى الباب وبقايا طعام الإفطار متناثرة على وجنتيهء 
كان يحدّق في عجب إلى الفتاة AS‏ الغامضة. عندما دخلا GL‏ روزا de galas‏ كرسي 
YS! ane ig [gla aa sy‏ لم دكن كريد آن za‏ ظهرها تماما deal‏ 
فأخذت تحاول إخفاء ثديها قدر استطاعتها؛ فاحمنّ وجهها Vad‏ وبدث SLES‏ صغيرة 
في غاية الجمال. 

aii‏ هال جيسي باعتبارها صديقة قديمة كانت مهتمة بمقابلة أصدقائه الحُددء 
وأزاحت جيسي عنها غطاءَ وجهها وجلست. مس جيري الصغير وجهّه كما أمرته Bally‏ 
ثم ele‏ لينظر إلى المنظر البديع الجمال. 

قال هال ELL‏ روزا: «كنت Sal‏ للآنسة آرثر عن مدى اهتمامك بى. أرادت أن 
تأتي وتشكرك على ذلك.» ۰ ۰ 

is dal هال‎ gs Mrs delas add GI del ahh gue أضافك.‎ 
j Ñ الامتنان.»‎ 

بدأت روزا تتمتم بشيء de‏ لكن جيري الصغير قاطعها بصوته المبتهج: «لماذا تدعينه 
هال؟ اسمه جو!» 

صاحت روزا: «صه.» لكن هال وجيسي ضحكا ... وهكذا استمرت عملية AS yal‏ 
جيري الصغير. 


الفصز الثاني وا لعشرون 


قال هال: Gab‏ الكثير من الأسماء. لقد أطلقوا Ye‏ اسم هال عندما كنت Lab‏ مثلك.» 

سأل جيري الصغير: Hide Jar‏ في ذلك الوقت؟» 

«أجل.» 

«هل هي فتاتك؟» 

ضحكت روزا بخجلء واحمرّت وجنتا جيسي Sad‏ وبدت فاتنة. انتابها إدراك 
فاضا Ús ad‏ لوك ¿ola ga‏ مق garg [ghd‏ اكات دون رخفا 
اهتمامهم بالظاهرة. 

قال هال مُحذرًا: «إنه pw‏ لا تخبر al‏ عنا!» 

قال جيري الصغير: «يمكنني أن أحفظ السر.» بعد 55 للحظة» أضافَ بصوت 
منخفض: «عليك أن تحفظ الأسرار إذا كنت تعمل في نورث فالي.» 

قال هال: «بالتأكيد.» 

„U‏ الآخرٌ Gblas‏ جيسي: «والدي اشتراكي»» ثم لما كان الحديث Glas‏ بعضه 
«Län‏ أضاف: «والدي مُفجّر ألغام.» 

سألت جيسيء في محاولة منها أن تكون اجتماعية: Loy‏ هو مُفجّر الألغام؟» 

gle‏ جيري الصغير: «يا إلهي! ألا تعرفين Bad‏ عن التعدين؟» 

قالت جيسي: ds‏ أخبرني cod‏ 

قال جيري الصغير: «لا يمكن الحصول على الفحم من دون مُفجّر ألغام. ولا بد 
أن يكون مُفجّر ألغام LAI Me‏ وإلا انهار المنجم. أبي هو أفضل Ade‏ ألغام حصلوا 
عليه.» 

«وماذا يفعل؟» 

«حسنًاء يحفرون ثقبًا ... hsb Abb‏ مثل dia‏ على طول الغرفة» ويدورون 
به ويحفرون ثقوبًا في الفحم. في بعض الأحيان تكون لديهم آلات حفرء لكننا لا نحب 
هذه ol‏ لأنها تحل محل الرجال. عندما يحفرون الثقوبء يأتي مُفجّر الألغام ويضع 
البارود. يجب أن يكون لديك ...» وهنا أبطأ جيري الصغيرء JS LG‏ مقطع لفظي بعناية 
شديدة ... «بارود مسموح به ... ذلك الذي لا يتسبّب في أي لهب. وعليك أن تعرفي القدر 
الذي يجب أن تضعيه. إذا وضعت كمية أكبر من اللازم» فإنها تؤدي إلى plans‏ الفحم, 
ويشتعل المنجم كالجحيم» وإذا لم تضعي كمية كافيةء فإن الأمر يتطلّب وقتها الكثير من 
العمل وتشتعل النيران أيضًا. ولهذا السبب» يجب أن guess‏ على مفجّر ألغام جيد.» 


Yoo 


Slee‏ الفحم 


نظرت جيسي إلى Sle‏ ورأى أن مشاعرها غير السارة أصبحت ممزوجة بمشاعر 
التسلية الحقيقية. رأى أن هذه طريقة جيدة لتعليمهاء لذلك شرعٌ في جعل جيري 
الصغير Shy‏ عن جوانب أخرى Gass‏ تعدين الفحم» من بّحْس الأوزان» وساعات 
العمل الطويلة sto co Saath ee ts‏ الشركات» Sh‏ 
سن JS‏ والمحرّضين الاشتراكيينء ومُنظّمي الاتحادات النقابية. تحدّث جيري الصغير 
بحُرٌّية عن أسرار المعسكر. قال بجدية: «لا Gel‏ أن تعرفي. نت فتاة جو!» 

صاحت جيسي: by‏ لك من كروب صغير!» 

كان رد جيري الصغير: «ما هو الكروب؟» 


الفصل الثالث والعشرون 


هكذا Ze‏ الوقت في استمتاع. وفازت جيسي بمقصده تمامًا بفضل هذا المشاكس الإيطالي 
pal‏ عل الودج كل ها ling ean o‏ ارو ع ودای هال CA)‏ استفاضة: 
وكان سعيدًا بنجاح تجرية الاندماج الاجتماعي هذه. e‏ يستطع معرفة ما يدور في ذهن 
جيسيء أو أن يدرك أن وراء فرحتها Isa ae‏ تلك القسوة 
الغريزية التي يتسم بها أبناءُ طبقتها الاجتماعية. al‏ كان فتى المنجم الصغير كملائكة 
الكروب» هذا الآن» ولكن ماذا سيصبح عندما يكبر؟ سيصبح قبيمًا Bi,‏ المظهرء وفي 
غضون phe‏ سنوات لن يُمكن التعرّف عليه وسط رجال القرية الفظّين والقذرين الآخرين. 
ترى جيسي أن حقيقة كون الأشخاص العاديين يصبحون قبيحين عندما ينضجون Ss‏ 
على أنهم؛ على نحو مترسّخ alas‏ أقل شأنًا ممن هم أرقى منهم. كان هال يضيع وقته 
وقوته محاولًا تحويلهم إلى شيء من الواضح أن الطبيعة لم تكن تقصد أن يكونوا عليه! 
قررّت أن توضّح هذا الأمر لهال في طريق عودتهما إلى القطار. أدركت أنه أحضرها إلى 
هنا لتعليمهاء ويما أن التعليم بالإجبار كان مثيرًا لاستیائهاء مثلها في ذلك مثل أي شخص 
آخرء فقد كانت تأمل في تغيير مجرى الأمور ¿El‏ من تعليم هال. 

سرعان ما انتهت روزا من إرضاع الطفلء ولاحظت جيسي عيتيه السوداوّين. IS‏ 
هذا الموضوعٌ Sole‏ خجل الأم» وتحدّثوا بسرورء ولكنهم سمعوا فجأة أصوانًا في الخارج 
أصابتهم بالفزع» كان صخبًا من أصوات النساءء وقفز هال وروزا إلى الباب. كان الوقث 
a‏ الدميع عان JOSS) EHINGEN‏ 

فتح هال الباب ونادى مَّن بالخارج: «ما الأمر؟» أتى SM‏ بصوت امرأة: «لقد عثروا 
على رافيرتي!» 


Slee‏ الفحم 


gal»‏ حي ؟» 

«لا أحدّ يعرف يعد.» 

«أين؟» 

«في الغرفة السابعة عشرة. أحد phe‏ منهم ... رافيرتي» والشاب فلاناجانء 
ويوهانسون» السويدي. يقولون إنهم على وشك الموت ... ولا يستطيعون الكلام. لن 
يسمحوا se‏ بالاقتراب منهم.» 

تداخلت أصواتٌ أخرى» لكن الصوت الذي أجاب هال كان مختلفا؛ فقد كان صونًا 
Gals‏ ورخيمًاء أيرلنديًا Y‏ شك» وقد لفت انتباة جيسي. «لقد وضعوهم في غرفة All‏ 
والنساء y‏ أن يعرفن أحوال أزواجهنء ولن يُخبروهن. إنهم يضربونهن لإرجاعهن 
وإبعادهن كما لو ESS ES‏ 

كان هناك Quad‏ من البكاءء وخرج هال من الكوخ» وبعد دقيقة أو نحو ذلك دخل 
مرة أخرى» ساندًا بذراعه فتاةء ترتدي فستانًا Gils‏ أزرق اللون Gals‏ وذات شعر أحمر 
لافت للغاية. بدت كأنها على وشك الإغماء» وظلّت تتأوّه قاظة إن الأمر كان فظيعًاء شديد 
الفظاعة. قادها هال إلى كرسيء فغاصت فيه وأخفت legos‏ بين يديهاء ASL‏ ومتحدّثة 
على نحو غير متماسكِ وسط تنهداتها. 

وقفت جيسي تنظر إلى هذه الفتاة. وشعرت بشدة انفعالهاء وشاركتها إياه» ولكن 
في الوقت نفسه كان ثمة شيء استاءت منه جيسي. لم تكن ترغب في أن تنزعج من أشياء 
كيلم لدو لاع لم ا GIS al‏ مواد ¿Sly age dl „ER‏ 
... يا لها من ضجة صادمة كانت تحدثها تلك الفتاة المسكينة! كان الغضبٌ حزءًا من 
انفعالهاء وأدركت جيسي ذلكء واستاءت منه ASI‏ كان الأمر كما لو كان hasi lso‏ 
لهاء تلك المشاعر الاجتماعية الضارية نفسها التي اجتاحت هالء والتي أذهلتها وصدمَتْها 


يسدة. 

كرّرت الفتاة: «إنهم يضربونهن لإرجاعهن وإبعادهن كما لو UNS ES‏ 

قال le‏ وهو يحاول تهدئتها: «ماري» سيفعل US PLES‏ ما في وسعهم. لم تستطع 
النساءٌ تصور أن يحتشدن حول الجثث!» 

«ربما لم يستطعن» ولكن هذا ليس كل شيء يا جوء وأنت تعرف ذلك! لقد كانوا 
يجلبون الجثث إلى السطح» عثروا على بعضها حيث كان الانفجار ... فجّرها إلى أشلاء. ولن 
يسمحوا لأحدِ برؤيتها. هل هذا بسبب الأطباء؟ لاء ليس كذلك! كان ذلك لأنهم يريدون أن 


voA 


الفصز الثالث وا لعشرون 


يكذبوا بخصوص عدد القتلى! يريدون أن bodes‏ أربع أو خمس أَرجُلٍ لجثة واحدة! وذلك 
ell aio La‏ إلى logia!‏ رايت الصمدة lolas ¿igual‏ التذول "لليف اها 
بيت هانون من ذراعيها ودفعها إلى الخلف. صرخت: Ay‏ زوجي!» وجاءها 31 «حسناء 
ماذا تريدين أن تفعلي به؟ ما هو إلا أشلاء!» فصاحت مجدّدًا: «أريد أشلاءَه!» وسألها 
الصوتٌ مرة أخرى: «فيما ستنفعك؟ هل ستأكلينها؟»» 

Sipe ie Sl‏ رعبء حتى من جيسيء US‏ الفتاة الغريبة وجهها بين يديها 
وأجهشت بالبكاء Midge‏ وضع هال يده بلطف على ذراعها. 

توسّل SEU‏ «ماريء ZU‏ ليس Baw‏ للغاية ... فهم يُخرجون الناسّ على الأقل.» 

«كيف لك أن تعرف ماذا يفعلون؟ ريما يُغلقون El‏ من المنجم بالأسفل! هذا ما 
يجعل الأمر فظيعًا للغاية ... لا ds‏ يعرف ماذا يحدث! كان يجب أن تسمع El po‏ السيدة 
رافيرتي المسكينة. لقد اخترقني كالسكين يا جو. فقط فكّرء لقد co‏ نصفٌ ساعة dio‏ 
أن أحضروه إلى السطح» ولا تستطيع السيدة المسكينة معرفة ما إذا كان زوجُها على قيد 
الحياة al‏ لا.» 


الفصل الرابع والعشرون 


وقف هال لحظات La‏ فوچئ بحدوث أشياء كهذه على الرغم من وجود قطار بيرسي 
هاريجان في القرية. كان يفكّر فيما إذا كان ينبغي له الذهاب إلى بيرسي» أو ما إذا كان 
التلميح إلى كوتون أو كارترايت لن يكون GAS‏ 

قال بصوت هادئ: Lo‏ ماري» لا داعي للقلق إلى هذا SII‏ يمكننا الوصول إلى أسلوب 
sb dla‏ 1 

غير أنها استمرت في البكاء. وقالت: «ماذا يمكنك أن تفعل؟ إنهم يفعلون ما يريدون!» 

قال هال: «لا. الأمر مختلفٌ الآن. die‏ ... ثمة شيءٌ يمكن فعله. سوف أتقدَّم 
daily‏ مع جيف كوتون.» ۰ 

انطلق نحو الباب» ولكنه Gow‏ صرخة: «هال!» كان صوت جيسيء التي كاد أن 
ينساها وسط غضبه المفاجئ من رؤساء العمل. 1 

استدار استجابةٌ لاحتجاجهاء ونظر إليها ثم SES‏ إلى ماري. ورأى يدي الأخيرة 
تسقطان من على وجهها الملطّخ بالدموع» وتحوّل Lajas‏ عن الألم إلى تعبير عن التعجّب. 
Is‏ : 

قال مسرًا: «معذرة. آنسة بيرك» هذه صديقتى الآنسة آرثر.» ثم ضاف غير متأكد 
تمامًا مما إذا كان هذا تقديمًا مُرضيًاء قائلا: «جيسي» هذه صديقتي ماري.» 

لم تكن تربية جيسي الجيدة لتخذلها في أي موقفٍ طارئ. ومن 5 ابتسمت بكل أدب 
وقالت: «آنسة بيرك.» لكن ماري لم تقل Cad‏ ولم يفارق sill‏ وجهها. 

كادت في was‏ غضبها ألا تلاحظ تلك An all‏ لكنها حدّقت إليها الآن» ويدأت تدرك 
الموقف. كانت فتاةء جمالها من النوع الذي يصعب تصوّر وجوده في معسكر للتعدينء 
مُحتشمة» ¿Sly‏ من الواضح أن ملابسها كانت باهظة الثمن ... حتى مع معطف المطر 


مملكة الفحم 
والحذاء المطاطي اللدّين كانت ترتديهما. اعتادت ماري رؤية فساتين السيدة أوكالاهان 
الباهظة الثمن» لكن ها هو نوغ جديد من الملابس الباهظة الثمن» راق وساحرء وغير 
غير معروف حتى الآن لرفاقه في نورت فالي! لم يكن الأمر بحاجة إلى كلمة من جيري 
الصغير لتدرك ماري الأمر بغريزتها؛ عرفث على الفور أنها كانت «الفتاة الأخرى». 
أدركت ماري فجأة أنها كانت ترتدي فستانًا Cale‏ أزرق» مُرقع عند الكتف ¿Lalo‏ 
ببُقع الشحم» وأن يديها كانتا كبيرتين وخشنتين من أثر العمل الشاقء وأن قدمّيها كانتا 
تنتعلان حذاءً قد بلي جانب كعبه ويوشك على الانقطاع عند موضع أصابع القدم. أما 


جيسي» فقد كانت هي الأخرى تمتلك غريزة المرأة؛ حيث رأت فتاة «¿los‏ من ذلك النوع 
من الجمال الذي لم abe‏ لهاء ولكنها لم تستطع إنكاره ... جمال تكسبه الصحة القوية. 
جمال حيواني ade‏ بالحيوية. لم تكن جيسي تجهل طبيعة مفاتنهاء فقد 203 جيدًا 
LS gs dole‏ كات فرك ll, U Säle BULAN gan In‏ 
واليدان الكبيرتان الخشنتان» والحذاء الذي قد بلي جانبٌ كعبه. ولكن على الرغم من ذلك» 
أدركت أن ل «ماري الصهباء» صفة كانت تفتقر هي إليها ... وهي أنها ربما بدت هيء 
جين TEL‏ بجا AEA TREE ld‏ 
وعديمة الروح. 

لقد ol,‏ هال يضع 9% على ذراع «solo‏ وسمعّتها تتحدّث إليه. كانت ages‏ جو! 
ووثب خوفٌ مفاجئ في قلب جيسي. 

كانت جيسي آرثرء مثل العديد من الفتيات اللاتي تربّين على أن يكُنَّ لطيفات» تعرف 
أكثر مما يمكنها التصريح به» حتى لنفسها. كانت تعرف ما يكفي لتدرك أنَّ الشباب 
الذين يَنعمون aL‏ الوفيرة والرفاهية ليسوا Lilo‏ قديسين وزاهدين. كما سمعث Bac‏ 
مرات الإشارة إلى نساء الطبقات الدنيا باعتبارهن «عديمات الأخلاق». ماذا يعني هذا 
en‏ اذا Sua‏ اول فقا لامكل ارق LEN ll Daas ds‏ 
وغير dual,‏ عن نصيبها في الحياة ... مع رجل مثقّف وساحر مثل هال؟ ستشتهيه 
بالطبع؛ فلا تعرفه امرأة إلا واشتهته. وستّحاول إبعاده عن أصدقائه. وعن العالّم الذي 
ينتمي إليه» وعن المستقبل المليء بالسعادة والراحة الذي في انتظاره. لا بد أنها تمتلك 
الوسائلَ التي تستطيع بها فعل ذلك ... وسائل مظلمة ومرعبة» مما يزيد من رعب جيسي؛ 


rar 


الفصل الرابع والعشرون 


لأنها كانت وسائل غامضة. هل قد تتمگن بها من التغلّب حتى على عيوبها من فستانها 
القطني القذرء ويديها الكبيرتين الخشنتين وحذائها الذي بلي جانبٌ كعبه. 

خطرت هذه ZN‏ التي كانت تتطلَّب الكثير من الكلمات لشرحهاء على ذهن جيسي 
في لمح البصر. وفهمت Blas CA‏ الظاهرة التى بدت غير مفهومة ... وهى أن يترك هال 
أصدقاءه ومنزله وحياته المهنية, ويأتي ER‏ وسط هذه القذارة والمعاناة! رأت المعاناة 
القديفة اروغ A AAA PP A‏ :رويط 
وعرفت أنها كانت الفردوس» ly‏ «ماري الصهباء» كانت الجحيم. 

نظرت إلى هال. ويدا لها Sale‏ وصادقا؛ كانت أمارات الصراحة ظاهرة على وجههء 
كان الاستقامة ذاتها. IS‏ كان من المستحيل أن تُصدّق أنه قد استسلم إلى مثل هذا 
الإغراء! لو كان الأمر کال كان RER‏ إلى هذا الكوخ؛ ما كان ليدع Lay‏ 
للقائها بالفتاة. aS! IS‏ ريما كان يقاوم إغراءهاء ريما كان يكدح في eld‏ ولا يدركه 
تمامًا. لقد كان la,‏ ومن كم أعمى؛ لقد كان alle‏ وسيبدى هذا دأبه؛ أن ينظر إلى هذه 
الفتاة باعتبارها Allis‏ ويصفها بالساذجة Belly‏ مُعتقدًا أنها لا تعرف Jas‏ الخداع! 
لقد جاءت جيسي في الوقت المناسب لإنقاذه! وستقاتل لإنقاذه ... مُستخدمة ASÍ Se‏ 
دهاءً من تلك التي تمتلكها أي فتاة وقحة في معسكر للتعدين! 


rar 


الفصل الخامس والعشرون 


هكذا تأجّجت الذاث الغريزية في جيسي آرثرء E‏ قسوة Alo‏ لم يكن لدى هال فكرة 
عن وحودهاء das ls‏ إلى IN‏ ركان des‏ عدرفة Bula‏ ق 575 موا Lasse‏ تک مت 
Jas «Ja»‏ إلى هناء من فضلك.» 

أتى» وانتظرت حتى أصبح على مسافة تسمح بمحادثته بصوت خافتء ثم قالت: 
«هل Saud‏ أنك يجب أن تعيدني إلى القطار؟» 

قال Yh eh‏ يُمكنكِ أن SE‏ معي لبضع دقائق؟ سيكون لذلك SÍ‏ جيد.» 

أجابت» Ga ly‏ صوتها فجأة وترقرقت الدموعٌ في oil ghee‏ «لا أستطيعٌ 
الذهابَ وسط ذلك الحشد. ألا تعلم يا هال أنني لا أستطيع aha hes‏ هذه المشاهد 
الفظيعة؟ هذه الفتاة المسكينة ... إنها تعتادها ai...‏ أنا ... أنا ... أوهء 
خُذني divas‏ خُذني divas‏ عزيزي هال!» Susi‏ هذا التوسّل النسائي طلبًا (lus on‏ 
مألوفًا في ذهن la‏ لم يتوانَ للتفكير ... بل حرّكته غريزته. أجلء لقد ¿je‏ الفتاةً التي 
أحبّها للمعاناة! لقد saad‏ ذلك لمصلحتهاء ¿Sly‏ على الرغم من ذلكء كان الأمر قاسيًا! 

Gis‏ بالقرب منهاء Gall Fad Ely‏ في عيتيها؛ رأى ¿sol‏ وارتعاش ذقنها 
الرقيق. مالت نحوه وأمسكها بين ذراعَيه ... وحينئذء مام هؤلاء الحضورء جعلته (gan‏ 
إليه وهي تبكي وتهمس بحزنها. كانت تخجل من المداعبات حتى ذلك الحين؛ إذ كانت 
Gully‏ الخبيرة تراقبها وتعاتبهاء فمن N‏ أنها لم pu‏ من قبل على ما يمكن لخياله 
أن يعتبره» ولو من بعيدِ» مبادرة حميمة منها. لكنها الآن clas‏ وكان ثمة نداء انتصار 
في روحها عندما رأت استجابته لها. كان لا يزال ملكها ... ويجب على هؤلاء الأشخاص 
الوضيعين أن يعرفوا ذلك» يجب أن تعرف هذه «الفتاة الأخرى» ذلك! 
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ولكن في خِضّم هذه البهجة» شعرت جيسي آرثر حقا بحزن أعريت dic‏ على نساء 
ee een‏ 
هي ee‏ ال sda‏ ومكزا deal a‏ تجيرة وقديمة قد «¿last‏ قصييها 
بالحنون توق duds gl‏ وها إلى انتحخدام هذا las Ay Asoc lolas gil‏ 

لكنها جعلت هال يدرك أنه gan‏ عليه أن يأخذها بعيدًا. التفت إلى ماري بيرك وقال: 
«قطار الآنسة آرثر سيغادر بعد قليل. سأضطر إلى مرافقتهاء وبعد ذلك سأذهبٌ إلى فتحة 
المنجم معك لأرى ما يمكنني فعله.» 

أجابت ماري وكان Ligen‏ قاسيًا وباردًا: «جيد olde‏ لكن هال لم يلحظ هذا. لقد 
كان la,‏ وغير قادر على مواكبة عواطف امرأة واحدة LAS...‏ عن امرأتين في cs‏ 

Lash AUS جيسي بالخارج» وطوال طريق سيرهما إلى القطار كانت تكافح‎ LI 
لإبعاده عن هذا المكان. لم تعد تقترح حتى أن يحصل على ملابس لائقة؛ فقد كانت تريده‎ 
pail ف قطان ابن ملك‎ padi العمل اللطحة‎ dls ello الى كان‎ ug AL أن‎ 
کن هذه‎ Gasol ab ER tables a tags ما‎ pal اليه‎ eli 
هي المرة الأخيرة التي سيلتقيان فيها. حتى إنها أجهشت بالبكاء وسط الشارع» وتركته‎ 
المناجم وأطفالهم» وريما مُراسلي الصحفء وهو‎ flee من زوجات‎ ils مكانه على‎ Lily 
ويّهدّئها.‎ él do يُسندها‎ 

كان فال في ane‏ كبيرة: لكنة لم يكن plated‏ أصيحت فكرة المفادزة في قطان 
بيرسي هاريجان gas‏ بغيضة من الناحية الأخلاقية بالنسبة إليه؛ قال إنه كره قطار بيرسي 
هاريجان» وبيرسي هاريجان نفسه. ورأت جيسي أن US‏ ما تفعله هو أنها تخرجه عن 
صوابه ... وأنه ربما سرعان ما يكرهها هي LET‏ ويلباقتها الاجتماعية الفطريةء جعلته 
يقترح أنها قد تجد شخصًا لمرافقتهاء وتبقى معه في نورث فالي حتى يُصبح هال مستعدًا 
لمغادرة المكان. 

Gls Gb‏ هال لذلك الاقتراح؛ لم يكن لديه أي فكرة Lee‏ كان يدور في ذهنها ... فقد 
کانمن Et‏ من سيدات هة هار يجان بعل الإساءة إلى EN batas:‏ 
في مثل هذه الظروف. 
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أجابت: «أعني أنني أحبّك يا هال.» 

قال: «حسنًا يا عزيزتي! سنرى ما إذا كان في إمكاننا ترتيب ذلك.» 

ولكن بينما LIS‏ يسيران في طريقهماء تمگنت» دون ¿ds‏ 
عواقب يقائها. كانت على استعدابٍ لليقاءء إذا كان هذا ما أراده» لكن ذلك كان من شأنه 
أن Ras‏ بعلاقتها مع والديهاء وربما على نحو لا رجعة فيه. كانوا سيرسلون إليها في تلك 
الحالة برقية ob‏ تأتي على sill‏ وإذا لم A‏ الأمرء فقد كانوا سيأتون في أول قطار. 
وهكذاء حتى اضطر هال إلى التراجع عن اقتراحه. في نهاية المطاف» ما الفائدة من بقائها 
إذا كان ذهتها مع أبناء موطنهاء إذا كانت jas‏ للمتاعب؟ قبل أن تنتهي المحادثة 
أصبح واضحًا في ذهن هال أن نورث فالي لم تكن مكانًا مناسبًا لجيسي آرثرء ونه كان 
أحمق عندما Gb‏ أن في إمكانه أن يخلق (eis‏ بين العالّمين. 

حاولت إقناعه أن das‏ بالمغادرة بمجرد أن يُخرجوا آخر رجل من المنجم. SR‏ 
أنه كان وتو Ghee‏ فلك التحالة مالم en SIE‏ حاولت الحصول على seg‏ غير 
مشروطء ولكنها فشلت في ذلك» وعندما أوشكا على الوصول إلى القطار» استسلمت تمامًا 
فجأة. فليفعل ما أراد ... ولكن ليتذكّر أنها il‏ وأنها كانت في حاجة all‏ وأنها لم 
تكن تستطيع الاستغناءَ عنه. بغض las „Bill‏ كان ربما سيفعله» وعما كان ريما سيقوله 
ia ber es Say ls el‏ 
مرة أخرى وقبّلها برقة تحت المظلّة فيما كان العديد من الفتية الأشقياء من ذوي الوجوه 
bu‏ بالفحم ينظرون إليهما في دهشة. MÍ aged‏ لهاء lo‏ أنه لن يصرفه 
عنها ¿el‏ قدر من الاهتمام بمعسكرات التعدين. 

ثم أدخلها القطار» وصافح الضيوف المغادرين. كان شديدَ التجهم» gang‏ عليه 
الضيق إلى درجة أن الشباب لم «يُمازحوه» كعادتهم. وقفَ على رصيف المحطة ورأى 
القطار يتأرجّح مبتعدًا ... وشعرَ في حيرة يائسة بأنه أصبح يكره أصدقاءَ طفولته وشبابه 
هؤلاء. ale Ziel‏ على ذلك؛ وقال لنفسه إنه لم يكن ثمة شيء في إمكانهم alas‏ لم يكن 
ثمة سببٌ على وجه الأرض لبقائهم ... ولكنه كرههم. كانوا يسارعون للرقص وال مغازلة 
في النادي الريفي ... بينما كان هو lle‏ إلى فتحة المنجم» كي يحاول أن يحصل للسيدة 
زامبوني على الإذن ¿ لتفقد أشلاء «زوجها»! 
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الفصل الأول 


كانت حفرة الموت تكشف عن أسرارها. كانت الرافعة تعمل بلا «JS‏ وكان المصعد يخرج 
ا ee A‏ جياه N SING eel‏ عزن كالتها 
y)‏ ب أن كتحت الآلات vlog‏ فيها cl leas‏ هال dias oblea‏ 
وفكر في أنه لم يشهد das‏ مشهدًا مثيرًا للشفقة والرعب بهذا القدر. يا له من صمتٍ كان 
سيسود عند ظهور أي شخص قد يحمل Wad‏ يا لها من صرخة ألم مباغتة انطلقت 
من امرأة انهارت آمالها فجأة! يا لها من Gs sts cab Ls SET‏ الخ بالاو »مع 
EN Gaal ells‏ الفاكة هرت dl sags‏ ريم ته ui a‏ 

Kal gosh gee co Lal las‏ ا pllall jo‏ الس gavel...‏ بعاناة 
لا ec‏ بل ويطولات تفوق الوصف! رجال (glk‏ أربعة أيام دون plato‏ أو colo‏ لكنهم 
ارا إخراجهم من cali? pail‏ البقاء :والمساعدة ي SU]‏ الآخرين1 رجال استلقوا مما 
في الظلام والصمت» واستطاعوا البقاءَ على قيد الحياة بالمياه التي تسرّبت من الصخور 
فوقهم» متناوبين على الاستلقاء رافعى الرءوس حيث كانت تسقط القطراتء أو calles‏ 
E‏ كان امهنا مق STE Fin Er‏ كيف كاذو 
يطرقون الحواجزء ويسمعون إشارات استجابة خافتة من الرجال الْمحاصّرين» وكيف 
جاهدوا جهادًا محمومًا حتى ظهرت فجوة صغيرة في النهايةء وسمعوا هتافات الفرح 
ورأوا one‏ الرجال تلمع في الظلام؛ وهم ينتظرون, لاهثين. أن تتسع الفجوة كي يتمگن 
فريق الإنقاذ من تمرير الماء والطعام إليهم! 

في بعض الأماكن كانوا يكافحون النيران. شوهدّت طوابير طويلة من خراطيم المياه 
تدلی إلى أسفل» وكان الرجال يتقدّمون مسافة قدم بعد أخرىء بينما كان الدخان u‏ 


مملكة الفحم 


من أمامهم بواسطة المروحة. أولئك الذين قاموا بهذا العمل كانوا يحملون حياتهم على 
أكُفهم: ولكنهم أدَّوا مهمّتهم دون تردّد. كان الأمل موجودًا دائمًا في العثور على ley‏ في 
الغرف الموصّدة الواقعة على مسافة أبعد. 

بحث هال عن جيف كوتون عند مدخل غرفة الَقَلّبء التي تحوّلت إلى مستشفى 
مؤقت. كانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان منذ انكشاف شخصية هال 
في سيارة بيرسي» وكان وجه قائد المعسكر قد obs‏ فيه ابتسامة تنم عن ارتباك. قال: 
«حسنًا يا سيد وارنرء لقد Say,‏ وبعد قليلٍ من الجدال وافق على السماح لبعض النساء 
بالذهات إلى غزفة «lil‏ وإعدان قاكمة بالجرحى والفروج وإذاغة الأخيان AS‏ ذهب 
هال إلى Ahle‏ مينيتي ليطلب من ماري بيرك المشاركة في هذا الأمر» لكن روزا قالت إن 
ne‏ كمي O‏ ولا درف a IA‏ هال 
إلى السيدة ديفيد التي وافقت على جلب بعض صديقاتها وتنفيذ المهمة» دون تشكيل أي 
el,‏ وا أن امع هن أن al‏ 

وهكذا مرّت ALU‏ وجزءٌ من يوم آخر. cle‏ موظف من المكتب إلى هال ومعه ظرف 
مختوم» يحتوي على Ada‏ موجّهة إلى عناية كارترايت. «أتوسّل إليكَ بشدة أن تعود إلى 
Eee‏ ]ذا سمع dll de Be‏ 
إخفاءٌ الأمر عنه فترة طويلة.» ١‏ 

وبينما كان هال dis‏ عبس وجهه؛ من الواضح أن آل هاريجان قد اتخذوا ردودَ 
أفعال فورية! ذهب إلى المكتب WERE‏ ردَّه عبر الهاتف. «أنوي المغادرة في غضون يوم أو 
Bs‏ عل كقة gti wil‏ ألا يعرف أبي الأمر حتى تسمع روايتي.» 

أزعجت هذه الرسالة هال. وجعلته Sa‏ في جدالات طويلة مع شقيقه وتوضيحات 
واعتذاراتٍ لوالده. لقد Us GS olf Soi‏ يا له من عار إذا das‏ أحد مبعوثي عائلة 
هاريجان يُزعجه بادعاءات مغلوطة! 

كما كان من شأن هذه الأفكار أن تشعر هال بالحنين إلى الوطن؛ فقد ذگرته على 
نحو أكثر وضوحًا بالعالّم الخارجيء بإغراءاته المادية ... فثمة IS‏ لما يستطيع Casall‏ 
الراقي أن pod‏ نفسه على als‏ من الوجبات غير الصحية BANN,‏ القذرة والمناظر المثيرة 
للاشمئزاز. وجد هال نفسه مُستغرقًا في تخيّل غرفة طعام النادي» وروائح شرائح اللحم 
المشوية واللفاتف الساخنةء وألوان السلطات والفواكه الطازجة والقشدة. نمت قناعة 
مفاجئة داخله بأن عمله في نورث فالي كان يوشك على الانتهاء! 
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مرّت dhl‏ أخرى؛ ويوم آخر. ST os al,‏ الجثثء cósiy‏ إلى بيدرو لإقامة إحدى 
تلك الجنازات الجماغية التي كانت من claw‏ حياة المناجم. أخمدت النيران» وأفسحت 
So ud SIEH Sap! piel‏ اتاو Ir ¿ao allay‏ وتاب Jay ill‏ 
الصحقيون oil‏ :ييل كيتيتج يد ana «la‏ بلقاقة لتناول الغداء ي الثادي.. وحضر 
dai‏ وكلاء «الصليب الأحمر»» وكان يُطعم ¿last‏ من تلك التبرعات التى جمعتها السيدة 
کی le‏ :ذلك ب سوى sol‏ 
os‏ لهم أنه سيساعدهم في المستقبل؟ 

كان من بين هؤلاء الأصدقاء في امقام الأول ماري بيرك التي لم تُتَحَ له الفرصة 
للتحدّث إليها منذ لقائها بجيسي. أدرك أن ن ماري كانت Nae aa‏ لع “دكن مولا 
وقد ذهب للسؤال عنها في منزل رافيرتي» وتوقف لتوديع المرأة العجوز التي أنقذوا زوجها. 

كان رافيرتي في طريقه إلى التحسّن. وقد سمح لزوجته بالدخول لرؤيته» وسالت 
الدموع على وجنتيها المنكمشتين عندما رَوّت Us Al‏ محبوسًا لمدة أربعة أيام بلياليها في 
gi‏ صغيرء بلا طعام أو celo‏ باستثناء بضع قطراتٍ من القهوة التي شاركها مع رجال 
sous‏ كان لأ يرال عبن كدو عن js al‏ بده لعن sae‏ 
glass‏ بالحياةء وكانت نظرته بمنزلة تحية نابعة من تلك الروح التي أحبّتها وخدمتها 
طوال ثلاثين عامًا وأكثر. dings a‏ بتسبيحات لإله رافيرتي, الذي أخرجه بأمان من 
هذه uly fay LAL‏ أنه ay Y‏ أنه كان SUS AST‏ من إله يوهاتسوق ¿Muga‏ 
ذلك السويدي العملاقء الذي كان يرقد بجانب رافيرتي وقد فارقٌ الحياة. 

لكن الطيوك ”قال إن اا رف ell‏ يهل الل هو eu SU‏ 
من الفزع تغيم على ومّج الفرحة التي كان يشع بها وجه السيدة رافيرتي. كيف يمكن 
لطبيب أن يقول شيئًا كذلك؟ كان رافيرتي gas‏ لا شك لكنه كان صلبًا ... وهل كان في 
إفكان أي ak‏ أن تيتفتل وى الكنا الذي a‏ الكل al Cail‏ غا ll‏ وی 
عليه الامتداة A Sigs‏ الذي lata‏ م اب 
بض الآلام التي تنتابه بين الحين والآخر! لم يكن dal‏ بجانبه يكسب الال سوى تي 
وعلى الرغم من أن تيم كان فتّى Mae‏ وكان يعمل على الدوام» فقد كان GS‏ بأي طبيب 
أن يعرف أنه لم تكن أي عائلة كبيرة لتستطيع العيش على أجر صبي يبلغ من العمر 
ثمانية عشر ile‏ أما بالنسبة إلى بقية الأبناءء فقد كان هناك قانون ينص على أنهم أصغر 
من السن القانونية للعمل. اعتقدت السيدة رافيرتي أنه يجب أن يكون هناك مَن يوضّح 


VY 


مملكة الفحم 


الصورة بعض الشيء لواضعي القوانين ... لأنهم إذا أرادوا منع الأطفال من العمل في 
مناجم الفحم» SU‏ ين able ag!‏ أن يوفروا طريقة أخرى لإطعامهم. 
استمع هال إليهاء مؤيدًا (gai,‏ ومتعاطفًا معهاء By‏ هذه الأثناء كان يشاهدهاء 
ويتعلّم من أفعالها AST‏ من أقوالها. لقد كانت مطيعة لتعاليم دينهاء «أن تُثمر وثكثر» 
كما ele‏ في الكتاب المقدس؛ لقد del‏ بطون alle‏ الصناعة بثلاثة أبناء بالغينء وكان لا 
يزال لديها ثمانية أطفال آخرين وزوج لتعتني بهم „ran‏ تساءل هال loe‏ إذا كانت قد 
استراحت ولى لدقيقة واحدة من نهار طوال سنوات عمرها الأربع والخمسين. فلم يحدث 
ذلك بالتأكيد طوال فترة وجوده في منزلها! حتى الآن» في أثناء تسبيحها لإله رافيرتي 
ولومها على ne pall‏ الرأسماليين» كانت تعد العشاء متحركة de jue‏ في صمتء مثل 
الآلة. كانت هزيلة مثل حصان عجوز يكدح في الصحراء؛ كان الجلد فوق عظام وجنتيها 
مشدودًا كالمطاطء وكان معصماها يُظهران أوتارًا كأوتار البيانى. 
والآن تنحني gd‏ أمام شبح العَوّز. سأل هال Lec‏ كانت تفكّر في فعله» ورأى غيمة 
من الفزع Sad‏ عبر وجهها Biss‏ يبدو أنه لم يكن هناك إلا ملاذ واحد للنجاة من الجوع 
... أن تسمح ob‏ 35% منها أطفالهاء وأن bes‏ إحدى المؤسسات! وعلى ذكر هذ الأمرء 
الذي يُعَد أحد الكوابيس الخاصة بالفقراء» أجهشت المرأة العجوز بالبكاء وصرخت مجددًا 
Abts‏ إن الطبيب كان مخطنًا؛ سيرى الطبيب» وسيرى هال أنَّ العجوز رافيرتي سيعود إلى 
عمله في غضون أسبوع أو أسبوعين! 
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الفصل الثاني 


عاد هال إلى الشارع. كان ذلك هى وقت الغروب في المناطق المستوية؛ كانت قمم الجبال 
مشوبة بضوء أرجوانيء وكان الهواءٌ منعشا ae‏ مع بداية الخريف. رأى في الشوارع 
المظلمة Kiss‏ من الرجال» وكان هناك ¿lo‏ وأشخاصٌ يركضون نحو المكان» فأسرع 
متسائلًا «ماذا حدث؟» كان هناك ما يقرب من مائة رجل يصرخونء امتزجت أصواتهم» 
فكانت أشبه بصوت أمواج البحر. استطاع أن pds‏ بعض الكلمات: «هيا! هيا! كفانا هذا! 
«La‏ 

Ls‏ شخصًا على أطراف الحشد: llo»‏ حدث؟» 

وقد عرفه ¿da ll‏ فأطلق صرخة انتشرت بين الحشد: gan‏ سميث! إنه رجلنا! as‏ 
dia‏ جو! ألق خطايًال» 

cla al lo di sl 
بصوت‎ añil أخرى منادية اسمه. «لقد سئمنا منهم ومن قمعهم لنا!» وصاح‎ lo 
أعلى: «أخبرنا! أخبرنا مجددًا! هيا!»‎ 

كان هناك Je,‏ يقف على درجات (re‏ عند إحدى النواصي. Gia‏ هال في ذهول؛ 
لقد كان تيم رافيرتي. من بين جميع الناس في العالّم ... تيم تيم ¿A‏ والبسيط: تيم ذو 
الوجه الضاحك والعينين Es‏ الزرقاوين ن اللتين تشكّان مرحًا! الآن dad‏ شعره 
الرملي اللون وشوّه الغضبٌ أساريره. صرح قائلًا: «إنه يعاني سكرات الموت! Gad‏ عنه 
صوتهء ولم يستطع تحريك يده! كان عبدًا لهم على مدى إحدى عشرة سنة؛ وكاد أن Sw‏ 
في حادث كان خطأهم ... أقسم إِنَّ كل رجل في هذا الحشد يعلم أنه خطؤهم!» 

صرخ الحشدٌ فيما يشبه جوقة من الأصوات: «أمر 1855 أنت على حق! قل SS‏ شيء!» 


مملكة الفحم 


«يُعطونه خمسة وعشرين دولارًا ونفقات المستشفى ... وكم ستكون نفقات 
المستشفى؟ سيخرجونه إلى الشارع مرة GST‏ قبل أن يتمكّن من النهوض على قدمّيه. 
أتعلم ... لقد فعلوا ذلك مع بيت كولين!» 

«بالطبع فعلوا ذلك.» 

Sly»‏ هؤلاء المحامون الملاعين إلى هناك ... يُجبرونهم على التوقيع على أوراق لا 
حرفون ما ا e‏ وا ف متدووي :أن أسامده لا A‏ اله 
هذا لا يُحتمّل! هل نحن عبيد al‏ كلاب لنتحمّل أمورًا كهذه؟» 

صاح أحد الأشخاص: «لن نتحمّل أكثر من ذلك! سوف نذهب إلى هناك ونرى 
بأنفسنا!» 

صاح آخرٌ: «هيا! وليذهب peda‏ المسلّحون إلى الجحيم!» 

شق هال طريقّه وسط الحشد. وصاح: «تيم! كيف Sale‏ بهذا؟» 

«زميلٌ هناك رأى ذلك.» 

«Sch 

«لا أستطيعٌ إخبارك ... سوف digs des‏ ولكنه شخص تعرفه LAL‏ كما أعرفه. لقد 
جاء وأخبرني. إنهم لا يدفعون لأبي التعويض!» 

صاح واكوب» عامل منجم إنجليزي كان يقف بجوار هال: «يفعلون ذلك Ilo‏ لذلك 
لن يسمحوا لنا بالدخول هناك.» 

قال صوت آخر: «لقد فعلوا الأمر نفسه مع والدي!» عرف هال أنه كان صوت آندي» 
الصبي اليوناني. 

cle‏ تيم: «ويريدون بدءَ العمل في المنجم رقم Y‏ في الصباح! Gs‏ عساه ينزل إلى 
هناك مرة أخرى؟ ومع أليك ستونء ذلك الذي يلعن JU‏ ويُنقذ البغال!» 

ias de lll lala‏ مكرك 
ذلك العمل للأيد.» 

صاح آخر: «وليعطونا مقابل أوزاننا! سيكون لدينا مراقبٌ للأوزان» وسنحصل على 
مقابل ما نستخرجه من فحم!» 

Ls pgbel Loe Las WW gif ما‎ sen E ال‎ ode lias 
يستحقونه! أنت رجلنا!»‎ 


۷1 


الفصل الثاني 


وقف هال dale‏ جَزكًا. Sum sal‏ أنه انتصر في معركته ... ولكن ها هى معركة 
¿o Sl‏ إليه» ويّنادونه باعتباره أشجع الثوار. ولم يعرف إلا Sac‏ 
قليل منهم شيئًا عن التغيير المفاجئ في وضعه. 

وبينما كان لا يزال مترددّاء تجاوزته جبهة القتال؛ إذ قفز الإنجليزي واكوب de‏ 
الدّرَجِ وبدأ في مخاطبة الحشد. لقد كان من الرجال ذوي البنية المنحنية والمتقرّمةء لكنه 
استطاع في هذه الأزمة أن يُظهر قوة أنفاسه المفاجئة. sa‏ هال مندهشا؛ فهذا الرجل 
الهادئ البليد المظهر كان آخر Go‏ سيختاره لخوض القتال. كان توم أولسون قد قيّمهء 
وقال إنه لا يريد أن يسمع شيئًا عنه» ومن نّم استبعدوه من تفكيرهم. وها هو هنا يخطب 
lua, dats‏ 

Per‏ مجموعة من اللصوص والقتلة! إنهم يسرقوننا في كل مكان نذهب إليه! من 
جهتيء لقد اكتفيث منهم! ماذا عنكم؟» 

كان هناك Auld Jase‏ من كل 62 وصله „gun‏ كانوا جميعًا قد اكتفوا منهم. 

«حستًاء إذن ... سوف نقاتلهم!» 

«هيا! هيا! سنحصل على حقوقنا!» 

وصل جيف كوتون dee de‏ ومعه «بود» آدامز واثنان أو ثلاثة من المسلّحين 
في عقبيه. استدار shall‏ تيه رقن الرجال في أطراف الحشد أياديهم» مُظهرين 
أسنانهم مثل الكلاب الغاضبة. Sool‏ وجه كوتون من الغضبء لكنه رأى أنه يواجه أمرًا 
جللًا؛ فاستدار وذهب للحصول على مزيدٍ من الدعم ... Meg‏ هديرٌ الجماهير فرحًا. كانوا 
قد بدءوا معركتهم بالفعل! وقد حققوا بالفعل نصرهم الأول! 


VV 


الفصل الثالث 


تحرّك الحشدٌ في الشارع» وهم يصرخون ويسبون في أثناء سيرهم. بدأ أحدهم في غناء 
النشيد الوطني الفرنسيء وانضم إليه آخرون»ء وتردّد صدى الكلمات Úlle‏ بقوة: 


«إلى السلاح! إلى السلاح [gl‏ الشجعان! 
تقدّمواء تقدّمواء US‏ القلوب عازمة 
على النصر أو الموت!» 


كان في هذا الحشد مظلومون من Bue‏ دول؛ غنوا بعشرات اللغات» لكنها كانت الأغنية 
نفسها. كانوا an‏ ببعض العبارات» لكنها كانت ran‏ وسط صياح الآخرين. «تقدَّموا! 
تقدّموا! bs‏ القلوب عازمة!» اندفعٌ بعضهم في شتى الاتجاهات لنشر الأخبار» وسرعان 
ما تجمّع جميعٌ سكان القرية في المكان» ولوَّح JN‏ بقبعاتهم» ورفعت النساءٌ أيديهن 
صارخات ... أو 4885 مرعوبات» مدركات أنَّ الغناء الثوري لن Sun‏ جوع أطفالهن. 

a,‏ الحشدُ تيم رافيرتي على الأكتافِ» وجعلوه يروي قصته مرة أخرى. وبينما كان 
يرويهاء جاءت Gully‏ العجوز تركضء cles‏ صرخاتها الصخب: «تيم! تيم! انزل من 
هناك! ماذا جرى لك!» كانت تعتصر يديها في خوفٍ مميتء وعندما Se zul «Jlo ol‏ إليه. 
dla‏ رل da‏ جوا Gill ual all‏ بالحتوة leise cd Y‏ ف Layla‏ جن السك 
يا «sell‏ ماذا Jo‏ بالفتى؟» نادت تيم مجددًاء لكنه لم ALG! ess‏ هذا إن كان قد 
سمعها من الأساس. كان تيم كمّن كانوا في مسيرة الثورة الفرنسية إلى قصر فرساي! 

صاح أحدهم أنهم سيذهبون إلى المستشفى لحماية الرجال المصابين من «المحامين 
الملعونين». كان هذا dilo (Aus‏ وتحرّك الحشدُ في ذلك الاتجاه» وتبعه هال مع مَن 
تخلّفوا عن الركبء من النساء والأطفالء والرجال الأقل جرأة. E‏ وجودَ بعض كتبة 


مملكة الفحم 


الشركة وموظفيها النظاميينء وها هو الآن يرى جيف كوتون مرة أخرى» ويسمعه وهو 
يأمر هؤلاء الرجال بالحضور إلى المكتب لجلب المسدسات. 

جاء ديفيد «جاك الكبير» مع جيري مينيتي» sles‏ هال أدراجه للتشاور معهما. كان 
جيري Gad‏ الحماس. ها هي الثورة التي كان يتطلّع إليها لسنوات تندلع أمام Jase‏ 
LL‏ لم يُلقوا الخطابات, للسيطرة على الرجال وتنظيمهم؟ 

Goel‏ جاك ديفيد عن شكوكه. ذلك أنه كان عليهم أن يفكروا فيما إذا كانت هذه 
الموجة في إمكانها أن تصبح حركة دائمة. 

أجاب جيري أنها ستصبح ما سيختارون لها أن تكون. إذا [pleas‏ المسئوليةء فسوف 
يتسنَّى لهم توجيه الرجال وتوحيدهم. ألم يكن هذا ما أراده توم أولسون؟ أجاب الويلزي 
الكبير بالنفي» وقال إن أولسون كان يحاول تنظيم الرجال dpe‏ تمهيدًا لاندلاع الثورة في 
جميع المعسكرات. كان ذلك مغايرًا ELS‏ لمفهوم الحركة العلنية» التي تقتصر على معسكر 
واحدٍ. هل من Jel‏ في نجاح حركة كهذه؟ إذا لم يكن من Lal‏ في نجاحهاء فسيكون من 
الحماقة أن يشرعوا فيها؛ إذ لن يضمنوا بذلك إلا طردهم. ٠‏ 

توجّه جيري إلى هال. ad‏ كان )$88 

وهكذا جاء دورٌ هال ليتكلم أخيرًا. قال إنه كان من الصعب عليه الحُكم. فلم يكن 
يعرف إلا القليل عن أمور العمل. وقد Fle‏ إلى نورث YE‏ ليتعلّمها. كان من الصعب أن 
ينصح الرجال بالخضوع للمعاملة التي كانوا يتلقونهاء Sly‏ من ناحية أخرىء كان في 
إمكان أي أحدٍ أن يعرف أن فشل الثورة كان من شأنه أن BES‏ عزيمة الجميع» ويجعل 
تنظيمهم أصعبّ من أي cis‏ مضى. 

تحدّث هال كثيراء غير أنه كان لا يزال هناك الكثير من الكلام في ذهنه لم يستطع أن 
يقوله. لم يستطع أن يقول لهؤلاء الرجال: «أنا صديقكم» لكني LA]‏ صديق عدوكم» Bs‏ 
هذه الأزمة لا أستطيع أن أتخذ قراري إلى أي جانب أدين بالولاء. Ll‏ ملرّمٌ بالتزام أدبي 
تجاه أسياد قوت يومكم» كما أنني yoyo‏ على عدم مضايقة الفتاة التي سأتزوجها!» 
is‏ لم يسقطع أن LYS gis‏ كهذا: شعن als‏ خان a‏ £5 :هذا ply VSM‏ ق 
أن يحمل نفسه على النظر في أعين هؤلاء الرجال. عرف جيري أن له صلة بآل هاريجانء 
ESB a ai esoo‏ 
كان جاسوسًا؟ 


YA: 


الفصل الثالث 


لذلك شعر هال بالارتياح عندما تحدّث جاك ديفيد بحزم. سيّقدمون النصر للعدو 
على طبق من ذهب إذا سمحوا لأنفسهم بالانجرار إلى النزاع قبل أوانه. عليهم أن يأخذوا 
بنصيحة توم أولسون. 

ولكن أين كان أولسون؟ كان هذا سؤال «lo‏ وأوضح ديفيد أنه في اليوم الذي Sb‏ 
فيه هال من المعسكرء حصل أولسون على أجر ما قضى من «وقت» وانطلق إلى شيريدان؛ 
حيث المقر المحلي للنقابةء للإبلاغ عن الوضع. ريما لم يكن ليعود» فقد die‏ مجموعته 
الصغيرة؛ لقد زرع بذرة الثورة في نورث فالي. 

ناقشوا مرارًا وتكرارًا مسألة الحصول على المشورة. كان من المستحيل إجراء اتصال 
هاتفي من نورث Y‏ دون أن يتنصت dl‏ إلى كل ما يقولونه. ولكن القطار المسائي 
المتجه إلى بيدرو كان من المقرر أن يغادر بعد بضع دقائقء وقال «جاك الكبير» Sl‏ على 
أحدهم أن يستقلّه. لم تكن شيريدان تبعد سوى خمسة عشر أو عشرين Ye‏ عن بيدروء 
وكان هناك مسئول نقابي هناك لتقديم المشورة ag!‏ أو قد يجرون ds e WSs‏ 
ويقنعون أحد قادة الاتحاد النقابي في ويسترن سيتي أن يستقلّ قطار منتصف «Jalil‏ 
ويذهب إلى بيدرو في صباح اليوم التالي. 

مرّر هال» الذي كان لا يزال يأمل في الانسحابء هذه المهمة إلى جاك ديفيد. أفرغوا 
محتويات جيوبهم كي يحصل على ما يكفي من المال للرحلةء وانطلق الويلزي الكبير 
للّحاق بالقطار. في هذه الأثناءء Gily‏ جيري وهال على البقاء في الخلفية والعثور على 
أعضاء مجموعتهما aging‏ على Jad‏ الشيء نفسه. 


YA\ 


الفصل الرابع 


كانت هذه الخطة مناسبة Jig)‏ ولكنه اكتشف في الوقت نفسه تقريبًا الذي توصّلوا فيه 
إليها أن ذلك كان بعد فوات الأوان. Gas‏ هو وجيري خلف الحشدء الذي توقف أمام a‏ 
مبانى الشركةء وعندما اقتربوا سمعوا al LEAS‏ خطايًا. كان صوت Bla‏ ارتفعت 
نبراته واضحةٌ وساحرة. لم يتمكّنا من رؤية Bill‏ بسبب adie‏ لكن هال تعرّف على 
صوتهاء وأمسكَ رفيقه من ذراعه. «إنها ماري بيرك!» 

قد كانت ماري بيرك die‏ ويدا أنها كانت تثير هياج الحشد. كانت كلما Alan cll‏ 
أتى هديرٌ من الحشدء ثم كانت إذا قالت جملة أخرى يأتي هديرٌ آخر. Gb‏ هال وجيري 
طريقهما بين الحشدء إلى Sus‏ يمكنهما تفسير كلماتها وسط هذه العبارات الغاضبة. 

«هل تظنون أنهم سينزلون إلى المناجم بأنفسهم؟» 

«لن يفعلوا debo‏ 

«هل تظنون أنهم سيفعلون ذلك وهم يرتدون الحرير والدانتيل؟» 

«لن يفعلوا debo‏ 

«هل تظنون أنهم سيفعلون ذلك بأيديهم الناعمة؟» 

«لن يفعلوا ذلك!» 

Jar‏ سيفعلون ذلك وهم يعتبرون أنفسهم أفضل من أن ينظروا إليكم؟» 

«لن يفعلوا ذلك! لن يفعلوا ذلك!» 

وتابعت ماري قائلة: «فقط إن u‏ سيأتون إليكم راكعين يسألونكم عن 
شروطكم! لكنكم lire‏ وهم يستغلون خوفكم! انتم خونة» وهم يشترونكم باموالهم! 
إنهم يمزقونكم | يفعلون بكم ما يحلو لهم ... ثم ينطلقون في سياراتهم الخاصةء 


مملكة الفحم 


ويتركون الرجال المسلّحين ليضربوكم ويدوسوا وجوهكم! إلى متى ستقبلون هذا؟ إلى 
one‏ 
¿dl‏ هدير الحشد بطول الشارع وعرضه. «لن نقبل هذا! لن نقبل هذا!» Sa‏ الرجال 
ad png gal agile‏ الساء. وعتى legale Agu» „SEAL Igel JUL‏ 
لن نكون عبيدًا لهم بعد الآن!» 

ووجدت ماري كلمة سحرية. صاحت: «سيكون لدينا اتحادٌ al‏ | سنتّحد ونظل 
u ie‏ رما eee epee Cramer nays‏ 

SAH ماري‎ a أجل لقن‎ US :صرف الوه‎ oaks ee فاك‎ Sis 
صريحة مدوية في نورث فاليء لكنها الآن انتشرت‎ dal السحرية! لسنواتٍ عديدة لم يُعلنها‎ 
عبر الحشد مثل وميض البارود. «إضراب! إضراب! إضراب! إضراب!» بدا الأمر كما‎ 
لى أنهم لن يكتفوا منه أبدًا. لم يفهم الجميع حديث ماريء لكنهم عرفوا هذه الكلمة:‎ 
الرجال‎ CH! «إضراب!» ترجموها وأعلنوها بالبولندية؛ والبوهيمية؛ والإيطاليةء واليونانية.‎ 
بقبعاتهم» ولوّحت النساء بمآزرهن ... وفي الضوء الخافت كانوا أشبه بنوع غريب من‎ 
Il abo إل لالد‎ e ASW A Gilad, flay! los عا‎ 44553 lila 
إضراب! إضراب!»‎ 

صاحت المتحدّثة: aly‏ نعد Niue‏ إننا رجال» وسنعيش No,‏ سنعمل رجالا ... أو 
لن نعمل على الإطلاق! لن نكون بعد الآن قطيعًا من الماشيةء يمكنهم أن يسوقونا كما يحلو 
لهم! ar‏ أنفسناء ونقف معًا URS...‏ بكتف! Loly‏ أن نربح Les‏ أو نجوع ونموت Wie‏ 
ولن يستسلم da)‏ مناء لن يصبح WSLS Lio Ja)‏ هل يوجد هنا مَن سيخون زملاءَه؟» 

كان هناك عواءً مثل else‏ قطيع من الذئاب. Gail‏ رجل سيخون زملاءَه على إظهار 
وجهه القذر في ذلك الحشد! 

«هل سندعم الاتحاد؟» 

«سندعمه!» 

Jar‏ نقسم على ذلك؟» 

«نقسم على ذلك!» 

رفعت ذراعيها إلى السماء في دلالة على المناشدة بحماس. وصاحت: «أقسموا على ذلك 
Sas‏ أن pais da Sie ay pluduy Wy eluted‏ | أفسيوا! اقسموااه 

وقف الرجال يُحاكون رفعة ذراعهاء ahh‏ ممدودة إلى السماء. وصاحوا: «نقسم! 
نقسم!» 


YAE 


الفصل الرابع 


«لن ندعهم يكسرونكم! لن نسمح لهم بإخافتكم!» 

«لا! لال 

«التزموا بكلمتكم أيها الرجال! التزموا بها! إنها الفرصة الوحيدة لزوجاتكم 
وأطفالكم!» واصلت الفتاة ... عدي بكلمات مفاجئة elds‏ مرفوعتّين بحماس .. 
كانت رمرًا للتمرد المحتدم يتمايل عاليًا. استمع هال إلى الخطاب وشاهد Gil)‏ ا 
ها هي معجزة من معجزات النفس البشريةء هنا ولد JA‏ من رحم اليأس! وكان الحشد 
حولها ... اوا تش انون ي الولادة:الجديدة coló aby!‏ وسستمايلين US‏ تفعل «glo‏ 
كأنهم أوركسترا تُحركها Line‏ قائدها. 

انتابت هال رجفة ... رجفة الانتصار! كان هو نفسه قد هزم» Alla‏ أن يهرب من هذا 
المكان المروّع: ولكن SH‏ يلوح الأمل في نورث فالي ... الآن تلوح أمارات النصر والحرية! 

منذ أن ele‏ هال إلى adil Sub‏ استوعبّ أكثر فأكثر أن المأساة الحقيقية لحياة 
هؤلاء الناس لم تكن في معاناتهم الجسديةء ¿Sly‏ في معاناتهم النفسية ... ذلك البؤوس 
اليائس البليد في نفوسهم. نما هذا إلى وعيه Lage‏ بعد يوم» سواءً من خلال ما cal‏ أو من 
خلال ما أخبره به الآخرون. كان توم أولسون Jol‏ من te‏ عن الأمر بالكلمات: «تكمن 
أسوأ مشكلاتك داخل رءوس الرجال الذين تحاول مساعدتهم!» كيف كان في الإمكان أن 
تعطي JN‏ للرجال في هذه البيئة المروّعة؟ حتى هال نفسه»ء الذي كان ay GLE‏ أصابه 
اليأس. ole‏ من الطبقة التي اعتادت أن تقول: «افعل هذاه أي «افعل ذاك»» وكان ما 
تأمر به يتم. لكن عبيد المناجم هؤلاء لم يعرفوا Ls‏ هذا الشعور بالقوةء بالطبع» بل على 
العكس من celló‏ فقد اعتادوا اعتراض جهودهم عند كل منعطفء كل دافع للسعادة أو 
الإنجاز كانت تسحقه إرادة شخص آخر. 

ولكن ها هي مف الت البشرية! هنا انبثق الأمل في نورث فالي! هنا El)‏ الناس 
ينهضون ... وماري بيرك على رأسهم! ها هي رؤياه تتحقق ... ماري بيرك والمجد في 
وجههاء وشعرها يلمع مثل تاج من الذهب! امتطت ماري بيرك Glos‏ أبيض بياض 
ali‏ ناعمًا ولامعًا ... مثل on‏ دارك» أو قائدة في Soe‏ للاقتراع! Jal‏ وكانت على رأس 
الحشدء سمح موسيقى مسيرتها في 14331 

في أعماق كلمات مزاحه كانت ثمة رؤيا حقيقيةء وإيمان حقيقى في هذه الفتاة. Bis‏ 
ذلك اليوم الذي اكتشفها فيه أول Bye‏ وردة بريّة في ¿asilo uid ¿pal Sune‏ 
عائلتهاء أدركَ أنها لم تكن فتاةً عاملة Alan‏ بل امرأة die old‏ وشخصية. كان لديها 


YAo 


مملكة الفحم 


un‏ نظر» وشعورٌ Geel‏ من معظم هؤلاء العبيد المأجورين. كانت مشكلتها هي مشكلتهم» 
le a a se Jess‏ لها ركان dut‏ 
ما كانت تتوق إليه لم يكن مجرد راحة من الكدح» ولكن حياة ذات أهمية فكرية. ومن 
تم جاءته فكرة أن ماري يجب أن تصبح Alan‏ قائدة لسكان بلدتها. كانت تحبهم؛ وقد 
عانت من أجلهم ومعهم» By‏ الوقت نفسه كانت تتمتع fdas‏ قادر على البحث في أسباب 
بؤسهم. ولكن عندما ذهب إليها بهذا Gla! bball‏ 355 قابلته بيأسها الواهن؛ وقد 
بدا تشاؤمها ails‏ يسخر من أحلامه» فقد جعلها ازدراؤها لعبيد المناجم هؤلاء لا تجد 
جدوى في جهوده من أجلهم وأجلها. 

والآن» ها هي I‏ الدور الذي رسمه لها! اعتقد أنها قد وجدت روحّها وسط 
فا ااا ا a ablar llas sal‏ 
الظروفٌ إلى التمرد معهم. ولكونه le,‏ فقد age Sal die OLE‏ في هذا التطور المذهل؛ 
إذ لم يدرك أن كلمات ماري البليغة كانت موجّهة. ليس فقط إلى آل رافيرتي وواكوب 
وبقية عبيد المناجم في نورث JE‏ ولكن إلى فتاة بعينها 485 الفتيات التي تظهر على 
أغلفة المجلات» SLE‏ ترتدي معطفًا مضادًا للمطر dy‏ باللون الأخضر الفاتح وغطاءً 
وجه مُتحركًا ok‏ وشفافًا وياهظ الثمن للغاية! 


ا4 


VAN 


الفصل الخامس 


انتهى Sled‏ ماري فجأة. وتحركت مجموعةٌ من الرجال في الشارع فأحدثوا فيه 
اضطرابًا. علت ضجته» ويدأ المزيد من الناس في التحرك في اتجاهها. استدارت ماري 
لتنظر إليهم» وفي الحال اندفعٌ الحشدٌ كله في الشارع. 

كانت المشكلة في المستشفى. فأمام هذا المبنى كان هناك مدخلٌ مسقوفء Sum‏ كان 
يقف كارترايت وأليك ستون مع مجموعة من كتبة الشركة وموظفيها النظاميين» وقد sly‏ 
هال من بينهم بریدوفیتش» وجونسون» ومدير مكتب ll‏ وسي آدامز. أسفل الدرج 
وقف تيم رافيرتي» مع حشدٍ من الرجال العازمين خلفه. كان يصرخ قائلا: «نريد هؤلاء 
المحامين هناك بالخارج!» 

وكان المشرف نفسه قد تول أمرَ التحدّث إليه. فقال: «لا يوجد محامون هنا يا 
رافيرتى.» 

وو ف و ات كرا ف 

أعلن كارترايت: «لا يمكنكم دخول هذا المبنى.» 

SMS أليس‎ cally رؤية‎ J ER تيم: «أنا ذاهبٌ لرؤية والدي!‎ ¿Lo 

«يمكنك رؤيته في الصباح. يمكنك أن تأخذه معك» إذا أردت. ليست لدينا رغبة في 
إبقائه. لكنه نائم CA‏ ولا يمكنك إزعاج الآخرين.» 

Mbs ata dba ee le 
إلى درجة جعلت إنكار كارترايت لا يمكن سماعه.‎ dis 

«أقول لك إنه لم يكن هناك محامون بالقرب منه.» 

¿lo‏ واكوب: «إنها كذبة! لقد كانوا بالداخل طوال اليوم» وأنت تعرف ذلك. نحن 
عازمون على إخراجهم.» 


مملكة الفحم 


صاع آنديء الصبي اليوناني» وهو Gay‏ طريقّه إلى الأمام: «هيا يا تيم!» وصاح 
الآخرون: «هيا!» ومن نّم شجّعوا رافيرتي على صعود الدرج. 

duh‏ أن أرى والدي!» وعندما أمسكه كارترايت من كتفه» صرح SG‏ «أقول لك 
دعنى أذهب!» 

كان من الواضح أن المشرف كان يبذل قصارى جهده كي لا يلجأ إلى العنف؛ إن أمر 
أتباعه بالعودة في الوقت نفسه الذي كان يمسك فيه بالصبي. لكنّ الدماء غلت في عروق 

تيم؛ فاندفع إلى الأمام» فما كان من المشرفء إلا أن قذف به إلى الخلف على ce yall‏ ضاريًا 
su‏ أو محاولًا تفادي ضربته. ارتفعت ضجة غاضبة من tute‏ واندفعوا إلى الأمام؛ Bs‏ 
الوقت نفسه سحب بعص الرجال في المدخل مسدساتهم. 

كانت دلالة هذا الموقف واضحة las‏ فيه الكفاية. اير Sa‏ 
الدرج» وسيكون هناك إطلاق نار. ويمجرد حدوث ذلكء yá‏ عساه 585 النهاية؟ في مثل 
هذه الحالة للحشد الهائج المندفع, رسا لم Gund io Ullal oS‏ كز aS yall fan‏ 
ربما ليس حتى قبل أن يقثل aan US‏ للشركة. 

كان هال قد قرر البقاء في الخلفية» لكنه رأى أن البقاء في الخلفية في تلك اللحظة 
كان من شأنه أن يكون Ble Ur‏ بل يكاد يكون جريمة. ومن تم انطلق إلى الأمام» 
وارتفعت صرخته فوق الضجيج. «توقفوا يا رجال! توقفوا!» 

in 


من أجلهم. ألم iaa ge y a‏ ترددت ا أطراف 


كان هال د an‏ يشق طريقه إلى lal‏ دافعًا الرجال (ile‏ متوسلًا إياهم» وآمرهم 
بالصمت. «تيم رافیرتی! انتظر!» وعندما تعرّف تيم على صوته» امتثل للأمر. 

بمجرد أن أصبح هال بعيدًا عن الصحافةء قفز إلى مدخل المستشفىء cus‏ لم يحاول 
كارترايت إيقافه. 

7 صاح: «أيها الرجال! انتظروا لحظة! هذا ليس ما تريدونه! إنكم لا تريدون قتالا!» 
توقف dba!‏ لكنه كان يعلم أن مجرد الإنكار لم يكن ليمنعهم في تلك اللحظة. يجب أن 
يخبرهم بما هم في حاجة إليه تحديدًا. كان قد ale‏ لتوّه الكلمات المحددة التى تشجعهم 
فأعلنها بأعلى صوته: «ما تريدونه هو الاتحاد! إضراب!» 


YAA 


الفصل الخامس 


ele‏ الرد عليه في صورة هدير من الحشدء كان الهدير الأعلى على الإطلاق. ¿Jal‏ كان 
ذلك ما يريدونه! إضراب! وأرادوا ge‏ سميث أن يُنظّمه» أن يقوده. لقد كان قائدهم ذات 
wily cy‏ طون مخ Saal‏ من آجل ذلك لم يعرف الرخال تحديدًا كيف غاد ASI...‏ 
كان هناك» المفضّل لديهم. مرحى له! سوف يتبعونه إلى الجحيم ومنه! 

ألم يكن الفتى الجسور! واقفا هناك في مدخل المستشفىء تحت أنوف الرؤساء 
مباشرةء يلقي عليهم خطايًا عن الاتحاد» ولا يجرق الرؤساء على مَسّه! شعر الحشد ببهجة 
عارمة عندما أدركوا الموقف. صاح الرجال الناطقون بالإنجليزية مؤيدين كلامه» ومّن لم 
يستطيعوا الفهم» صاحوا لصياح الآخرين. 

هم لا يريدون القتال ... بالطبع IY‏ القتال لن يساعدهم! ما كان سيساعدهم هو 
أن يتجدواء oly‏ يقفوا كتلة واحدة من الرجال الأحرار. سيّشكلون لجنة نقابية قادرة 
على التحدث نيابة عنهم جميعًاء على أن تقول إنه لن يذهب أحد إلى العمل بعد الآن 
حتى تتحقق العدالة! سيضعون lie‏ لمسألة تسريح العُمال لمطالبتهم بحقوقهم» ولمسألة 
وضع الرجال على القائمة السوداء» ولطردهم من المنطقة لأنهم يفترضون pal‏ يريدون 
ما منحتهم إياه قوانينُ الدولة! 


YAS 


الفصل السادس 


كم الوقت الذي LU‏ للمرء أن يكفيّه ليتمكّن من تنظيم اتحاد نقابي لعمال المناجم» 
بينما هو واقف على 255 sal‏ مباني AS pill‏ ومن ورائه يقف المشرف ورئيس العُمال؟ 
أدرك هال ofa, al‏ عليه إبعاد الحشد عن ذلك المكان المخفوف بالمخاطر. 

طالبهم قائلًا: Jar‏ ستفعلون ما أقوله الآن؟» وعندما وافقوا في صوت واحدء أضاف 
محدّرًا: «لن يكون هناك شجار ولا مشاحنات! ولا احتساء للخمر! إذا رأيتم رجلا سكرانًا 
Abit‏ فاجثموا عليه وقيدوه!» 

ضحكوا وهللوا. el‏ سوف يتصرفون باستقامة وحكمة. فتلك مهمة للرجال 
المنتبهين اليقظينء بلا شك! 

ab‏ هال: «والآن» 58 ما سنفعله حيال الرجال نزلاء المستشفى. سنشكل لجنة 
الكو pallgal slaty gall‏ :ولا Ya unis‏ درون أن رضح gol‏ كن ga ough le‏ 
أن نتأكد من أن أحدًا لا يُزعجهم. سيدخل أحد الأشخاص ويبقى ages‏ هل يُناسبكم 
ذلك؟» 

el‏ ناسبهم ذلك. 

قال هال: «حسئًا. اصمتوا لحظة.» 

التفت إلى المشرف. وقال له: «كارترايت» نريد إدخال لجنة إلى رجالنا والبقاء معهم.» 
ثم» عندما شرع المشرف في الاعتراض» أضاف بصوت منخفض: «لا تكن أحمق يا رجُل! 
ألا ترى أننى أحاول إنقاذ حياتك؟» 

¡desa rs sal polo ns 
بتنفيذ خطته التي أقنع بها الحشدء ولكنه أيضًا رأى الخطر الوشيك ... ولم يكن متأكدًا‎ 
من شجاعة محاسبيه وكاتبيه المختزلين وقدرتهم على التصويب.‎ 


مملكة الفحم 


صاح هال: «أسرع يا رجل! لا أستطيع أن أمنع هؤلاء الناس لفترة طويلة. إذا كنت 
لا تريد أن ada‏ عليك أبواب الجحيم؛ 535 إلى رُشدك.» 

قال كارترايت وهو يبتلع إهانته: «حستًا.» 

والتفت هال إلى الرجال وأعلن التسليم. فانطلقت صيحة انتصار. 

قال la‏ عندما أمكن سماع صوته Bye‏ أخرى: «والآن» 8( سيذهب؟» ونظر حوله 
إلى الوجوه المضطربة. كان هناك تيم وواكوب» أوضحهم» لكن هال قرر أن يُبقيهما تحت 
عيتيه. فكر في جيري مينيتي والسيدة ديفيد ... لكنه تذكر اتفاقه مع «جاك الكبير» بإبقاء 
مجموعتهما الصغيرة في الخلفية. ثم فكر في ماري das‏ التي ألحقت بنفسها بالفعل IS‏ 
الأذى المحتمّل» والتي يمكن للجميع الاعتماد عليها. دعاهاء ودعا السيدة فيريس» وهي 
امرأة أمريكية كانت ضمن الحشد. صعدت الاثنتان الدرج» والتفت هال إلى كارترايت. 

قال: «الآن» دعونا نتفاهم. هؤلاء الناس سيدخلون للبقاء مع المرضى والتحدٌّث إليهم 
إذا أرادوا ذلك» ولن يعطيّهم Gi Sat‏ أوامر باستثناء الأطباء والممرضات. هل اتفقنا؟» 

قال المشرف بتجهم: cor‏ 

قال هال: «جيد! وبال عليكء Jos‏ بالقليل من JAAN‏ وابق عند كلمتك؛ لقد تحمّل 
هذا الحشد E‏ ما يمكنه class‏ وإذا فعلت المزيد لإثارته. فستجل العواقب عليك. By‏ 
تلك الأثناءء تأكد من غلق الحانات ومن إبقائها مغلّقة حتى تسوّى هذه المشكلة. وأبعد 
حراسك عن الطريق ... لا تدعهم يتجوّلون شاهرين أسلحتهم ومُتجهمين للناس.» 

التفت هال إلى الحشد دون أن ينتظر سماع رد المشرفء ورفع يده آمرهم بالصمت. 
قال: «يا رجالء لدينا مهمة كبيرة ... سذنظم اتحادًا نقابيًا. ولا نستطيع أن نفعل ذلك 
هنا أمام المستشفى. لقد أحدثنا الكثير من الضوضاء بالفعل. دعونا نغادر بهدوء» ونعقد 
اجتماعنا في مكب النفايات خلف محطة الطاقة. هل يناسبكم ذلك؟» 

أجابوا oh‏ يناسبهم: وبعد أن رأى هال المرأتّين وقد دخل US‏ منهما بسلام إلى 
المستشفىء قفز نازلا من مدخل المستشفى Gal‏ الطريق. elo‏ جيري مينيتي ووقف 
بجواره وهو يرتجف من شدة البهجة» وأمسك هال بذراعه وهمس بحماس: «غَنَّ يا 
جيري! be‏ لهم أغنية إيطالية!» 


YAY 


الفصل السابع 


وصلوا إلى المكان المحدد دون أي مقاومة. ¿y‏ هذه الأثناءء وضع هال في ذهنه خطة 
للتواصل مع هذا الحشد المتعدّد اللغات. كان يعلم أن نصف الرجال لا يستطيعون فهم 
كلمة واحدة باللغة الإنجليزيةء وأن النصف الباقى لا يفهم إلا كلمات قليلة جدًا. وبالطبع؛ 
إذا أراد توضيح الأمور لهم» فلا بد أن ero‏ إلى مجموعات حسب جنسياتهم» وأن يجد 
مترجمًا موثوقا لكل مجموعة. 
كانت عملية التقسيم disks‏ ولم JAS‏ من الصراخ المتواصل والتدافع غير العدائي ... 
البولنديون dia‏ والبوهيميون هناء واليونانيون dia‏ والإيطاليون هنا! عندما نزت هذه 
المهمة» وعثروا على Jou‏ لكل مجموعة يفهم الإنجليزية Ley‏ يكفي ليتولى الترجمة لزملائه 
بدأ هال ab‏ خطابًا. ولكن قبل أن يقول الكثيرء ارتفع الضجيج. بدأ جميع المترجمين 
في الحديث في الوقت نفسه ... وبأعلى صوتهم؛ فكان الأمر أشبه بموكب تقف فيه الفرق 
الموسيقية بالقرب من بعضها! أصيب هال بالبكم؛ ثم شرع في الضحكء وشرعت الجماهير 
المختلفة في الضحك؛ وتوقف المترجمون المفوّهونء في حيرة من أمرهم ... ثم شرعوا هم 
أيضًا في الضحك. y‏ انتشرت موجة بعد أخرى من البهجة بين الحشد؛ وتغيّر المزاج 
العام للجمع كله دفعة واحدة؛ إذ تحوّل من الغضب والجدية إلى البهجة الشديدة. elas‏ 
هال درسّه الأول في التعامل مع هذه الجحافل الشبيهة بالأطفالء الذين كانت أمزجتهم 
سريعة التحؤلء والذين كانت عواطفهم Alo‏ بأقل شيء. 
وكان عليه أن يكمل كلمته حتى النهاية» ثم sas‏ الجماهير المختلفة عن بعضهاء 
ليتغامل aro‏ الترحمؤن Sly Bio de US‏ لاحت مشكلة جديية ف ذلك الحين: كيف 
يمكن لأي شخص all‏ بهذا الفيض من العبارات البليغة؟ كيف يتأكد من أن رسالته 
ن تُحرّف؟ لقد de‏ أولسون هال من محققي الشركة الذين يتظاهرون بكونهم عمال 


مملكة الفحم 


us‏ فة الرجال من apio del‏ شل dial‏ وبالتاكيد eee All ela Gans GIS‏ من 
ذوي المظهر العنيف» وبدت كلمات أحدهم غريبة في ترجماتهم! 

كان المترجم اليوناني» على سبيل المثال» رجلا عنيفاء ذا شعر أشعثء وعينّين 
animals‏ وبدا كأنه ¿jas‏ حماسته إلى abd‏ ويقذف بها في صورة كلماتٍ على سامعيه. 
وقف على رأس برميلء li‏ عليه ضوء مصباحّينء وكان نحو عشرين من بني وطنه 
يقفون عند قدمّيهء وقد لوح بذراعيه Say‏ قبضتيه» وهاج وماج. ولكن عندما شعر هال 
بعدم الارتياح تجاهه» ذهب وسأل يونانيًا آخر يتحدث الإنجليزية عما يقوله ذلك المترجم 
اليوناني» وكان الجواب أنه كان as‏ بضرورة تطبيق القانون في نورث فالي! 

وقف هال يُراقب هذا الرجل الضئيل الحجم المتحمّسء في درس لما يمكن أن 
الإيماءات. وقف بصدر ممشوق وكتفين مُستقيمتين» حتى كاد يرمي بنفسه En‏ من 
قوق al‏ الترعيل: äh‏ كان يقول لهم إن flee‏ النالهم ¿gico‏ من ¿dual‏ مكل Ads‏ 
la ls a e‏ 
ثم أمسك شعره الأسود الطويل A‏ 
ولم يخرج معهما gt‏ ثم Gia‏ شعره مرة أخرى بقوة إلى درجة أن المرء كاد يصرخ من 
الألم عند مشاهدته. وعندما سأل هال عن سبب ما يفعله؛ كان الجواب إنه يقول: «ابقوا 
جديا alas (Gils Bundy Sad at wie‏ هو ake ¿Ely‏ هن zahl‏ كله قات 
أبدًا لا ينخلع!» لقد أعاد المرء إلى abl‏ إيسوب وخرافاته! 

كان توم أولسون قد أخبر هال شيئًا عن أسلوب منظّم الاتحادات النقابيةء الذي يريد 
ترويض مثل هذه الجحافل الجاهلة. كان عليه أن يعيد مرارًا LS‏ حتى يدرك أقل 
جمهوره ذكاءً ما يَعنيهه حتى يستوعبوا فكرة التضامن التي فيها خلاص الجميع. عندما 
عبّر مختلف الخطباء Lee‏ عليهم إيصالهء sles‏ الجمهور إلى مكان اجتماع الحشدء ألقى 
هال كلمته مرة أخرىء بكلماتٍ بسيطة من مقطع لفظي واحدء وبتلك اللغة الإنجليزية 
البقطة القن ja a‏ 3 المشكراة. كان is yd Bda‏ 
يقوله بكلماتٍ يونانية أو إيطالية أو سلافية قد التقطها. أو ريما كانت GEL‏ تشعل 
حماس أحد المترجمين dde‏ ومن pb‏ كان ينتظر بينما Bigs‏ الرجل ببعض العبارات 
لبني وطنه. لم يكن من الضروري أخذ مسألة الملل في الاعتبار؛ GY‏ هؤلاء كانوا رجالا 
صبورين وطويلي الأناةء وقد أصبحوا الآن شديدي الجدية. 

إنهم بصدد تنظيم sled!‏ نقابي» وسيؤدُون المهمة بالطريقة المعتادة» بطاقات 
عضويةء والمسئولون سيختارونهم عن طريق الاقتراع. ولذا أوضح لهم هال الأمر خطوة 


vaz 


الفصل السابع 


بخطوة. لم تكن هناك فائدة من تشكيل نظام نقابى ما لم تكن لديهم النية في الحفاظ 
عليه. سوف يختارون قادةء Maly‏ من كل مجموعة لغوية Au,‏ وسوف يجتمع هؤلاء 
القادة ويضعون مجموعة من المطالبء التي ستسلّم في اجتماع جماهيري» ويُصدَّق gale‏ 
ومن Ab‏ تعرض على الرؤساء مع الإعلان عن أنه لن يعود عامل daly‏ في نورث فالي إلى 
المناجم حتى (AB‏ هذه المطالب. 

نصح جيري مينيتي» الذي كان يعرف كلّ شيء عن الاتحادات النقابيةء هال بتسجيل 
الرجال في الاتحاد على الفور؛ فهو يثق بالتأثير النفسي لتقدّم كل رجل وذكر اسمه. ولكنهم 
وجدوا أنفسهم أمام مشكلة تواجه جميع المنظمين؛ وهي نقص الأموال. إنهم يحتاجون 
إلى أقلام وأوراق للتسجيل» وكان هال قد أعطى US‏ ما معه لجاك ديفيد! فاضطر إلى 
اقتراض ربع دولار وإرسال رسول إلى المتجر. وقد صوت المندويون على أن كل عضو 
يجب أن يحصل على عشرة سنتات عند انضمامه إلى الاتحاد. كما al‏ عليهم إرسال 
بلدتهم. 

ly‏ لجنة مؤقتة» مُكوّنة من تيم رافيرتي وواكوب lay‏ لحفظ قوائم الأعضاء 
والأموال» ولإدارة الأمور حتى يتمكّنوا من ade‏ اجتماع آخر في الغد. كما عيّنوا اثنى عشر 
حارسًا من أقوى الرجال وأكثرهم موثوقية لمرافقة اللجنة وحمايتها. عاد الرسول ومعه 
الدفاتر والأقلام» وجلس على الأرض على ضوء مصابيح المناجم» وكتب المترجمون أسماء 
الرجال الراغبين في الانضمام إلى الاتحادء aa‏ كل رجل بدوره بالتضامن وحفظ النظام. 
ثم أعلنوا تأجيل الاجتماع حتى الصباح» وتفرّق العُمال ليناموا في منازلهم» وقد غمرتهم 
الفرحة وإحساس بالقوة لم يشعر به من قبل سوى القليل منهم. 


4° 


الفصل الثامن 


وصلت اللجنة والرجال القائمون على حراستها إلى غرفة الطعام في Ji‏ ريمينيتسكيء 
حيث استلقوا جميعًا على الأرضء aly‏ يحاول Sal‏ اعتراضهم» وبينما كانت الأغلبية تغط 
في سلام» galo‏ هال ومجموعة صغيرة يكتبون قائمة المطالب التي من المقرر تقديمها 
إلى الرؤساء في الصباح. كانوا قد رتبوا أن يذهب جيري إلى بيدرو بقطار الصباح SLY‏ 
للتواصل & جاك ديفيد ومسئولي ا وإخبارهم بآخر التطورات. ونظرًا إلى أن 
المسئولين كانوا على يقين من وجود Bas‏ يتبعونهم, ذز هال جيري من الذهاب 
إلى منزل e ÁS o‏ وأن يطلب من ماكيلار إحضار «جاك الكيير» لمقابلته هناك. كما أكد 
على جيري أن ن يطلب من ماكيلار إجراء مكالمة Us ls‏ بصحيفة «جازيت»» وإخبار ¿e‏ 
كيتينج بالإضراب. 

كان Gas‏ هال Gas‏ بمائة شيء من هذا القبيل» حتى إنه لم يستطع النوم. فكّر في 
الرؤساء» وماذا عساهم قد يفعلون. لم يكن الرؤساء لينعموا ca gills‏ كان متأكدًا من ذلك! 

ثم تذكر أصدقاءه في السيارة الخاصة؛ في غرابة هذه المحنة التى أوقع نفسه فيها! 
ضحك بصوت عالٍ في حالة من اليأس عندما تذكر جهود بيرسي في إبعاده عن هنا. وجيسي 
المسكينة! ماذا عساه يقول لها الآن؟ 

لم يتحرك الرؤساء في تلك ALU‏ وفي الصباح أسرع المضربون إلى مكان الاجتماع» 
حتى إن ages‏ لم ينتظر لتناول طعام الإفطار. جاءوا بشعر أشعث وهيئة غير منظمةء 
ينظرون بلهفة إلى زملائهم» كما لو أنهم لا يستطيعون تصديق التصرف الجريء الذي 
قاموا به ليلة أمس. ¿Sly‏ عندما وجدوا اللجنة وحرّاسها حاضرين وعلى استعداد للعملء 
استعادوا شجاعتهم» وشعروا مرة أخرى بالتضامن الرائع الذي صنع منهم Alo)‏ 
وسرعان ما بدأ إلقاء الخطب والهتاف والغناء. وهو ما أظهر المتقاعسين والجبناء. وهكذا 


مملكة الفحم 


أصبحت الحركة في فترة قصيرة على قدم وساق؛ إذ كان الجميع تقريبًاء من رجل وامرأة 
وطفل» حاضرين بين العمال. 00 

جاءت ماري بيرك من المستشفى حيث قضت ليلتها. بدت متعَّبة وغير منظمةء لكن 
روحها القتالية لم تتراجع. أخبرتهم أنها تحدثت مع بعض الرجال المصابين» ly‏ العديد 
منهم قد وقعوا على «مستندات» من شأنها حماية الشركة حتى من التهديد برفع دعوى 
قضائية. وقد رفض آخرون التوقيع» وكانت ماري حازمة في تحذيرهم من التنازل عن 
Aa sas‏ عل la‏ لتد اد تطرعت alos alla‏ للدمان إل في 
حتى تنال ماري قسطًا من الراحة؛ لكن ماري لم ترغي في el‏ وشعرت gal‏ ليس في 
مقدورها أن تنعم بالراحة أبدًا بعد الآن. 

شرع أعضاء الاتحاد المشكّل Bose‏ في انتخاب المسئولين. طلبوا أن يكون هال رئيسًا 
للاتحادء لكنه نأى بنفسه عن E‏ بهذه الطريقة التي لا رجعة فيهاء ونجح في التنازل 
عن هذا الشرف إلى واكوب. وقد [phe‏ تيم رافيرتي أمينًا للصندوق وسكرتيرًا. ثم اختاروا 
لجنة للذهاب إلى كارترايت بمطالب العمال. شملت هذه اللجنة هال وواكوب وتيم» Lad‏ 
عن رجلٍ إيطالي ¿E‏ مارسيلي died‏ جيري» flees‏ للسلافيين وهو روسيكء وآخر 
لليونانيين وهو زاماكيسء وكلاهما رجلان ¿Ús‏ ومخلصان. lily‏ وبقدر كبير من 
الضبحك «iliglly‏ صرف لحرن عل Aid‏ كاري مرك إل ¿Dal ode‏ كان Wise Ba‏ 
أن تضطلع امرأة بدور كهذاء ولكن ماري ابنة لعامل منجم and nish aly‏ ولها الحق 
في التحدث مثلها مثل أي شخص في نورث فالي. 


VIA 


الفصل التاسع 


قرأ هال الوثيقة التي أعدّوها الليلة الماضية. وطالبوا gas‏ في أن يكون لهم اتحاد نقابي 
دون أن a‏ ذلك للطرد من العمل. وطالبوا كذلك بتعيين مراقب للأوزان» ينتخبه 
العمال بأنفسهم. وطالبوا برش المناجم لتفادي الانفجارات» ius,‏ بالأخشاب على 
نحو سليم لمنع انهيارها. كما طالبوا بحقهم في التعامل مع أي متجر يريدون التعامل 
معه. لفت هال الانتباه إلى حقيقة أن JS‏ مطلب من هذه المطالب مكفولٌ بموجب قوانين 
dsl pi a‏ عر as elle cal ple‏ يسفن 
الجدل» صوّتوا ضد اقتراح الراديكاليين الذين أرادوا زيادة مقدارها عشرة في GU‏ في 
الأجور. كما صوّتوا ضد اقتراح أحد الراديكاليين النقابيين الذي أوضح لهم - في مزيج 
من اللغتين الإنجليزية والإيطالية ‏ أن المناجم ملك لهم؛ وأن عليهم رفص كل التنازلات 
وطرد الرؤساء على الفور. ; 

في أثناء إلقاء هذا الخطاب» شق الشاب روفيتا طريقه عير الحشد» Gaus‏ هال 
GL‏ كان قد ذهب إلى محطة السكة الحديدية وشاهد قطار الصباح في طريقه قادمًا. 
ومنه نزل حشدٌ من ثلاثين أو أربعين Alay‏ من هذا النوع من «الرجال المدنيين الأشداء» 
الذين يمكن لكل عامل منجم في المنطقة التعرف عليهم من النظرة الأولى. من الواضح أن 
مسئولي الشركة تعمّدوا أن تظل خطوط الهاتف مشغولة في تلك الليلة؛ فقد كانوا منشغلين 
بجلب حراسء ليس فقط على متن هذا القطار» ولكن أيضًا في سيارات من معسكرات 
أخرى ... من الشمال الشرقي أسفل الواديء ومن باريلاء في واب جانبي el‏ الجبل. 

أخير هال الحاضرين في الاجتماع بهذا pA‏ الذي استقبلوه Eleva,‏ غضب مدوية. 
تلك هي خطة الرؤساء إذن! فارت cles‏ الحشدء وحاول اثنا phe‏ شخصًا منهم إلقاء 


مملكة الفحم 


الخطب في وقت واحدٍ. واضطر القادة إلى Bags‏ هؤلاء المتهورين بالقوة وحدّر هال مرة 
EL «sal‏ 

«لا قتال!» عليهم أن يثقوا باتحادهم؛ سيصبحون جبهة قوية أمام AS pill‏ وستتعلّم 
الشركة أن الإضراب لا e‏ بالترهيب. 

اتفقوا على ذلك» وانطلقت اللجنة إلى مكتب الشركة» وحمل واكوب في يده المطالب 
التي كتبوها في الاجتماع. سار الحشد خلف اللجنة مُشكلين كُتلة dolo‏ وسدُوا الشارع 
المواجه لمكتب الشركة؛ في حين صعد الأبطال السبعة ¿Sl‏ ودلفوا إلى المبنى. قدّم واكوب 
طلبّه إلى السيد كارترايت» وأخذ أحد الكتّبة الرسالة. 

وقفوا ينتظرونء By‏ تلك الأثناءء أشار أحد الموظفينء وكان SÍ‏ من الشارع؛ إلى «Ja‏ 
كان معه مظروفٌ في يده» وأعطاه ol‏ دون أن ينبس ببنت شفة. كان Na‏ «جو 
سميث»» وفتحه هال ليجد داخله بطاقة Joc‏ صغيرة Goa‏ إليها. «إدوارد vel‏ وارنرء 
الابن»! ١‏ 

لم يستطع هال لوّهلة أن Gases‏ ما رأته عيناه. إدوارد في نورث فالي! cad‏ عندما 
Ss‏ البطاقة» قرأ محتوى الرسالة المكتوب بخط يد أخيه الذي يعرفه جيدًا: «أنا في منزل 
AT al) ask‏ يتملق leds. als‏ 

تفن الكوف آل فل مال اذا تعش رال کی 

التفت سريعًا إلى اللجنةء وأوضح الموقف. «والدي Joy‏ عجوزء وقد أصيب بسكتة 
دماغية قبل ثلاث سنوات. أخشى أن يكون قد تُوفيء أو أن يكون مريضًا جدًا. يجب أن 
أذهب.» 

صاح واكوب بحماس: «هذه خدعة!» 

sell ءيضي أن‎ SIS las Yale ll 

قال الآخر: «حستاء سننتظر. لن نقابل کارا حتى تعود.» 

Sa‏ هال في الأمر. وقال: «لا أعتقد أن هذا 51,3 حكيم. يمكنكم أيضًا أن تفعلوا ما 
عليكم فعله من دوني.» 

«لكني أردت أن تكون أنت من dali‏ 

أجاب هال: «لاء هذه مهمتك يا واكوب. أنت رئيس الاتحاد. أنت تعرف ما يريده 
العمالء تمامًا كما أعرفه؛ تعرف ما يشكون منه. وإلى جانب selló‏ لن يكون هناك داعى 
للتحدث إلى كارترايت. فإما أنه سيسمح بمنحنا مطالبنا وإما أنه سيرفض.» ۰ 


Biss 


الفصل التاسع 


ناقشوا الأمر بينهم lA‏ وردًا. opal‏ ماري بيرك على أنهم يتعمّدون إبعاد هال في 


اللحظة الحاسمة تمامًا! ضحك وهو يرد عليها. إنها تجيد الجدال GLE‏ أي من الرجال. 
وإذا ظهر Gi‏ إحباط أو G85‏ على واكوب» فلتتحدث هي! 


الفصل العاشر 


ومن S‏ غادر هال على Gy Jos‏ طريقه في الشارع المؤدي إلى منزل المشرفء والذي 
كان عبارة عن oy‏ خَّرساني من طابق واحدٍ يقع على ارتفاع صغير يطل على المعسكر. 
دق الجرس» وانفتح LU‏ وكان شقيقه يقف في المدخل. 

إدوارد وارنر يكر هال بثماني سنوات» وهو نموذج لرجل الأعمال الأمريكي الشاب. 
يتمتع بقوام ممشوق وينية Aal,‏ وذو ملامح ثابتة وقوية» صوته» وسلوکه» وکل شيء 
فيه aus‏ ن أنه شخصٌ Gale‏ قرار هادئ» وطاقة IgE go‏ بدقة. يرتدي عادة ملابس 
تشبه عارضي الآزياءء ¿Sly‏ ثمة شيء غير معتادٍ في ملابسه وكذلك في سلوكه قد طرأ في 
تلك اللحظة. 

كان قلق هال قد تفاقم كثيرًا وهو في طريقه إليه. صاح: Ley‏ خطب أبي؟» 

كان الرد: «أبى بخير ... حتى الآن.» 

ان 

«إن بيتر هاريجان في طريق عودته من الشرق. ومن المقرر أن يصل إلى ويسترن 
سيتى غدًا. aly‏ تستوعب الآن أن خطبًا ما سيحل بأبى ما لم تترك هذا الأمر في الحال.» 

eae‏ هال فجأة Gb‏ خوفه قد تلاشى. صاح: «إذن in‏ كل شيء!» 

كان شقيقه يُحدق إلى عامل المنجم الشابء الذي كان يرتدي بذلة العمل الزرقاء 
المشكّمةء بوجهه All‏ بالسوادء وشعره الأشعث المتجعٌّد. وقال: «لقد أرسلت Y)‏ برقية 
تُخبرني فيها أنك ستغادر من هنا يا هال!» 


«أجل كنت أنوي ذلك» ولكن حدثت أمورٌ لم أستطع توقعها. هناك إضراب.» 


ماع 
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مملكة الفحم 

¿Sly el‏ ما علاقة ذلك GAL‏ ثم قال بنيرة ساخطة: Gacy‏ لأمرك يا هالء إلى 
أي GL‏ تتوقع أن تمضي في هذه الحال؟» 

وقف هال بضع لحظات ينظر إلى أخيه. وحتى في JE‏ ما كان فيه من توترء لم 
يستطع أن يمنع نفسه من الضحك. وقال مخاطبًا أخاه: «أعرف كيف يبدو كل هذا لك 
يا إدوارد. إنها قصة طويلة؛ لا أعرف من ¿ol‏ أبدأ alos qu‏ 

قال إدوارد بنبرة صارمة: «لاء لا أعتقد ذلك.» 

وضحك هال مرة أخرى. وقال: «حستًاء نحن مُتفقان إلى هذا الحد» على أي حا 
كنت abel‏ هو أن نتمكّن من الحديث عن الأمر بهدوءء بعد أن fags‏ انفعالنا. عندما 
لك الوضع في هذا المكان ...» 

لكن إدوارد قاطعه. وقال: «حقا يا Slo‏ لا فائدة من جدال كهذا. لا دخل لي بما 
عليه الوضع في معسكرات بيتر هاريجان.» ٠‏ 

غادرت الابتسامة وجه هال. وقال: Jar‏ كنت YAS‏ أن أتفقّد الوضع في معسكرات 
وارنر؟» حاول هال أن يكظم dude‏ ولكن ببساطة لم يكن هناك Ju‏ لاتفاق هذدَّين 
الشخصّين. وأضاف: «كثيرًا ما تجادلنا بشأن هذه الأمور يا إدوارد» وكنتَ دائمًا تتفوق 
Ye‏ ... كنت تقول لي إنني ما زلت Slab‏ وإنه ليس من الأدب أن أعترض على تأكيداتك. 
أما الآن + flue‏ لم tutes Slab sel‏ أن go ¿tots‏ أساسن 382« 

كان لنبرة هال Ady‏ أكبر من كلماته. فكّر إدوارد قبل أن يتكلم. ثم قال: «حسناء 
وعلى أي أساس جديدٍ نتحدث؟» 

«أنا الآن بصدد إضراب thee‏ ولا يسعُنى التوقف كى أوضح لك الأمر.» 

کک ی ی و كل a‏ 

vale a ف أب‎ sul 

de 4518 من الان‎ lll امت‎ y de GIS lo 

تأوّه هال في نفسه. وقال: «حسنًاء اجلس. سأحاول أن أعطيك فكرة عن قصة 
انخراطى في هذا الأمر وانجرافي إليه.» 

ندا تخا de‏ اللروف الى Bl ll as EN EEE‏ 
Ae oad lee‏ تقس فق رادها الإتسانية» وظهرت الهمانية all‏ 
ذلك» LS‏ كان عندما حاول مجادلة المسئولين في بيدرى. غير أن سردّه البلاغي قد انقطعء 
LL‏ كما حدث من قبل؛ فقد اكتشف أن شقيقه كان في UL‏ من السخط جعلته Y‏ 
يستطيع الاستماع إلى حديثه المتلاحق. 


. ما 


ENG 


شرح 


a 


الفصل العاشر 


إنها القصة القديمة نفسهاء [lag‏ ما كانت على هذا النحو حسبما تذكّر هال. بدا 
الأمر Zu als‏ من أسرار الطبيعة» كيف يمكن أن ينبثق glib‏ مختلفان تمامًا إلى هذا 
الحد من نسل واحدٍ. إدوارد عملي وحاسم» يعرف ما يريده في Shall‏ ويعرف كيف 
Ju ss‏ تزعزعه الشكوك مطلقًاء ولا يعبأ بمساءلة الذات» أو بأي مشاعر جارفةء 
ss dd li ayi) cio‏ 
أن يفهم الأشخاص الذين «ينجرفون وراء الأشياء» ويسمحون لها أن تجتاحهم اجتياحًا. 

في البدايةء كانت علاقة إدوارد مع هال dala’‏ بهيبة الأخ الأكبر. كان إدوارد وسيمًا 
مثل al]‏ يوناني شابء lo a sli Bealls puting‏ على الجليد GIS jas‏ قوية 
dy,‏ أو في اختراقه الأمواج بكتفين لامعتين» أو في إطلاقه النار على طائر الحجل بثقة 
de 099‏ مال Melia‏ برو و heal ¿sha‏ وعندما يحكم على „Kl‏ شخص 
ما بأنها «متعفنة» u‏ عندما يتحدث بازدراء عن ello‏ فإنه يكون لوقع كلماته SÍ‏ 
si‏ في نفس cds‏ حتى إن الشخص ليقرأ في أعمال شيلي وروسكين الأدبية بحنًا عن 
Do‏ يستعيد فيه شجاعته. 

بدأ هال تساؤلاته حول الحياة في وقتٍ مبكر للغاية؛ فقد بدا أن ثمة Gab‏ في طبيعته 
اضطرّه إلى البحث في جذور LEN‏ وبقدر ما كان يتطلّع إلى أخيه الرائع ويتخذه قدوة 
له» أدرك أن هناك Sly‏ من الحياة كان أخوه MALE‏ عنها. وكان أول هذه التساؤلات ما 
اعتراه من شكوك دينية؛ ذلك الكرب الذي يُصيب الشاب عندما يتبادر إلى ذهنه أول مرة 
أن الإيمان الذي LAs‏ عليه ما هو إلا حكايات خيالية من نوع أسمى. يبدو أنه لم يتبادر 


Kor 


إل ذهن إدوارة مكل هذه القناؤلات قط sds‏ كان يذهب إل الكنيسة GY‏ شىء A‏ 
عليه القيام به» لا سيّما أنه كان من دواعي سرور الفتاة التي يرغب في الزواج منها أن 
use‏ مرف كا EA an‏ وان sas‏ المكان allo del‏ 
الآحاد؛ حيث الموسيقى والزهور والعطورء وحيث تلتقي بأصدقائها وهي ترتدي أيضًا 
ملابسها الأنيقة. كم بدا e‏ لإدوارد أن يتخلّى Sle‏ عن هذه العادة اللطيفةء لمجرد أنه 
لا يستطيع التأكد من أن يونان قد ابتلعه الحوت كما جاء في العهد القديم! 

ولكن عندما هاجمت شكوك هال شريعة أخيه الدنيوية — شريعة الربح - أصبح 
الخلاف legis‏ على أشده. لم يكن هال في البداية يعرف Bad‏ عن شئون العمل» وكان 
من واجب إدوارد أن يرن على أسئلته. أخبره إدوارد أن ازدهار البلاد قد gis‏ على أيدي 
الرجال الأقوياء» وقد كان لهؤلاء الرجال أعداء ... أشخاص ذوو عقلية شريرةء تحركهم 


مملكة الفحم 


الغيرة والأهواء الدنيئة الأخرى التى تسعى إلى هدم هذا البناء الضخم. أرضت نظرية 
الشيظان cash Calida‏ ولكنة: ينعد ذلك قرا dio‏ وأحدقة: la‏ وق 
النهاية حسب ما سمعه من حديث sl‏ وقرأه في كتابات مَن يُسمُون ب «الصحفيين 
الاستقصائيين»» أدرك فجأة أن هذا الجدال يتضمن عقليتّين مختلفتين ... عقلية تركز على 
الأرباح» وأخرى تركز على منفعة الإنسان. 

انزعجً إدوارد من الكتب التي يقرؤها Sle‏ وانزعج أكثر عندما لاحظ الأفكار التي 
يعود إلى المنزل وعقله مشحونٌ بها من الكُلّية. لا بد أن تغييرًا غريبًا قد حدث في كلية 
هاريجان خلال السنوات القليلة الماضية؛ فلم يكن alas Sah‏ بمثل هذه الأفكار عندما كان 
إدوارد طاليًا فيها! لم يكن Sal‏ يكتب أغاني ساخرة عن AUS‏ أو عن التماس تبرعات 
خيرية من ذوي الشأن الرفيع! 

في تلك الأثناء» كان إدوارد وارنر الأب قد أصيب بسكتة دماغية تسيّبت في إصابته 
egal ety dk‏ الاين مسكولية البتتركة وق Mal‏ مضنت عل 
مزاولقة :هذا ei A A AN‏ اند رك A‏ 
حياته. كان نهج Gabe‏ مناجم الفحم في العمل أن يشتري عمالته بأرخص الأسعارء 
del is‏ إنتاج في أقصر وقتء ويبيع المنتج بسعر السوق إلى الأطراف الذين كان 
وضعُهم JUN‏ مُرضيًا. وكان النجاح من وجهة نظره أن يتمن من تحقيق تلك الأهداف؛ 
ومن «ad‏ فإن أي اقتراح بأن ذلك من شأنه الإضرار JUL‏ الذين يحفرون تلك المناجم؛ 
agit‏ صاحبه بالوقاحة وفرط العاطفة. 

كان إدوارد قد انزعج حين سمع من شقيقه أنه ينوي دراسة الصناعة من خلال 
قضاء إجازته كعامل عادي. ولكنء عندما فكّر في الأمرء مال إلى الاعتقاد بأن الفكرة لم 
تكن سيئة. lay‏ لن يجد هال ما يبحث ic‏ ولربما يساعده العمل بيديه في طرح هذه 
الخرافات عن ذهنه! 

ولكن ها هي التجربة قد تمّتء وتبيّن لإدوارد أنها باءت بالفشل الذريع. لم يُدرك 
هال أن Jl‏ مثيرون للشغب وكُسالى وغير أخفاء وقي حاجة إلى يد قوية لتحكمهم, 
بل على العكس» أصبح Maly‏ من هؤلاء العمّال المثيرين للشغب أنفسهم! أصبح Alo,‏ 
في الكسل والعجزء مُحرّضًاء Ages‏ للتحيّز الطبقيء وعدوًا لأصدقائه ولشركاء أخيه في 
العمل! ١‏ 

لم يسبق أن ch‏ هال إدوارد le‏ إلى هذا الحد. كان هناك شيء غير طبيعي Lis‏ 
فيه» أدرك هال ذلك» وحيّره على نحو غامض في أثناء حديثه, لكنه لم يفهمه حتى ojal‏ 


a 


E. 


الفصل العاشر 


أخوه كيف أتى إلى هنا. لقد كان يحضر حفل عشاء راقصًا في منزل أحد الأصدقاءء واتصل 
به بيرسي هاريجان عبر الهاتف في الساعة الحادية عشرة والنصف dl‏ كان Gal‏ بيرسي 
رسالة من كارترايت» مفادها أن هال يقود أعمال شغب في نورث فالي» وقد وصف بيرسي 
E‏ فوره ويلحق بقطار منتصف الليلء 63,8 ملابس 
السهرة, ide‏ ا يُحضر dae‏ فرشاة أسنانه! 

لم يستطع هال أن يمنع نفسه من الانفجار في الضحك. أخوه. المنمّق الرصينء ينزل 
من dye‏ النوم في السابعة lve‏ مُرتديًا بذلة سهرة وقبعة حريرية! وها «ga‏ إدوارد 
وارنر الابنء الأنيق» الذي لم يدفع is‏ أقل من مائة وخمسين دولارًا في البذلة الواحدة 
يرتدي ثيابًا «مُستعارة» دفع مقابلها اثني phe‏ دولارًا Alay‏ وأربعين Gis‏ في «متجر 
يهودي» في بلدة للفحم! ١‏ 


الفصل الحادي عشر 


لكن أسارير إدوارد لم تنفرج بابتسامة واحدة؛ بل كانت كل حواسه مستغرّقة في المهمة 
ll‏ هو بصددهاء وهى إخراج أخيه من هذا المأزق» الشديد الخطورة والإهانة. فقد elo‏ 
هال إلى dub‏ يملكها أصدقاء عمل لإدوارد» وشرع في التدخل في شتونهم وإثارة عْمّالهم» 
وتعريض ممتلكاتهم للخطر. لم يكن لدی إدوارد أي شك في کون نورث Ju‏ بأكملها ملگا 
للشركة العامّة للوقود ... ليس فقط المناجم والمنازل» بل والأشخاص الذين كانوا يعيشون 
فيهاء ومن ّم عندما حاول هال تقديم وجهة نظر مغايرة لم يكن من أخيه إلا أن صب 
عليه ale‏ غضبه من عبارات وصيحات ساخطة. هل كانت ستوجد أي dab‏ في نورث فالي 
لولا رأس ٠‏ مال N‏ العامة للوقود ais‏ )15 كانت legis‏ التي عرضّتها الشركة 
وهو الذهاب إلى مكان a‏ لخن ae‏ لكنهم بقواء ا الفحم للشركة العامة RR‏ 
وتقاضًوا أجورًا من الشركة .. 

قال هال: «حستًاء لقد توقفوا عن تقاضيها الآن.» 

أجاب إدوارد بأن هذا الشأن يخصّهم. ¿Sly‏ ليتوقفوا ¿Y‏ هذا اختيارهم ... وليس 
على ألا ندع المحرضين ينضم إليهم عضو من Able‏ وارنر! 

وصف الأخ الأكبر حال العجوز Ay‏ هاريجان في Gob‏ عودته من الشرق» وكيف 
سيمتلكه غضبٌّ لا يُوصفء والعاصفة (All‏ سيثيرها في alle‏ الأعمال في ويسترن سيتى. 
تيه الأمر لا يمكن تصوّره, فلم a‏ بشيء كهذا من قبل! «ويتزامن ذلك بالضبط مع 
افتتاح منجم جديد ... في وقت نحتاج فيه إلى كل دولار من الاتتمان الذي يمكننا الحصول 
عليه!» 


مملكة الفحم 


سأل هال: «ألسنا أقوياء بما يكفي لمواجهة بيتر هاريجان؟» 

كان الجواب: «لدينا الكثير من الأشخاص الآخرين الذين علينا مجابهتهم والتصدي 
لهم. يجب ألا تحيد عن طريقنا لنصنع عداوات لأنفسنا.» 

لم يكن إدوارد يتحدث باعتباره الأخ الأكبر فحسبء بل بصفته أيضًا الشخص 
المستول عن إدارة الشئون المالية للعائلة. عندما تدهورت صحة الأب نتيجة إفراطه في 
العمل» وتحوّل - في ساعة رهيبة — من شخص قوي يقود الأمور إلى شخص ضعيفٍ 
أشبه بالطفل المثير للشفقةء كان هال سعيدًا بوجود شخص Júé‏ في العائلة؛ فقد كان 
على أتم الاستعداد لرؤية أخيه وهو يحمل هذه الأعباء Loin‏ يذهب هو إلى كليته لتسلية 
نفسه بالأغاني الساخرة. لم يكن لدى هال أي مسئوليات» ولم يطلب Il‏ منه Gr‏ ... 
باستثناء ألا Js‏ عجلات الصناعة التى يديرها شقيقه. «أنت تعيش على صناعة الفحم! 
کک Sis mass Ala‏ ا ١‏ 

ds dl lan Asad a Talla el ls dh lia cla 
: : >2 هرل العنيد الأخورين‎ 

¿Lo‏ إدوارد: Ge GS»‏ ذلك! ليس ذلك ما أعنيه!» 

«أعلم» ولكنه ما أعنيه. من الآن فصاعدّاء أنوي التعرف إلى الأشخاص الذين يعملون 
لدي والدراية بالمعاملة التي يتلقونياء لم sel‏ أخاك الصغير لتضللني بالعبارات المبتدّلة.» 

«تعلم يا هال أن مناجمنا مناجم نقابية ...» 

«نعم» ¿Sly‏ ماذا يعنى ذلك؟ كيف نديرها؟ هل نعطي الرجال المقابل الصحيح 
j ١ Sis‏ 

«بالطبع! لديهم مراقبى الأوزان الخاصّون بهم.» 

«ولكن sie‏ كيف يمكننا منافسة أصحاب المناجم الأخرى في المقاطعةء الذين 
يدفعون ثلاثة آلاف جنيه للطن؟» 

«إننا ندير الأمر ... بترشيد النفقات.» 

«أي نفقات؟ لا أرى أن بيتر هاريجان ينفق أي شيء هنا!» توقف هال انتظارًا لإجابة: 
ولكنه لم يتلق Jar I‏ نشتري مراقبي الأوزان؟ هل 545 رؤساء SJLAN‏ 

Gere all tol ais مسج ون شمو‎ ls 
١ cui le 

دلا أقصد أن أكون Estas‏ يا إدوارد» ولكن يجب أن تعلم أنه في إمكان الكثير من 
رجال الأعمال أن يقولوا إنهم لا يتورطون في تلك الممارسات الوضيعة؛ لأن لديهم آخرين 


اف 


الفصل الحادي عشر 


يقومون بها نيابة عنهم. ماذا عن النواحي السياسيةء على سبيل المثال؟ de‏ شركاتنا 
من خلال تعيين موظفينا ورؤسائنا في الفروع المحلية؟ 

لم Gad‏ إدوارد» aly‏ هال قائلًا: «أريد أن أعرف هذه الأمور! لن أكون أعمى بعد 
الآن!» 

«حسنًا يا هال ... يمكنك معرفة أي شيء تريده؛ ¿Sly‏ بالله عليك ليس الآن! إذا EAS‏ 
تريد أن أعاملك معاملة الرجال» فتصرّف بعقلية الرجال! ها هو العجوز بيتر يعود إلى 
ويسترن سيتي cline‏ غد! ألا تدري أنه سيُطاردني مثل الثور الهائج؟ ألا تدري أنني لو 
أخيرته BER‏ هنا ومحاولة أخذك يعيدًا ... ae‏ عن فعل شيء SU‏ ... ألا EM‏ أنه 
سيطارد أبانا؟» 

لقد جرّب إدوارد US‏ الحججء وكانت هذه هي الحجة الوحيدة التي أفلحت. صاح 
هال: «يجب أن Kuss is‏ عن أبي!» 

رد الآخر سريعًا: «أتقول لي ذلك! وأنت تعرف العجوز بيتر جيدًا! ألا تعلم أنه سيصل 
إليهء ولو اضطر إلى تحطيم باب المنزل؟ سوف Als Guay‏ غضبه على ذلك العجوز 
المسكين! لقد حذرتك من ذلك بوضوح؛ وتعلم أن إبعاد أبي عن الانفعال مسألة حياة أو 
موت بالنسبة إليه. لا أدري ماذا عساه أن lads‏ ريما يغضب cello‏ وربما يدافع عنك. 
إنه كبيرٌ في السن وضعيفء لقد فقد سيطرته على الأمور. على أي حالٍء لن يسمح لبيتر 
بالإساءة إليك ... ما لم يسقط so‏ وسط الشجار! أيمكنك أن تواجه ضميرك بهذا الأمرء 
بالإضافة إلى المشكلات التي تسبّب فيها أصدقاؤك العُمال؟» i‏ 


١ 


الفصل الثاني عشر 
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جلس هال ناظرًا أمامه في صمت. هل حقا لكل إنسان نقطة ضعف في حياته» تجعله لا 
حول له ولا قوة في معركة العدالة الاجتماعية؟ 

عندما تحدث AT Bye‏ كان ذلك بصوتٍ منخفض. فقال: «إدواردء إنني أفكر في 
صبي أيرلندي صغير يعمل في هذه المناجم. هو أيضًا لديه أب» وهذا الأب 5 ضحية 
الانفجار. إنه da doy‏ ولديه زوجة وسبعة أطفال آخرين. إنه Gab Us,‏ والصبي 
فتّى جيد. دعني أخبرك ly‏ فعله بهم بيتر هاريجان!» ۰ 

قال اواد Lage hun‏ يكن 88 قلا باس Alias‏ ماغات لي ¿ARM ¿ya‏ 
أن يتضوّروا جوعًا.» 

قال هال: «أعرف ذلكء ولكن يوجد الكثير غيرهم؛ لا أستطيع مساعدتهم جميعًا. 
وبالإضافة إلى ذلكء ألا ترى يا إدوارد ... ما Sal‏ فيه ليس الصدَقةء وإنما العدل. أنا 
متأكد من أن هذا الصبيء تيم رافيرتيء cad‏ أباه Lili‏ كما al Gal‏ وهناك غيره من 
لزان gal pala sosa‏ اناك مسو هم ا ١‏ 

صاح إدوارد بصوتٍ يشبه الانفجار: «أوه يا «lo‏ بالله عليك!» ولم ينبس بكلمة أخرى 
al‏ فن قاد حر dls ily.‏ اهل فود ا حل كبو ENS‏ 
العالم على عاتقك؟» ونهض وأمسك الآخر من ذراعه. وقال: lo‏ عليك أن تخرج من 
١ «la‏ 

نهض هال دون أن يجيب. ويدا مترددًاء وبدأ شقيقه يسحبه نحو الباب. Gaby‏ سيارة 
هنا. يمكننا الوصول إلى القطار في غضون ساعة ...» 

رأى هال أن عليه أن يتحدث بحزم. فقال: «لا يا إدوارد. لا يمكنني المجيء بعد.» 


مملكة الفحم 


«أقول لك إنك يجب أن تأتي!» 

«لا أستطيع. لقد قطعت eg‏ لهؤلاء العُمال!» 

«بالله عليك ... ما مكانة هؤلاء العُمال عندك؟ Glas‏ بأبيك!» 

«لا أستطيع أن أشرح ذلك يا إدوارد. لقد تحدثت Bab‏ نصف dels‏ ولا أعتقد حتى 
أنك استمعت إلي. يكفي أن أقول إنني أرى هؤلاء الناس وقد وقعوا في فخ ... وهو فخ 
ساعدت الحياة التى أعيشها بكل تفاصيلها في نصبه. لا يمكننى أن أتركهم عالقين فيه. 
satel „ul e pe‏ إن le ol‏ كان call agil Gata‏ 

حاول الآخر للمرة الأخيرة تمالك أعصابه والسيطرة على زمام نفسه. وقال: «لن 
أدعوك بالأحمق GALL‏ الحس. ولكن دعني فقط أطرح عليك Waly Mu‏ بكل وضوح. 
ما الذي تستطيع أن تفعله لهؤلاء الناسء في رأيك؟» 

«أعتقد أنني أستطيع المساعدة في توفير ظروف لائقة لهم.» 

cle‏ إدوارد: «يا إلهي!» وتنهّد في ألم ساخط. ثم أضاف: «في مناجم بيتر هاريجان! 
ألا تدرك أنه سوف يجمعهم ويطردهم ia ¿ye‏ سيحصدهم حصدًا ... فريق العمل «al SL‏ 
كل رجل في alll‏ إذا لزم الأمر؟» 

أجاب هال: «ريماء ¿Sly‏ إذا انضم إليهم الغمال في المناجم الأخرى ... إذا وقف 
الاتحاد النقابي الكبير في الخارج إلى جانبهم وساندهم ...» 

«أنت تحلم يا هال! أنت تتحدث [Jabs‏ لقد تحدثت إلى المشرف هنا؛ لقد أرسل برقية 
يشرح فيها الموقف إلى العجوز بيتر» وحصل لتوّه على الرد. وقد تصرّف بالفعلء بلا «¿Lo‏ 

ردّد غال: Pio‏ ناذا a‏ أخية وقد ظهن ف año‏ قلق 
مفاجئ. j‏ 

«سيطردون المحرضين بالطبع.» 

«ماذا؟ بينما أنا هنا أتحدث إليك!» 

استدار هال نحو الباب. وصاح: «كنت تعرف ذلك طوال الوقت! لقد أبقيتني هنا 
عمدًا!» 

كان في طريقه للخروج» لكن إدوارد اندفع نحوه وأمسك به. وقال: «ما الذي كان في 
وسعك أن تفعله؟» 

ele‏ هال بغضب: «دعني!» 

ولا تكن Gaal‏ نيا هالا كنك آخاول إبعادك عن ¿ds lay BNC BU‏ 


٤ 


الفصا الثاني عشر 


ألقى إدوارد بنفسه بين هال والباب» ونشب بينهما a e‏ لكن الأخ الأكبر لم 
u‏ رياضيًا كما كان» فقد كان الإله البرونزي الشاب يجلس إلى مكتبه» بينما كان هال 


يؤدي العمل الشاق. أطاح هال به جانبًاء ويعد لحظة انبثق خارجًا من الباب» وركض 
نازلا المنحدّر. 


الفصل الثالث عشر 


عند وصول هال إلى الشارع الرئيسي في القرية» رأى الحشد أمام المكتب. عرف من 
نظرة واحدة أن Gad‏ ما قد حدث. كان الرجال يركضون في هذا الاتجاه وذاك» «oa‏ 
ويصرخون. وكان البعض يأتون في tales‏ وعندما رأوه بدءوا يصيحون في اتجاهه. Jl‏ 
yá‏ وصل إليه كان كووفوسكيء ذلك البولندي الهزيلء الذي جاءه Gad‏ لا يقوى de‏ 
التقاط أنفاسه من شدة الانفعال. «لقد طردوا لجنتنا!» 

«طردوهم؟» 

«طردوهم! من الوادي!» كان الشاب الصغير يُلّوح بذراعيه في إيماءاتٍ عنيفة؛ وبدت 
عيناه كأنها توشك على الخروج من رأسه. «أخرجوهم بالقوة! مجموعة كاملة من الرجال 
المسلحين! رآهم الناس ... يخرجون من الباب الخلفي. قيّدوا أذرُع الجميع. أمسك هؤلاء 
المسلحون بلجنتناء ولم يسمحوا لهم بالصراخ» لم يستطيعوا Jad‏ شيء! كانت في انتظارهم 
bye‏ ... ماذا تُسميها؟» 

«أتقصد سيارات؟» 

«نعم» ثلاث سيارات! وضعوا الجميع فيهاء de pus‏ هكذا ... وانطلقوا كالريح! خرجوا 
من الوادي» ذهبوا lisas‏ لقد أخمدوا إضرابنا!» واختتم البولندي الشاب حديثه بتنهيدة 
يأس مريرة. 

cle‏ هال: «لاء لن يخمدوا إضرابنا! ليس بعد!» 

وفجأة انتبه إلى حقيقة أن شقيقه قد cle‏ في أعقابه ... لاهنًا بقوة؛ لأن الركض قد 
أجهدة وأنهك oli olga) chase! colgó‏ هال :فق ذراعة:وهؤ يفير en‏ :من da‏ أقول 
لك!» 


مملكة الفحم 


وهكذاء فبينما كان هال يستفسر من كووفوسكيء كان يكافح بنصف Y seg‏ 
ad‏ تماق رفيت ا RER‏ البولندي صرخة als‏ قط 
غاضب» وذهب نحو إدوارد بأصابع ممدودة كالمخالب. كان شقيق هال اموقر يوشك أن 
NES‏ عن وقاره» لولا أن هال تدخل وكبح جماح كووفوسكي ei‏ الأخرى. ثم قال 
مخاطبًا أخاه: «دعه وشأنه! إنه أخي!» وعندها تراجع الشاب البولندي إلى الخلف» ووقف 
يشاهد الموقف مشدوهًا. 

¿SI CA ا ا‎ y o le al 
وقد شهد خروج اللجنةء أخذوا تسعة أشخاص ... واكوب» وتيم رافيرتي» وماري بيرك‎ 
تولّوا مهمة الترجمة لزملائهم في‎ OS ومارسيليء وزاماكيس» وروسيكء وثلاثة آخرين وهم‎ 
sa أن الحشد لم يكذ يدرك ما‎ dey الليلة الماضية: كم كل ذلك بشرعة كبيرة إل‎ 

والآنء بعد أن فهم الرجال ما dum‏ احتشدوا جميعًا في حالة من الغضب. هروا 
قبضاتهم» وهتفوا Sats‏ في أوجه المسئولين والحراس الذين وقفوا على مرأى منهم ومسمع 
ال ی اک FEN ds a‏ 

استطاع هال أن يدرك على الفور مخاطر salt, Jo, ails an‏ أمامه اشتعال 
ل cS) Az‏ إذا GIS‏ ةا SLAM sal il‏ أ كوو له ss SE BOLE‏ أن 093 
قيادة حكيمة وهادكة وواسعة الحيلة. 

Louie‏ اكتشف الحشد وجودّهء اندفعوا نحوه كالموج. تجمّعوا حوله وهم يهتفون. 

¿añ هيف جو سيك‎ go pga! la VOWS Sly cgi atl dads ly pad ail 
Je agains إن استطاعوا! لوّحوا بقبعاتهم» وخاوارا أن‎ oS) جو! ليُحاول المسلحون‎ 
أكتافهم كي يراة الجميع:‎ 

Bela sende sed به أن بلقي خطاباء وبدأ‎ babe 
إل‎ WORTEN U الحشون:‎ ER APTO A Sl IIA 
Goll عن شقيقه. وعندما أوشك هال على صعود‎ Ji التخلي عن وقاره ... لكنه لم‎ 
RU Econ AO Parent مارا و‎ eed او‎ Pr ev 
التحدث مع هؤلاء الغوغاء؟»‎ 

«بالطبع. ألا ترى أن Abie‏ ستحدث إن لم أفعل ذلك؟» 


ENA 


الفصل الثالث عشر 


«ستعرّض نفسك للقتل! ستتسيّب في نشوب معركة: وسيُطلقون النار على هؤلاء 
ds‏ المشاكيق! ds‏ وا :هال فقن ze‏ الشركة كراشا dual lisa ta‏ 
لا سلاح معهم.» 

«لهذا السبب بالضبط يجب أن أتحدث!» 

جرت المحادثة في ظروف صعبةء والأخ الأكبر متشبث بذراع أخيه الأصغرء بينما 
الأصغر يسعى للإفلات منه» وصاح الحشد في صوت واحد: «فلثلق خطابًا! فلتلق خطابًا!» 
كان هناك بعض الأشخاص القريبين» Sho‏ كووفوسكيء الذين لم يستسيغوا اعتراض هذا 
الغريب لطريق بطلهم» وأظهروا أمارات الاستعداد «للتدخل»؛ لذلك تخلى إدوارد أخيرًا عن 
محاولته المضنية» وصعد الخطيب الدرج وواجه الحشد. 


¿NA 


رفع هال 613 مُشِيرًا إليهم Gl‏ يصمتوا. 

¿Lay‏ قائلًا: «يا شباب» لقد خطفوا لجنتنا. يحسبون أنهم سيقمعون إضرابنا بهذه 
الطريقة ... ولكنهم سيكتشفون أنهم فد أزتكيوا (iss‏ 

des عل‎ ol aly zul ala ps ale 

«لقد نسُوا أن لدينا اتحادًا نقابيًا. فليحيّ اتحاد نورث فالي!» 

«يحيا! يحيا!» تردّد صدى هتافهم في ¿ls‏ الوادي. 

«وليحيّ الاتحاد النقابي الكبير الذي سيدعمنا ... اتحاد JE‏ المناجم في أمريكا!» 

ومن usa‏ تردّد صدى هتافهم مرارًا وتكرارًا. «فليحيّ الاتحاد! Gals‏ اتحاد JE‏ 
المناجم!» كان عامل منجم أمريكي nS‏ وهو فيريس» RER u A‏ صدى 
صوته في أذنّى هال ails‏ صافرة RE‏ بخارية. 

استطرد cla‏ عندما تمكّنوا من سماع صوته أخيرًا: «يا رفاق» أعملوا عقولكم لحظة. 
لقد حذدّرتكم من أنهم سيحاولون استفزازكم! إن أكثر ما يرغبون فيه أن تدب مناوشات 
هناء وتصبح أمامهم فرصة للقضاء على اتحادنا! Y‏ تنسوا يا شبابء إذا تمكّنوا من جرّكم 
إلى القتال» فسيتمكّنون من القضاء على الاتحادء الاتحاد هو أملنا الوحيد!» 

هتفوا مجددًا: «فليحيّ الاتحاد!» تركهم هال يهتفون بالعبارة بعشرين لغة حتى 
اكتفوا. 

ثم تابع أخيرًا: «الآن يا رفاق» لقد طردوا لجنتنا. وقد يطردونني بالطريقة نفسها .. 

صاحت أصوات الحشد: «لاء لن يفعلوا ذلك!» وارتفع صوت فيريس Üle‏ في غضب. 

٠ في أسرّتهم!»‎ egal يحاولوا! وسوف‎ ages 


مملكة الفحم 


قال هال: «ولكنهم يمكنهم أن يُرسلوني إلى الخارج! تعلمون أنهم يستطيعون التغلّب 
Lite‏ في تلك اللعبة! يمكنهم أن يستدعوا رئيس db pill‏ ويمكنهم إحضار الجنودء إذا 
لزم الأمر! لا يمكننا أن نقاومهم بالقوة ... يمكنهم طرد كل رجل وامرأة وطفل في القرية 
إذا أرادوا ذلك. ما يجب أن نؤكده هو أنه حتى لو حدث هذاء فلن يقضي على اتحادنا! 
ولا على الاتحاد الكبير في الخارج» الذي سوف يدعمنا! يمكننا الصمودء وإجبارهم على 
إرجاعنا في النهاية!» 

tl sua yd dls‏ راتما كات اول graded‏ | لاف ها درل 
للقتال! لا للعنف! ادعموا الاتحاد!» وواصل تأكيد هذه النقطة المهمة؛ حتى وإن طردتهم 
الشركة فإن الاتحاد الكبيرء الذي Hd‏ جملة عمال المناجم العاملين في الدولة البالغ 
عددهم ٠٠١‏ ألفاء سيدعمهم» وسيستدعي بقية العمال في المقاطعة لمؤازرتهم. ومن تم 
obs‏ الرؤساءء الذين فكروا في تجويعهم لإجبارهم على الطاعة» سيجدون مناجمهم وقد 
توقفت تمامًا عن العمل. وسيضطرون إلى الرضوخ لطالبهم» ويهذا ستنتصر أساليب 
التضامن. 

وهكذا تابع la‏ متذكرًا ما alld‏ له أولسون» ومحاولًا تنفيذه. رأى الأمل في وجوههم 
مرة أخرىء وهو ما sks‏ مزاج الاستياء والغضب. 

قال: «الآن يا Gly‏ سأدخل لمقابلة المشرف بالنيابة عنكم. سأكون لجنتكم» بما أنهم 
قد طردوا البقية.» 

هتف فيريس مجددًا بصوته الأشبه بصافرة سفينة بخارية: «أنت رجلنا! جو سميث!» 

«حسنًا أيها الرجال ... انتيهوا الآن لما أقوله! سأقابل المشرف» ويعد ذلك سأذهب إلى 
بيدرو؛ ars Sun‏ بعض موظفي اتحاد JE‏ المناجم هذا الصباح. سأخبرهم بالموقف. 
وأطلب منهم أن يدعموكم. هذا ما تريدونه» أليس كذلك؟» 

كان هذا ما يريدونه. «الاتحاد الكبير!» 

«حستا. سأبذل قصارى جهدي من أجلكم» وسأجد طريقة للحصول على seg‏ لكم. 
By‏ هذه الأثناء أدعوكم إلى الثبات. سيخيركم الرؤساء بالأكاذيب» وسيحاولون ¿Setas‏ 
وسيدسّون الجواسيس ومثيري المشكلات بينكم ... ولكن تمسّكواء وانتظروا الاتحاد 
الكبير.» 

وقف هال وهو ينظر إلى الحشد المبتهج. كان لديه الوقت ليُلاحظ يعض الوجوه 
التي calls‏ إليه. وجوه مثيرة للشفقةء أتعبها الكدح» وكان USI‏ منها استجداؤه الخاص» 


¿YY 


الفصل الرابع عشر 


ويحكى قصة معاناته المتفردة من القهر والحرمان. أشرقت وجوههم مرة أخرىء لمعت 
بهذا الحنوة atl ll‏ الجديد lo es‏ اول مره ليلة ul‏ كانت فر lo ¿El Al li lts‏ 
هو وهجّها يشتعل lso‏ وهو الذي لن يموت ul‏ في قلوب الرجال ... بمجرد أن عرفوا 
القوة التي يمنحها لهم. لم dA‏ هال أي شيء رآه حتى الآن بقدر ما OST‏ فيه هذه 
الحماسة التي ولدت فيهم من ese‏ يا له من شيء جميل ورائع! 

نظر هال إلى أخيه ليرى تأثير الأمر فيه. واستطاع أن يرى في وجه asl‏ أمارات 
الرضا والارتياح اللامحدود. ها هو Zus Sel‏ بسلام! وسيُّغادر هال المكان! 

5,051 ¿Lo Se All نوارك‎ E Te la ci 
السّلطة التي يواجهونها ... السلطة غير‎ o مضى. كان إدوارد‎ dy للشفقة من أي‎ 
المركية وغير المفهومة التي تعتزم تحطيمهم. وخطرت احتمالية الفشل على ذهن هال في‎ 
ومضة من العاطفةء واستحوذت على تفكيره. تخيّل ما سيكُول إليه حالهم عندما يُصبحون‎ 
ويخطب فيهم. رآهم ينتظرون» ورأى عادة الإذعان التي تلازمهم طوال‎ ai بلا قائد‎ 
آلاف‎ ag حياتهم والتي تسعى إلى إعادة تأكيد نفسهاء ورأى آلاف المخاوف التي تحدق‎ 
الشائعات التي تفترسهم ... تلك الوحوش الضارية التي يُطلقها عليهم أعداؤهم الماكرون.‎ 
.. سوف يكابدون إحساس الفزع والجزع نفسه الذي كابده هال عندما فكّر في أبيه‎ 
... أطباؤه من التعرُض للانفعال‎ onde ذلك الرجل العجوز في ويسترن سيتيء الذي‎ 
ذلك الإحساس ليس فقط لأجل أنفسهم» بل لأجل زوجاتهم وأطفالهم كذلك.‎ ga 

إذا (ls‏ صامدین» وحافظوا على اتفاق زعيمهم ages‏ فسيّطردون من منازلهم» 
وسوف يواجهون برد الشتاء المقبل» والجوع» والإدراج في القائمة السوداء. وما الذي 
سيكون هو بصدد alas‏ في هذه الأثناء؟ ما دوره في هذا الاتفاق؟ سيقابل المشرف بالنيابة 
عنهم» وسيّحيلهم إلى «الاتحاد الكبير!» ... ويعدها سينطلق إلى حياته الخاصة حيث 
الراحة والمتعة. كي USL‏ شرائح اللحم المشوي واللفائف الساخنة في sl‏ مُجِمَّز على أجمل 
وجه» حيث الخدم المهذبون ذوو الخطوات الرقيقة رهن إشارته! كي يرقص في النادي 
الريفي مع فتياتٍ CISL‏ يرتدين الشيفون والساتان» يتعطرن ويطللن بالابتسامات 
الحلوة والسحر في سعادة وغير اكتراث! أجلء إنه gue Sal‏ الغاية! لريما يقول إن هذا 
ما يُحتمه عليه واجبه تجاه والده وأخيهء لكنه يعلم في أعماق نفسه أنها ستكون بمنزلة 
خيانة للحياة بجوهرها ومعناها الأسمى؛ سيكون GS‏ يأخذه الشيطان إلى Jle das‏ 
ahs‏ جميع ممالك الأرض ثم 4535 بالهيمنة عليها مقابل التنازل عن قِيّمه ومبادته! | 


¿YY 


مملكة الفحم 


اجتاح هال دافعٌ مفاجى» فرفع يديه مرة أخرى. وقال: «أيها الرفاقء US eld‏ منا 
الآن المطلوب منه. لن تعودوا للعمل حتى يُخبركم الاتحاد الكبير بذلك. وأنا من جهتي 
Sites cal‏ ر مادک a Sans‏ تفي ¿Gila‏ ف ¿All paja‏ 
تحصلوا على حقوقكم» حتى يمكنكم العيش والعمل كبقية البشر! اتفقنا؟» 

«اتفقنا! اتفقنا!» 

«جيد ds‏ إذن udn...‏ على ذلك!» ورفع هال يديه» ورفع العُمال أيديّهم» ووسط 
عاصفة من الهتافء والتلويح المحموم بالقبعات» gad‏ لهم play Ley‏ أنه سيلتزم به أمام 
ضميره. لقد تعمّد فعل lS‏ هناك في حضور أخيه. لم يعد الهدف الآن مجرد الاستيلاء 
على أحد الخنادق في معركةء بل كان تجنيدًا للحرب! ولكن حتى في غمرة هذه اللحظة 
من الحماسةء كان هال سيشعر بالخوف لو أنه أدرك ما QAR‏ أنه سيحدث في فترة 
التجنيد تلك السنوات من النضال اليائس والمرهق الذي يتعهد أن يكرّس له حياته. 


¿vé 


الفصل الخامس عشر 


نزل هال عن ode‏ وأفسح له الحشد الطريق» وخرج إلى الشارع وشقيقه إلى جانبه 
ais‏ إلى المبنى الإداري» الذي كان الحراس يقفون في مدخله. تقدَّم £485 المنتصر؛ 
GRAM ll ca‏ يماح aaa dil‏ فى Sal‏ وكدافه JL‏ وت اسما assilal‏ 
أو التربيت على ظهره؛ حتى إنهم ربتوا على ظهر إدوارد وحاولوا مصافحته لأنه كان مع 
هال» وبدا أنه يحظى بثقته. حسب هال بعد ذلك أن الأمر قد انتهى وكان سعيدًا. يا لها 
من مغامرة لإدوارد! 

صعد الشاب js‏ المبنى وتحدّث إلى الحراس. وقال: «أريد أن أرى السيد كارترايت.» 

أجاب أحدهم بنبرة غير ودودة: «إنه بالداخل.» دخل هال وإدوارد يتبعه وقادوهما 
إلى مكتب المشرف. 

نظرًا إلى كون هال رجلا Sole‏ وذا وعي بالطبقات الاجتماعيةء فقد كان Gels‏ 
لسلوك المشرفين Je‏ المناجم؛ ولاحظ أن cul 31S‏ قد انحنى بأدب لإدوارد» لكنه لم يشمل 
شقيق إدوارد في هذه التحية. قال: «سيد كارترايت» Ste‏ لك مُفْوّضًا من عمال هذا 
المعسكر.» 

لم يبد أن المشرف قد أعجبه هذا الإعلان. 

«لقد تلقيث تعليمات بأن أقول إن العُمال يطالبون بالفصل في أربع مظالم قبل 
Sagal‏ إلى العمل. Al‏ ...» 

هنا تحدث كارترايت بطريقته السريعة والحادة. وقال: «لا جدوى من المتابعة يا 
سيدي. هذه الشركة سوف تتعامل مع رجالها كأفراد فحسب. ولن تعترف AS gl‏ 
عنهم.» 


Slee‏ الفحم 


جاءت إجابة هال بالسرعة نفسها. فقال: «حسنًا يا سيد كارترايت. في هذه All‏ 
فقد جئت إليك بصفتى فرردًا.» 

al‏ المشرف فى سيرة. 

ish‏ أن أطالب بأربعة حقوق تمنحها لي قوانين هذه الولاية. أولا: Gall‏ في الانتساب 
a‏ انها قاس زوق al ll‏ 

wildy ay DIL TERN RT 93 ad‏ هذا Gall‏ نيدي هه كنت 
Ll‏ تمتلكه. وتعلم جيدًا أن الشركة لم تطرد أحدًا بسبب انتماته إلى اتحاد نقابي.» 

EL‏ الرجل ينظر إلى Sle‏ وبدأت مبارزة بالعيون بينهما. حرّك هال Cuat‏ غير 
محموم. كان قد استنفد قدرته على تحمّل مثل هذه الأمور. قال: «سيد كارترايت: أنت 
auld‏ لواحدٍ من أعظم الممثلين في العالم؛ وتدعمه بمهارة.» 

Saal‏ وجه الآخر غضبًا وتراجع» فتدخَّل إدوارد على الفور EB‏ «هال» Y‏ جدوى من 
هذا الكلام!» 

deg, يلعب أكثر أدوار الكوميديا الهزلية‎ Sl هال قائلًا: «العالّم كله جمهوره.‎ jal 
ig! هذه الأقفعة‎ Ste يعون‎ dale’ pracy هق‎ 

قال إدوارد بوقار: «سيد كارترايت» أنا على ثقة بأنك تفهم أنني JS Shes‏ ما في 
au‏ لكبح جماح أخي.» ٍ 

أجاب المشرف: «بالطبع يا سيد وارنر. ويجب أن تعرف آنني» من جهتيء فعلت JS‏ 
eh‏ لإظهان الام cea’‏ : : 

cle‏ هال: «مجددًا! هذا Hall‏ عبقري!» 

»... إذا كان لديك شأن مع السيد كارترايت‎ lav 

«لقد أظهر لي الاحترام بإرسال alas‏ للقبض SLY Yo‏ وسحبي من أحد الأكواخ, 
وكادوا يخلعون ذراعي! يا له من مرح لم يسبق له مثيل!» 

al sla ul Gals RÓS ولكنة‎ Suna aula le 
»... «في ذلك الوقت‎ SEL 

«لقد أظهر لي الاحترام بحبسي في السجن وإطعامي الخبز والماء Bal‏ ليلتين ويوم 
كامل! هل يمكنك eas‏ ذلك القدر من المرح؟» 

«في ذلك الوقت لم أكن أعرف ...» 

«زوّرتم اسمى على رسالة وأمرتم بتداولها في المعسكر! وأخيرًا ... الأكثر احترامًا على 
الإطلاق ... أخبرتم أحد الصحفيين بأنني أَعْوَيثٌ 65 هنا!» 


EY 


الفصل الخامس عثر 


كان احمرار وجه المشرف لا يزال أكثر تومُمًا. قال: dd‏ 
نورث فالي؟ ألم تصف له الفتاة ... فتاة أيرلندية old‏ شعر a‏ 


Go’ 


.. يا سيد وارنر غير أنني سمعت بعض الشائعات‎ Jal ab 

«بعض الشائعات يا سيد كارترايت؟ لقد أكدتَ الأمر! لقد قدّمت تقريرًا Lass‏ 
وصريحًا للسيد كيتينج ... 

قال الآخر: «لم أفعل!» 

سا ف diran‏ اهال كدو ااك عل a‏ 

«ماذا ستفعل يا هال؟» 

«سوف أتصل ببيلي كيتينج» وسأدعُك تسمع كلامه.» 

¿Lo‏ إدوارد: «أوهء دعك من هذا يا هال! لا هتم إطلاقًا بكلام كيتينج. أنت alas‏ أنه 
في ذلك الوقت لم يكن لدى السيد كارترايت أي وسيلة لمعرفة ya‏ أنت.» 

سارع كارترايت إلى تأكيد هذا الدعم. وقال: «بلى بالطبع يا سيد وارنر! لقد جاء 
أخوك إلى هنا متظاهرًا SL‏ صبى عامل ...» 

¿Lo‏ هال: «أوه؟ إذن ذلك aa‏ بيت القصيد! تعتقد أنه من الصحيح تداول الافتراءات 
حول الصبية العاملين في معسكرك؟» 

«لقد قضيتَ هنا فترة كافية لتعرف فيها طبيعة أخلاق هؤلاء الصبية.» 

«لقد قضيث هنا فترة كافية يا سيد كارترايت مكنتني من معرفة أنك إذا أردت 
الخوض في مسألة الأخلاق في نورث فاليء فعليك أن تبدأ بالرؤساء والحراس الذين تضعهم 
في السلطةء وتسمح لهم بافتراس النساء.» 

قاطعه إدوارد: Y «lo»‏ جدوى من مواصلة هذه المحادثة. إذا كان لديك أي مسألة 
تريد تسويتها هناء فانته منها بالله عليك!» 

بذل هال جهدًا لاستعادة رباطة جأشه. وعاد إلى مطالب الإضراب ... ولكنه و 
قد استنفد رباطة جأش المشرف. قال كارترايت: «لقد أعطيثك إجابتي. وأرفض تمامًا 
مناقشة أخرى.» 

قال هال: «حستاء بما أنك رفضت السماح لي - مُفَوَضًا عن رجالك — بالتعامل 
معك بطريقة واضحة واحترافية» فيجب أن أبلغك - باعتباري فردًا - أن S‏ فردٍ آخر 
في معسكرك يرفض العمل عندك.» 


جد أنه 
أي 


¿vv 


مملكة الفحم 


لم يدع المشرف نفسه ليتأثر بهذا الإسهاب في السخرية. وقال: Sy‏ ما Gal‏ لأقوله لك 
يا سيدي هو أنه سيُستأتف العمل في المنجم رقم ۲ في الصباح» وأن أي شخص سيرفض 
العمل سيّطرّد من الوادي قبل حلول الليل.» 

«أبهذه السرعة يا سيد كارترايت؟ لقد استأجروا منازلهم من الشركةء وأنت تعلم 
أنه وفقًا لعقد الإيجار الخاص AS UL‏ فإن لهم الحق في الحصول على إشعار قبل ثلاثة 
أيام من الإخلاء!» ١‏ 

".لم يكن oul BIS‏ يتمهم بالقدن SISI‏ .من ULM‏ لحهادلته::وكان plas‏ أن إدوارد 

كان يستمع إلى الحديث» وأراد أن يبرئ ساحته. ومن تم قال: «لن تطردهم الشركة. بل 
ستتعامل معهم سلطات المدينة.» 

«أتلك التي ترأسها أنت نفسك؟» 

«لقد Base GSS‏ نورث فالي.» 

«وبصفتك عمدة نورث فالي» أوضحت SY‏ أنك سوف تطردُنيء أليس كذلك؟» 

«لقد طلبت من أخيك أن يقنعك بالمغادرة.» 

«لكنك أوضحت أنه إذا لم Seb‏ من ذلك» فسوف تطردنيء أليس كذلك؟» 

«بلى» ذلك صحيح.» 

«والسبب الذي قدمته هو أنك تلقيت تعليمات عن طريق برقية من السيد بيتر 
هاريجان. هل لي أن أسأل عن المنصب الذي انتخب السيد هاريجان ليَشْعَلّهِ في بلدتك؟» 

أدرك كارترايت المأزق الذي كان فيه. قال بفظاظة: «لقد أساء أخوك ڦهمي.» 

Jar‏ أَسأتَ فهمه يا إدوارد؟» 

كان إدوارد قد مشى إلى النافذة وهو يشعر بالاشمئزاز؛ حيث كان ينظر إلى علب 
الطماطم وأكوام الرمادء ولم y‏ أنه من المناسب أن يلتفت. لكن المشرف قد علم أنه كان 
يستمع» ورأى أنه من الضروري أن يُغْطَّي الخلل في حُجته. قال: «أيها الشاب» لقد انتهكتَ 
العديد من قوانين هذه المدينة.» 

«هل يوجد قانون يمنع AAS‏ اتحاٍ نقابي لعمال المناجم؟» 

«لا؛ ولكن يوجد قانونْ يمنع إلقاء الخطب في الشوارع.» 

«مّن أصدر هذا القانون؛ إن جاز لي أن أسأل؟» 


casillas 


¿YA 


الفصل الخامس عشر 


«الذي يتكوّن من جونسون مدير مكتب البريد وموظف متجر الشركةء وإليسون 
محاسب الشركة وشتراوس رئيس عمال بالشركةء وأوكالاهان صاحب حانة الشركة. هل 
القائمة صحيحة؟» 

لم Gat‏ كارترايت. 

«والعضو الخامس في مجلس المدينة هو أنت» بحكم منصبك ... السيد إينوس 
كارترايت» العمدة وأحد المشرفين في الشركة.» 

مرة أخرى لم يتلق I,‏ 

«لديك قانون يمنع إلقاء الخطب في الشوارع» By‏ الوقت نفسه تمتلك شركتك مباني 
«oil‏ وا ل of gs ool all) iy‏ بلقي الواطتون اعا 

«سوف تصبح محاميًا جيدًا أيها الشاب. ¿Sly‏ نحن المستولون هنا نعرف جيدًا ما 
تعنيه ب «الخطب»!» 

«أنت لا توافق إذن على عقد المواطنين للاجتماعات؟» 

«أعني أننا لا نعتبر أنه من الضروري إتاحة الفرصة للمُحرّضين لتحريض موظفينا.» 

pdas ee كنك‎ e كارترايت‎ SS) a de 
بصفتك مُشرفًا على منجم للفحم؟»‎ al أمريكي‎ 

كان وجه كارترايت يزداد احمرارًا باستمرار. قال Gage‏ حديثه إلى إدوارد مرة 
أخرى: Bey‏ سبب Ra‏ 

وافقه إدوارد الرأي. التفت. lis)‏ يا هال ...» 

«لكن يا إدوارد! des‏ يتهم أخاك بأنه منتهك للقانون! هل تعلم حتى ¿Al‏ بوجود 
أي ميول إجرامية في عائلتنا؟» 1 

Sail‏ إدوارد إلى النافذة مرة أخرىء واستأنف dlls‏ لأكوام الرماد les‏ الطماطم. 
لقد كان sds Mio Glad‏ لكنه كان يعلم جيدًا Sle glib‏ ومن eb‏ يدرك أنه سيستمر 
في ذلك ما دام y‏ يخاطبه من الحماقة بمكان للرد dale‏ 

«أنت تقولء يا سيد كارترايت» إنني انتهكث القانون الذي يمنع إلقاء الخطب في 
الشوارع. هل لي أن أسأل ما العقوبة التى ينص عليها هذا القانون؟» 

ie ern 

ضحك هال. وقال: Lao»‏ قلته Gall‏ أعتقد أن العقوبة هي الطرد من المدينة! حسب 
فهمي للإجراءات القانونيةء كان ينبغي أن أمثل أمام قاضي الصلح ... الذي تصادف أنه 


¿va 


مملكة الفحم 


al ... من ذلك فإن العمدة يتولى إصدار الحكم ضدي‎ Yas آخر في الشركة. ولكن‎ cia 
ينبغي أن أقول مشرف الشركة؟ هل لي أن أسأل كيف يحدث ذلك؟»‎ 

«هذا بسبب احترامى ...» 

Edel Su 

sch‏ احترامي لأخيك.» 

lagi‏ إذن»:فإن قانونك ينص على أن العمدة al...‏ هل هى المشرف؟ zos ٠‏ له أن 
يحترم شقيق المخالف للقانون» وذلك بتغيير عقوبته إلى الطرد من المدينة. أكان احترامك 
لتومي بيرك هو ما جعلك تطرد أخته من الوادي؟» 

dust wees losas يقن‎ 

كان يُخاطب إدوارد مرة أخرى الذي كان في ذلك الوقت ينظر عبر النافذة؛ فالتفت 
Y solely gol‏ ألومك :يا سيدى pd‏ قال lal‏ اع هنا انك قلت «¿Sy lo‏ 

أجاب هال: «أتمنى أن أكون قد قلت ما يكفي ... لإقناعكَ بأ Pio aa‏ 
القانون الأمريكي في معسكر الفحم هذا هو مهزلة سخيفةء إهانة وإذلال لأي رجل يحترم 
مؤسسات ١ ales‏ 

قال المشرف لإدوارد: «أنت يا سيد وارنر لديك خبرة في إدارة مناجم الفحم. وتعرف 
ماذا يعني التعامل مع الأجانب الجاهلينء الذين لا يفهمون القانون الأمريكي ...» 

انفجر هال في الضحك. «أنت إذن تُعلّمهم القانون الأمريكي! ob peaked‏ تطأ بالأقدام 
dí > A as‏ محلها التعليمات التي 
تتلقّاها عبر برقية من بيتر هاريجان!» استدار كارترايت ومشى إلى الباب» وقال 3 قلق: 
Leah‏ الشاب سيكون من all‏ أن sul‏ تورك QU‏ هذا الضباح::يااليت HET‏ 
يستطيع إقناعك بالمغادرة دون عناء.» وكان صوت إغلاق الباب بعنفِ هو الوداع الوحيد 
للمشرف. 


الفصل السادس عشر 


- 


التفت إدوارد إلى أخيه. وقال: «والآن ما الذي أردت أن S33‏ بي إليه في موقفٍ كهذا؟ يا له 
من أمر مُخجلٍ! لا مبرر له على الإطلاق! شجار مع رجل Sul‏ منك كثيرًا!» 

وقف هال حيث تركه المشرف. نظر إلى وجه أخيه الغاضب. ثم سأله: «هل ذلك كل 
ما فهمته من الأمر يا إدوارد؟» 

«كل تلك الأمور المتعلقة بشخصيتك! ماذا ele‏ في رأي Joy‏ مثل كارترايت فيكَ؟» 

ed‏ على الإطلاق رأيه في شخصيء ¿Sly‏ يُهِمّني Y‏ يستخدم مثل هذا الافتراء. 
هذا أحد إجراءاتهم المعتادة. هكذا يقول بيلي كيتينج.» j‏ 

آجاب olga]‏ 1397 «خذ بنصيحتيء وافهم أنه بإنكارك للفضيحةء فإنك تساعد على 
تداولها.» 

أجاب هال: «بالطبع. وهذا ما يجعلني غاضيًا للغاية. Ss‏ في الفتاةء والضرر الذي 
لحق بها!» 

«ليس عليكَ أن تقلق بشأن الفتاة.» 

«ماذا لو أن كارترايت قد افترى على إحدى صديقاتك. هل SiS‏ ستشعر باللامبالاة 
نفسها؟» 

«لم يكن GA‏ على إحدى صديقاتي؛ فأنا أختار أصدقائي بعناية شديدة.» 

«أجل بالطبع. ومعنى ذلك أنك تختارهم من الأغنياء. ولكني أكثر ديمقراطية في 
ذوقي ...» 

صاح إدوارد: «أوهء Gas‏ السماء! أنتم Lgl‏ الإصلاحيون جميعكم متشابهون 
تثرثرون AS‏ 


مملكة الفحم 


«يمكنني أن أخبرك بالسبب في ذلك يا إدوارد ... رجل مثلك يستطيع أن يغمض 

E e لكنه لا يستطيع أن‎ de 

ree er oe ee‏ ... بما يكفي حتى أخرج من هذا 
المكان؟ أشعر كأنني Galle‏ على فُوّهة بركان» ولا أدري متى ls yates‏ 

شرع هال في الضحك. وقال: «حسنًا. أعتقد عتقد أنني لم أظهر الكثير من التقدير لزيارتك. 
سأكون أكثر اجتماعية الآن. Sage‏ القادمة في بيدرو» ومن ad‏ سأذهب معك إلى هناك. 
ثمة شيء واحد pal‏ ...» 

«$ ya La» 

»... JUL لي‎ disse «الشركة‎ 

sh‏ مال؟» 

«بعض المال الذي اكتسبته.» 

elo‏ دور إدوارد ليضحك. فسأله: «هل يكفي ثمنًا لحلاقة ذقنك والاستحمام؟» 

أخرج محفظته وأخرج عدة دولارات» وراح هال يشاهده وأدرك فجأة التغيير الذي 
حدث في شخصيته. ee ee‏ 
الال اتا کان مهيا Ai‏ التي تدين بها الشركة له! فقد at)‏ تلك 
الدولارات عن طريق الكدح المضنيء ورفع SE‏ الفحم إلى العربات» وكان المبلغ Gals‏ 
لإعاشة عائلة رافيرتى بأكملها Bu‏ ادوع أو أسبوعين. وها هى إدوارد بمحفظته All‏ 
من الجلد الناعم FONT‏ بالأوراق النقدية من فئة العشرة دولارات والعشرين دولارًاء التي 
يُخرجها دون Lade‏ تمامًا كما لو أن JU‏ قد نما على الأشجارء أو كما لو أن الفحم يخرج 
من الأرض ويمشي إلى الأتون على صوت الكمان والناي! 

لم تكن لدى إدوارد بالطبع أي فكرة عن عمليات التفكير غير المعتادة التي تدور في 
رأس أخيه. كان يُمسك بالأوراق النقدية. وقال: «اشتر لنفسك بعض ال ملابس اللائقة. آمل 
ألا تضطر إلى ER‏ حتى تشعر بالديمقراطيةء ألا توافقني الرأي؟» 

أجاب هال: gal ¿dy‏ كيف سنغادر؟» 

Galo‏ سيارة تنتظرء خلف المكتب.» 


«إذن فقد جِهَّرْتَ كل شيء!» لكن إدوارد لم Gad‏ خوفا من إثارة البركان مرة أخرى. 


¿YY 


خرجا من الباب الخلفي للمكتب» واستقلًا السيارة» وأسرعا خارجَين من القرية دون 
أن يراهما الحشد. وطوال الطريق إلى أسفل الوادي» ناشد إدوارد أخاه هال بالتخلي عن 
الجدال والعودة إلى المنزل على الفور. ذكّره مجددًا بالوضع المأساوي لأبيهماء وعندما لم 
يُفلح ذلك» شرع في استخدام التهديد. ماذا لو انقطعت عن هال الإمدادات المالية» ماذا لو 
وجد نفسه مستبعَدًا من وصية والده ... ماذا سيفعل حينها؟ أجاب هال دون أن يبتسم: 
«يمكنني دائمًا الحصول على Yoo‏ كمُنظم نقابي لاتحاد عمال المناجم.» 

ومن تم تخلّى إدوارد عن خط الهجوم هذا. وقال: «إذا لم ob‏ فسأبقى بجانبك 
حتى تنتهي من ذلك!» 

قال هال: OT‏ ا 
الخطير. وقال ا «ولكن )13 أخذتك وقدّمتك إلى أصدقائيء فلا بد أن نتفق على أن 
ستسمعه سيظل ve‏ .« 

ظهر الاشمئزاز على وجه الآخر. وسأله مُستنكرًا: «ولماذا أرغب في التحدث مع 
أصدقائك؟» 

قال هال: Yo‏ أعرف ما قد يحدث. سوف تُقايل Ay‏ هاريجان وتأخذ «ico‏ ولا 
يمكنني أن أقول ما الذي ستعتبر أن من واجبك فعله.» 

صاح الآخر بانفعالٍ مفاجى: dels‏ الآن! إذا حاولت العودة إلى معسكر الفحم 
هذاء فاق إنني سأتقدّم إلى المحاكم وأطالب بإيداعك في مصحة. لا أعتقد أنني سأجد 
صعوبة كبيرة في إقناع القاضي بأنك مجنون.» 

قال هال ضاحدًا: «بلى ... ولكن شريطة ألا يكون Lab‏ في هذه البقعة من العالم!» 


مملكة الفحم 


ثم» بعد أن Gada‏ وجه أخيه Aba‏ خطر بباله أنه لن يكون من الجيد ترك مثل 
هذه الفكرة تجُول في عقل إدوارد دون تشكيك فيها. قال: «انتظر حتى تقابل صديقي 
ديل که ن pauls rer ia‏ هعاذا Malin fia a‏ يرق ميل 
Ge‏ إل أن يتركتئ «أخوض معركتي» مع العجون بيترا» لم تستمر المحادكة ... لكن Ja‏ 

كان على يقين من أن إدوارد سيأخذ كلامه بعين الاعتبار ويفكر فيه Ele‏ 

Bh) cdl is is alle] Eu gpd DSL سكول‎ Slag 
لديه من أخبار. كان جيري مينيتي هناك في‎ Ly به الاسكُتلندي العجوز بحرارة» وأخبره‎ 
بمكتب الاتحاد في شیریدان» وتأكد من أن‎ isla الصباح» وبناء على طلبه اتصل ماكيلار‎ 
جاك ديفيد قد أبلغ بالإضراب ليلة أمس. واحتاطت جميع الأطراف من ذكر أي أسماء؛‎ 
نظرًا إلى ما هو معروف عن حدوث «تسريبات» في الهواتف» غير أن شخصية الرسول‎ 
كانت واضحة. بعد تلقي الرسالةء كان يوهان هارتمان» رئيس الاتحاد المحلي لعُمال‎ 
المناجم» في ذلك الوقت في الفندق الأمريكي في بيدرو» مع جيمس مويلان» سكرتير منظمة‎ 
عا‎ E د فل ,تق‎ O Y re 
١ إدوارد.‎ 

كان كل هذا جيدًاء لكن ماكيلار GLA‏ معلومة يائسة ... أعلن مستولو الاتحاد أنهم 
لا يمكنهم دعم الإضراب في الوقت الحاضر! كان الأمر سابقًا لأوانه» وكان من الممكن ألا 
يجلب سوى الفشل والإحباط للحركة الكبرى التي يُخططون لها. 

al yal‏ هال :هذا Jl‏ ونفسة dy «lll ir‏ شهد مُولِد الحرية الجديد في نورث 
فاليء ورأى وجوه الرجال الجائعة AR U;‏ تتطلّع إليه طلبًا للمساندة والدعم؛ فتأثر بهاء 
وشعر أن مسئولي الاتحاد قد تأثروا حتمًا. صاح: US»‏ ما عليهم alas‏ هو أن يدعموه! 
يجب ألا يخيّب GB‏ هؤلاء الرجال! سوف يفقدون كل el‏ ويغرقون في يأس أبدي! على 
المستولين أن يُدركوا ذلك ... يجب أن أحملهم على ذلك!» 

أجاب الاسكُتلندي العجوز أن مينيتي شعر بالأمر نفسه. فألقى بالحذر عرض 
الحائطء واندفع إلى الفندق لرؤية هارتمان ومويلان. وقرر هال أن يتبعه. وخرج إلى 
السيارة. 

شرح الأمور لأخيه الذي كان تعليقه «بالطبع!؛ لأن هذا هو ما توقعه. سيعود عمال 
المناجم الفقراء والُضلَّلون إلى عملهم» وسيتعيّن على زعيمهم المحتمل أن يعترف بحماقة 
مَسَاعيه. وهناك قطار سيتجه إلى ويسترن سيتي خلال ساعتّين؛ ومن تم سيكون من 
الجيد le‏ أن يتمكّن هال من أن يستقله. 


¿Ve 


الفصل السابع عشر 


أجاب هال بعد فترة وجيزة بأنه ذاهب إلى الفندق الأمريكى. وأخبر أخاه أن في إمكانه 
أن يأخذه إلى هناكء إذا أراد. أعطى إدوارد الأمر لسائق sal‏ وعلى ذكر cS‏ بداً 
إدوارد يسأل عن متاجر الملابس في بيدرو. Laing‏ كان هال في الفندق» يتوسّل من أجل 
بقاء اتحاده النقابي yas Leal!‏ كان إدوارد يبحث عن زي يرتديه و«يُشعره بآدميته». 


¿vo 


الفصل الثامن عشر 


وجد هال جيري مينيتي مع اثنين من المسئولين في غرفتهما بالفندق» جيم مويلان سكرتير 
المقاطعة وصبي أيرلندي طويل القامة فارع» ذو nae‏ سوداوين وشعر أسود» coro‏ 
وحساس» من ذلك النوع الذي يثق به المرء وينال إعجابه من أول لحظة» ويوهان 
هارتمان» الرئيس ال محليء بالإضافة إلى عامل منجم ألماني الولد ذي شعر «gale,‏ 'متحفظ 
وبطيء الكلام» ومن الواضح أنه رجل قويء في US‏ من بنيته وشخصيته. لقد كان في 
حاجة إلى تلك القوةء كان في إمكان أي أحد أن dió‏ ذلك» lg‏ مسئولية مقر الاتحاد في 
قلب «إمبراطورية ريموند» هذه! 

pays‏ هال أول ما أخبرهم Lec‏ جرى من اختطاف للجنة. ولكنه اكتشف أن الخبر 
لم يفاجئ المسئولين؛ إذ كان هذا ما تفعله الشركات Sale‏ عند وجود تهديد Sail‏ في 
المعسكرات. ولهذا السبب كانت جهود التنظيم العلنى Lógico‏ منها تمامًا. لم تكن هناك 
فرصة لأي eggh‏ إلا الدعاية:السزية: والخفاظ عل تلك السرية حتى تصبح لكل معسكن 
ا ا 

¿Lao‏ هال: «لا يمكنكم إذن دعم هذا الإضراب!» 

كان رد مويلان أنه لم يكن ثمة احتمالٌ لذلك. وأنه سوف يفشل بمجرد أن يبدأ. لم 
يكن هناك أدنى آمل في النجاح حتى إنجاز الكثير من العمل التنظيمي. 

dl نوري‎ Gall late cl هذه‎ y sh قال هال‎ 

AACS هذا هو :دان الشركة‎ Mags ا‎ TI 

كان جيم مويلان صغيرًا في السن» ورأى مزاج هال. فصاح: «لا تُسئ فهمنا! إنه Sal‏ 
مفجعٌ ... ولكن ليس في وسعنا المساعدة. نحن مكلفون بتشكيل الاتحادء ونعلم أننا إذا 
دعمنا OS‏ ما بدا إضرابًاء فإننا ستفلس في السنة الأولى. لا يمكذك أن تتخيل عدد المرات 


مملكة الفحم 


التي يحدّث فيها هذا الشيء نفسه ... لا يكاد Zu‏ شهر دون أن jes‏ أحد إلى التعامل 
Be‏ هذا الموقف.» 

قال هال: «يُمكننى أن أفهم ما تعنيه. لكننى اعتقدت أنه في هذه الحالةء عقب 
Y ely ile Sula‏ جالة e. goad lll‏ 

انش الشات الأبرلفدي Go dao dog de‏ الحو sate cathy lay‏ في هذا 
الأمر. لو أن Esa‏ واحدًا من حوادث المنجم يكفي لإنجاح إضراب» فيعلم الرب أن مهمّتنا 
كانت ستصبح سهلة. في باريلاء أسفل الوادي مباشرةء وقعت لديهم ثلاثة انفجارات كبيرة 

تل متهم أكذن من als‏ رحل خلال dual u‏ 

أدرك هال أنه لم يشعر بحجم الموقف لقلة خبرته. 

نظر إلى الزعيمّين العُماليين» وتذكر صورة الشخص الذي أحضره معه إلى نورث 
فالي ... شخص حاد الطباع ومُحرّض مُتهوّرء يشجع الغمال الشرفاء على ترك وظائفهم. 
ولكن هنا كان الوضع معكوسًا ILLS‏ فقد كان هنا في أوج انفعاله ... وقد ¿Lys Label‏ هذا 
الانفعال اثنان من الزعماء العُماليين والقادة النقابيين! yy ósea Luke‏ يُصدرون 
أحكامًا على عبيد نورث فالي. وكان الحكم هو أن يعودوا إلى زنازينهم المعتمة! 

سأل هال» وهو يبذل جهدًا للسيطرة على كدره: «ماذا يمكننا أن نقول للعمال؟» 

ولا td‏ أن تقول :لهم lo‏ أقؤلة Gil... ell‏ عاجزون gran isis hs ia‏ 
العمال في المقاطعة. ¿y‏ هذه الأثناء. عليهم أن يتحمّلوا المصاعب؛ يجب أن يفعلوا ما في 
وسعهم للحفاظ على التنظيم.» 

«ولكنهم سيّطردون جميع العمال الناشطين!» 

«لاء ليس جميعهم ... فهم نادرًا ما يطردوتهم حميعًا.» 

هنا تكلم الألاني العجوز القوي. وقال إنه في العام الماضي طردت الشركة أكثر من 
ستة آلاف عامل بسبب مزاولة النشاط النقابي أو الاشتباه في مزاولته. 

ردّد هال: «ستة آلاف! هل تقصد في هذه المقاطعة وحدها؟» 

«ذلك ما أعنيه.» 

«ولكن ليس هناك أكثر من اثنى عشر أو خمسة عشر ألف عامل في المقاطعة!» 

١ cells alely 

«إذن GS‏ يمكن الحفاظ Je‏ التنظيم؟» 

أجاب الآخر بهدوء: «يعاملون العُمال الجدد بالطريقة نفسها التي عاملوا بها 
القدماء.» 


¿VA 


الفصل الثامن عشر 


فكر هال فجأة في نمل جون إدستروم! ها هم ... يبنون cam pum‏ يُشيدونه مرارًا 
وتكرارّاء ac leas sige eee iS GLa eal‏ طايه por‏ 
أن تسير الأمور Ws;‏ لإرادتهم» وعلى اعتبار أ ن الحرية والكرامة والعدالة من أساسيات 
الحياة. وبقدر ما alas‏ هال من كلام هؤلاء الرجالء فقد alas‏ أكثر من صمتهم ... تلك 
الطريقة الهادئة والواقعية التى يتناولون بها الأمور التى شغلت عقله. بدأ يدرك معنى 
الوفاء بوعده لهؤلاء المساكين في نورث فالي. سيحتاج إلى أكثر من شعلة إثارة؛ سيحتاج 
إلى العقل والصبر والانضباطء سيحتاج إلى سنوات من الدراسة والعمل الجاد! 


¿va 


الفصل التاسع عشر 


وجد هال نفسه ins‏ على قبول قرار القادة العُماليين. ذلك أن لديهم الخبرةء ¿y‏ إمكانهم 
الحكم على مجريات الأمور. سيتعيّن على عمال المناجم العودة إلى العمل وسيقودهم 
كارترايت وأليك ستون وجيف كوتون كما حدث من قبل! وكل ما في وسع الثوار أن 
يفعلوه هو محاولة الحفاظ على سرية التنظيم في المعسكر. 

ذكر جيري مينيتي جاك ديفيد. كان قد عاد هذا الصباح دون رؤية القادة العماليين. 
وذلك كي ينأى بنفسه عن الشبهات» ويحتفظ بوظيفته» ويساعد العمل النقابي. 

سأل هال: «ماذا عنك؟ أفترض أنك أحرقت جميع سفنك.» 

لم يسمع جيري هذه العبارة من قبلء لكنه فهم معناها. قال: «بالطبع!» وأضاف: 
«أحرقتها عن بكرة أبيها!» 

JLo‏ هارتمان: ally‏ 3 «المحققين» أسفل الدرّج في الردهة؟» 

«لم أكتسب فراسة التعرّف عليهم cias‏ 

«حسنًاء ستكتسبهاء إذا بقيت في هذا العمل. لم تمر دقيقة واحدة منذ افتتاح مكتبنا 
إلا وكان هناك ستة منهم يقفون في الجهة المقابلة من الشارع. كل رجل يأتي لرؤيتنا 
يتبعونه إلى معسكره ويُطرّد في اليوم نفسه. لقد اقتحموا مكتبي ليلد وسرقوا رسائلي 
وأوراقىء وهدَّدونا بالموت Blo‏ مرة.» 

» أرى كيف Lise:‏ إحراز أي تقدم بأي حالٍ من الأحوال!» 

TSG Je dl picar dl ll (ab aN rap 
ala al sala وعدا كفل حفط‎ tl ais 

قال مويلان: «إنه ليس بالأمر السهل. هل تريد أن تعرف عدد المنظمين النقابيين 
لدينا؟ إنهم سبعة وتسعون. ولم يقبضوا على واحدٍ منهم!» 


مملكة الفحم 


سمعه هال مندهشا. وهنا ظهر Sole‏ جديدٌ للحركة العمالية! هذا «الهولندي» 
العجوز الهادئ والحازم» الذي ربما ظننته صاحب متجر للأطعمة المعلبة» وهذا الصبي 
pda ll sl 93 «cai Si‏ اااي قل alse als‏ ليده ual ll cial (500) Y‏ 
لرجال الإطفاء ... لقد LIS‏ مثل قائدّين عسكريين من خبراء المتفجرات» يهدمان أبراج 
قلعة بيتر هاريجان المبنية على الجشع والطمع! 

اقترح هارتمان أن جيري قد يغتنم الفرصة للقيام بهذا النوع من العمل. من المؤكد 
أنه سيُطرد من نورث فاليء ولذا فمن الأفضل أن يُرسّل إلى عائلته للقدوم إلى بيدرى. وبهذه 
الطريقةء يمكنه أن يوفر لنفسه عمل كمنظم نقابي؛ لأنه كان من Sule‏ «جواسيس» هذه 
الشركة تتبّع الرجل إلى معسكره والتعرّف عليه هناك. إذا استقل جيري قطارًا إلى ويسترن 
سيتي» فسيبعدهم عن طريقه» وقد يدخل إلى معسكر جديدٍ ويمارس نشاطه التنظيمي 
وسط الإيطاليين. قبل جيري هذا الاقتراح بابتهاج؛ فقد كان من شأنه أن يرجئ اليوم 
المشكوم الذي ستترك فيه UL‏ الا 

وبينما هم يتحدثون» رنَّ الهاتف. كان سكرتير هارتمان في شيريدان يخبرهم SL‏ 
سمع SU‏ أخبارًا عن اللجنة المختطّفة. لقد أخذوا المجموعة بأكملهاء ثمانية رجال ومعهم 
ماري بيرك» إلى هورتون» وهي محطة ليست بعيدة عن خط السكة الحديدية» ووضعوهم 
في القطار موجّهين إليهم ch‏ من التهديدات الخطيرة. لكنهم غادروا القطار في المحطة 
التالية وأوضحوا أنهم يعتزمون القدوم إلى بيدرو. من المفترض أن يصلوا إلى الفندق 
قرييًا Ne‏ 

أراد هال أن يحضر هذا الاجتماع؛ ونزل إلى الطابق السفلي ليخبر أخاه. نشب بينهما 
خلافٌ آخر بالطبع. ذگر إدوارد هال أن الوضع في بيدرو يميل إلى الرتابة» وهو ما لم 
ai‏ هال الرد عليه إلا باقتراحه أن يُعرّف أخاه إلى أصدقاته. إنهم رجال يستطيعون أن 
يُعلّموا إدوارد الكثيرء إذا وافق أن يتعلم. كان في إمكانه أن يحضر الجلسة مع اللجنة 
... ثمانية رجال وامرأة غامروا Jars‏ بطولي وأصبحوا ضحايا لجريمة. ليسوا نمطيين 
أو رتيبين» مثلما يرى إدوارد على الأرجح! بينهم» على سبيل SEM‏ تيم رافيرتي ذو 
العيتين الزرقاوّينء قَرّم هادئ ذو وجه pas‏ خرج من كهفه المظلم وبسط أجنحة 
الخطابة الذهبية التي لم يتوقعها Sai‏ منه. وهناك أيضًا ماري بيرك التي قد يقرأ إدوارد 
عنها في ذلك اليوم في الطبعة المسائية لصحيفة «جازيت» التابعة إلى ويسترن سيتي ... 


ger 


الفصل التاسع عشر 


«جان دارك معسكرات الفحم»» أو شيء رائع من هذا القبيل. لكن مزاج إدوارد لم يكن 
ليتحسّن. رأى أن أخاه سيظهر في الصحيفة باعتباره رفيقا لجان دارك الأيرلندية! 

ذهب هال مع جيري مينيتي إلى ما وصفه شقيقه ب «المنزل البائس» بينما ذهب 
إدوارد año‏ إلى غرفة الطعام في الفندق الأمريكي. لكنه لم ترك في عزلته؛ فسرعان ما 
جاء GLa‏ حاد الملامح للجلوس بجانبه» وشرع في محادثته. قال إنه SL»‏ متجول»» Oly‏ 
«مجال عمله» هو الخردوات» فماذا عن مجال عمل إدوارد؟ أجاب إدوارد ببرودٍ أنه لم 
يكن لديه «مجال عمل»» لكن ذلك لم Ades‏ الشاب ... على ما يبدو أن «مجال عمله» قد 
alas‏ لا يعبأ بردود أفعال الآخرين. Lay‏ كان إدوارد Lüge‏ بمناجم الفحم؟ ولكن هل 
كان في زيارة للمعسكرات؟ AÑ‏ الشاب في سؤاله» وطرحه مرارًا وتكرارّاء إلى درجة أنه 
خطر على بال إدوارد في النهاية ما يعنيه هذا ... Lay‏ يكون في استجواب من قبّل أحد 
«الجواسيس»! من الغريب أن الظروف قد جعلت غضب إدوارد من نظام بيتر هاريجان 
يفوق ما cle‏ في كل روايات أخيه البليغة عن القمع الذي galas‏ في نورث فالي. 


ger 


الفصل العشرون 


EN 


بعد وقتِ قصير من تناولهما وجبة العشاء» وصل آفرادٌ اللجنة المختطّفةء منهكين جسديًا 
ونفسيًا. سألوا عن يوهان هارتمانء وأرسلوا إلى الغرفة بالطابق العلوي؛ في مشهدٍ مؤلم. 
ثمانية رجال وامرأة غامروا Jor‏ بطولي وأصبحوا ضحايا arya!‏ لم يكن من السهل 
إقناعهم برؤية جهودهم وتضحياتهم ¿AS‏ في 2 للنفايات» ولم يخجلوا من التعبير عن 
آرائهم في أولتك الذين يخونونهم. 

cle‏ تيم رافيرتي: «كنت تحاول إخراجنا! حسبما «Sl‏ فقد ذهبت إلى والدي 
لمساعدتك ... وعندما فعلنا ما طلبت هناء تخليت عنا!» 

قال مويلان: «لم نطلب منكم Li‏ تنظيم إضراب.» 

ab‏ هذا ليس صحيمًا. لقد طلبتم منا دفع المستحقات» حتى تتمكّنوا أنتم من 
الحصول على الرواتب الكبيرة.» 

أجاب القائد الشاب برياطة جأش: «رواتينا ليست كبيرة. سوف تكتشف ذلك إذا 
تحققت من الأمر.» 

«حستاء أيّا ما كانت» فهي مستمرة: بينما توقفت رواتبنا. أصبحنا في الشارع» وانتهى 
أمرنا. انظر إلى حالنا ... وأغلبنا لديه عائلات أيضًا! al Gal‏ عجوز والعديد من الإخوة 
والأخوات» وأبي العجوز قد انتهى أمره ولا يستطيع العمل بعد الآن. AN‏ سينتهي بنا 
الحال في رأيك؟» j‏ 

«سنساعدّك SLB‏ يا رافيرتى ...» 

صاح تيم: «تمًّا لك! لا أريد Yes se Line‏ عندما أحتاج إلى صدقة؛ فسأذهب إلى المقاطعة. 
إنهم مجموعة أخرى من النصابين» لكنهم لا يتظاهرون بأنهم أصدقاء للعُمال.» 


Slee‏ الفحم 


كان هذا ما قاله توم أولسون لهال في البداية JL...‏ في حيرةء لا يعرفون ds‏ 
ald eres Nee‏ ونيد لا sulla But‏ 
بتلك الطريقة. علينا أن نتحلّى بالصير ...» 

توجّه الصبى بحديثه إلى هال. وقال: «ماذا تعرف عن هذا الأمر؟ الأمر كله مزحة في 
de‏ بتك :أن getty, al‏ كل AN‏ اال eral‏ الى ا 

لم يشعر هال بأي استياء من حديثه؛ فهذا ما قاله له ضميره. لكنه أجاب: «الأمر 
ليس بهذه السهولة علي يا تيم. هناك أمور أخرى تُشعر المرء بالمعاناة إلى جانب افتقاره 
إلى المال ...» 

قال تيم ساخرًا: «ستّعاني كثيرًا ... مع أهلك الأغنياء!» 

وشمعت همهمة احتجاج من أعضاء اللجنة الآخرين. 

تدخّل مويلان» قائلًا: «ويحك يا رافيرتي! لا يمكننا فعل شيء يا رجل ... نحن 
عاجزون مثلك تمامًا!» ١‏ 

«إذن تقول إنكم عاجزون ... لكنكم حتى لم تحاولوا!» 

«نحاول؟ هل تريد be‏ أن ندعم alas Ui pal‏ أنه لا فرصة أمامه لأن JS‏ بالنجاح؟ 
Ly,‏ تطلب as‏ أيضًا أن نستلقي على الأرض ونترك pad dye‏ تدهسنا. لا توجد فرصة 
أمامنا للنجاح E Mob‏ يمكننا أن ننجح! لن نخرج بشيء من هذا إلا القضاء 
على تنظيمنا!» ١‏ 

أصبح مويلان متحمسًا فجأة. كان قد شهد عشرات الإضرابات التي فشلت في هذه 
المقاطعة وعشرات الشباب المضربين الذين أصبحوا بلا مأوىء والذين علّقوا خيبة أملهم 
عليه شاعرين بالحزن والمرارة. «قد ندعمك بأموالناء LS‏ تقول ... قد نستمر في cS‏ 
حتى والشركة تدير المنجم بهؤلاء الأنذال. لكن U‏ سيتّول بنا الأمر في النهاية يا رافيرتي؟ 
لقد Sul,‏ العديد من الاتحادات تنهار ... على الرغم من أننى لست كبيرًا في السن! لو 
Seele Bee‏ 
SI Re olas po a‏ هد ]حال as il‏ الال الذي ES‏ 
عمال المناجم الآخرون ... الآن» في حفر المناجم» يا رافيرتى» مثلك أنت وأبيك العجوز. إنهم 
Jus te gies‏ وراو اة رة ناتاه اسا تة ساف رخال soil‏ 
ليس لهم تنظيمٌ نقابي ... اشملوهم برعايتكم كي لا يخفضوا أجورنا ويتسبّبوا في إلحاق 
الضرر بنا. ولكن لا uns‏ بالله عليكم؛ فإن علينا أن نعمل جاهدين لاكتسابه» وإذا 


لان 


الفصل العشرون 


لم 5 النتائج» فلن تحصلوا على المزيد منا.» ألا ترى كيف يسير الأمر يا رجل؟ وكيف 
أنه يثقل كاهلنا أكثر من الخوف من فقد رواتينا الهزيلة ... حتى لى كنت لا توافق على 
تصديق أي شيء جيد عنا؟ لا داعي لأن تتحدث معي كما لى كنت ابن بيتر هاريجان. لقد 
كنت LLG!‏ عندما كنت في العاشرة من عمريء ولم يمر وقت طويل على تركي العمل في 
المناجم حتى أنسى هذا الشعور. أؤكد لك أن الشيء الذي يُبقيني مستيقظًا في الليل ليس 
الخوف من عدم حصولي على قوت يومي؛ لأنني اهتممت بعض الشيء بتعليمي» عن طريق 
الدراسة SLs‏ وأعلم أنه يمكننى دائمًا أن أكسب ما أحتاج إليه» ولكن ما Gadd‏ النوم عن 
ya ue‏ شتاو le‏ فك itl‏ أخوال عذال as Jal il‏ ها إذا لم تمدن 
Sr‏ تقليل بعض بؤسهم بعدم قيامي بهذا الأمر أو ذاك. عندما أخذت قطار النوم ليلة 
أمس للقدوم إلى هناء فهذا ما كنت أفكر فيه يا تيم رافيرتي ... كنت طوال الوقت أستمع 
إلى صوت اهتزاز القطار ... الآن سأرى المزيد من BULL‏ سأرى بعض الرجال الطيبين 
ينقلبون ضدنا؛ لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا لماذا نحصل على الرواتب بينما يُطرّدون 
هم من عملهم. كيف سأفهمهم Jacl ¡Ad‏ من أجلهم ... أعمل بأقصى جهد Gal‏ ... وأنني 
تحب SI‏ عل ما يكل هة 

قطع واكوب هنا حديثه. وقال: «لا فائدة من مواصلة الحديث. أرى أننا عاجزون. 
لن نزعجك يا مويلان.» 

كات مويله is geh‏ هيو المع ةا 

ضحك الآخر يمرارة. وقال: Ss‏ تعرف 1G)‏ ما أفعله. Gal‏ طريق esla... ul‏ 
تعرف ذلك!» 

«حستاء أينما ذهبت» فلن يتغير الوضع؛ lol‏ أن تكافح من أجل الاتحاد» Lol y‏ ستصبح 
عبنًا علينا تحمّله.» 

التفت القائد الشاب إليهم من عضو إلى آخر في اللجنة يترجّاهم ألا يُشعرهم هذا 
الفشل بالمرارة» بل أن يحوّلوه إلى مصلحتهم» وأن يستمروا في العمل على بناء التضامن بين 
عمال المناجم. يجب أن يبدل كل فرد تضحياتهء أن يدفع نصيبه في ضريبة الأمر وتبعاته. 
وكان الشيء المهم أن كل رجل طرد من عمله ينبغي أن ن يكون شرارة للعمل النقابي» أن 
يحمل شعلة الثورة إلى de‏ جديدة في البلاد. ذلك كي يؤدي wigs US‏ وعندئذ لن يجد 
"e llos iste als‏ 


EN 


الفصل الحادي والعشرون 


كان هناك عضو واحد في هذه اللجنة راقبه هال ar‏ 6995 وهی ماري بيرك. لم تقل 
كلمة واحدة؛ فبينما تجادل الآخرون واعترضواء جلست هي مطبقة شفتيها وقابضة 
Lads‏ عرف هال مدى الغضب الذي أشكَرها به هذا الفشل. نهضت وكافحت وتمدّتء 
وكانت النتيجة مثلما قالت Liles‏ ... لا شيء! goes LL OM‏ كبيرتين ومُسودَّتَين من 
الإرهاق ومثبتتين على هذا القائد العمالي الشاب المتحمس. كان يعلم أن Gye‏ ما تدور 
حتمًا داخلها. هل ستترك كل شىء الآن؟ لقد كان اختبارًا لشخصيتها ... كما كان اختيارًا 

كان جيم مويلان يقول: «ما دُمنا أقوياء وشجعانا بما فيه الكفاية» يمكننا استخدام 
هزائمنا لتعليم رجالنا وتوحيد جبهتهم. الآنء إذا تمكّنًا من das‏ الرجال في نورث فالي 
يرون ما نفعله» فلن يعودوا مهزومين» لن يشعروا بالمرارة من الاتحاد» سوف يكون 
عليهم فحسب أن يعودوا وينتظروا. أليست هذه طريقة للتغلب على الرؤساء ... والاحتفاظ 
بوظائفناء والإبقاء على الاتحاد LG‏ حتى نصل إلى جميع المعسكرات» ونتمگن من 
الإضراب والانتصار؟» 

ساد بعض الصمتء ثم تحدثت ماري. وقالت: «ماذا تريد أن تقول للرجال؟» خلا 
صوتها من المشاعرء لكن قلب هال كان ينبض بقوة. سواء أكان Gal‏ ماري آمل آم لاء 
فستبقى في الطابور مع بقية النمل! 

أوضح يوهان هارتمان فكرته. سيّصدر منشورات مطبوعة بعدة لغات» ويوزعها 
Le‏ في المعسكرء ليطالب من خلالها العمال بالعودة إلى العمل. GSI‏ سرعان ما رفض 
جيري هذا الاقتراح. لن يصدق الناس المنشورات» وسوف يشتبهون في أن رؤسائهم هم YA‏ 
طبعوها. ألم يفعل الرؤساء ما هو أسوأ من cell‏ «تلفيق» رسالة من جو سميث لعرقلة 


مملكة الفحم 


a ss sl لوخ ا ری‎ IE ile. 
إلى المعسكرء ومقابلة العمال وجِها لوجه.‎ 

Kol‏ جيري: «ويجب أن يّتم ذلك بسرعة! لقد تلقّوا إشعارًا للعمل في الصباح» وهؤلاء 
الذين لم يُطردوا. إنهم أفضل الرجال LAT‏ ... رجال نريد الإبقاء عليهم.» 

تحدث أعضاءٌ آخرون في اللجنة» مُعربين عن موافقتهم على ذلك. قال روسيك 
ed‏ عاق والكلام: وم عات JS‏ الجن فقوا رطا pes lg‏ 
الإضراب.» وقال زاماكيس اليوناني السريع والعصبي: «نقول: إضرابء Gale‏ أن نقول: لا 
للإضراب.» ۰ ْ 

ZUM من‎ gl و‎ A أن ينطو‎ agilSel & lable 
فلن‎ gd pig مقا‎ som [gard إذا‎ pail هار تمان‎ EAU راف‎ all الذي‎ 
¿yal Lay Dall ga كتوق‎ ¿all معي ورافك‎ agua de yt يتمكن‎ 
al التق طريقها إلى‎ Esa sta تورك فال بالاحتياء‎ al deis 

oS‏ مويلان أشار إلى أن الشركة ستتوقع ذلك» lay‏ روسيك الذي كان متشردًا ذات 
يوم: «إنهم بالطبع يفتشون عرباتهم. E‏ الويل أيضًا إذا أمسكوا ينا.» 

el‏ كان من شأنها أن تكون مهمة خطيرة. تحدثت ماري مرة أخرى. وقالت: 
«ربما تستطيع امرأة أداء المهمة على نحو أفضل.» 

detal aaa قال‎ 

«أعلم» ولكن ريما تخدعهم امرأة. هناك بعض الأرامل الذين جاءوا إلى بيدرى لحضور 
الجنازات» وهن يرتدين الأغطية التي تخفي وجوههن. يمكنني التظاهر بأنني واحدة 
Te isos‏ ۰ ۰ 

pd كان ملو قا ی‎ GN الخيودس‎ Las فكرةا‎ ¿yo Ll الريجالالنظراكه‎ Jats 
¿las تشاجره مع مويلان» إلى ابتسامة عريضة‎ dio رافيرتي‎ 

قال: «لقد Sul,‏ السيدة زامبوني في الشارع. كانت ترتدي غطاء وجه أسود يكفي 
AA PES‏ 

وهنا تحدث هال للمرة الأولى منذ أن أسكته تيم رافيرتى. «هل يعرف أحد أين نجد 
ltd)‏ 

قال روسيك: «إنها تقيم مع صديقتي السيدة سوايكا.» 

قال هال Ann‏ هناك تيء لا تعرفؤته عن هذا المؤقف: say‏ أن طردوكم ألقيت 
خطابًا آخر على loll‏ وجعلتهم يقسمون إنهم سيُبقون الإضراب قائمًا. يجب أن yal‏ 


0۰ 


الفصل الحادي والعشرون 


الآن وأتراجع عن كلامي. إذا US‏ سنعتمد على غطاء الوجه ونحوه» فيمكن للرجال أن 
يتنكروا في هيئة النساء.» 

كانوا يحدقون إليه. قال واكوب: «سوف يضربونك حتى الموت إذا أمسكوا بك!» 

قال هال: «لاء لا أعتقد ذلك. على أي حالء الأمر متروك لي» ... نظر إلى تيم رافيرتي 
... «لأنني الوحيد الذي لن يعاني من فشل إضرابنا.» 

ساد بعض الصمت. 

صاح تيم باندفاع: «أنا آسف لأني قلت ذلك!» 

أجاب هال vb dy‏ أيها الرجل العجوز. ما قله صحيح» وأود أن أفعل Gat‏ كي 
أريح ضميري.» نهض واقفا وضحك. ثم قال: «سأتنكر في هيئة أرملة فاتنة! سأذهب 
واستمتع بحفل شاي مع صديقي جيف كوتون!» 


٤١ 


الفصل الثاني والعشرون 


اقترح هال الذهاب للعثور على السيدة زامبوني في المكان الذي تقيم فيهء OS!‏ مويلان 
تدخل معترضًا؛ إن الحقفيل سجعويه Seb‏ وعلى الرغم من أن ن عليهم جميعًا الخروج 
من الفندق Lhe‏ فإن الشخص الوحيد الذي سيتعقبه المحقّقون بالتأكيد هو المتمرد اللدود 
وصانع المشكلات جو سميث. قرروا de Past‏ السيدة زامبوني إلى الغرفة. لتأتي مع 
السيدة سوايكا أو امرأة أخرى تتحدث الإنجليزية وتذهت إلى SM‏ وتسأل عن ماري 
بيرك» مُدّعية أن ماري قد اقترضت منها «JUN‏ وأنها مضطرة إلى استعادته كي تدفع إلى 
متعهد دفن الموتى تكاليف دفن زوجها. ربما لم يكن موظف الفندق يعرف a‏ هي ماري 
بيرك» لكن «الجواسيس» اليقظين سيتجمّعون ويستمعون» وإذا ذكر أن ماري من نورث 
فالي» فقد يربط أحدهم بينها وبين اللجنة المختطّفة. 

أوضحوا ذلك Mae‏ إلى روسيك» الذي سارع بالخروج» وعاد في غضون dels‏ معلنًا 
عن أن المرأتين كانتا في الطريق. sary‏ دقائق Aad aguas‏ طزق على الباب» حيث وقفت 
الأرملة العجوز مُتّشْحة بالسواد هي وصديقتها. دخلت» ثم رأوا عليها نظرات مندهشة 
وفزعة. طلب روسيك منها أن تعطي جو سميث OLS‏ حدادها! 

أوضح الرجل السلافي: «تقول إنها Y‏ تملك GLS‏ غيرها.» 

قال هال: «أخيرها أننى اا الكثيرَ من «JUN‏ ولتشتر Sl‏ منها.» 

cial‏ القديدة jo Juas «signal‏ الكلفات laglo 18 AU)‏ يا اة 

«تقول إنها ليس لديها ما ترتديه: وتقول إنه ليس من اللائق أن تكون بلا ملس 

«أليس لديها تنورة داخلية؟» 


مملكة الفحم 


«تقول إن التنورة الداخلية بها ثقوب!» 

انفجرت المجموعة في الضحكء» Santo‏ وجه المرأة العجوز من جبهتها إلى حلقها 
الواسع. قال هال: «أخبرها أن تتدثر بالبطاطين. اشتري لها يا ماري بيرك ملابس 
جديدة.» 

كان من الصعب للغاية إقناع السيدة زامبوني بالتخلي عن ثياب حدادهاء التي دفعت 
فيها bab Ge‏ من الوقت والدموع. لم يُطلّب من امرأة شريفةء أم لستة عشر ab‏ 
شيء كهذا من قبلء أن تبيع dale‏ حزنها ... وهنا في dije‏ فندق» مزدحمة بعشرات 
الرجال! كما أن مرح الرجال الذي كان في غير محلّه زاد من صعوية المهمة. صاحت 
السيدة زامبوني مجددًا: «أوه! يا إلهي!» 

قال DEN‏ أن هذا مهم E‏ أخبرها أنني يجب أن أحصل على ملابسها.» ثم 
عندما رأى روسيك أنه لم يكن يُحرز Leads‏ أدخل في كلامه بعض المفردات الإنجليزية 
التوافقية التي يتعلّمها المرء في المعسكرات. وقال: «يجب أن يأخذها! أمر مؤكد! يجب أن 
يتخفى! بسرعة! يجب أن يتخفى من رئيس العمال! أتفهمين؟ Kl‏ إذا لم يذهب!» 

وأخيرًا وافقت المرأة العجوز الخائفة. وقال روسيك: «تقول tile‏ الجميع ظهورهم.» 
واستدار الجميع وهم يضحكون ويتهامسون في مرح» بينما خلعت السيدة زامبوني 
ملابسهاء تحت حماية ماري بيرك والسيدة سوايكاء ثم وضعت بطانية حول كتفّيها 
الحمراوّين على سبيل الاحتشام. عندما ارتدى هال الملابس» كانت واسعة بمقدار قدم 
من جميع الجوانب» ولكن بعد أن حشوها بوسادتي سرير في الجزء الأمامي» وشدَُوهما 
بقوة عند خط الخصرء أصبح التنكر أكثر isa‏ ارتدى حذاء السيدة العجوز الذي 
أصبح عريضًا عند تمزيقه» ووضعت ماري بيرك قلنسوة الأرملة على رأسه وأغطية الوجه 
الكثيرةء وبعدها لم يكن أطفال زامبوني أنفسهم ليشتبهوا في هذه الهيئة التنكّرية. 

حظيت المجموعة بالمرح بضع ls‏ على الرغم مما بدت عليه ماري من الإنهاك 
واليأسء فقد استحوذت عليها الآن = المرح. ولكن سرعان ما تلاشى الضحك. وحان 
وقت العمل. قالت ماري بيرك إنها ستبقى بملابس السيدة زامبوني كي تفتح الباب في 
حالة حضور أحد موظفي الفندق أو BE‏ طلب هال من جيم مويلان مقابلة إدوارد 
وإخباره بأن هال يكتب Gly‏ لعمال نورث فالي» Oly‏ يكون مستعدًا للمغادرة حتى موعد 
قطار منتصف الليل. 


Os rial الثاني وا‎ Jur oS] 


وافقوا على هذه الأمور» وصافح هال areal!‏ وغادر phe sal‏ رجلا الغرفة de‏ 
ونزلوا الدرج» وساروا عبر das dll‏ ثم تفرّقوا في كل اتجاه بالشوارع. تبعتهم بعد دقيقة 
السيدة زامبوني المزيفة والسيدة سوايكا ... وكما توقعاء فقد وجدا الردهة خالية من 


المحققين. 
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Eis‏ هال السيدة سوايكاء وانطلق إلى محطة السكة الحديدية. لكنه في أثناء مغادرته 
الفندق» التقى بأخيه مصادفة» حيث وجده قادمًا نحوه مباشرة. 

بدت على وجه إدوارد نظرة ضجرء وظهر من هيتته المعتادة والمجلة التي حملها 
تحت ذراعه أنه قد اهتدى بعد de‏ ويأس إلى شرائها لمقاومة GE,‏ بيدرو. يا لها من 
خدعة للقدرء أن يأخذ رجل أعمال age‏ ويضعه تحت رحمة مجنون في Bab‏ فحم منبوذة! 
ما الذي يفعله الناس في حفرة كهذه؟ هل يدفعون نيكلًا لمشاهدة الصور المتحركة لرعاة 
البقر ومزيّفى العملات؟ 

كان مظهر إدوارد يفوق روح دعابة هال. وإلى جانب أنه كان لديه Saw Sie‏ ألم 
يكن من المناسب اختبار تنكّره قبل مواجهة الخطر الحقيقي في نورث فالي؟ 

ee ee 

حدق إدوارد إلى الشخص المتشح بالسواد الذي اعترض طريقه. «سيديء أنت شقيق 
جو سميثء أليس كذلك؟» 

كان لا بد من تكرار السؤال قبل أن يُعطي إدوارد إجابته على مضض. وقد أعطاها 
الإجابة في غير فخر بهذه العلاقة. ٠‏ 

تابع ae‏ المتذمر: «سيديء مات زوجي العجوز جرّاء الانفجار الذي حدث في 
المنجم. حصلث على خمسة أشلاء منه ودفنتها بالأمس في المقبرة. كان Yo‏ أن أدفع ثلاثين 
دولارًا مقابل دفنهاء ولم ديق معي أي أموال. لم أحصل على أي مال من رجال الشركة. 
أتى محام وقال إنني dass,‏ عل المال لأدفن زوجيء ولكن هذا إذا لم أجادل كثيرًا. 
لكن يا سيديء Gil‏ أحد عشر طفلًا يجب Ye‏ إطعامهم. ولم يعد Gal‏ زوج» sal ols‏ 
Ey‏ جديدًا لامرأة عجوز مثلي. عندما أعود إلى المنزل أسمع الأطفال يبكون ولا أملك أي 


مملكة الفحم 


طعام» ومتاجر الشركة لا تعطيني Zi‏ طعام. أعتقد أنك يا شقيق جو سميث» أيها الرجل 
الطيب» ربما ترثي لحال أرملة مسكينة» ريما تعطيني بعض JUN‏ يا سيدي» كي أشتر 
طعامًا ١ OR‏ 

قال إدوارد: «حسنًا.» أخرج محفظته. وأخرج ورقة نقديةء تصادف أنها كانت بقيمة 
عشرة دولارات. بدا لسان alle‏ يقول: «بحق السماء» ها هو المال!» 

أمسكت السيدة زامبونى الورقة النقدية بأصابعها البدينة» لكنها لم تكن راضية. 
فقالت: Arch‏ الكثير من المال يا سيدي! أنت رجل غنيء هيا! يمكنك أن تُعطيني كل ما 
لديك من أموال» كي أشتري ما يكفي لإطعام صغاري؟ أنت لا تعرف متاجر الشركة: يا 
سيدي» أسعارها مرتفعة ¿JLS a‏ والأطفال جائعونء يبكون طوال النهار والليلء 
ولن تدوم قطعة نقود واحدة Ausb‏ أعطني المزيد من النقودء يا سيدي ... هلا فعلت؟» 

قال إدوارد: ERTL‏ ورقة أخرى. أحتاج إلى بعض JU‏ لنفسي.» أخرج ورقة 
نقدية أخرى. 

ab‏ تحتاج إلى الكثير من المال يا سيدي؟ ليس لديك الكثير من JULY‏ أليس كذلك؟ 
وربما لديك الكثير من المال في المنزل!» 

قال الرجل: «ذلك كل ما أستطيع أن أعطيه لك.» „SS‏ جانبًاء كي يتجنب هذا العائق 
الذي اعترض طريقه. 

لكن GLI!‏ اتخذ خطوة هو الآخر ... وبخفة حركة مدهشة. Ly‏ سيدي» أشكرك على 
الأموال. سأقول للأطفال إنني حصلت على المال من Ya,‏ طيب. أنا مُعجّبة بك يا سيد 
سميث» فأنت تعطي ال مال لأرملة فقيرة ... أنت رجل لطيف.» ˆ 

وأخرجت المخلوقة المروعة إحدى كفيهاء كما لو كانت ستربت على وجني إدوارد» أو 
تمسك بذقنه. تراجع إدواردء كما لو كان BLE‏ من العدوىء لكنها ins‏ عازمة على أن 
تفعل له شيتًاء لم يستطع التأكد من ماهيته. فقد سمع أن لهؤلاء الأجانب عادات غريبة! 

قال clas‏ «لا بأس! هذا شيء بسيط!» وتراجع ... في الوقت نفسه كان ينظر حوله 
متوترًا كى يرى ما إذا كان هناك مشاهدون لهذا المشهد. 

صاحت المرأة العجوز ige‏ متزايد: «أنت رجل لطيف يا سيدي! رجل لطيف! ريما 
أجد يومًا ما رجلا مثلك يا سيد إدوارد سميث ... فلا أبقى أرملة بعد ذلك الحين. هل 
تحتفو el‏ ريما GELS‏ ف الزواء goal Aal Ladle ash‏ الكو JUANI ¿yo‏ اة 

أدرك إدوارد أن الأمر أصبح يائسًاء فهرع جانيًا. كادت alas‏ تلك القفزة إلى بر 
الأمان» لكن مما أثار رعبه أن الأرملة السلافية قفزت من بعده ... أنشبت فيه أظافرها 


goA 


الفصل الثالث والعشرون 
من تحت dbs!‏ وقرصته بقوة من ضلوعه. ثم خرجت صاحبة الأظافر إلى الشارع دون 


أن تلتفت إلى cel oll‏ ولكنها أصدرت كركرة Aus‏ والتي ربما كانت نحيب أرملة GSS‏ 
GUL‏ السلافيةء أو ريما كانت أي شيء GAT‏ كذلك. 
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سرعان اما غادر. القطان:التجه إلى تورث قاي واعتقد قد هال أنه Gage ja‏ ويعود في 
القطار الأخير: جلا في مقمدة ي المرب دون | ee‏ 
العربة» واختار هال امرأة من جنسية السيدة زامبوني» وانتقل للجلوس بجانبها. Sa‏ 
له ise‏ مُعلّقة على شيء de‏ لكن هال بكى بهدوء وتحسّست المرأة يده لتهدئته. ولأن 
OL‏ كانتا مشبكتين تحت غطاء الوجه» ربتت على ركبته مُطمئنة إياه. 

توقف القطار عند حدود القرية المطوّقة» ودخل بود آدامز العرية متفحصًا كل راكب. 
عندما رأى هال هذاء أجهش بالبكاء مجددًاء وتمتم بشيء غير واضح إلى المرأة الجالسة 
بجواره .. . ما جعلها تميل تحوه و تثرثر بلغتها الأم. . ثم So‏ «بود». 

عندما كان هال يوشك على مغادرة القطارء أمسك بذراع رفیقته» ASÍ Sy‏ 
an‏ هي أكثر بدورهاء وهكذا نزلا إلى الرصيف» Je‏ کرات وسم من بيت هانون 
وم الا Legal] all‏ امرأة فال ورن ga SOLU eats, e Lal A‏ 
بالسلافية» ویبدو أنهما لم يشكًا في هال. 

كان هال قد وضع خطة لنفسه. لن يحاول التحدث إلى العمال خلسة ... سيستغرق 
الأمر y‏ طويلًاء وقد يتعرض GLAU‏ قبل أن يتمكن من التحدث إلى GIS ssc‏ منهم. 
كان الأفضل أن يسدد ضرية واحدة جريئة. بعد نصف dels‏ سيحين وقت العشاء 
وسيجتمع العمال لتناول العشاء في غرفة الطعام بنژل ريمينيتسكي. سيبلغهم جميعًا 
رسالته هناك! 

كانت رفيقتا هال في حيرة من أمرهما GY‏ فوّت كوخ زامبوني» حيث كان من 
المفترض أن الجيران يرعون صغار زامبوني. لكنه تركهما يحسبان ما يحسبانه» وذهب 
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إلى منزل مينيتي. كشف عن شخصيته لروزا التي اندهشت» وأبلغها رسالة زوجها ... 
أنها يجب أن تذهب هي والأطفال إلى بيدرو» وتنتظر في هدوء حتى تسمع منه خيرًا. 
أسرعت وأحضرت شاك jas,‏ الذي شرح له هال الأمور. يبدو أن دور «جاك الكبير» 
في الاضطرابات الأخيرة لم يكن موضع اشتباه؛ ومن ثم سيبقى هو وزوجته» مع روفيتاء 
وفريسماك» وكووفوسكي نواةً يمكن للاتحاد من خلالها تنظيم العمال. 

ole‏ ساعة العشاءء وخرجت السيدة زامبوني المزيفة إلى الشارع تمشي الهوينى. 
achalasia aa ss el la‏ أ هذا له كدف Sue‏ 
تلك المرحلة من الوجبة التي يحاول فيها الجميع التهام ما في وُسعهم. كي يحصل US‏ 
منهم على أفضل ما يمكن لزملائه الاستيلاء عليه والتهامه. ذهبت المرأة المّشحة بالسواد 
إلى أقصى الغرفة» حيث يوجد كرسي شاغرء فسحبته من الطاولة ووقفت عليه. ثم رنت 
صيحة في جميع أنحاء الغرفة: «أيها الرفاق! أيها الرفاق!» 

نظر متناولى العشاء إلى el‏ ورأوا ثياب الحداد JS‏ وقائدهم جو سميث يحدق 
إليهم. «أيها الرفاق! لقد Shs‏ إليكم برسالة من الاتحاد!» 

ازقعك الصيحات: Say‏ الريجال ؤقوقا عل أقذامهم, San lg‏ الكراعي إل BAN‏ 
ساقطةً على الأرض مصطدمة بها. ثم ساد الصمت على الفور تقریبًاء كان في الإمكان 
glow‏ أصوات مضخ الطعام» لولا أن أحدهم لم يستطع حتى أن يواصل مضغ طعامه. 

«أيها الرفاق! لقد ذهبت إلى بيدرو والتقيت بأعضاء الاتحاد. عرفت أن الرؤساء لن 
يسمحوا لي بالعودة» ومن 5 تنگرت» وها أنا «IS‏ 

أدركوا معنى هذا الزي الرائع؛ فكانت هناك هتافات» وضحك» وصيحات بهجة. 

لكن هال de‏ يديه» وساد الصمت مرة أخرى. «استمعوا IG!‏ الرؤساء لن يتركوني 
Albal als yo Nee‏ 
تاجح N‏ 

ظهر الذعر Je‏ الوجوه أمامه. وكانت هناك صيحات فزع. ولكنه واصل EL‏ 

ما تحن إلا معسكر واحد» وسيطردتا الرؤساء ويدخلون الأنذال ويُشْغْلون المناجم 
من دوننا. يجب أن يكون لدينا إضراب يشمل جميع المعسكرات في آن واحد. اتحاد واحد 
كبير وإضراب واحد كبير! إذا تخلينا عن الإضراب الآنء فسيُرضي ذلك الرؤساءء ولكننا 
سوف نخدعهم ... سوف نحتفظ بعملناء وباتحادنا أيضًا! أنتم أعضاء في الاتحاد» وسوف 
تستمرون في العمل من أجل الاتحاد! فليحيّ اتحاد نورث فالي!» 


¿NY 
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للحظة لم يكن هناك ,3 كان من الصعب على الرجال أن يهتفوا لمثل هذا الاقتراح! 
رأى هال أنه يجب أن يلعب على وتر آخر. 

«يجب ألا نكون جبناء أيها الرفاق! علينا أن نحافظ على رباطة جأشنا! أنا أؤدي 
دوري ... لقد تطلّب الأمر جرأة للوصول إلى هنا! بملابس السيدة زامبوني ووسادتين 
محشوّتين أمامي!» 

ضرب على الوسادتّينء وانفجروا في الضحك. كان الكثيرون في الحشد يعرفون السيدة 
زامبوني ... كان الأمر أشبه Lay‏ يسميه الكوميديون «حيلة محلية.» ساد الضحكء وتحوّل 
الغضب إلى بهجة. أخذ الرجال يهتفون: Gatlin‏ جو! oil‏ فتاتنا!» هل تتزوجيني يا جو؟» 
وهكذاء بالطبع» كان من السهل على هال أن يحصل على ,3 عندما هتف EU‏ «فليحيّ 
اتحاد نورث فالي!» ١‏ 

رفع يديه مرة أخرى مطالِبًا بالصمت» واستأنف حديثه. «اسمعوا يا رجال. سوف 
يطردونني» ولن نقاومهم. ستعملون وتحافظون على وظائفكم» وتستعدون للإضراب 
الكبير. وسوف تخبرون بقية العُمال Ley‏ أقول. لا يمكنني التحدث إليهم جميعًاء ¿y‏ 
pny nil‏ عن ula!‏ لذ كرو أن متاك ¿La Lala‏ يخططون ويقاكون من Stel‏ 
سنقف جميعًا إلى جانب الاتحاد» حتى نعيد معسكرات الفحم هذه إلى أمريكا!» علا هتاف 
Se‏ جدران الغرفة. al‏ كان هذا ما أرادوه ... أن يعيشوا في أمريكا! 

كان حشدٌ من الرجال قد تجمّع عند ¿Jl‏ منجذبين إلى الضجة؛ ولاحظ هال 
اضطرايًا ودفعًاء chy‏ رأس عدوّه بيت هانون وكتفيه القويتّين أمامه. 

صاح: Lay‏ هم المسلحون قد أتوا أيها الرفاق!» sa Seg‏ غاضبٌ من الحشد. استدار 
JLo‏ وقبضوا أيديهم» ونظروا إلى الحارس. لكن هال واصل مسرعًا: 

«أيها الرفاق» اسمعوا ما أقول! لا تفقدوا أعصابكم! Y‏ أستطيع البقاء في نورث فاليء 
وأنتم تعلمون ذلك! لكنني فعلت الشيء الذي جئت من أجلهء لقد أوصلت رسالة الاتحاد. 
sae salas‏ 

تابع هال مكررًا رسالته مرة بعد أخرى. وعندما تفقّد هذه الوجوه التي أنهكها 
الكدح Gary‏ بعد الآخرء تذكر العهد الذي قطعه cag!‏ وقال مجددًا: «سأقف إلى جانبكم! 
سأواصل الكفاح يا رفاق!» 

كان هناك المزيد من الاضطراب عند الباب» وفجأة ظهر جيف كوتون» مع حارسّين 
sl‏ يشحو Us Ib‏ ارفك ی یویر ا ارک 


¿NY 
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cls‏ هال: «آه» ها هو القائد! لا داعي إلى دفعي يا كوتونء لن Ss‏ في أي 
مشكلات. نحن رجال نقابيون هناء ونعرف كيف نسيطر على أنفسنا. OW‏ يا رفاق» نحن 
لن نستسلم: e Gly‏ نحن تنتظر فحسب بقية العمال في المعسكرات الأخرئى! لدينا 
اتحاد» وننوي الحفاظ عليه! ثلاثة هتافات للاتحاد!» 

رنت الهتافات بعزم شديد: هتافات للاتحادء وهتافات لجو سميثء وهتافات للأرملة 
las Uy‏ : 


كفاحكم في مكان آخر! وتعلمونه العمال الجدد» لا تتركوه Kal‏ يموت في قلوبكم! في الاتحاد 
قوةء في الاتحاد أمل! لا تنسوا ذلك 13s)‏ أيها الرجال ... الاتحاد!» 

رنَّ صوت قائد المعسكر. وقال: «إذا كنت ستأتين أيتها الشابةء فتعالي الآن!» 

حنى هال رأسه في خجل. وقال: ag‏ يا سيد كوتون! لقد فاجأتني!» عوى الحشدء 
ونزل هال عن منصته. وضع هال غطاء وجه الأرملة على وجهه في SMa‏ وتعثّر ASS:‏ عبر 
غرفة lab!‏ وعندها وهل إل قاكدالعشكن clued‏ بلطف تراغه: ومع cul pág‏ 
على الجانب الآخرء وبود آدامز في المؤخرةء مشى الهوينى خارجًا من غرفة الطعام إلى 
الشارع. 

لقد ترك الرجال الجياع عشاءهم ليروا هذا المشهد. اندفعوا خارجين من المبنى وهم 
يضحكون ويصيحون ويستهزئون. clas‏ آخرون من كل ote‏ وصوب ... بحلول الوقت 
الذي وصلت فيه المجموعة إلى المحطةء كان جزء كبير من سكان القرية lie‏ وانطلقت 
العبارة في كل مكان: «إنه جو سميث! عاد برسالة من الاتحاد!» وضحك عمال المناجم 
الضخام البنية الملطخون بالفحم حتى انهمرت الدموع على وجوههم أنهارًاء US Filey‏ 
منهم الآخر ابتهاجًا بهذه الحيلة التي لعبها هال على مُضطهديهم. 

حتى جيف كوتون لم يستطع أن يخفي إجلاله للموقف. تمتم: «وربي لم أرَ مثلك!» 
وقرر أن يتحلى بآداب «حفلات الشاي» في هذا الأمرء على اعتبار أن هذه هي أسهل طريقة 
للتخلص من ضيفه الذي يعاود الظهور lo‏ وتجنب احتمالات الخطر الواردة. Gabo!‏ 
الأرملة إلى القطار وساعدها في صعود الدرج» ووضع مرافقين على أبواب العربات» ولم 
OS‏ هؤلاء المرافقون الشجعان عن متابعتها حتى تحرك القطار خارجًا من المحطة, 
مجتارًا حدود نورث فالي! 


¿Mé 


الفصل الخامس والعشرون 


خلع هال ثياب dle MI‏ وخلع معها المرح الذي تظاهر به من أجل العمال. ولكنه شعر 
برد فعل مفاجئ؛ إذ أدرك أنه sie‏ 

غاش لغشرة plo‏ في .دوامة من AN‏ وبالكاد كان يتوقف Jail‏ قسط من النوم 
والراحة. ها هو الآن يستلقي في مقعد العربة» شاحبًا ومُنهگا؛ كانت رأسه «al‏ وأدرك 
أن محصلة تجربته في نورث فالي هي الفشل. لم يبق فيه GI‏ أثر لروح المغامرة تلك التي 
كان قد بدأ بها في «دورته الصيفية في ale‏ الاجتماع التطبيقي.» لقد ذاكر دروسه» وحاول 
تسميعهاء لكنه «فشل». ابتسم ابتسامة مريرة متذكرًا الابتسامة اللامبالية التى ارتشمت 
على شفتيه عندما وصل إلى هذا الوادي نفسه: ١‏ 


«إنه يُبقيها تدورء ذلك العجوز الرح ... 
إنها عجلات الصناعة, 
تدور وتدور» من أجل غليونه ووعاته 


ze 
ats 


وكليته!» 


وصل القطار إلى un‏ واستقل هال سيارة في المحطة وتوجه إلى الفندق. كان لا 
يزال يحمل ثياب الأرملةء ملفوفة معه في حزمة. ربما كان سيتركها في القطارء إلا أنَّ داقع 
الاقتصاد وترشيد النفقات الذي اكتسبه خلال الأسابيع العشرة الماضية قد أصبح عادة 
لديه. سوف يُرجعها إلى السيدة زامبوني. ربما من الأفضل أن تستخدم المال الذي Loses‏ 
به لإطعام صغارها. وسيترك الوسادتّين في العربة» وليتحمّل الفندق الخسارة! 

عند دخول الردهة» كان أول شخص يراه هال هو شقيقه» وقد cal‏ رؤية ذلك الوجه 
الأرستقراطيء all‏ عن شعور إنساني بالاشمتزازء إلى التخفيف من صداع هال بعض 


مملكة الفحم 


الشىء. كانت الحياة قاسية وموحشة: ¿Sly‏ ها هو إدوارد N‏ ينتظره هناء تلك الهبة 
من العزاء البهيج! 

سأله إدوارد أين كان» وأجاب هال: «كنت أزور الأرامل والأيتام.» 

قال إدوارد: «أوه! بينما كنت أجلس أنا في هذا الجحيم 1155 ما هذا الذي تحت 
ذراعك؟» 

نظر هال إلى الحزمة. قال: «إنها هدية تذكارية من إحدى الأرامل»» وفك الحزمة 
وبسط الثياب أمام Se‏ أخيه الحائركين. «أعطتها لي سيدة تدعى السيدة سوايكا. كانت 
ملگا لسيدة أخرى, وهي السيدة زامبوني, لكنها لم تعد في حاجة إليها بعد الآن.» 

Ley‏ شأنك بهذه الثياب؟» 

«يبدو أن السيدة زامبوني سوف 358 مزه أخرى.» وخفض هال صوته في سرية. 
وقال: «إنها قصة حب يا إدوارد ... ريما تثير اهتمامك لكونها Vs‏ على أخلاق هذه 
الأجناس الأجنبية. لقد التقت برجل في al‏ تقول: إنه رجلٌ طيبٌ ولطيفٌ ... وة 
أعطاها الكثيرٌ من المال. فذهيت واشترت لنفسها بعض الملابس الجديدةء وهي تريد أن 
تُعطي GLE‏ الحداد هذه للزوج الجديد المنتظر. هذه هي العادة في بلدهاء على ما يبدو .. 
علامة على أنها تقبل خطبته.» 

عندما رأى هال نظرة الدهشة ترتسم على وجه أخيه» كان عليه أن يتوقف لحظة 
ليحافظ على جدية تعابير وجهه. وقال: «إذا لم يكن ذلك الرجل جادًا في نواياه يا إدواردء 
فسيُواجه مشكلة؛ لأنني أعرف السيدة زامبوني وحالتها العاطفية. سوف تتبعه في كل 
مكان ...» ١‏ 

«هالء تلك المخلوقة مجنونة!» ونظر إدوارد حوله متوترًاء كما لو أنه يعتقد أن الأرملة 
السلافية قد تظهر فجأة في ردهة الفندق لإظهار حالتها العاطفية. 

أجاب هال: «لاء إنها مجرد أحد الاختلافات بين عادات الشعوب.» وفجأة انبسطت 
أسارير وجه هال. وبداً يضحك» ريما بصوت del‏ مما يسمح به المظهر اللائق. 

كان إدوارد Já Le jie‏ كان هناك شخاض في الردهة» يحدقون به. Es‏ «كفى 
يا هال! نكاتك الحمقاء تصيبني dl‏ غير Ya gh‏ اسقطاء أن برص and HAAN‏ 
أخيه. تعرّف إدوارد على ثياب الأرملة. وكيف يمكنه التأكد من «العادات المحلية» لتلك 
المخلوقة البشعة التى قرصته في ضلوعه على قارعة الطريق؟ 

صاح مرة sacl‏ «كفى!» 


¿WM 


ze‏ هال صوته فجأة إلى صوت السيدة زامبوني» وصاح: «يا سيديء Gal‏ ثمانية 
أطفال يجب أن أطعمهم, ولم يعد Gol‏ زوج» ولا أجد زوجًا جديدًا Bled‏ عجوز مثلي!» 

yes e cad al at Lets (as ely ara usa;‏ وا رة 
واستمع هال إليه وقد هدأت حدة ضحكاته. قال: «إدوارد» أنت ما زلت لا تأخذني على 
j dias‏ 

صاح الآخر: by‏ إلهي! أعتقد أنك مجنون (lim‏ 

is TUR ایا‎ gg) ف‎ Le Gas كنك هناف يا إدوارذا لقن‎ dle 
سأذهب معك وأنسى أمرهم!»‎ 

تجاهل إدوارد هذا. وكرر قائلًا: «أنت مجنون حقا! سوف تتسبّب في مقتلك» على 
الرغم من كل ما أقوم به!» 

لکن هال لم dh‏ إلا أن ضحك. وقال: Yo‏ داعي للخوف! كان يجب أن ترى آداب 
حفلات الشاي التي عاملني بها قاقد المعسكراإ» ٠‏ 


1۷ 


الفصل السادس والعشرون 


لم يكن إدوارد ليتردد في إبعاد شقيقه على sill‏ ولكن لم يكن هناك قطار سيغادر 
المنطقة حتى وقت متأخر من الليل» ومن eb‏ ذهب هال إلى الطابق العلوي» حيث وجد 
مويلان وهارتمان مع ماري بيرك والسيدة زامبوني» وكان جميعهم متحمّسين لسماع 
قصته. وعندما عاد أعضاء اللجنة متأخرين: وكانوا قد خرجوا لتناول العشاء رُويت 
else‏ 

لقد غمرتهم البهجة مثلما حدث للرجال في I‏ ريمينيتسكي. يا ليت كل الإضرابات 
التي bs‏ إلغاؤها AB‏ بتلك الدرجة من الإجادة. ۰ 

ثمناقظوا.مستقبلهم بين توبات الوضنا Mile Gage GIS ode‏ إلى ويستزن سيتى: 
وهارتمان إلى مكتبه في شيريدان» حيث Are‏ منه لإرسال منظمين نقابيين جدد إلى نورث 
فالي. مما لا شك فيه أن كارترايت كان سيطرد العديد من الرجال ... أولتك الذين ظهروا 
بوضوح في الإضرابء أولئك الذين واصلوا الحديث عن الاتحاد في العلن. ¿Ely‏ مثل هؤلاء 
ee ES!‏ "من il‏ يلك الشركة عن ماه 
سيجد عمال المناجم في نورث فالي أن منشورات الاتحاد تصلهم بمختلف اللغات؛ cade‏ 
تحت وسائدهم» أو توضع في دلاء عشائهم» أو في جيوب معاطفهم في أثناء وجودهم في 
Jacl‏ 

jad taba ای‎ Ga القيام‎ rl dla esi Uc 
إليهم رسالة الاتحاد. كانت هناك فورة متعاطفة في باريلاء عرف هال ذلك ... بدأت‎ 
ey في ذلك الصباح» عندما سمع الرجال بما حدث في نورث فالي.‎ ELS بشكل عفوي‎ 
EN EN كلدو ديه لمزم فى العا كان شال عمل‎ AN OA 


مملكة الفحم 


المختطّفة, تيم رافيرتى» على سبيل المثال ... هل سيحرص على البقاء في بيدرو مدة أسبوع 
أو أسبوعين لمقابلة هؤلاء الرجال وإعطائهم المنشورات والتحدث إليهم؟ 

كان هذا العرض موضعَ ترحيب؛ لأن الحياة بدت مُقفرة في dic‏ الصبي الأيرلندي 
في هذه اللحظة. لقد أصبح Wale‏ عن العملء ووالده أصبح مُقعدًَاء وعائلته في حالة 596 
وعجز. سيتعيّن عليهم مغادرة منزلهم بالطبع؛ فلن يوجد مكان لأحد من أفراد عائلة 
رافيرتي في نورث فالي. أين سيذهبونء الرب وحده يعلم؛ سيصبح تيم Again ole‏ 
ا عن أهله» e ya‏ نفسه ويرسل مُدَّخّراته البائسة إلى عائلته. 

كان هال يراقب الصبي» ويقرأ هذه الأفكار. سيتولى هوء هال وارنرء ¿las‏ كل شيء 
في هذه الحالةء ¿y‏ العديد من الحالات الأخرى المثيرة للشفقة على Se‏ سواء. كان له الحق 
في التوقيع باسم والده على الشيكات» ذلك الامتياز الذي اعتقد أنه يستطيع الاحتفاظ به 
حتى في أثناء قيامه بدور «هارون الرشيد» AI‏ في حادث المنجم. ولكن ماذا عن حوادث 
المناجم والإضرابات Lagat‏ حيث لم يكن هناك مع الرجال هارون الرشيد؟ ماذا عن 
هؤلاء الناس» في نورث فالي نفسهاء الذين لم يُخبر أحدٌ هال بأحوالهم؟ لقد أدرك أنه لا 
يستطيع الخروج من هذه المغامرة بأي قدر من الثبات إلا بإدارة ظهره للأمر والهروب. 
تقد كانت هنا مود ala er creed Peel‏ ق dass E‏ 
أي مكان يضرب فيه ll‏ بمجرفته تحت سطحهاء يكشف عن Sigal‏ ومناظر مفزعة؛ 
وروائح كريهة تشعره بالغثيان! 

كان هناك روسيك» على سبيل JEM‏ الذي لديه زوجة وطفلانء ولا ello‏ دولارًا 
واحدًا. خلال تلك Bull‏ التي تُقدّر بسنة وأكثرء Allg‏ عمل فيها بإخلاص وإصرارء لإخراج 
pail‏ لصاح Glebe Fur‏ لم يتمكن — a 31 aly‏ رقم piles‏ أساشيات Shall‏ 
pail‏ بيتر. جميع متعلقاته يمكنه حملها في حزمة واحدة على ظهره» وتعتمد احتمالية 
رؤيته لتلك المتعلقات مجددًا على أهواء قائد المعسكر والحراس التابعين للعجوز بيتر. كان 
سيتعئّن على روسيك السفرء بتذكرة اشتراها له الاتحاد. ريما كان سيجد وظيفة وربما a‏ 
على أي حالء فإن أفضل ما يمكن أن ol‏ في الحياة هو أن يعمل لدى هاريجان ST‏ 
ويصبح مديتًا لمتجر شركة أخرى. 

وكان هناك هوبيانيش الصربي وهيرنانديز المكسيكيء اللذان كانت تنطيق Legale‏ 
dsp dar ee ae‏ 
تكن له إلا زوجة ... وقد مات أطفالهماء هذا من فضل السماء عليهماء كما قال. لم Su‏ 


éV- 


الفصل السادس والعشرون 


أنه قد تأثر كثيرًا بتوسلات جيم مویلان» وقد كان مفلسًاء وينوي السفرَ Gy‏ طريقه 
إلى الشرق عائدًا إلى إنجلترا. قالوا إن هذا Do Sb‏ وأقسم إنه إن حكى ما حدث cal‏ فلن 
يُصدقه عامل منجم إنجليزي واحد! 

„bel‏ هال هؤلاء الرجال اسمه الحقيقى وعنوانه» وطلب agro‏ التعهد بتطمينه 
عليهم. قال إنه سيساعدهم بعض ts ill‏ وكأن كيت وبين نفسه يفكر في مقدار ما يجب 
عليه فعله. ما حجم الدور الذي Se:‏ أن يلعبه في تخفيف جوعهم» قبل أن يتمكّن من 
الاستمتاع بوجباته في és sb‏ جيدًا؟ أي فيلسوف يمكنه أن Jay‏ هذه المعضلة ... أن 
يخبره بمدى ما يجب أن يقدمه للتخفيف من جوعهم الذي of‏ بنفسه» مقارنة lo‏ يراه 
في الشوارع» وما يقرأ عنه في تقارير الحكومة من ارتفاع تكاليف المعيشة. إلى أي مدّى 
يحق له أن يُغمض har‏ في أثناء سيره في الشوارع Gade‏ إلى ناديه؟ إلى أي مدّى das‏ له 
أن يتجنب قراءة تقارير الحكومة قبل أن يخرج لحفلات العشاء والرقص مع خطيبته؟ 
مشكلات كتلك قد أهمل igh‏ أساتذة الرياضيات في الجامعاتء والأكاديميون الحكماء 
ورجال الدين في الكنائسء لقد فشلوا كذلك في التوصل إلى صيغ للحلء بينما حاول هال 
التوصّل إليها من خلال حساباته العقلية البسيطةء ولم يجد نتائج مُرضِية. 


¿VA 


الفصل السابع والعشرون 


أراد هال اغتنام فرصة للتحدث مع ماري بيرك؛ لم يكن قد GALE‏ معها حديتًا خاصًا 
منذ لقائها بجيسي آرثرء والآن ينوي الرحيل لوقت طويل. all‏ أن يعرف خطط ماري 
للمستقبل ... والأهم من ذلك ... كيف كان شعورها؟ إن استطاع انتشال هذه الفتاة من 
اليأس» فلن تكون دورته الصيفية في ale‏ الاجتماع التطبيقي قد باءت بالفشل الذريع! 

طلب منها أن تذهب معه لتوديع جون إدستروم» الذي لم يكن قد رآه منذ فراقهما 
المفاجئ في منزل ¿So‏ عندما سارع هال إلى قطار بيرسي هاريجان. أوضح هال في 
الردهة مهمته إلى أخيه الذي كان في co UBS!‏ والذي لم «¿lo‏ ولكنه فقط قال إنه سيتبعه» 
إذا لم يكن لدى هال أي اعتراض. لم يكن Lüge‏ بالتعرف على جان دارك الأيرلندية» ولم 
يكن ليقترب Lu‏ يكفى للتدخل في محادثة هال مع السيدةء لكنه أراد أن يفعل ما في وسعه 
لحماية أخيه. هكذا انطلق Soll‏ في ضوء القمر Loh...‏ هال وماريء ثم إدوارد» ثم رفيق 
إدوارد على مائدة العشاءء «بائع الخردوات المتجوّل»! 

كان هال مَحرَجًا في بداية حديثه الأخير مع ماري الذي هو بمنزلة وداع لها. لم تكن 
dul‏ فكرة عن شعورها Rel iy alas‏ شاعرًا hills‏ لخوفه من معرفة شعورها! 
عتقد أنه من الأفضل أن يكون مُبتهجًاء فبداً يخبرها عن حسن تصرفها في أثناء الإضراب. 
لكنها لم ترد على كلامه» By‏ النهاية أدرك أن بعض الأفكار غير LL‏ كانت Jas‏ كاهلها. 

شرعت في الحديث فجأةء قائلة: «هناك شيء يجب أن أقوله لك! قبل بضعة أيام كنت 
أعرف كيف أريد أن أقول ذلكء لكننى الآن لا أعرف.» 

ضحك قائلًا: «حستًاء قولي ذلك كما كنت تريدين قولّه.» 

«لا؛ لقد كان الأمر مريرًا ... وأنا الآن لا حول لي ولا قوة أمامك.» 


مملكة الفحم 


قال هال وهو لا يزال يضحك: «لا أريدُكِ أن تشعْري بالمرارة» ولكنني أنا مَن أصبح 
لذ dus‏ فة أخامك: فلم sad‏ ق أي شيء» ctl‏ تعرفين ذلك.» 

«لقد فعلتَ كل ما في وُسعك ... وأكثر مما فعلته بقيتنا. أريدك أن تعرف أننى لن 
أنسى ذلك أبدًا. ولكنني أريدك أن تسمع الشيء الآخر ١ LET‏ 

واصلت السير وهي تنظر أمامهاء وتثني lea‏ في توتر. «JE‏ وهو لا يزال يحاول 
الحفاظ فل فن ميوت نيح ١ IA‏ 

«هل تتذكر ذلك اليوم بعد الانفجار مباشرة؟ هل تتذكر ما Ali‏ عن ... عن الذهاب 
بعيدًا معك؟ أنا أتراجع عن هذا الكلام.» 

قال بسرعة: «نعم» بالطبع! لقد كنت BLAS‏ الانتباه يا ماري ... لم تكوني تدركين 
١ di la‏ 

«لاء لا! ليس الأمر كذلك! لكنني غيرث رأيي؛ فلا نوي أن ¿ Gal‏ بنفسي بعيدًا.» 

قال: «لقد أخبرتك أنك سترّين الأمر على هذا النحو. Y‏ يوجد lay‏ يستحق كل هذا 
العناء.» 

Sys اتل ان‎ yd re della pda 
١ كختهال‎ e الحفيقة. عنما رأيث"الفتاة‎ 

ارا اف رة ی سم أدرك سال Ne‏ بلطف as‏ 
أن أكون مُتحذلقا يا ماري. لكنك ستغيرين رأيك بشأن ذلك LAT‏ لن تكرهيها؛ بل 
ستشعرين بالأسف تجاهها.» 

ضحكت ... ضحكة قاسية جافة. «أي نكتة هذه؟» 

«أعلم ... قد يبدو الأمر كذلك. لكنك ستدركين الأمر Le Logs‏ لديك شيء رائع للعيش 
والكفاح من call‏ بينما هي ...» تردد للحظة؛ لأنه لم يكن متأكدًا من اعتقاده الشخصي 
ف o. oA‏ «أمامها أشياء lolas! ants‏ وقد Y‏ تتملمها N‏ :فوته elt das‏ 
الجميلة.» 

قالت ماري متجهمة: «أعرف أحد الأشياء الجميلة التي لا تنوي تفويتها. إنه السيد 
ule‏ ارتو قم day‏ أن سار Ilse‏ سک «أريذك أن تھی by‏ سيد kenn la‏ 

قال SBE‏ جهذة الطويقة | سني جوز 

قالت: Guss‏ فليكن الماك يدق als dal‏ نوا EE‏ 
لبضعة أسابيع. حستاء هذا جزء مما Yo‏ أن أقوله Gal ell‏ كبريائي» حتى لو كنت ابنة 
عامل منجم فقير؛ وقد عرفت مكاني في ذلك اليوم.» 


V٤ 


الفصل السابع والعشرون 


سأل: «ماذا تقصدين؟» 

«ألا تفهم؟ أصدقا؟» 

قال: «نعم, صدقا.» 

«أنت غبي Lad‏ يخص النساءء يا جو. لم 35 ما Glas‏ بي الفتاة! لقد Gis‏ كالحشرة 
أمامها. لم تكن متأكدة مما إذا كنت من النوع الذي Zab‏ لكنها لم تجازف ... تخلّصت 
مني بكل سهولة.» وحركت ماري يدهاء كما يفعل المرء عندما يتصدى لحشرة. 

توسّل هالء قائلًا: «آه» الآن! أنت لست عادلة!» 

(Sie ae ee, 
Ce أنه ليس خطأهاء ريما ... إنها طبقتها الاجتماعية» أنتم جميعًا هكذاء حتى أفضل‎ ... 
حتى أنت يا جو سميث!»‎ Ss 

أجاب: «نعم» قال تيم رافيرتي ذلك.» 

«لقد قال تيم الكثير ... ولكن lija‏ منه كان صحيمًا. تعتقد أنك أتيت إلى هنا 
وأصبحت واحدًا منا نحن العمال. ولكن ألا يخبرك إحساسك بالفرقء كما لو أن هناك 
Luly‏ عرضه مليون ميل ... بين مخلوق فقير جاهل في معسكر للتعدين» وابنة رجل ثري» 
سيدة نبيلة؟ ستقول لي ألا أخجل من الفقر» ¿Ely‏ هل وضعتّني من قبل بجانبها ... على 
كل مشاعر الصداقة الجميلة التى تشعر بها تجاه مَن هم أدنى منك؟ ألم تظهر ذلك في 
j ¿$ Ass (bis‏ 

«ولكن ألا ترين يا ماري ...» وبذل lige‏ ليضحك. «لقد اعتدث delo‏ جيسي! لقد 
[gic‏ منذ وقت طويل قبل أن أعرفك.» 

«آه» يا جو! لديك قلب طيبء وأسلوب لطيف في الكلام. لكن آلن يهمك أن تعرف 
الحقيقة؟ قلت إنك أتيت إلى هنا لمعرفة الحقيقة!» 

وأجاب هال بصوتٍ منخفض: «نعم»» ولم يقاطعها مرة أخرى. 


¿Vo 


الفصل الثامن والعشرون 


انخفض صوت ماري» وفكر هال كم كان صوتها Lie‏ وداففًا عندما تأثرت بشدة. وتابعت: 

«لقد Gate‏ طوال Sle‏ في معسكرات التعدين» يا جو سميثء Edy‏ رجالا 
يتعرضون للسرقة والضربء ونساءً يبكين» وأطفالًا جوعى. AS pall Sul,‏ بهيئة وحوش 
ضارية ضخمة تلتهمهم. لكننى لم أعرف Ml‏ السبب» أو المغزى من ذلك ... حتى ذلك 
اليوم» هناك في منزل عائلة مينيتي. لقد قرأت عن السيدات النبيلات في EN‏ كما تعل» 
لكني لم أتحدث مع إحداهن Ls‏ لم أضطر إلى is‏ إحداهن قط كما يمكنك القول. 
ولكن هناك حدث ذلك ... وفجأة بدا أننى أعرف أين تذهب الأموال التى (galas‏ عمال 
المناجم بعرقهم. عرفت لماذا كان الناس a‏ ويطحنون حياتنا دل السيدات 
الجميلات مثلهاء لإبقائهن لامعات وناعمات للغاية! لم يكن ليصبح الأمر بهذا السوء لو لم 
تكن قد أتت في ذلك الوقت» بينما كان جميع هؤلاء الرجال والأولاد يموتون في حُفر المناجم 
... من أجل تلك البشرة البيضاء الناعمةء وتلك الأيدي البيضاء acl‏ وكل تلك الأشياء 
الحريرية التى كانت تكتنفها. يا إلهى» يا جو ... أتعرف كيف بدت لي؟ fio‏ قطة ناعمة 
ollo‏ الت Kan Fill‏ عامل Lise: ate‏ لفان ¿UN‏ ارال geo‏ بلطم تعد يوان 

توقفت ماري ملتقطة أنفاسها بصعوية. والتزم هال الصمت» وتابعت مجددًا: «لقد 
أدركت الأمر بنفسي يا جو! لا ALT‏ أن تعتقد 3 ri‏ أفضل مما أنا عليه بالفعل» وقد 
سألت نفسي هذا السؤال ... هل تكرهينها إلى هذا الحد الفظيع بسبب ما حدث للرجال في 
المناجم؟ أم بسبب الرجل الوحيد الذي تريدينه» وحصلت هي عليه؟ وقد عرفت الجواب 
عن ذلك! ولكنني سألت نفسي بعد ذلك Mu‏ آخر ... هل ستكونين مثلها لو استطعت؟ 
هل ستفعلين ما تفعله الآن ... هل ستتحمّل رُوحُك ذلك؟ وبما أن الرب يسمعني يا جوء 


مملكة الفحم 


galls‏ أقول لك ... لم أكن لأفعل ذلك! كلا لم أكن لأفعل ذلك بدافع الحب لأي رجل مشى 
على هذه الأرض على الإطلاق!» ٠‏ 

كانت قد رفعت قبضتها المشدودة وهى تتحدث. وتركتها تسقط مرة أخرى» وسارت 
بخطواتٍ واسعة دون أن تنظر إليه. «قد all delas‏ سنةء يا جوء ولا تدرك الشعور الذي 
انتابني هناك في منزل مينيتي. العار الذي انطوى عليه الأمر ... ليس بسبب ما Glas‏ بيء 
ولكن بسبب ما les‏ أبدو عليه أمام نفسي! أناء ابنة عامل pole‏ عجور sad‏ :رمي 
... لا أعرف مَن هو والدهاء لكنها أميرة من نوع ماء وهي تعرف ذلك. وذلك هو ما cede‏ 
يا جو! ليس أنها تمتلك GUS‏ من GS Ny «JUN‏ من الأشياء الجميلةء أو لأنها تعرف كيف 
تتحدث, وأنا لا أعرفء Gly‏ صوتها حُلوء وصوتي قبيح» عندما أغضب كما هو الحال الآن. 
لا ... بل لأنها شديدة الثقة بنفسها! هذه هى الكلمة التى وجدتها مناسبةء إنها واثقة .. 
واثقة ... واثقة! لديها الأشياء الجميلة, لطالما كانت تمتلكهاء ولها الحق في أن تمتلكها! 
وليس لي الحق في شيء إلا المتاعب» يُطاردني البؤس والخوف طوال اليوم» لقد فقدث حتى 
السقف الذي alls‏ 1 جوء أنت تعلم أنني أتمتع بشيء من رباطة الجأش ... ليس من 
السهل أن PEN‏ ولكن تبن لي المكان الذي أنتمي إليه» خرجت واختبأت ودفنت وجهي 
في الوحل من شدة غضبي الكريه! قلت لنفسي: هذا صحيح! هناك شيء فيها أفضل مني! 
إنها مخلوق أرقى نوعًا ما. انظر إلى هاتّين اليدّين!» logias‏ بإيماءة محمومة سريعة. 
«ولذاء فإن لديها Gall‏ في الظفر بالرجل الذي isd‏ ونا حمقاء لأنني رفعت عيني إليه! 
بجت ان EA AA‏ ترب من وده هيا 
الأمطار! أجلء تلك هى الحقيقة! وعندما zei‏ الرجل بذلك» ماذا تظن أنه يقول لي؟ ze‏ 
clas Y sh‏ وكليد ی ا Jo Thal la‏ میک orgias‏ 
كهذا من قل ۰ ٠‏ 

ساد صمت طويل. لم يكن في إمكان هال أن يقول أي شيء Ks‏ حتى لو أراد ذلك. 
فقد كان plas‏ أن هذا هو ما جاء للبحث عنه! كانت هذه هي الحقيقة العارية للحرب 
الطبقية! 

اختتمت ماري كلامها od ABLE‏ مضمومتين ونبرة تتناسب وحال يديها: «الآنء 
لقد Gob‏ بنفسي عن هذا. لست Gal al‏ الحق في الحياة كأي سيدة نبيلة. أعلم أنني لن 
أحظى به dal‏ بالطبع» لن أرتدي ملابس جيدة AI‏ ولن عيش في منزلٍ aah oly. BY‏ 


EVA 


الفصل الثامن والعشرون 


مع الرجل الذي أريدهء لكنني سأعرف أنني فعلت si‏ للمساعدة في تحرير العغمال من 
العار الذي تعرضوا له. وهذا ما فعله الإضراب لي يا جو! لقد أنار لي الطريق. لقد Laza‏ 
هذه المرة» لكن ذلك لم يؤثر بالقدر الذي قد تعتقده. سأخوض المزيدَ من الإضرابات قبل 
أن GS‏ عن الكفاح» Sly‏ تفشل جميعها!» 

كانت تعتمل في داخله معركة من المشاعر المتضارية. كانت رؤيته لها حقيقية 
بالفعل؛ كانت ستخوض المزيد من الإضرابات! وكان سعيدًا وفخورًا بذلك» ولكنه تذگر 
أنها هيء الفتاةء ستخوض الحرب المريرةء بينما هو الرجل» سيكون في تلك الأثناء يتناول 
شرائح لحم البقر المشوي في النادي! 

قال: «ماريء إنني أخجل من نفسي .. 

«هذا ليس صحيحًاء ee‏ لم تختر مكان مولدك ... 

«ريما هذا صحيح يا ماري. ¿Sly‏ عندما ales‏ المرء أنه لم يدفع قط ¿LaS lis‏ 
التي استمتع بها طوال ile‏ فبالتأكيد أقل ما يمكنه فعله هو أن يشعر بالخجل. أتمنى 

des‏ ألا تكرهيني كما تكرهين الآخرين.» 

isaac rca sy dsd 
كان دائمًا. أستطيع أن أقول ذلك؛ لأنك لم تعد لي الآن؛ لقد نك الفتاة الأخرى. وأعلم‎ 
إا كان ينبغي لي أن أقول ذلكء لكنني أعتقد أيضًا أنها‎ Cac al لن ارش وا‎ SSI 
لن تُرضيّك تمام الرضا. لن تكون سعيدًا في كلتا الحالتّين ... فليُساعدْكَ الرب!»‎ 

بهذا الكلام الأخيرء توغلت الفتاة Ger‏ في أغوار رُوحهء بعمق wad‏ إلى درجة أن 
هال لم يمتلك الثقة للإجابة. LIS‏ يمرّان بمصباح من مصابيح الإنارة في الشارع» ونظرت 
yall Se re‏ وراك لحر فل جيه cg‏ فياه نير as‏ 
صوتها. قالت: «جوء تبدى في حالة سيئة. من الجيد أنك ستبتعد عن هذا المكان!» 

حاول أن یبتسم» لکن جهده كان ضعيفا. 

تابعت قائلة: «جوء لقد Gul‏ منى أن أكون صديقتك. حستاء سأكون كذلك!» ومدّت 
يدها الكبيرة الخشنة. : 

فأخذها. وقال بصوتٍ مرتعش تعش: «لن ينسى أحدّنا الآخر يا ماري.» 

صاحت: «بالطبع يا فتى! سننظم إضرايًا آخر في يوم من الأيام تمامًا كما فعلنا في 
نورث فالي!» ّ 


¿VA 


مملكة الفحم 

ضغط هال على يدها الكبيرةء ولكنه عندما تذكر فجأة أن أخاه كان يتبعهماء لم يقل 
جميع الأشياء الجميلة التى كانت في ذهنه. Go‏ نفسه بالثائر» ولكنه لم يكن 156 يما 
يكفى ليعيّر عن مشاعره أمام إدوارد! 


الفصل التاسع والعشرون 


وصلا إلى المنزل الذي كان يقيم فيه جون إدستروم. فتحت زوجة العامل الباب لهما. وردًا 
على سؤال Slo‏ قالت: «إن حال الرجل العجوز سيئ للغاية.» 

Lo,‏ خَطيّه؟ 

«ألم تعلم أنه أصيب؟» 

«لاء كيف؟» 

«لقد ضربوه يا سيدي. كسروا ذراعه» وكادوا يحطمون رأسه.» 

¿Lo‏ هال وماري Lad‏ يُشبه الجوقة: «مّن Jas‏ ذلك؟ متى؟» 

«لا نعرف من فعل ذلك. كان ذلك قبل أريع ليال.» 

Jaleo ماكيلان‎ is أنه لايد أن هذا قد حت فى أكناء هرويه من‎ ica 
أحضرتم له طبيبًا؟»‎ 

«نعم يا سيديء لكننا لا نستطيع أن نفعل الكثير؛ لأن زوجي عاطل عن العملء yes‏ 
أن el‏ بالأطفال والنزلاء.» 

ركض هال وماري إلى الطابق العلوي. كان صديقهما العجوز مستلقيًا في الظلامء 
ais)‏ :مرف Lappen Je‏ وب Lege‏ بصب واقنة: sli Elwes A pal‏ 
مُستلقيًا على og‏ ورأسه معصوية بضمادات» وذراعه ملفوفة بالجبائر. لقد بدا في حالة 
شديدة السوء» وعيناه العجوزتان اللطيفتان غائرتان ومنهكتان» ووجهه ... تذكر هال ما 
كان جيف كوتون يدعوه cay‏ «ذلك الواعظ العجوز الشاحب الوجه!» 

عرقوا Lind‏ ما حدث في أثناء رحلة هال إلى قطار بيرسي. صرح إدستروم مُحَدُرًا 
الهاربين» وانطلق ليركض خلفهم؛ وعندئذ jo‏ به sel‏ حراس المنجم» وضربه على عينه 
فأسقطه LS J‏ اصطدم dul;‏ بالرصيف» وظل هناك فاقدًا الوعي لعدة ساعات. وعندما 


مملكة الفحم 


صادفه أحدهم أخيرًا واستدعى bb‏ فتّشوا جيوبه» ووجدوا عنوان هذا المكان الذي 
احتفظ به مكتوبًا في قصاصة من الورق. كان هذا كل ما حدث ... باستثناء أن إدستروم 
امتنع عن أن يُرسل إلى ماكيلار Gib‏ للمساعدة؛ GY‏ كان متأكدًا من نهم جميعًا يعملون 
على فتح pail‏ ولم يشعر أن له Gall‏ في إزعاجهم بمشكلاته. 

استمع هال إلى كلام الرجل العجوز الواهنء ثم عادت إليه موجة من الغضب ولّدتها 
لديه تجربته في نورث فالي. Lay‏ كان الأمر N th‏ ضرب رجل عجوز يفتعل المشكلات 
كان نوعًا ما dogo‏ بسيطة من alge‏ حراس المناجم. ولكن بالنسبة إلى «Slo‏ بدا هذا الأمرء 
من بين كل الاعتداءات التى رآها هوء أكثر ما يميز تجاهل الشركة المطلق لكل ما هو أفضل 
riña AN 3‏ الكحوة الذي كان لطيفا للغايةء وصبورًا للغايةء والذي عانى AGES‏ 
ولم يتعلم أن يكره أحدّاء Bale Gilly‏ على إيمانه نقيًا! ماذا كان إيمانه يعني لبلطجية 
الشركة العامّة للوقود؟ ما الذي نفعته به فلسفته» وورعهء وآماله للبشرية؟ لقد سدّدوا 
إليه ضربة في أثناء مرورهم به» وتركوه مُلقَى Gr...‏ كان أو ¿so‏ فقد كان الأمران سواء. 

لقد حصل هال على بعض الرضا من مغامرته الصغيرة في زي الأرملة» وبعض 
آخر من pad‏ ماري الشخصيء ¿Sly‏ هناكء عندما استمع إلى قصة العجوز الهامس» 
مات رضاه واندثر. أدرك مرة أخرى الحقيقة Syl)‏ لتجريته الصيفيةء وهى أنها باءت 
بالهزيمة. dea‏ ذكراء ومظلقة! il‏ تسيب ي gles]‏ مؤقت لرؤساء العمل لكن oll‏ :لم 
يكن ليستغرق ساعات lee ESE rl‏ 
سيّديرون عجلة الصناعة من cute‏ وسيكون حال العمال ELS‏ كما كان قبل أن يصبح 
جو سميثء مسئول الإسطبل والمساعد» بينهم. ماذا عن كل ذلك الحديث الذي دار عن 
التضامنء عن الأمل في المستقبل؛ ما الذي يمكن أن يصل إليه على المدى الطويلء الدوران 
اليومي لعجلات الصناعة؟ سينال عمال نورث فالي الحق نفسه الذي طالما نالوه ... الحق 
في أن يكونوا عبيدًاء وإذا لم يهتموا lll‏ فسينالون Gall‏ في أن يكونوا شهّداء! 

جلست ماري ممسكة بيد الرجل العجوز» وهمست له بكلمات تعاطف als‏ بينما 
yá‏ قال gus cls‏ العلية الصغيزة وقد استشاط Ws‏ 

قرر alas‏ أنه لن يعود إلى ويسترن سيتي؛ سيبقى هناء وسيّحضر محاميًا ¿sol‏ 
ويخطط لمعاقبة الرجال الذين ارتكبوا هذا الانتهاك. سيحتكم إلى القانون إلى أقصى درجة؛ 
فإذا لزم Al‏ سيبدأ معركة سياسيةء كي يضع ls‏ لسيطرة شركات الفحم في هذا 
المجتمع. سيجد شخصًا يكتب له هذه الشروطء وسيجمع الأموال وينشر صحيفة للتعريف 


¿AY 


الفصل التاسع والعشرون 


بهم! قبل أن تأكل نيران غضبه نفسهاء رأى نفسه يترشح لمنصب الحاكم ويطيح بمنظومة 
الحزب الجمهوري ... كل ذلك بسبب محقق مجهول من شركة الفحم ضرب عامل منجم 
عجورًا شاحب الوجه» وصدمه بالرصيف في الشارع» وكسر ذراعه! 


¿AY 


الفصل الثلاثون 


في Aull‏ كان على هال بالطبع أن يلجأ إلى الأمور العملية. جلس بجوار السرير وأخبر 
الرجل العجوز بلباقة أن أخاه قد أتى لرؤيته وإعطائه بعض المال. هذا الأخ كان لديه 
الكثير من المالء الذي يُتيح لهم نقل إدستروم إلى المستشفىء أو كان في إمكان ماري أن 
تبقى هنا بالقرب منه وتعتنى به» إذا فضل ذلك. gg‏ إلى صاحبة المنزلء التى كانت 
واقفة في المدخلء كان لديها ثلاثة نزلاء في منزلها الصغيرء على ما dus‏ ولكن إذا تمكّنت 
ماري من مشاركة السرير مع طفلّيهاء فقد 35 الأمر. على الرغم من احتجاج هال» قبلت 
ماري هذا العرضء وقد أدرك ما جال في ذهنها ... ستأخذ بعضًا من أمواله لسد dale‏ 
العجوز إدستروم إليه» لكنها ستأخذ año‏ بأقل قدر ممكن. 

لم يكن جون إدستروم يعلم بالطبع Gab‏ عن الأحداث منذ إصابته» ومن pS‏ أخبره 
هال بالقصة باختصار ... ولكن دون ذكر التحؤّل الذي حدث لمساعد عامل المنجم. أخبره 
بالدور الذي لعبته ماري في الإضرابء By‏ محاولة الترويح عن الرجل العجوز المسكينء 
أخبره كيف رآها تمتطي صهوة حصان أبيض كبياض «alll‏ وترتدي رداءً أبيض eb‏ 
ولامعًاء كأنها جان دارك» أو قائدة لموكب اقتراع. 

قالت ماري: «بالطبع» فهو يَلفت الانتباه Lalo‏ إلى هذا الفستان القديم!» 

نظر إليها le‏ فرآها ترتدي الفستان القطني الأزرق القديم نفسه. قال: «ثمة شيء 
غامض Glin‏ هذا الفستان. إنه أحد الفساتين التى تقرئين عنها في القصص ASLAN‏ 
الك غ (ils [guts‏ ومحتفظ glas Y ¡dosis Busse lps‏ اموه Vp‏ إلى كوت 
sols‏ كهذا!» 

أجابت: «بالطبع يا فتى. لبيك pill ol Sune 3 cio alla‏ : .. إلا لو كنت أنا 
الجنيةء التي تغسل ثوبها في الليل وتُجففه على الموقد وتكويه في صباح اليوم التالي.» 


مملكة الفحم 


قالت هذا ببهجة لا تتزعزع» ¿Sly‏ حتى عامل المنجم العجوزء الذي كان مُستلقيًا 
في آلامه على تختهء أدرك مأساة ألا يكون لفتاة شابة إلا فستان واحد قديم وهي في 
العمر الذي تتزوج فيه الفتيات. نظر إلى الفتى والفتاة الشابّينء ورأى اهتمامهما الواضح 
المتبادّل» وكعادة العجائز» كان على استعدابٍ للمساعدة في التوفيق بينهما. غامر VG‏ في 
وهن: «قد تحتاج إلى بعض أزهار البرتقال.» 

ama‏ شار ومن Y‏ جرال telly Alt‏ ا 

قال هال بشجاعة متسرعة: «بالطبع» هي نفسها زهرة! وردة في معسكر للتعدين 
lesa HAUS RN cl ll al.‏ بريدك أن فتركها سانيا وخر 
يريدك أن تجمع براعم الورد بينما Y‏ يزال ذلك ÚS co‏ ... فالوقت يمُر!» 

قالت ماري: «الأمر مختلط عليك. منذ قليل كنت أمتطي Glas‏ أبيض.» 

قال إدستروم العجوز: «أتذكّر نك كنت نملة في وقت ليس ببعيدء يا ماري.» 

أصبح وجهها جادًا. كان المزاح بشأن مأساتها الشخصية Igel‏ بينما المزاح بشأن 
الإضراب أمرٌ آخر. «نعم» أتذكر ذلك. قلت إنني سأبقى في الطابور! لقد كنت أكثر حكمة 
مني يا سيد إدستروم.» 

«هذا أحد الأشياء التي يكتسبها المرء مع التقدم في السن يا ماري.» حرّك يده العجوز 
المطوية نحوها. وسألها: «هل ستستمرين الآن؟ هل أنت الآن نقابية يا ماري؟» 

أجابت de zus‏ وعيناها الرماديتان تلمعان: «أنا كذلك بالفعل!» 

قال: «ثمة Ugh‏ مأثور ... مَّن يثور مرة يثور hel lo‏ على طريقة تتلقّين بها 
بعض التعليم يا ماري» وعندما يحين وقت الإضراب الكبيرء ستّصبحين أحد مَّن يتطلع 
إليهم عُمال المناجم. سأكون هناء أعلم ذلك ... يجب أن يأخذ الشباب مكاني.» 

أجابت: «سأؤدي دوري.» كان صوتها منخفضًا؛ كان الأمر كما لو أن الرجل العجوز 
قد باركه. 

كانت المرأة قد نزلت إلى الطابق السفلي لتعتني بأطفالهاء وقد cule‏ الآن لتقول إنه 
كان هناك رجل Jas‏ عند الباب» يريد أن يعرف متى SL‏ شقيقه. تذكر هال فجأة ... لقد 
كان إدوارد يذرع الأرض Zus‏ وذهايًا في الخارج» ولم يكن معه أحد إلا «بائع الخردوات 
المتجوّل»! كان je‏ الأخ الأصغر على البقاء في بيدرو قد بدأ بالفعل يضعُف نوعًا ماء Mg‏ 
Gaus‏ أكثر؛ فقد أدرك أن الحياة مُعقدةء gly‏ الواجبات تتعارض! sá‏ لعامل المنجم 
العجوز مرة أخرى أنه لن يعاني العوزء ثم acá‏ وداعًا مؤقتًا. 


¿AN 


الفصل الثلاثون 


انطلق» وذهبت ماري حتى Gel‏ الدرج معه. أمسك بيد الفتاة الكبيرة الخشنة بين 
يديه ... دون أن يراهما Sai‏ هذه المرة. وقال: «أريدك أن تعلمي يا ماري أن لا شيءَ 
سيُنسيني إياك» أو سيُنسيني عُمال المناجم.» 

ee‏ «آهء يا جو! ES‏ يُبعدونك عنا! نحن في حاجة ماسة إليك!» 

أجاب: «سأعود إلى المنزل بعض الوقت» ولكن يمكنك التأكد أنه بغض las „Bill‏ 
يحذث في «tle‏ فسأقاتل من أجل العُمال. عندما يأتي الإضراب الكبير: كما plas‏ آنه 
قادم في بلد الفحم هذاء فسأكون هنا لأؤدي دوري فيه.» 

قالت وهي تنظر إلى ae‏ بشجاعة: «بالتأكيد يا فتى» lags‏ لك يا جو سميث.» 
لم ترمش عيناهاء لكن هال لاحظ رعشة في صوتهاء ووجد نفسه مدفوعًا ليأخذها بين 
ذراعيه. كان الأمر GLU ie‏ كان aby‏ أنه Gol‏ جيسي آرثرء وتذكر Yu‏ طرحته 
عليه ماري GIS‏ مرة ... هل يستطيع أن E‏ فتاتين في oy‏ واحد؟ لم يكن ذلك متوافقًا 
مع أي مبادئ أخلاقية Lis‏ عليهاء ولكن يبدو أنه استطاع ذلك! 


¿AV 


الفصل الحادي والثلاثون 


خرج إلى الشارع» حيث كان شقيقه يسير غاضيًا ذهابًا وإيابًا. كان Sl»‏ الخردوات 
المتجوّل» قد بذل جهدًا مرة أخرى ليخوض dre‏ محادثةء فقيل له أن يذهب إلى الجحيم 
... لا شيء أقل من ذلك! 

سأل إدوارد وهو guild‏ عن غضبه في هال: «حسنًاء هل انتهيت SCH‏ 

أجاب الآخر: «نعم. أفترض ذلك.» أدركَ أن إدوارد لم يكن aig‏ بشأن ذراع إدستروم 
المكسورة. 

«إذن» بالل عليك» )5 بعض الملابس ودعنا نتناول بعض الطعام.» 

قال هال: «حسنًا.» لكن إجابته كانت فاترةء ونظر الآخر إليه بحدة. حتى في ضوء 
Gail‏ كان في إمكان إدوارد أن يرى الخطوط التي بزغت في وجه أخيه الأصغرء والهالات 
حول adie‏ أدرك للمرة الأولى إلى أي ade‏ أثرت هذه التجارب في رُوح الصبي. صاح 
بشعور مفاجئ: «يا لكَ من Ad‏ مسكين!» OS!‏ هال لم يُحِب؛ لم يكن يريد SL‏ لم 
يكن يرك آي شيء! ۰ 

قام إدوارد بلفتة يائسة. وقال: «يعلم الله أنني لا أعرف ما الذي يمكنني أن أفعله 
من أجلك!» : ١‏ 

عادا إلى الفندق» وكان إدوارد يبحث طوال الطريق عن موضوع للحديث لا يسبب 
ee‏ ماين eal A‏ عد 
أنه لم تكن ثمة حاجة إلى أن يشكره؛ فلم يكن ينوي العودة إلى ويسترن سيتي مع side‏ 

ومن كم 00 وكان أول عمل قحل Mie oil,‏ فا ظويلة.:(لن تتمكن السات 
IN‏ اجر من oF‏ بعلن في حضور هال وارنر إن ن الفقراء يمكنهم على الأقل الحفاظ على 
نظافتهم!) حلق ذقنه» وقص أظافره؛ bis,‏ شعره» ولبس زي «die lag og «Jas den‏ 


مملكة الفحم 


وجد أنه قد استعاد Län‏ من بهجته. إحساس غريب ورائع أن يعود المرء لارتداء ملابس 
الرجل النبيل. تذكر مقولة الزنجي العجوزء الذي يحب أن تصطدم إصبع قدمه بشيء؛ 
نظرًا إلى الارتياح الذي يشعر به عندما يزول الألم! 

خرجا Gall‏ عن مطعم» dy‏ الطريق Se‏ إدوارد بمغامرة أخيرة. رأى هال عامل 
منجم عجوز das‏ بجانبه» وتوقف صائحًا: «مايك!» نسي على الفور أنه رجل «des‏ ونسي 
عامل المنجم Sync!‏ ذلك أيضًا. حدق لحظة في Spe‏ ثم اندفع نحو le‏ وأحاطه بعناق 
مكل دك كيل ١ ead)‏ 

صاح: «رفيقي! رفيقي!» وأعطى هال ضربة قوية على ظهره. «بحق يهوذا!» وضربه 
بيده الأخرى. «أنت! أيها الشقي العجوز!» y‏ بحرارة! 

ولكن في خضم هذه Sy till‏ خطر له أنه كان ثمة خطبٌ ما بشأن صديقه. تراجع 
إلى الوراء وهو يحدق. وقال: «لقد حصلت على ملابس جيدة! لقد أصبحت ثريًاء أليس 
SASS‏ 

من الواضح أن الرجل العجوز لم يسمع أي شائعة بخصوص سر هال. قال هال: 
«لقد قمت Jar‏ جيد «lis‏ 

Agar‏ ماذا تعمل؟» 

«كنت أعمل في إضراب في نورث فالي.» 

Lo‏ هذا؟ هل يجني المرء المال من العمل في الإضرابات؟» 

ضحك la‏ لكنه لم يشرح. «وأنت ماذا كنت تعمل؟» 

«أعمل في إضراب أيضًا ... إضراب بمفردي.» 

«أليس لديك عمل؟» 

act»‏ يومّين في السكة الحديدية. أزيل القضبان هناك. يدفعون لي دولارّين وخمسة 
وعشرين o‏ في اليوم. ولا يوجد عمل آخر.» 

Jar‏ جرّيت العودة للعمل في المناجم؟» 

«ماذا؟ أنا؟ إنهم يعرفونني We‏ لقد ذهبت إلى سان خوسيه. وقال لي رئيس العمال: 
«اخرج من هنا أيها العجوز المتذمّر! لن تحصل على أي عمل آخر في هذه الناحية!»» 

نظن فال dl‏ هايك: ورآع aaällı ¿lll gal dos ol‏ أصبح Laja‏ وشاحباء 
ويناقض البهجة الواهنة في كلماته. قال: «سنذهب لتناول شيء ما. ألن تأتي معنا؟» 

قال مايك بلهفة: «بالطبع! لا آكل كثيرًا الآن.» 


ع 


aus‏ له هال «السيد إدوارد وارنر»» الذي قال له: «كيف حالك؟» قبل بحذر شديد 
مصافحة اليد ذات المخالب التي Lode‏ إليه السلوفاكي العجوزء لكنه لم en‏ يخفي 
نظرة الانزعاج التي بدت على وجهه. صبره قد نفد تمامًا. dal‏ في العثور على مطعم (SN‏ 
وتناؤل بعض الطعام الحقيقيء ولكن الآن» بالطبع» لم يستطع الاستمتاع بأي or.‏ وهذا 
الغول العجوز أمامه. 

دخلوا Laake‏ كان مفتوحًا طوال alll‏ حيث طلب هال ومايك شطائر الجبن 
والحليب» وجلس إدوارد متعجيًا من قدرة أخيه على تناول مثل هذا الطعام. Bs‏ هذه 
الأثناءء أخبر US‏ من الصديقَين الآخر Ley‏ جرى معه» وضرب مايك العجوز ركبته وصرخ 
فرحًا بمآثر هال. صاح: «أوه» أيها الرفيق!» ثم قال لإدوارد: «أليس SSL,‏ وضرب إدوارد 
على كتفه. «بحق يهوذاء لا يمكنهم التغلب على رفيقي!» 

كان هال قد شاهد مايك سيكوريا آخر مرة > نافذة سجنه في نورث ¿JU‏ عندما 
كان يوزع Lad‏ من توقيع Sle‏ وقبض عليه بود آدامز. ثم اقتاده حارس المنجم إلى 
سقيفة خلف محطة ABU‏ حيث وجد كوسر وكالوفتسء وهما زميلان آخران vas‏ 
عليهما في أثناء مساعدتهما في التوزيع. 

حكى مايك تجريته بالتفصيل بإيماءاته المعتادة. قلت: «أنت يا سيد يودء إذا كنت 
ستّخرجني من الوادي» فأنا أريد الحصول على أغراضي.» فقال: «فلتذهب إلى الجحيم أنت 
وأغراضك.» ثم قلت: «يا سيد بود» أريد أن أحصل على أجر الفترة التي عملت فيها.» فقال: 
وسأعطيك حسابك جيدًا هنا!» وصفعني وطرحني ¿sol‏ ثم أمسك بيء فرفعني مرة 
أخرى وسحبني إلى الخارج» ورأيث سيارة كبيرة BIS‏ وقلت: Gay‏ يهوذا! سأستقل 
سيارة خاصة! وأنا العجوز الذي يبلغ من العمر سبعًا وخمسينء ولم أركب سيارة مطلقًا 
في حياتي. كنت أظن أنني سأموت ولن أركب سيارة أبدًا!» خرجنا من الوادي» ونظرت 
حولي ورأيت الجبال» وشعرت بريح باردة لطيفة تداعب وجهيء قلت: «أحسنت يا سيد 
bl ets ul‏ يوقت ds de‏ أن ,ووم SE‏ 
gas tas‏ العكون an de U, AN‏ هران 
وتوقفوا وقالوا: «اخرجوا من هنا أيها الأوغاد.» وتركونا هناك وحدنا. ثم قالوا: «إن رجعتم 
مرة أخرى» فسنمسك بكم ونمزقكم إربًا!» غادروا مسرعين» واضطررنا إلى السير لسبع 
ساعات» نحن الرجالء قبل أن نعثر على أحد المنازل! ولكنني لم يزعجني ذلك» وطلبت 


۹۱ 


مملكة الفحم 


بعض الطعامء ثم حصلت على عمل في إصلاح خطوط السكة الحديديةء لم أنزعج إلا 
Says Lei‏ من الجن واعتقات las, „AT‏ قد فقدت edásoo ol cy „Ari,‏ 

هنا توقف الرجل العجوزء وهى يحدق بمودة إلى هال. وقال: «لقد كتبت لك رسالة 
وأرسلتها إلى نورث Ql‏ لكنني لم dy Gil‏ واضطّررت إلى السير بطول السكة الحديدية 
Ús,‏ عنك.» 

تساءل هال كيف So‏ الأمر على الرجل؟ لم Ss‏ الرعب في بلد الفحم هذا ... ¿Sly‏ ها 
هو هناء لم يكن سعيدًا Lolo‏ بتركه إياه! سيفتقد العجوز مايك سيكورياء وقبلته SAN‏ 
وعناقه الأشبه بعناق دب أشيّب! 

استغلق على الرجل العجوز الكلام عندما وضع ورقة نقدية بقيمة عشرين دولارًا في 
يده. كما أعطاه عنوان إدستروم وماريء وملاحظة إلى يوهان هارتمان» الذي قد يستخدمه 
للعمل بين السلوفاكيين الذين جاءوا إلى البلدة. أوضح هال أنه كان عليه العودة إلى 
ويسترن سيتي في تلك ALU‏ لكنه لن ينسى IST‏ صديقه العجوزء وسيهتم ob‏ يحصل على 
وظيفة جيدة. كان يحاول البحث عن بعض الوظائف للرجل العجوز في ممتلكات والده. 
يا له من دب أشيب أليف! 

حان وقت مغادرة القطارء واصطفٌ طابور طويل من عربات النوم المظلمة على 
رصيف المحطة. كان الوقت متأخرًا ... بعد منتصف «alll‏ ولكن العجوز مايك انتظر. 
شعر بالرهبة من هال oil‏ بملابسه الجميلة والعشرين دولارًا التي أعطاها col}‏ ولكنه 
ele cas‏ اا ار وله all e‏ صاح: lag‏ يا 
رفيقي! se‏ مجددًا يا رفيقي! أنا لا أنسى رفيقي!» وعندما بدأ القطار في التحركء لوّح 
بقبعته all‏ وركض على طول الرصيف ليُلقي عليه نظرة أخيرةء ويودّعه وداعًا أخيرًا. 
عندما ركب هال dy yall‏ اغرورقت عيناه بالدموع. 


gar 


لم المؤلف من تجاريه السابقة أن GEN‏ من الناسء الذين يقرءون رواية مثل رواية 
«مملكة الفحم»» يرغبون في معرفة ما إذا كانت تحكي عن واقع حقيقي. ويكتبون له 
متسائلين Las‏ إذا كان عليهم النظر إليها على هذا النحوء ويطلبون الأدلة ليتيقنواء هم 
وغيرهم» من الأمر. ونظرًا إلى كونه قد ,3 على آلاف من هذه الرسائل طوال Sle‏ فقد 
رى أن من الفطنة أن Ss‏ على بعضها مُقدَّمًا. 

تقدم رواية «مملكة الفحم» صورة لحياة JA‏ في معسكرات العمل غير النقابية 
في عدة أجزاءِ من أمريكاء وقد has‏ المؤلف ذكر اسم مكان بعينه؛ لأن fie‏ هذه الأوضاع 
basas‏ ى Anyi Used Uke Buckie ghlis‏ والاياماة: وميفيجا gung es‏ 
وكولورادو. معظم تفاصيل الصورة التي رسمها مُجِمّعة في الولاية الأخيرةء التي زارها 
المؤلف في ثلاث مناسبات في أثناء «إضراب الفحم الكبير» في العامّين ۱۹۱۳ NAVES‏ 
وفي أعقابه مباشرة. pá‏ الكتاب صورة حقيقية للأحوال والأحداث التى شاهدها في هذا 
a‏ حدم al des uo N ll‏ طابع اجتماعي 
لم تكن حادثة حقيقية فحسبء بل ومُتكررة أيضًا. الحياة التي u ag‏ «مملكة 
الفحم» هي الحياة التي p gull gigas‏ كات Y‏ من sLuilly Jl‏ واللطفال فى vi»‏ 
الحرية» هذه. 

يمكن للقارئ الذي يرغب في الحصول على أدلة أن Jas‏ مُراده بسهولة. فلم 5 
هذا الكم من التحقيقات لإضراب Ls‏ إلا لإضراب الفحم في كولورادى. ومستنداتها التي 
في حوزة المؤلف لا يمكن أن تقل عن ثمانية ملايين dal‏ ويحوي الجزء الأكبر منها 
شهادة تحت القسّم في ظل إشرافٍ حكومي. يوجد في البداية تقرير لجنة الكونجرسء 
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وهو وثيقة حكومية مكوّنة من ثلاثة آلاف صفحة مُكدّسة بالكلمات» التى تبلغ نحو 
مليوتي كلمةء وشهادات تُعادلها في عدد الكلمات Jad‏ بها أمام اللجنة الأمريكية للعّلاقات 
delia!‏ وهي أيضًا وثيقة حكوميةء وتقرير خاص عن إضراب كولورادوء Jel‏ للجنة 
Gauls‏ فق شعل من aches VAN‏ يوك كل الرهاء las dai ade‏ يفوت من Ba‏ 
ألف كلمة من الشهادات المقدّمة أمام لجنة OLE‏ بناءً على اقتراح حاكم ولاية كولورادى 
وتقرير أعدّه القس هنري إيه أتكينسونء الذي حقق في الإضراب بصفته مُمثَلَا للمجلس 
الاتحادي لكنائس المسيح في أمريكاء ولجنة الخدمة الاجتماعية للكنائس الجماعية» وتقرير 
لتحقيق مفصّل أجرته ميليشيا ولاية كولورادو» ونشرات أصدرها كلا الطرفين في أثناء 
النزاع» والشهادات التي أدلي بها في تحقيقات الطب الشرعي المختلفةء dy‏ المقالات 
التي كتبها GLE‏ مختلفون وهي موجودة في ملفات صحيفة «إيفريبوديز»» وصحيفة «ذا 
متروبوليتان», وصحيفة «ذا cod pus‏ وصحيفة «هاربر ويكلي»» وصحيفة «كولير ويكلي»» 
وجميعها في أثناء عام NAVE‏ 

وقد Jel‏ المؤلف مجموعة من المقتطفات من هذه المصادر المتنوعةء التي اعتزم نشرها 
في هذا الكتاب» ولكن في أثناء وجود مخطوطة الرواية في أيدي الناشرين» ظهرت وثيقة 
واحدة يبدو أنهاء لأهميتها وثقل سُلطتهاء قد استبعدت جميع الوثائق الأخرى. وصدر 
قرار المحكمة العليا لولاية كولورادى في القضية التي تضمنت عددًا من أهم المسائل التي 
أثيرت في رواية «مملكة الفحم». ليس من المعتاد أن يحالف الحظ كاتب رواية عن الحياة 
المعاصرة إلى درجة أن يرى أعلى محكمة في البلاد تؤكد صحة ما ذكره في عمله! 

EL RT EURE بقاطعة‎ Gave Ware EE 
المرشح الجمهوري جيه بي فار لمنصب رئيس الشرطة» وهو شخص معروف في جميع‎ 
صونًا. طعن‎ ٠۲۹ مقاطعة هويرفانو»» وقد فاز بأغلبية‎ ello, أنحاء مناجم الفحم بلقب‎ 
منافسه. المرشح الديمقراطيء في الانتخابات بدعوى «سوء السلوك» والاحتيالء والفساد».‎ 
وثظرت القضية للاستئناف أمام المحكمة العليا‎ GU حكمت محكمة المقاطعة لصالح‎ 
يونيو عام ١١۱۹ء بعد أن قضى فار كامل فترة ولايته تقريبًاء أصدرت‎ YA للولاية. في‎ 
معه» وحُسم الأمر من جميع النواحي‎ al المحكمة العليا قرارًا بإقالته هو وجميع‎ 
1 tz 

كان قرار المحكمة طويلًا ... نحو عشرة آلاف Gly dels‏ يهتم القارئ بجوانبه 
القانونية المتخصصة. ويكفي إعادة نشر فقراته الأساسية. سيتعين على القارئ دراسة 


¿ne 


Ley 


هذه الفقرات دراسة SE‏ آخدًا في اعتباره» ليس فقط الجريمة المحددة التي أدانتها 
المحكمة, ولكن أيضًا آثارها الواسعة النطاق. كانت جريمة لم يُسبّق لها مثيل إلى درجة 
جعلت قضاة deal‏ وهم الرجال الذين اختيروا لمنصبهم لخر في تاريخ الجرائم؛ 
يقولون: «لا نجد مثيلًا لها في الاحتيال في الكتب» ويجب أن نسعى لتحقيق نص القانون 
ورُوحه في حكومة Bd‏ ليكونا معيارَ الحكم على مثل هذا السلوك.» وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه «الجريمة غير المسمًاة» لم تكن ناجمة عن عاطفة, بل عن سياسة؛ فقد كانت Laso‏ 
tetas,‏ لها عمدًا ونفذتها شركات هادفة إلى الربح ذات قوة هائلة. وليتخيل القارئ نفسية 
الرجال ذوي الثروات الكبيرة الذين أمروا بهذه الجريمة ابتغاءَ الحفاظ على ثرواتهم 
وزيادتهاة وليدرك موقف هؤلاء الرجال تجاه عمّالهم العاجزين» وليسأل نفسه Las‏ إذا 
كان هناك أي فعل صوّرته رواية «مملكة الفحم» قد يمنع مثل هؤلاء من إصدار أوامرهم 
بمثل تلك الجرائم 

as مم لتق‎ el NE a e 
GLa اعتبار ما يلي‎ ¿Sos lee ولأغراض‎ ah فار؛ ومن‎ dale بأقوال محامي المدعى‎ 
خاضًا يشزكات الفحم في ملكيتها: «حول آبار جميع المناجم تتجمّع مقالب الفحم؛ ومكتب‎ 
على مرمى حجرء‎ a وبالقرب منها‎ di الإدارة» والمتاجرء والسقائفء والمباني‎ 
أكواخ عمال المناجم المبنية على أرض مملوكة لشركة التعدين. وجميع سكان المعسكر هم‎ 
عمال في المنجم. لا توجد صناعة أخرى. هذا هو «المعسكر». يبدو أن الظروف نفسها كانت‎ 
:ف أن‎ ple dogs as فلك الظروف‎ oly مؤحؤيةق «اللستكرات المفلقة» الثماتية كلها؛‎ 
الناجم الأمريكيء ومنظميهم النقابيين أو محرضيهم كانوا ممنوعين‎ JE أعضاء اتحاد‎ 
الحراس على‎ pth من دخول المعسكرات» ويبُعدون قدر الإمكان» وتحقيقًا لهذه الغاية‎ 
من بين المعسكرات الثمانية «المغلقة على نفسها» معسكر «والسن»» الذي كا‎ GIS الحدود.‎ 
NAVY في بداية الإضراب في أكتوبر عام‎ us محاطًا بسياج‎ ASLAM لا يزال» في وقت‎ 
فضلًا عن معسكرّي «روس» و«كاميرون» المحاطّين بسور جزتيّاء واللذين لم يُحاطا بسور‎ 
على الإطلاق. من المسلّم به أن كل شخص يدخل هذه المعسكرات والضواحي كانت‎ UK 
sos تازه بالحصول عن ا ره قال ان هذا‎ kak 

ثم تابعت المحكمة على النحو التالي: 

«دخلت القوات الفيدرالية المنطقة في مايو عام VALE‏ وأجمع الشهود على عدم 
وقوع أي أعمال dic‏ خطيرة بعد ذلك ES‏ الأمن ta‏ حتى بدء الانتخابات وبعدها 
وحتى وقت هذه المحاكمة. 
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في Jb‏ هذه الظروفء غيّر مُفْوّضو مجلس المقاطعة في يوليى VINE‏ بعص الدوائر 
Kl tues dll‏ كل Sure‏ من ola‏ المسيكرات qe Aull Bs‏ اسنا 
واحد» وهو عندما تضم المنطقة عددًا من المزارع؛ في هذه الحالة Ka‏ هذه الدوائر بحيث 
تشمل الأسوار والأراضي المحيطة بكل معسكرء التي تكون محمية بالأسوار في بعض 
enla!‏ وبالهراس الجن ف تخميعها: (Say‏ زعت JS‏ :ذاكزة gas Auslsil‏ هذا 
القانون غير المسبوق للمفوضين حصريًا داخل الأراضي الخاصة بشركة من شركات الفحم 
وخضعت لسيطرتها الخاصةء ومن ab‏ أصبح لهذه الشركات السلطة للإعلان - على نحو 
ah‏ حملن يخؤة :ليع أن als a‏ 
مفوّضو المقاطعة فرض سيطرتهم عليه بالكامل» Y day‏ يجوز لهم ذلك. 

وبناءً عليه» امتلكت شركات الفحم a‏ الأراضي والمباني في الدوائر الانتخابيةء التي 
Kai‏ عن هذا caddy «gilt‏ لميطرتهاة ul,‏ كل pads Gadd‏ ف هذه الذوائر 
موظفا في هذه الشركات الخاصة أو الشركات الحليفة لهاء مع استثناء وحيد» وهو أن كل 
قاض أو كاتب أو موظف انتخابات» فيما عدا أصحاب الحانات» وشريك فارء هو موظف 
في شركات الفحم. 

Gala قراف التسجيل‎ aad, Aguilas By الشرعات‎ Gash مقرات الافتزاع عل‎ coll 
الخاصة لتلك الشركات» واستعملت وعوملت معاملة الملكية الخاصة.‎ SLU المكاتب أو‎ 

فا كانت SLID She‏ العامة ale‏ آليات GLI‏ العامة إل Zug]‏ 
المطلّقة والسيطرة الإمبراطورية لشركات الفحم الخاصةء وأصبحت تستخدمها Ki‏ 
مطلق وخاصٌ كما لو كانت مناجمهاء ولأغراضها الخاصةء ولا يجوز لأي شخص دخولها 
لأغراض dole‏ أو خاصة إلا بإذن صريح من هذه الشركات الخاصة. 

دمن ll‏ أن الشركاك ف esca‏ هذا Gall‏ ق تكديد من 3939 Jal‏ 
يدخل مثل هذه الدوائر الانتخابية المزعومة مع جميع الطبقات» من تجار أو حرفيين أو 
غير ذلك» وسواء أكانت أعمالهم dale‏ أو خاصة. يبدو في الواقع أنه GIS Sas‏ مرة أن 
الحاكم والمساعد العام للولاية في أثناء وجودهما في Lago‏ رسمية قد مُنِعوا من دخول أحد 
هذه المعسكرات المغلّقة على نفسها. 

وأنه في يوم الانتخابات» اضطر المراقبون والمنافسون الديمقراطيون لدائرة منجم 
«والسن» الانتخابيةء وكان أحدهما هو نيلي المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الشرطة؛ 


1 


إلى جلب جنود فيدراليينء والالتجاء إلى agile‏ ومرافقتهم إلى المنطقة وإلى صناديق 
A‏ الحدوة كارا A‏ وله دهن اللي 

ولكن إذا كان هناك أي شك فيما يتعلق بوضع المعسكرات المغلقة والدوائر الانتخابية. 
واستبعاد Ars‏ الديمقراطيين من مناقشة قضايا حملتهم الانتخابية داخل الدوائر التي 
lla ile a‏ ويددل der ER DR‏ 
(فار). فقد شهد SL‏ كان مقيمًا في بويبلو» وكان مديرًا لشركة كولورادو للوقود والحديدء 
وأن معسكرات روس وليستر وإيديال وكاميرون ووالسن وبيكتو وماكنالي هي المعسكرات 
الخاضعة لولايته. وأنه كان المسئول العام عن المعسكرات» وأنه لا يوجد مسئولٌ AS pill‏ 
في كولورادو أعلى منه في هذا الصدد باستثناء الرئيس» وأن المشرفء وغيره من الموظفينء 
تحت إشرافه» oly‏ القوات الفيدرالية cele‏ إلى المكان في الأول من gale‏ عام NAVE‏ 
واستمرت به حتى يناير عام MANO‏ وأنه في جميع تلك المعسكرات حاول إبعاد الأشخاص 
الذين كانوا مُعادين لمصالح الشركةء وأنها كانت ملكية خاصة؛ وقد تعاملت شركته معها 
llo. de‏ مق ber ae as aid‏ 
السلطة فيما يتعلق بِمَّن يجوز له الدخول ومّن Y‏ يجوز له الدخولء وأنه 131 استطاع 
شخصٌ ما أن يجعل الرجل عند البوابة أو المشرف على المناجم يعتقد أنه لم يكن» بأي 
شكلٍ من الأشكالء على صلة باتحاد JE‏ المناجم» أو أنه في خدمتهم بصفته محرضاء 
فإنه يُسمح له بدخول المنجم. ly‏ لا يمكن لأي شخص نعتبره Lad‏ لنا أن يدخل 
المناجم للتواصل الاجتماعي أو غير ذلكء ly‏ هو والموظفون الذين يعملون تحت قيادته 
في إمكانهم ا ر la] la‏ كان أي شخص قد جاء إلى هناك لغرض التحريض. وأن 
السيد ميتشل» رئيس اللجنة الديمقراطية» على حد قوله» كان يُعَد من بين المحرضينء 
وكان يدير dias‏ وعلى صلة مباشرة أو غير مباشرة مع اتحاد عُمال المناجم؛ وأن السيد 
نيلي» المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الشرطةء كان يُعَد من المضربين» وأنه كان يُعَد 
ا فك al arpas sala‏ السلام والنظام» 
ولم يعد هناك أعمال شغب بعد ذلكء ولم تكن الشركة تخشى شينًا إلا الاضطرابات بين 
العُمال عندما كان الجنود هناك. وعندما سمل Lec‏ إذا كان قد aie‏ إجراء المناقشات في 
المعسكر» ضد مناصرة موقف aS pill‏ أجاب: «... لم نشجع على ذلك.» لم تكن الشركة 
لتشجع المنظمين النقابيين على القدوم إلى المعسكرء مهما كان سلوكهم als‏ ولم تسمح 


۹۷ 
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للأشخاص بالقدوم إلى المعسكر لمناقشة المسائل المبدئية مع موظفي AS pill‏ أو لخوض 
الال gas‏ أن pla‏ ال زا ¿los‏ اون agas‏ عل IS aN gine Quill‏ 
معروفًا من خلال التجربة أنه إذا سمح لهم بالحضورء فسيبدءون بالتهديد بالعنف. قد 
لا يلجكُون إلى أي ie‏ في ذلك الوقت» لكن قد يؤدي ذلك إلى خوف الناس ومغادرتهم» 
وقد كانوا حريصين على الاحتفاظ بموظفيهم. كما las Jió‏ إذا كان العمل هناك يعتمد 
على قرار المسئولين» فأجاب أن المشرف ربما كان ليُستفسر منه عن طبيعة عمله. Gly‏ أي 
شخص كان فار يأمر ia ob‏ تصريحًا لدخول المعسكر كان من المرجح أن يحصل de‏ 
التصريح .. 

لم تكن هناك إلا محاولة واحدة لعقد اجتماع سياسي في الدوائر الانتخابية المغلقة. 
gu sl rise Bulge cooley‏ الذى sio gle‏ هذا sde US plata‏ 

«كان هناك اجتماع سياسي في أوكفيو. ونظرًا إلى أن مشرف منجم أوكفيو كان 
صديقًا مُقربًا إلى السيد جونز فقد كتب له رسالة يطلب فيها الإذن بعقد اجتماع سياسي. 
Alu, coud! clave Als‏ مقادها أن ف sie Sal‏ مض هذا elated)‏ وق اليم الباق 
äh ¿plo‏ الشاهه Alle,‏ هائقية من Lec SH zii dus ¿ill sole‏ إذا 
كان الشاهد سيأتي إلى هناك ليْسبّب أي مشكلةء وأجاب الشاهد SL‏ بالطبع لاء وأنه إذا 
شعن المشرف بذلك فلن يأتوا. وقد أبلغ المشرف SL‏ وآخرين سيعقدون اجتماكًا سياسيًا 
للحزب الديمقراطي. صرّح المشرف جونز أن الشاهد عليه أن يأتي إلى المكتب في تلك ALU‏ 
قبل أن يذهب إلى مبنى المدرسة لغرض الاجتماع» وأنه عندما وصل الشاهد إلى الاجتماع 
كان هناك نحو ستة أو ثمانية من المتحدثين باللغة الإنجليزية ومن اثني phe‏ إلى أربعة 
عشر مكسيكيًا. وكان المشرفء والسيد مورجان» والسيد برايس بالخارج معظم الوقت. 
لاحظ الشاهد أن المشرف قد وقف مع الرجال القليلين الذين جاءوا نحو مبنى المدرسةء 
وتحدث إليهم ثم استداروا للعودة إلى المعسكر. حدث هذا Suc‏ مرات؛ بمجرد أن يتحدثوا 
إلى مورجان يعودون. بعد أن رأى الشاهد cell‏ دلف إلى مبنى المدرسةء وقال إنه لم تكن 
هناك فائدة من ade‏ أي اجتماعات» وإنه لا يبدو أن Mat‏ كان مسموحًا له أن يأتي. كان 
I ee‏ ل ا ا 
وكان يجب الحصول على إذن من مشرف شركة تعدين أوكفيو لعقد الاجتماع السياسي 
المذكور.» 


۹۸ 


an 


يبدو أن عدد الناخبين المسجّلين في الدوائر الانتخابية المغلّقة كان يتجاوزء إلى حدّ 
كبير» Sue‏ الأصوات التي Jol‏ بهاء وهذا في حد ذاته كان كافيًا للمطالبة بإجراء تحقيق 
مفتوح Jules‏ فيما يتعلّق بأهلية الناخبين المزعومين. 

سان مرخ القهادة أنه ق deal‏ تو a‏ اوه اين deja‏ 
ولم يكونوا ممن يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية أو قراءتهاء وأنه في كثير من 
الحالات» ساعد قضاة الانتخابات tga‏ من خلال التأشير على بطاقات الاقتراع cag!‏ في 
وقوع مخالفة للقانون. مرة أخرى» يبدو أن بطاقات الاقتراع قد ab‏ بحيث ... (يواصل 
قرار المحكمة توضيحه بالتفصيل للطريقة التي Sub‏ بها بطاقات الاقتراع» بحيث يمكن 
Saul‏ في التصويت بمساعدتها.) وهكذا لم يكن هؤلاء الناخبون يختارون ee‏ 
ولكن» تحت إشراف الشركاتء كانوا يضعون علامة الصليب فحسب عندما يجدون حرف 
R‏ المحدد على ورقة الاقتراع» ومن تَّم فلم يكن الاقتراع تعبيرًا عن الرأي أو نابعًا من قرارء 
لم تكن ممارسة ذكية للاقتراع» ولكن كان ELAS‏ ثمليه على الناخبين al EIS pb‏ 
تمامًا كما كان سيّصبح الحال لو أن وكلاء هذه الشركات قد وضعوا العلامات في أوراق 
الاقتراع دون تدخل من الناخبين. لا يمكنك التفكير في إساءة استخدام AS)‏ غدرًا وشناعة 
للانتخابات .. 

يؤكد المحامي أن المناطق المغلّقة كانت «ضرورية للصناعة»» ولهذا السبب كان سلوك 
شركات الفحم في أثناء الحملة lo‏ وبغض النظر عن مدى انتقاد مثل هذا السلوك عندما 
يتعلق الأمر بأنشطة هذه المجموعات ضمن نطاق ملكيتها الخاصةء تبقى الحقيقة أنه لا 
يوجد أي مبرر لذلك عندما كانوا يتعاملون مع هذه المنطقة بعد أن ass‏ لاستخدام 
العامة ولا سيما فيما يتعلق بحق الأشخاص في ممارسة واجباتهم وسلطاتهم بصفتهم 
ناخبين في حكومة شعبية. 

في واقع الأمر» يبدو أن أعضاء مجلس مَُفوّضي المقاطعة وجميع موظفي المقاطعة 
الآخرين كانوا من الجمهوريين» وكما ذكر محامي المطعون في انتخابهء ا شركات 
الفحم تنظر إلى نجاح المرشحين الجمهوريين باعتباره Lage Gel‏ لمصالحها. يبدو أن 
العلاقة الوثيقة بين شركات الفحم والمسئولين الجمهوريين ومرشحيهم كانت واضحة 
للغاية قبل الحملة الانتخابية وفي أثنائهاء إلى درجة تجعل المرء يفترض أن هؤلاء المسئولين 
Ip nicl‏ واجباتهم تجاه شركات الفحم أهم من واجباتهم العامة. وإذا زعم أن تلك المناطق 
المفلّقة لم Kai‏ مراعاةً لراحة هذه الشركات ومصالحهاء أو أنها لم Kad‏ على هذا 
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النحو ¿ls‏ على نصيحة هذه الشركات وموافقتهاء يكون ذلك طعنًا في الذكاء البشريء 
Sl;‏ للتجرية الإنسانية. كان الغرض الواضح من إنشاء مناطق جديدة هو إتاحة 
الفرصة لشركات الفحم لإجراء الانتخابات والسيطرة عليها في تلك المناطق» مثلما جرت 
هذه الانتخابات. الاستنتاج الذي لا يمكن das‏ هى أن هذه GLEN‏ القريبة قد شكلها 
gua jas‏ المقاطعة بالتواطؤ مع مُمتّلي شركات الفحم» إن لم يكن بأوامرها الصريحة. 

لا Se‏ أن تكون هناك انتخابات حرة وصريحة ونزيهة كما يُصوّرها الدستور 
حيث تعمل الشركات الصناعية الخاصة على قمع الرأي calall‏ وإنكار الممارسة الحرة 
للاختيار على يد الناخبين من ذوي السيادةء وإملاء الأوامر على جميع موظفي الانتخابات 
والتحكم Last jbo, age‏ انامه foLuall‏ العامة.. و صطان dabas! yal All‏ التي 
تحدّد أي المواطنين المسموح لهم وأيهم غير المسموح لهم» بأسلوب سلمي ولأغراض 
مشروعةء بالمشاركة في الانتخابات أو دخول الأراضي العامة .. 

إنها حالة من الاحتيال لا نطالعها في الكتب» وعلينا أن نسعى إلى تحقيق نصوص 
القانون ورُوحه»ء ليكونا معيارَ الحكم على مثل هذا السلوك .. 

لم يكن الحرمان من الحق في التجمّع السلمي لأي غرض آخر إلا للتأثير في الانتخابات. 
لم تقع أي إضرابات في إحدى هذه المناطق بعد إنشائهاء حتى وقت الانتخابات» وحتى 
وقت هذه المحاكمة. وكانت القوات الفيدرالية حاضرة في جميع الأوقات للحفاظ على السلام 
aso Wats,‏ يكن هناك سيت ات م هدوف آي ds SU ER‏ 
كان هذا الإنكار الوقح انتهاكًا فاسدًا ولا يُغتفر لحقوق المواطنين الطبيعية وغير القابلة 
للتصرف. 

Y‏ يعتمد الدفاع على أدلة مُتضاربة؛ بل على الادعاء Gb‏ إجراء الانتخابات كان له ما 
يبرره» وهو أنه «ضروري للصناعة». 

سمعنا الكثير في هذه الولاية خلال السنوات الأخيرة عن التذرّع بمبدأ «الضرورة 
العسكرية» في تبرير مسألة إنكار الحقوق الأصيلة والدستورية للمواطنين» ولكننا نعتقد 
أن هذه هى المرة الأولى في تجريتنا All‏ نسمع فيها عن أن انتهاك الحقوق الأساسية 
للأحرال dled‏ كبزيرة dan,‏ أنه ورن للصناعة». 

حت لق Gb bebe‏ فك يكو حفاكت ya‏ التي ق dy Suall Sy pil doe‏ 
على أساس النظرية التى تزعم أن مثل هذه الأعمال مفادها تصرفات الحكومة نفسهاء من 
كلل ذزافها السكرية, وبغرض الحفاظ على السلام والسلامة العامةء ولكن أن تنتهك 
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اض ا اة a a‏ «الدولة ركد 
ye phil dal‏ في أن ذلك ¿ergo‏ للمنتاعة» فهذا Sol‏ فوضوي dl‏ :درجة لا يكن أن 
aus‏ 

من الواضح أن هذه الحالة SE‏ ضمن استثناء آخر للقاعدة؛ حيث يبدو أن النتائج 
قد o 8h‏ بتحيّر قاضي المحاكمة. 

إن القراءة المتأئية للمستندات تُظهر أن المحكمة رفضت AS Gad‏ من الأدلة الواقعية 
الك E‏ ها AS A‏ المشاكفة كان 
متأثرًا بالتحيّز. إلى الحد الذي alas‏ — على الأقل — Legis‏ بنقل الدعوى من محكمة إلى 
أخرىء ويكون GEIS‏ في حد ذاته لتبرير بطلان الحكم ... 

وللأسباب المتقدمة» فإن المحكمة ثبطل الحكم في كل قضية أمامناء وتحكم بأن 
الاستطلاع بأكمله في الدوائر المذكورةء وهي نيجرهيدء ورافينوود» ووالسن ماينء وأوكفيوء 
وبریور» وروس» وکامیرون» GAL‏ وباطل» كأنه لم OS‏ وأن الانتخاب في جميع الدوائر 
المذكورة ale‏ على هذا الأساس. وبذلك تكون للمتنافسين في المقاطعة الأغلبية ALO‏ 
وحق التعيين في المناصب التي ترشحوا لها 

نجد كذلك أن جيه بي فار المدّعى عليه بالخطأء لم يكن رئيس شرطة مقاطعة 
هويرفانو المنتحّب حسب الأصول ولم A‏ كذلك وأن إي إل نيليء المدعي بالخطأء كانء ولا 
يزال» رئيس شرطة المقاطعة LU)‏ حسب الأصول. وعليه» تأمر بأن إيه إل نيلي فورًا 
وبموجب الأهلية التي يتطلّبها القانون» يتولى واجبات منصب رئيس db pill‏ ويضطلع 
ús bs Tabla la‏ 

نكتفي بهذا القدر فيما يخْص آراء المحكمة بشأن سياسة تعدين الفحم. وعليه» فإن 
الولف يويد أن يذ كر نقطة أخيرة: وهى alas MT‏ القارئ الكتاب Gis al‏ إلى sob‏ 
til dass‏ من اول الفاسدين مو ما هضوم فق إحدى ا قاطا ¿os‏ 
العدالة أصبحت بذلك مَصونةء ولم تعد هناك حاجة إلى القلق بشأن الظروف المذكورة 
في رواية «مملكة الفحم». فهزيمة «ملك مقاطعة هويرفانى» ليست إلا خطوة واحدة في 
طريق طويلٍ يتعيّن على عمال المناجم في كولورادى أن يخوضوه إذا أرادوا أن يصبحوا 
رجالا أحرارًا في يوم من الأيام. وتظل القوة الصناعية للشركات الكبرى ln‏ عن هذا 
القرار» وهي قوة أكبر من أي سلطة سياسية مارستها في أي وقت مضى حكومةٌ مقاطعة 
هويرفانوء أو حتى ولاية كولورادو. هذه القوة الصناعية هي جذرٌ عميق وواسع الانتشارء 
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Slee‏ الفحم 


Beats detal ask 151,39 Ela يلقو لفن نل‎ galls Soll ig! cua pla Lag 
الضتاعية‎ aslaciol) المواطمن والعاملين فق هذه‎ of والفساك»‎ JlLdaly وشو السلوك»:‎ 
سواء في ولاية كولورادوء أو في فرجينيا الغربية» أو ألاباما أى ميشيجان: أو مينيسوتاء أو‎ 
في حظائر شيكاجوء أو مصانع الصلب في بيتسبرج» أو مصانع الصوف في لورانس» أو‎ 
مصانع الحرير في باترسون» سيجدون أنهم لن ينعموا بالسلام أو الحرية حتى يقضوا‎ 
على نظام الإنتاج من أجل الربح» ويؤسسوا في مجال الصناعة ما يُفترّض أنهم يتمتعون‎ 
به بالفعل في مجال السياسة ... حكومة شعبء يديرها الشعبٌء من أجل الشعب.‎ 

ملاحظة: في اليوم الذي انتهى فيه المؤلف من قراءة الأدلة على الظروف الواردة في 
رواية «مملكة الفحم»» ظهر المقال JUN‏ في جريدته اليومية: 


Jlas‏ مناجم كولورادى يطالبون بالإذن في الإضراب (بقلم إيه بي نايت واير) 
دنفر (کولورادو)» rigs VE‏ ... مسئولو اتحاد flac‏ المناجم, الأعضاء 

الممثلون لهذا التنظيم العاملون لدى شركة كولورادو للوقود والحديدء أرسلوا 
برقية إلى مسئوليهم الوطنيين يطلبون فيها الإذنَ بالإضراب. 

وف ul‏ الصباحية اتخذ 33 جعي Si) ge‏ تضرف dl as‏ 
ويلبورن» رئيس شركة الوقود» لعدم حضوره الاجتماع الذي كان جزءًا من 
«برنامج السلام» لمنع الخلافات الصناعية في الدولة خلال الحرب. 

كانت تظلمات العُمال. حسب ما قاله جون ماكلينانء المتحدث ياسمهم, 
تتمحور حول تنفيذ ما só‏ «خطة روكفلر» في المناجم. وقال ماكلينان إن 
فشل السيد ويلبورن في حضور الاجتماع ومناقشة هذه المظالم مع العُمال قد 
Je‏ باندلاع الإضراب. 
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